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* جميع الحقوق محفوظة للناشر * 


فهرس أبواب كتاب التوحيد من أجزاء كتاب الهدايا 
على نسق أبواب الكافي . وهي خمسة وثلاثون 
باب حدوث العالم وائبات المحدث. 
باب إطلاق القول بأنّه تعالى شيء. 
باب أنّهِ تعالى لا يُعرّف إلا به. 
باب أدنى المعرفة. 
باب المعبود. 
باب الكون والمكان. 
باب النسبة. 
باب النهى عن الكلام في الكيفيّة. 
باب فى إيطال الرؤية. 
باب النهى عن الصّفة بغير ما وصف به نفسه جل وتعالى. 
باب النهى عن الجسم والصورة. 
باب صفات الذات. 
باب آخر وهو من الباب الأوّل. 
باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. 
نان تحدويث الاسهاء. 
باب معاني الأسماء واشتقاقها. 


باب آخر وهو من الباب الأوَّل إِلَا أنّ فيه زيادة. وهو الفرق ما بين المعاني التي 


. الهدايا لشيعة أئمّة الهدى / ج١1‏ 


تحت اسماء الله واضفاء المحلر فين 
باب تأويل الصمد. 
باب الحركة والانتقال. 
باب العرش والكرسي. 
باب الروح. 
باب جوامع التوحيد. 
نات التؤاذن: 
باب البداء. 


باب فى أنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة. 
نان المشقة والازادة: 

باب الابتلاء والاختبار. 

باب السعادة والشقاء. 

باب الخير والشرّ. 

باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 
باب الاستطاعة. 

باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. 
باب (بلا عنوان). 

باب حجج الله على خلقه. 

باب الهداية أنّها من الله عرّ وجل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الثانى من كتاب الهدايا 
كتاب التوحيد 


وهو يشتمل مطابقاً للكافى على خمسة وثلاثين باب 


كِتَابُ التَوْحِيدٍ 
الباب الاوّل 
بَابُ حُدُوثِ الْعَالَم وَإِنْبَاتٍ الْمُحْدِث 
وأحاديثه كما فى الكافي سنّة : 


الحديث الاوؤل 

.َ 6 2 ا‎ 8 2 ٠ هه 2خ|ك 5 7 م‎ 5 ٠ ٠. 
روى في الكافي بإسناده عَنْ عَلِىٌ . عَنْ أبيه . عَن الْحَسَن بْن إِيْرَاهِيمَ . عَنْ يُونْس بْن عَبِدٍ‎ 
حه ى؛ خَ و واه 1 1 2 2# 2 فر .ه ع 4م 2ه‎ 
الرّحْمِنٍ . عَنْ عَلِي بْنِ مَنْصُورٍ . قال : قال لي هِشامُ بْنُ الحكم :كان بمضرّ زِندِيق يَبْلغه عَنْ‎ 
20 م 7 0 ء. 2 7 2 22 8 ا م‎ 
أبى عَبْدٍ الله !2ه أشْيَاءٌ . فَخَرَجَ إلى الْمَدِينَةِ لِيُنَاظِرَهُ. فَلَمْ يُصَادِفْهُ بهَا. وَقِيلَ لَهُ: إِنَهُ خَارِجٌ‎ 
١ 0 ورف ب 1كد اغو الكوو ب ل ا مده‎ 10 
بمكة . فخرَّج إلى مَكه وَنَحْنُ مَعَ ابى عَبْدٍ الله.ة . فصَادَفنَا وَنْحْنُ مَعَ ابى عَبْدٍ الله]ة في‎ 
الطَّوَاف . وَكَانَ اسْمَُ عَئْدٌ الْمَلكِ . وَكِْمَتَهُ أَبُو عَبْدِ الله . فَضَرَ ب كَبَقَهُ كتف أبى عَبْد الله اكه‎ 

ف . و دان اسمه عبد الملك . و شينه ابو عبد الله . فصرّب ذيقة قف أبى عبد الله عليه , 
ل ااه 1 7 5 ا تصرح فرمة م د ره 
قال لَهُ أبُو عَبْدٍ الله.42 : «مَا اشمّكَ»؟ قال : اشمى عَبْدٌ الْمَلِكِ. قَالَ : «قَمَا كنْيَتكَ؟» قالّ: 
دق “ال نيك اللا الم ووه وام كو مشي اث 8 <١‏ فااقاى ب كول كدر 7 
كنْيَيَى ُو عَبْدِ الله . فَقَالَ لَه أبُو عَبْدِ الله اه : «فَمَنْ هذا الْمَلِكِ الَذى انْتّ عَبْدُهُ؟ أمن مُلوكِ 


54 8 َّ 5 00 2 عه 1 خش 0 2 5 ءً اهم وه 
لأْضٍ ‏ أمْ من مُلُوكٍ السّعَاءِ؟ وَأَخرنِي عَن ايك : عبد ِل السَمَاء , أخ عبد َه الأْض؟ قُلْ 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





ما شِنْتَ تَخْصَمْ». قَالَ حِشَامٌ بن الْحَكَمٍ : فقث للرّنْد يي : أمَا ‏ د عَلَيه؟ قَالَ : فمَبَعَ َبَّمَ هَوْلِي . 
0 . 
فَعَال أبُو عَبْدٍ الله ييه : «اذا فَرَغْثٌ مِنَ الطَّرَافٍ له 


نحن مُجْنَمهِ 


لفك م - 
الرندِيقُ . فََعَدَ بيْنَ يَدَيْ أبي عَبْدِ الله يله و مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ كَقَالَ أو عَ بد الله هه ' : 


2 . , 2 رماي» 00 0 2م ءف مس 0 ساس 
00 


- 
مما 


يدْرِيكَ مَا تَختّها؟» قَالَ : لا أذري . إلا ني أَظَنٌ أن ليس تَحتَهَا شَيْءٌ , َقَالَ بو عَبدِ لله 2ه : 
«فَالظّنٌ عَجْرٌ لِمَا لا يَسَْيقِنُ '». 

م قال أُو عبد الله .هه : «أَقَصَعِدْتَ السَّمَا؟» قَالَ : لَا. قَالَ: «أَُتَدْرِي ما فِيهًا؟» قَالَ: لا . 
َال : «عَجَباً لَكَ! لَمْ تَبِلّغْ المَشْرِق. وَلَم تبلغ الْمَغْربَ. وَلَم تَنْزِلٍ الأضٌ. وَلَمْ تَصْعَدٍ 
السَّمَاءَ . وَلَمْ تَجُرْ هناك ؛ فَتَعْرِفَ مَا حَلْمَمُنَ وَأ نت جَاحِدٌ بمَا فيهنّ؟! وَهَلْ يَجْحَدٌ الْعَاقِلُ مَا لا 
يَعْفٌ؟». 

َالَ الرّندِيقُ : ما كَلّمنِي بهذا أَحَدُ غَيرُكَ . فقَالَ أَبُو عَبِدٍ اولظ : «قَأَنت مِن ذُلِكَ فِي شَكُ . 
فَلَعَلّهُ هُوَ ليس هوه . فَقَالٌ الو ند يق وَلْعَلَّ ذلك فَقَالَ أَبُو عَبدِ الله.39 : «أيّهَا الدَجُلْ , 
نس لمن لَايَْلَمُجٌٌ على من يعم .وَلاحْجَ ْجَاهِلٍ , ياأَحَا أل مضر. تَقهّمْعنّي قَإنال 
و يبي وس موي موي 
َدِ اضطرًا لئس لَّهُمَا مَكَانٌ ا مَكَائهُمَا . فَإنْكَانَا يَقْدِرَانٍ عَلئ أن يَذْهَبًا. فلم يَرْجعَانِ؟ وَإِنْ 
2 ل م 
إلى دَوَامِهمًا وَالَذِي اضْطَّجَهُمًا حك مِنْهُمَا وَأَكْبَدُ» . فَقَالَ الرنْدِ يق 

َال أبُو عَبدِ اليه : «يا أَخَا أل يضر إِنَّ لَّذِي تَذْهَبُونَ ليه . وَمَظه 2205 


- 


8 


الدَّهْْ يَذْهَبُ بهم . لِمَ لا يَرُدْهُمْ؟ وَإِنْ كَانَ يَدُدهُمْ. لِمَ لا يَدْهَبٌُ بهن؟ الْقَوْمُ مُضْطَرُونَ يا أخَا 


هل مِضْرَ .لم السَّمَاءُ مَرْقُوعَةٌ . وَالْأرْضُ مَوؤْضُوعَةٌ؟ لِم لَايَنْحَدِرٌ "السَّمَاءُ عَلَى الأرْض؟ لِمَ 


١..فى‏ الكافىي ا لمطبوع: + «للزنديق». 
".فى الكافى | لمطبوع: «لا : تستيقن). 
".فى الكافى | لمطبوع: «لا د تسقط». 





لَاتَنْحَدِدٌ الأرضُ فَؤقَ طاقَتهًا . 'وَلَا يتَمَاسَكَان . وَلَا يَتَمَاسَكَ م مَنْ عَلَيْهَا؟» . قَالَ الرْ ني 


أْمْسَكَهُمَا اله رَبُّهُمَا وَسَيّدّهُمَا . 

لج لجر ا عن ل ل از تك 131 
الدَّنَا 4 
َقَالَ المؤْمِنٌ الَّذِي آمَنَ على يَدَيْ أبي عَبدِ الله : اعَلني مِن تَلَامِدَّتِكَ . فَقَالَ أبُو ع بِدٍ 
اله ية : ديا ِشَاء بْنَ اْحَكم . خُذْهإَئِكَ وَعَلمه» . فعَلَمَهُ حِضَامٌ؛ وَكَانَ معَلّمَ أل الشَّامٍوَأَهلٍ 


ِقَهٌ على يَدَيْكَ فَقَدْ آمَن الْكُقَارُ عَلى يَدَيْ أبيك . 


مِضْرَ الايمان . وَحَسُئَتْ طَهَارَئُةُ حتّى رَضِيَ بها أو عَبِدِ الوه . 
هدية: 
أوحّد الله تبارك وتعالى توحيداً, أي أقرَ بوحدانيّته معتقداً إيّاها على ماعلّمنا حجج 
الله المعصومون المنصوصون القائلون عنه تبارك وتعالى. 
وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: «التوحيد أن لا تتوهّمه. 
والعدل أن لا تتّهمه»." 
وعن الصادق © : «التوحيد أن لا تجوّز على رك ما جاز عليك . والعدل أن لا تثبت 
لخالقك ما لامك عليه». وفي بعض النسخ : «أن لا تنسب إلى خالقك»." 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
القائلون بامتناع تخلّف المعلول عن علّته التامّة طائفتان : قالت إحداهما بقدم العالم . 
وقول ثقة الإسلام -طاب ثراه_فى عنوان الباب : «حدوث العالم» ردّ عليهم . 
والأخرى بحدوث العالم بدون القول بانتماء تخصيص زمان الحدوث إلى تدبير المدبّر 
لقولهم بعدم زمان قبله . وقوله : «وإثبات المحدث» رد عليهم . 


..١‏ في الكافى المطبوع: «طباقها». 

".نهج البلاغة. ص 008. الحكمة ٠؛‏ وعنه فى البحار. ج 4. ص 05 ح81. 

التوحيد للصدوق. ص 41. باب معنى التوحيد والعدل. ح ١؛‏ معانى الأخبار. ص .١١‏ باب معنى التوحيد والعدل. 
ح ؟؛ و عنهما في البحار. ج 4. ص 714 ح 17 . و فى المصادر: «أن لاتنسب إلى خالقك» ولم أجد فى المصادر 
التى راجعت: «أن لا تثبت لخالقك». 


٠١‏ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
أقول: إنّما قالطاب ثراه ‏ : (حدوث العالم) للإشارة إلى أنّ حدوث جميع ماسوى 
الله تعالى ثابت ضرورة ؛ إذ الجميع مخلوق مدبّر . وكلٌ مدبّر حادث قطعاً. ثم قال: 
(وإثبات المحدث) أي مَن أحدث جميع ما سواه ؛ للإشارة إلى وحدة المدبّر للجميع. 
والممتاز عن الجميع قديم البنّة. والقديم لا يكون إلا واحداً ؛ لأنَّ لغير الواحد مبدأ لا 
محالة . 
و«الزنديق» بالكسر: الديصانى . يعنى الملحد . 
قال الفاضل الاسترابادى إ : 
«الزنديق» من لم يقل بعبادة أحد أصلاً. فعبدة الأوثان وأشباههم واليهود والنصارى 
بلجو وكل من رجه نا دزا بالق 
وقال فى القاموس : 
«الزنديق» بالكسر : من الثنويّة. أو القائل بالنور والظلمة . أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبيّة . أو من يبطن الكفر ويُظهر الاإيمان. أو هو معرّب «زن دين» أي دين المرأة.' 
وهو ناقص كعقلها. وقيل : هو معرّب «زندي» نسبة إلى «زند» كتاب إبراهم 
زردهشت في المجوس . ' 
(أشياء) أي من العلوم القاهرة. والمعجزات الباهرة . والدلالات الظاهرة . 
«صادفه»: وجده ولقيه. 
(بمكّة) أي بعزمها. أو «الباء» بمعنى «إلى» كقولك : أحسن بي . أي أحسن إلى . 
قال فى القاموس : وقد يكون الباء للغاية* فذكر هذا المثال. 
(قل ما شئت تُخخصم) على من لم يسم فاعله ؛ أي تغلب . «خصمئّه في البحث» : 
.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص .٠١١‏ 
".القاموس المحيط. ج *. ص 717 (زندق). 


؟..راجع الوافي. ج .١‏ ص 511. 





وقرأ الفاضل الاإسترابادى : على المعلوم. قال بخطه: أي تخصم نفسك كما 
سيجىء فى حديث العالم الشامى فى أوّل كتاب الحجّة. ' 
وضبط برهان الفضلاء كالأوّل. 
قال الفاضل صدر الدين محمّد الشيرازى : 
سل كي فى الاحتجاج ثلاثة مسالك : الجدل أوَّلاً . والخطابة ثانياً . والبرهان ثالثاً ؛ 
تدرّجاً به فى الهداية واللإرشاد. وعملاً بما أمر الله به الرسول يليه فى قوله عرٍّ وجل فى 
سورة النحل : (اذْعٌإِلَى سَبِيلٍ رَيكَ بالْحِْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتَى هِ 


بالتى هى أحسن . وقوله : «أتعلم أن للأرض تحتا إلى قوله ‏ : وهل يجحد العاقل ما لا 
يعرداء حك على ظريئ الخطانة ب وقرله ما بطر السسن (الفحرةا مويو نت 
البرهان . 
فقال بعض المعاصرين : 
ما المجادلة فظاهرة . وأمًا الحجّة الخطابيّة فتقريرها أن يقال: إِنَّكَ إنّما تجحد الربٌ 
الصانع لأنّك لم تره. فنك لوكنت رأيته لما جحدته . فلعلّه يكون فى موضع لم تشهد أنت 
ذلك الموضع حتّى تدري ما فيه . فإنّك ما استقصيت الأماكن كلها بالشهود . ' 
أقول: سبحان الله . لا يذهب عليك أن قوله عرّ وجل : ووَجَادِلْهُمْ بالَّتَى هِى أَحْسَنُ» هو 
الأمر بالاتيان بالجدل الممنوع في المناظرة. بل مفسّر بالأمر بإلزام المجادلين بخصلة 
حسن الخلق . نعم . لا بأس بإتيان المعصوم لإلزام الخصم البرهانَ الجدلي الممدوح 
الملتئم من المشهورات المسلّمات وفاقاً. أو من الخصم . كحسن الإحسان عند 
الجميع . وقبح ذبح الحيوانات عند جمع من الهنود. فقوله#ة: «مااسمك؟ إلى 
تخصم». برهان جدلي على المنكر بإقراره الذي لا يمكنه إنكاره. وتثريبٌ بتنبيه 
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منه #ة بأنَ العاقل ما أقبح عليه أن ينكر ربّه وسمّاه أبوه وهو ابن سبعة أيَام بأَنّه عبده 
رجاء أن يبقيه و يرزقه ويحفظه ويرحمه بعدما يأتيه اليقين, وسمّى جدّه أباه وه و لم 
يشعر بعبد الررّاق وجدٌ جد جد أبيه بعبد الغمّارء وهكذا إلى أبيه آدم هه . 
أو برهان خطابي مؤلّف من المقبولات والمظنونات . يعنى القضايا المأخوذة ممّن 
يقبل قوله البنّة.كزعيم كلّ قوم عندهم . والتيى تحكم العقول بها راجحاً غير جازم . 
أو حجّة برهانيّة منتظمة من اليقينيّات بلزومها المطلوب يقيئاً. كقولهية فيما رواه 
الصدوقإ فى كتاب التوحيد بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال أبو شاكر الديصاني 
لأبي عبدالله يه : ما الدليل على أن لك صانعاً؟ فقال#ة : «وجدتٌ نفسي لا تخلو من أحد 
جهتين : إِمّا أن أكون صنعتّها أنا. أو صنعها غيرى, فإن كنت صنعتها أناء فلا أخلو من 
أحد المعنيين : إمّا أن أكون صنعتها وكانت موجودة. أو صنعتها وكانت معدومة؛ فإن 
كنت صنعتها وكانت موجودة استغنيت بوجودها عن صنعتها. وان كانت معدومة 
فنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئاً. فقد ثبت المعنى الثالث: أن لي صانعاً هو الله 
رب العالمين».' 
قال السيّد الأجلّ النائيني مير زا رفيعاي : 
قوله : «أتعلم أن للأرض تحتاً وفوقاً» ابتد له بإزالة إنكار الخصم وإخراجه عن مرتبة 
الإنكار إلى مرتبة الشك ؛ ليستعدّ نفسه للإقبال على الحقّ وقبول ما جلت العقول 
السليمة على قبولها والاذعان بها فأزال الإنكار بأنّه غير عالم بما فى الأرض وتحتها . 
وليس له سبيل إلى الجزم بأن ليس تحتها شيء . 
فلمًا تقرّر هذا فى ذهنه زاده بياناً أن السماء التي لم يصعدها كيف يكون له الجزم 
والمغرفةا يسا فنها وما لبين:فنها : 
ولمّا تقرّر هذا أيضاً فى ذهنه , وأقءَ بأنّه ليس له معرفة بما فيها . أقبل © عليه يوبّخه 
لإنكارة وستوة إلة:وضانع اللمتناواخة رالا رشتين وما قيهن دووتهوة اندزو اريريه 
وصنعه فيهما التى لو اطّلع عليها لانقلب السك يقيناً والجهل علما. فلمًا عرف قبح 
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إنكاره لما لا معرفة له بحجّة. وأقرٌ بأنّه شاك بقوله : «ولعلٌ ذلك» تصديقاً لقوله يه : 
«وأنت من ذلك فى شك فأخذاة فى هدايته وقال: ليس للشاكَ [دليل]' وللجاهل 
حجّة . فليس لك إل طلب الدليل على ما هو الحقّ . فكن طالباً واستمع وتفهّم عنّى . فإنا 
نتيقن بوجود الصانع ولا نشك فيه ابدا . 
فاستدلٌ #ة على مطلويه بوجود حوادث من أحوال العالم من السماء وكواكبها والاأرض 
وعوارضها . وقال : «أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار» .' إلى آخره. 
(فالظنَ عجز لما لا يستيقن) على المجهول . وفى بعض النسخ : «لمن لاا يستيقن» 
على المعلوم بكلمة «من» مكان «ماء يعني فظنّك هذا شك ؛ لعدم الاستيقان. وعجزك 
عن دليل طرف الرجحان. فإنكارك على الاحتمال لما نحن فيه من الأمر العظيم بذلك 
العظم ليس أمراً سهلاً يمكن لأحد التساهل فيه. فلعلَ الطرف الآخر فمن ينجيك؟ 
فمثل هذا العجز في مثل هذا النظام يلجأ صاحبه إلى الإقرار بما أخبرك به على ما أخبر 
ذوو المعجزات الباهرة والدلالات الظاهرة والآيات المتواترة ليأمن من البلاء الذى 
عرفت عظم شأنه بالاحتمال. وأيضا سمعت من عظماء العقلاء في كلّ زمان من القديم 
أنّه حقٌ من القديم المتعال. 
(ولم تجز) بضمٌ الجيم من الجواز . 
وهماء في (ما خلفهنَ) موصولة أو استفهاميّة. 
(فلعله هو. ولعلّه ليس هو) يعني : فلعلٌ ما أنت جاحده هو الحقّ وأنت جاحده. 
(وهل يجحد العاقل ما لا يعرف) أي مالا يعرف حجّة لانكاره. 
(ليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم) يعني: 
ليس لعديم الحجّة للمذعى على القاطع به بالبرهان القاطع. بل له طلب الدليل من 
العالم ليعلم؛ فاطلب وتفهّم . 
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(أما ترى الشمس والقمر) إلى آخره. حاصل هذا البرهان: أنّه لاشك أن هذا النظام 
مدبّر مملوء من تدبيرات محكمة وتقديرات متقنة بصنائع عجيبة وأفاعيل غريبة وأنّ 
كل مدبّر لابدٌ له من مدبّر قبله . وأيضاً لاشكٌ فى اضطرار المدبّر الذي أفاعيله على 
نسق واحد, وأنكل مضطرٌ فى فعله لفوائد ظاهرة وغايات باهرة لابدٌ له من قاهر عليه 
أكبر منه. سيّما إذاكان استمرار اضطراره لفوائد مثل هذا النظام العظيم ومصالح هذا 
النسق القويم. كالشمس والقمر باختلاف مكانيهما ومنطقتيهما وحركتيهماء سرعةً 
وَبَطوَأء للليل والنهارء والفضول:والأهلة وسائر الآثان: 

(يلجان) أي يدخل كل واحد منهما في صاحبه ويدخل صاحبه فيه. وذلك بزيادة 
بعض من هذا على هذا في ثلاثة أشهر وبالعكس فى ثلاثة أخرى. وهكذا في سنَةٍ 
أخرى . وبهذا لا تكرار فى قوله له في الصحيفة الكاملة في دعاء الصباح والمساء: 
«يولج كلّ واحدٍ منها في صاحبه, ويولج صاحبه فيه».' ولعلّ هذا مراد السيّد الأجل 
النائيني ميرزا رفيعاية بقوله: أي يدخل شيئاً من الوقت والقدر الذي كان داخلاً في 
الليل في النهار وبالعكس ." 

وقال الشيخ بهاء الملة والدّين : 

لا تكرار فى إيلاج كل واحد منهما فى صاحبه وصاحبه فيه ؛ لأنّ أحدهما بحسب 
الآفاق الجنوبيّة في عرض السنة , والآخر بحسب الأفاق الشماليّة فيها بعكس الأوّل. ' 

وقال الفاضل الإسترابادي: «يلجان» معناه أنّكلٌ يوم محفوف بليلتين 
وبالعكس .* 

وقرأ برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : ويلحَّان» بالحاء المهملة على المضارع 
المعلوم من الإفعال للصيرورة . أي يصيران مجدّأ في السير ومستمرٌأ فيه. 
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و«الفاء» في (فلا يشتبهان) بيانيّة ؛ أي قدرأ ونسقاً. بل محفوظ ذلك على نسق واحد 
ونظام محفوظ حتى يعود إلى مثل ماكان عليه . 
وضبط برهان الفضلاء : «ولا يستبهان» بالواو والسين المهملة. أي لا يفتران بطول 
الدهور مرّأ ومرّأ للأدواركرًا. من الاستباه بمعنى شدّة فتور الجسد من فرط الِهَرَم . 
(إن كان الدهر يذهب بهم) إلى آخره ؛ برهان آخر . حاصله : أن الأفاعيل في العالم من 
الحركات والسكنات وغيرهما في العناصر والمواليد والأفلاك والفلكيّات والفصول 
والأزمان إن كان من الدهر وكان هو يذهب بالناس حكماً حكي في قوله تعالى في 
سورة الجائية : 9وَقَالُوا مَا هِىَ إلا حَيَاتنَا الدّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهلِكُنَا إلا الدَّهْرُه! وهى على 
زعم الدهريّة أيضاً على نسق واحد ونظام مضبوط. فلِمَ لا يردّهم إلى الدنيا على ما 
ذهب بهم من الصور والأذهان والشؤون والأكوان ؟! وإنكان يردّهم فلم لا يذهب بهم 
على ماكانوا عليه من الأعمار ؟ فثبت أيضاً أن القوم مضطرّون في الإقرار بربوبيّة رب 
العالمين, ومثل هذا العالم بمثل هذا النظام العظيم والنسق المضبوط القويم ينادى كلّ 
ذرّة منه بأنّه مصنوع مدبرٌ مستقيمٌ لصانع مدبّر حكيم عظيم . 
وقال بعض المعاصرين : 
يعني أَنّ إذهايهم ورذهم متساويان في الجواز . فلابدٌ في وقوع أحدهما من مرجّح 
موجب . وينتهى لا محالة إلى واجب بالذات . 
ثم قال : وكان المر اد بإذهابهم إذهابهم إلى العدم والفناء . وبردّهم ردّهم إلى الوجود على 
سبيل التناسخ كما كانوا يعتقدونه .' 
أقول : ليس بيانه هذا بيانكلام الحجّة المعصوم في إبطال مذهبهم كما بيّنًا. بل تقرير 
لمذهبهم بزيادة تثبيت له؛ فإنَ اعتقادهم أن المرجّح الموجب للعود بعد آلاف من 
السنين إلى وضع الدور السابق بعينه هو الدهر. والجواب القاصم ظهورهم: أن ما 
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اعتقدوا عليه بلا حجّة ثبوته وبطلانه متساويان احتمالاً . وما أبين أن ثبوته مجوّد قول 
بلا حجّة. ومحض خيال بلا بيّنة. وبطلانه ثابت بآيات ثابتات بيّنات. ومعجزات 
ظاهرات متواترات. ودلالات باهرات متظافرات . 

(لِمَ السماء مرفوعة؟) يعنى السحاب بفوائده المعلومة ومصالحه المنظومة من غير 
نسق مضبوط في وقته وقدره., والدّهر ومثله والطبيعة ونحوها لا تكون الأفاعيل 
باعتقادهم إلا على نسق واحد. 

(والأرض موضوعة) أي بما فيها من العيون والأنهار والبحار بفوائدها ومصالحها 
بلانسق مضبوط فى القلّة والكثرة والزيادة والنقصان والتكوّن والانعدام. والاختلاف 
في الأمكنة . والتغيّرات فيها. 

(لم لا ينحدر السماء على الأرض؟ ؛ أي لِمَ لا ينحدر السحاب بثقله ويمطر دفعة؟ 
بل بأنحاء مختلفة غير منضبطة . لمصالح بيّنة وفوائد معلومة . 

(لِمَ لا تنحدر الأرض فوق طاقتها؟) أي أزيد من القدر الذي انغمست به في الماء. 
وفى بعض النسخ : «فوق أطباقها» أي بتمامها. 

وحاصل المعنى عليهماء أن ذلك بتلك الفوائد والمصالح آية بيّنة أيضاً على أنَ 
المدبر حكيم قادر مختار لا مُوجَبٌء كما ذهب إليه الدهري وغيره من زنادقة 
الفلاسفة . 

في بعض النسخ : «ولا يتماسكان» بالواو للحال مكان الفاء للبيان ؛ أي فلو صار 
كذلك لا يتماسكان ولا يتماسك من عليهاء أي فمن يمسكهما ومن على الأرض؟ 
«أمسكه» و«تماسكه» فتماسك. يعدّى ولا يتعدّى. 

وللأصحاب فى شرح هذا الحديث . سيّما برهان الفضلاء بيانات مفيدة لم نذكر إلا 
شهيرا فكيا: 

(وحسنت طهارته) أي من رجس الكفر والزندقة . ولا شك أنْ حساب من آمن من 
الزنادقة مع الله سبحانه. فما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين منهم الشارح 





القوشجى ء ' و[ال]علامة التفتازاني, ' والسيّد الشريف من أن المعجزات لا يثبت الرسالة 
الالمن اعتقد وجود الرب العالم القادر "من الأباطيل. 
الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَ مُحَسُنِ الْمِيقَمِيٍ . قال :كُنْتُ عِنْدَ أبِي مَنْصُورٍ 

الْمْتَطْبّب . فَقَالَ حي رَجُلٌ من أضحابي . قال :كنت أنَا واه ادا ترجا رض لادار 

الْمَُة م ِي اْمشجد ارام فََالَ ائنٌالْمُمَفع : ثرو 0 هذا الخَلْقَ؟ _وَأَوْمَابيَدِهِ إلى مو 

الطّدَافٍ -مَا مِنْهُم أحَدٌ أوجبٌ لَهُ ام الإنْسَانيّة إِلَاذْلِكَ الشَّيِعُ الْجَالِسُ 0 

جَغْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ جيه - فَأْمًا الْبَاقُونَ فَرَعَاعَ وَبَهَائِمُ 

فَقَالَ لَه ابن أب بي الْعَوجَاءِ : وَكَيْفَ أَوْجَبْتَ هذا الاا: لهذا شيع ون ل َال : لني رَأَئْتُ 
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هقَالٌ : فَقَال 


ا ا ا 


عِنْدَهُمَالَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ . فَقَالَ لَه ابْنّ ا بي الْعَوْجَاءٍ :ابد من اخْتِبَارٍ مَا قَلْتَ فِيه مِنْهُ 
لَه ابْنُ الْمُمَه 0 ني حاف أن يُفسِدَ عَلَيِكَ ما فِي يَدِكَ . فَقَالَ :ليس ذا رَأَيَكَ . وَلكِنْ 
تَخَافُ أَنْ بأ َضْعْفَ رَأَيّكَ عِنْدِي فِي إِخْلَالِك إِيَاهُ الْمَحلّ الذي وَصَفْتَ قَقَالَ ائِنْ الْمُقَفَ : أمَا 
ذا تَوَهّمْتَ عَلَىَّ هذًا. فََمْ ليه . وَتَحَفْظ مَا اسْتَطَغتَ مِنَ الكل . ولا تَمْنِي عِنَائكَ إلى 
اسْتِرْسَالٍ ؛ فَيُسَلمَكَ إلى عَِالٍ . وَسِمْهُ مَا لَكَ و عَلَيِكَ .* 

قَالَ : فَقَامَ ا: ِنُ أبي الْعوْجَاءِ . وَبَقِيتٌ أن وَائِنُ المع جَالِسَيْنِ فَلَمَارَجَعَ إِلَيِنَاابْنُ أبى 
الْعَؤْجَاء . قَالَ: َل : وَيْلَكَ يا ابن الْمُمَفّ ما هذًا بِبَشَرِء وَإِنْ كَانَ في الدَّنيَا رُوحَانِيٌ يَتَحْسّدُ ذا 
00 رَوَّحإِذَاسَاءَ يَاطَِا فَهُوَ هذًاء فَمَالَلَهُ : وَكَيِفَ ذلِكَ؟ قَالَ : جَلَسْتٌ إِلَيِه . قَلَمَا 


.51١7 شرح تجريد العقائد ص‎ .١ 

". شرح المقاصد. ج ءءص 61. 

*. شرح المواقف. ج 48, ص 5148. 

؛.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمد بن علىئ. عن 
عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم. عن أحمد بن مُحَسّن الميثمى». 

5. في الكافي المطبوع: «أو عليك». 1 1 

”.فى «بء: «ظهر». 


051 


َم يَبِقَ عِنْدَهُ غَِرِي . ابتَدأنِي . فَقَالَ : «إن يَكّْنِ الْأَمْرُ على مَا يَقُولُ هوْلَاءٍ ‏ وَهُوَ على ما 
ا ا : 0 ا 


لخدا 


يَقَولُونَ؟ مَا 5 وَقَوْلَهُم 3 وَاجِداً . فَقَالَ : «وَكَيِفَ يَكُونُ ولك 0 وَاجِداً 0 


يَقُولُونَ : إِنَّلَّهُمْ معاداً وَتَوَابا وَعِقَابا.وَيَدِينُونَ أنَّ فِي السَّمَاءِ إلها. وَأَنّهَا عُفْرَانٌ وَأَنْْ 


أ الى 2 م 5 َ 55 .ام رم 
ترْعمُونَ ان السَّمَاءَ خرّابٌ لَيْسَ فيهًا احد؟!» . 


دده و 


قَالَ : فَاعْتَئَمْتَهَا مِنْهُ . فَقَلَتٌ لَه : مَا صَنَعَهُ -إِنْ كَانَ الأَهرْ كَمَا د كر آروت أن نطو كلق 
راي فى ركسا اهع” ل | وعد مقم ع 02 7< 
وَيَد عَوَهمْ إلى عِبَادتِهِ حَنَى لا يَحْتَلِف مِنْهم اثنان؟ وَلِمَ احتجَبَ عَنْهُمْ وَارْسَل إِلَيْهِمْ الرّسْل؟ 
وَلَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ ‏ كَانَ أقْرَبّ إلى ا يمان به 


م 


جل 


- 2ه 


ع © ث1 1 عو ده دما مم ره رع سلك 
فَمَالَ ِي : «وَيْلَكَ . وَكَيْفَ احْتّجَبّ عَنْكَ مَنْ أرَاكَ قَذْرَتَهُ فِي نَفسِكَ؟! نشُوءَك وَلَمْ تكن . 


وَكِبَرَكَ بَعْرَ صِغَركَ . وَقَوَّتَكَ َغْدَ ضَعْفِك . وَصعْمَك بَعْدَ قوّتِكَ. وَسَقَمَكَ بَعْدَ صِحَتِكَ . 


حا سا د 1 

ل و او اه 

وَرَهْبَتَكَ بَعْدَ رَعْبَتِك . وَرَجَا َك بَعْدَ يَاسِكَ وَيَأْسَكَ بَعْدَرَجَائِكَ وَخَاطِرَكَ بِمَا لم يَكْنْ في 

وَهْمِكَ وَعْرُوب عا أَنْتَ مُغتقدم دُعَنْ ذهْنِكَ» . وَمَا رَالَ د نع لأ جع م 

نَْسِي . التي لا أذَْعُهَا ‏ حَتّى ظََنْتُ أب نَهُ سيَظْهَرُ فِيمَا بَئِنِي وَبَئ 

هدئة: 

«محمّد بن على الكوفي ي الصير في » يكنّى أبا سَمَئِنّة مصعْرة .كما عيّنه الصدوق يه في 
اسناده هذا الحديث فى كتاب التوحيد. ' 


١.التوحيد.‏ ص باب القدرةء ح . 





و«المتطيّب»: مبالغة في الطبيب . عالم علم الطب . ليس التفعّل هنا للتكلف . 
و«العوجاء» بالفتح والمدّ : تأنيث الأعوج. يقال: سليقته عوجاء. واسم ابن أبي 
العوجاء : عبد الكريم. كان من تلامذة الحسن البصري من القَدَريّة فانحرف عن التوحيد. 
فقيل له : تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة ؟! فقال: إن صاحبي 
كان مخلّطأ كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر . وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه 
وهالقدر» تطلق 'ثنارة غلى التفويض :واخدرئ على تنيبة التنقاذين والكندابين إلى 
الماهيّات الثابتة الخالية عن الوجود , كما ذهبت إليه الصوفيّة, ولذا أيضاً تسمّى 
بالقدريّة. كما تسمّى بها بتضييقهم على أنفسهم بالرياضات الشاقة المخترعة والنسك 
الرهبانيّة المبتدعة. من «القدر» بمعنى الضيق ؛ وبإثباتهم الأقدار والأشكال والمنازل 
للربّ سبحانه فى سلسلتي البدء والعود باعتقادهم . 
قال بعض المعاصرين في كتابه في بيان الحديث الثاني من الباب الثامن 
والعشرين. ' وهو باب السعادة والشقاء : 
ما قدّر الله على الخلق الكفر والعصيان من نفسه تعالى. بل باقتضاء أعيانهم وطلبهم 
بألسنة استعداداتهم أن يجعلهم كافراً أو عاصياً [كما تطلب عين الصورة الكلبيّة الحكم 
عليها بالنجاسة العينيّة] ' فما كانوا فى علمه ظهروا به في وجوداتهم العينيّة. فليس 
للحقّ إلا إفاضة اودر ليق رالفت لو وليب فلا يحمدوا إل أنفسهم . ولا يذموا 
إلا أنفسهم . ولا يبقى للحقّ إل حمد إفاضة الوجود ؛ لأنّ ذلك له. لا لهم ." انتهى . 
سمعتٌ قال فقرة فقرة, والعن دفعة دفعة. 
وفي الحديث بإسناد السيّد المرتضى علم الهدى ؛ عن المفيد بإسناده المتّصل إلى 
على بن محمّد الهادى له أنّه قال: «أما تدرى أن أخسٌ الطوائف الصوفيّة. والصوفيّة 


.١‏ على حسب وفي ثر ثيب الكافىي المطبوع: «الباب الثالث والثلاثون». 
". أضفناه من المصدر. 

* الوافي. ج .١‏ ص 019 - 070 

؛. فى المصدر: «سيد مرتضى رازي». 


كلهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن هم إلانصارى ومجوس هذه الأمّة 
أولئك الذين يجهدون فى إطفاء نور الله والله يتم نوره ولوكره الكافرون».' 

وفي توحيد الصدوق بإسناده في باب القضاء والقدر . عن أبي عبدالله ة :إن القدريّة 
مجوس هذه الأمّة . وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه . وفيهم 
نزلت هذه الآية: 9يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النَّارِ عَلَى وُجُوسِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ # نا كُلَ شَيْءٍ 
خَلَشْنَاهُ بقدَر»." 

وهابن الممَفّع» على اسم المفعول من التفعيل : هو الذي نقل كتب المنطق لأرسطو 
من اليونانيّة إلى العربيّة لأبي جعفر المنصور الدوانيقي ثاني خلفاء بني العتاس . 

و«المقمّع»: المنكس الرأس أبداً . 

و«القفع» بالتحريك : الضيق والتعب . 

و«الرعاع» بلا نقطة كسحاب: الطغام , بالمهملة ثم المعجمة . أي الأرذال الذين 
يخدمون الأراذل لطعام بطونهم . 

(أمَا إذا توهّمت) «أمّا» بالتشديد فللبيان والتفصيل . أو بالتخفيف. فللتنبيه . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «أمَاه للشرط . وفعله محذوف. ومجموع الشرط 
والجزاء اللذين بعدها جواب لذلك الشرط . " 

و«تحمّظ» أى نفسك . 

(ولا تغن) أى ولا تصرف . 

«ثناه» كر مى : عطفه . 

و (الاسترسال): الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان. والثقة به فيما يجديه؛ وأصله 
السكون والثبات. 





.1١7” حديقة الشيعة. ص‎ .١ 
.14 :)04( '.النوحيد. ص 787, باب القضاء والقدر, ح 19. والآية في القمر‎ 
.71/8 الحاشية على أصول الكافي, ص‎ 


كتاب التوحيد / باب حدوث العالم وإثبات المحدث 5" 


الجوهري : استرسل إليه: انبسط واستأنس .' يعنى ولا تقبل عليه بالسماع والقبول 
بل بالمراء والنكول ؛ لئلا يقَيّدك إلى عقالٍ عظيم من دينه . 
تمك على المعلزيم من التعيل أو الافعال. قال انه الأمترن قن تما عه اسل كان 
فلاناً: ألقاه إلى التهلكة ولم يَحْمه من عدوٌه." 
(وسمّه ) أمّا على الأمر من التفعيل كما قيل. ' فالضمير للمفهوم من السياق مثل : ما 
ذكرءوماجرى. 
وهما» فى (مالك) بدل أو عطف بيان. أي أعلمه وعيّنه. 
وضبطه برهان الفضلاء . «وسِمّة مالك وعليك» بكسر السين . بمعنى العلامة. قال: 
يعني فيسلّمك إلى شيئين: إلى عقال يمنعك من الحركة. وعلامة تنفعك. فتعلم ما 
يق نوما بتفعك. 
وضبط السيّد السند أمير حسن القائنى #9 : «وسُمْه على الأمر من سامه يسومه: إذا 
عرض عليه. 
قال ابن الأثير : 
وأصله من السّوم في المبايعة وهو طلب الشراء*. والعرض على المشتري . وقيل : 
ويحتمل : «وشمّة» بالمعجمة . على الأمر من شم الطيب كعض . قال ابن الأثير : وفى 
حديث علي 4 حين أراد أن يبر لعمرو بن عبد ود قال: اخرج فأَسَابّة قبل اللقاء : 
أختيره وأنظر ما عنده . يقال: شاممت فلاناً إذا قاربتّه وتعرّفتٌ ما عنده بالاختبار . وهى 
مفاعلة من الشمم . كأنّه يشم ما عندك وتشمٌ ما عنده لتعملا بمقتضى ذلك ' 1 
و«الروحاني» بالضم: نسبة إلى الرّوح, بمعنى المّلّك. 





١.الصحاح,‏ ج 4. ص 17١4‏ (رسل). 
". النهابة؛ ج ".ص 980 (سلم). 

*. راجع: الوافي؛ ج اص .5١7‏ 

؛. النهابة. ج 7 ص ٠١74‏ (سوم). 
النهابة. ج ”,ص 1777 (شمم). 


”> الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ اج 


في بعض النسخ _كما ضبط برهان الفضلاء «ظاهراً» مكان «ظهر» وهو أظهر . 

(وهو على ما يقولون) للحجج القاطعة . 

(وليس كما تقولون) لأنّهِ ادّعاء بلا حجّة؛ ومجرّد قول وخيال بلا بيّنة. والتفسير 
محتمل. 

(عطب) كعلم : هلك . 

و(عمران) بالضمّ: مصدر بمعنى المفعول. وبالكسر: اسم . أي بأصناف الملائكة 
والحور والقصور. 

(فاغتنمتها منه) أى هذه الدلالة ؛ لعلمي بأنّه أعلم الجميع . وحلال الشبهات 
والمعضلات كابائه 920 . 

و«النشأ» و«النشوء» كالعد والعقود : الكون والحدوث . ويتعدّى بالهمزة. 

و«الأناة»: اسم التأنّي . الجوهري : تأنّى فى الأمر: ترفّق وتنظر. والاسم الأناة مثال 
قناة» والأناة: الحلم . والأناة من النساء : التي فيها فتور عند القيام. ' 

وضبط بعض المعاصرين : «أنائك» بالنون والهمزة» قال: اسم المصدر أى الفتور 
والتأخَرء وقرئ : «بعد إبائك» بالمفردة, أي امتناعك ." 

وفي كتاب التوحيد للصدوق: «إينالك» ' على الإفعال من النأي بمعنى البُعد ؛ أي 
الابعاد والتأخير . 

و«العزوب» بالزاي الغيبة والذهاب . 

وحاصل الكلام : أن العاقل بظهور أثر ذي أثر له يقطع بوجود المؤثر بحيث لا يفرق 
بين الظهورين , كما في ظهور النار بظهور الدخان؛ فكيف بصاحب هذه الآثار في 


". الوافي» ج ايص .5١7‏ 
".كذا في جميع النسخ. و في التوحيد. ص 177: «إبائك». وقال الفيض في الوافي. ج .١‏ ص 17: «وفي توحيد 
الصدوق: «إينالك» وهذا دليل النون؛ لأن الإبياء بمعنى الامتناع خطأ بخلاف الإيناء بمعنى التأخر». 


كتاب التوحيد /باب حدوث العالم وإثبات المحدث إوفا 
شخض واحد من أخواله المتضادة التى ليست تحت قدرتة» لا يلك لنفسه تفعاً ولا 
ضرا ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً. وجميعها مدبّرة مقدّرة لفوائد جميلة ومصالح 


جليلة بحيث يتحيّر في صنع مُبدِعها تعالى عقول فحول العقلاء وحلوم رؤوس 


الحكماء . 
(التى لا أدفعها) أي لا يمكنني دفعها عنّى . فلابدٌ من رب قاهر ومدبّر قادر تعالى 
شأنه عمًا يقولون. 


ليس فى بعض النسخ _كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «التى» قبل «لا أدفعها». وفى 
بعض آخر بزيادة : «بعد أن لم يكن» بعد تمام الحديث . 
الحديث الثالث ١‏ 
٠‏ . و ملع وو عوة لل 0 ص 1 
ل ل ا 1 
عَنِ | لْحْسَيْنِ بْن | لْحَسَنٍ بْن برد الديتَوَرِيٌ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٌ . عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْد الله 
ِ 2 َ 
الْحْرَ اَي 000 ضَااظِهٍ 0 0 جل ين كو وَعِنْدَهُ 


ات ا زا ا 5 ضهنا وَرَكَيْنَا وَأَفْرَوْنًا؟» فَسَكَتٌ 
الَجُل . 
نم َال أَبُو | عَسَنطىة : «وَإِنْ كَانَ الْقَولٌ قَولَنَا -وَهُوَ قَوْلَن - سكم قَد د هَلَكْتمْ وَنَجَوْنًا؟» . 


ع 


فَقَالُ: رَحِمَكَ اله أؤْجذْنِي كَيِفَ مُوَ؟ ع 
فَقَالٌ : «وَيِلَكَ إن الذي ذَهَبت ليه غَلَطُ ؛هُوَأَيّنَ الي بلا ْن . وَكَيْفَ الْكيِفَ بلاكيفٍ , قلا 


و 1 سٍِ 
يُعْرَفٌ بِالْكَيةُ 5 لابايتق نه هلا يُرْرَ ك بِحَاصَة -20*522]” ,2ه 
فِيَّه و 1 بموبيةء وَلا يَدرَ 2 سة . ولا يقاس إلسى ع1 





١.ورد‏ في الكافي المطبوع قبل هذا الحديث حديث آخر لم يذكره المصئّف هناء كما لم يذكره صدرالمتألهين 
والمازندراني والفيض . وقال في مرآة العقول. ج ١.ص‏ 554: «وليس هذا الحديث [أي الذي لم يذكره المصئّف 
هنا] في أكثر النسخ». 


ع" الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


َقَالَ الَجُلٌ : ذا إِنّهُ َاسَيْء إذا لَمْ يُدْرَكُ بحَاسّة مِنَ الْحَوَاسٌ . فَقَالَ أبو الحَسناة ؛ 
«وَيْلَكَ , لما عَجَرَتْ وا عَن إِذْرَاكِه . أنْكَوْتٌ رُبُوبيتهُ. وَنَحْنٌ إِذَا عَجَرَتْ حَوَاسُنَا عَنْ 
إذْرَاكدِ » أيْقنا أنه ربا بخِلافي سَيْءٍ مِنَ الْأَسْيَاوِ» . 

قَالَ الَجُلُ : فأَخْرْنِي م مَتى كَانَ؟ قَال أبُو الْحَسَن 9 : :' «إِنْي لَمّا تطزتٌ إلى جَسَدِى . وَلَمْ 
يُمْكِنى فِيه زِيَادة وَلَا نُفُصَانٌ فِي الْعَوْضٍ َالطُولٍ . وَدَفْع الْمَكَارِو عَنْهُ . وَجَ الْمَفعة ليه . 
عَلِمْتٌ أنَّ لهذا الْبنْيَانِ َانِاً فَأَفْرَرْتٌ بهِ ؛ مَعَ ما أرئ -مِنْ دَوَرَانِ الْفَلْكِ بِقَدْرَيِه . وَِنْشَاءِ 
السَّحَابٍ , وَتَضْرٍ يف الريَاحٍ . وَمَجْرَى الشَّمْس وَالقَمَرِ وَالنْجُومٍ, وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْآيَاتٍ 
الْعَجيبَاتٍ الْمَُِنَاتٍ عَلِمْتٌ أَنَّ هذا مُقَدُرأَوَمُنْشِئاً» . 





هديه: 

(محمّد بن علىَ) كما عيّنه الصدوق فى إسناد هذا الحديث هو: «أبو سمينة 
الكوفي الصيرفي»؟. 

و(أبو الحسن) هو الثاني يعنى الرضاءة . 

(وليس هو كما لفونو) ١‏ له مكوو ارال الا رو يط تال لات 

و«الشرع» بالكسر. ويفتح, وبفتحتين: المثل. والجمع أيضاً بالكسرء وبالفتح أيضاً. 
وكعِئّب أيضاً؛ ولكونه مصدراً يستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد والتئنية والجمع . 

و(سواء) إذا مددت فتحت. وإذا قصرت كسرت. 

(وهو قولنا) لمكان الحجج القاطعة. والمعجزات الساطعة. والآيات الباهرة. 
والدلالات الظاهرة. 

(ألستم قد هلكتم ونجونا) قال الله تبارك وتعالى : ففَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بالأمْن إِنْ كُنتُم 
تَعلَمُونَ» ". 


١.فى‏ الكافى المطبوع: + «أخبرنى متى لم يكن. فأخبرك متى كان؟» قال الرجل: فما الدليل عليه؟ فقال أبو 
الحسن نهة ». 
؟. الأنعام (5): 81. 


(أوجدنى): أفدِني وأفهمني. 
قرا برهاك الفضلاء : «هو أيّن الأيّن» كسيّد. يعني من له الأين؛ «وكيّف الكيّف» 
يعنى من له الكيف . 
فى توحيد الصدوق: وعيونه: «بكيفوفيَةٍ) ! منكرة. كنظيرتها هنا في عامّة النسخ . 
الوح فا قيهن أذ واكك وهنا مرا تبستديع أقراةوووواذا ناجيه ببعض أفراده . 
(فاخبرنى متى كان) لا خلاف فى ظَنّهم هنا بسقوط كلمات من قلم سالف من نسّاخ 
الكافي . وفى التوحيد والعيون هكذا: اقال الرجل فاخبرني متى كان؟ قال أبو الحسن 29: 
«أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان». قال الرجل : فما الدليل عليه؟ قال أبو 
الحسن #ة : «إني لمّا نظرت». الحديث . 
قال السيّد الداماد ثالث المعلمين# : 
قد تحقّق في الحكمة الإلهيّة أنّه لا يكون لوجود شيءٍ متى إلا إذا كان لعدمه متى. 
وبالعيلة لا يكل الشىء فى مقولة «متتى)» د وعدمه جهن 
فإذا لم يصح أن يقال لشيء: متى لم يكن وجوده. لم يصمٌ أن يقال : متى كان وجوده." 
(ومجرى الشمس والقمر) أي بقدرته تعالى وتقديره وتدبيره فيهما باختلاف 
مجراهما ومنطقيهما وحيّزيهما لغرض اختلاف الليل والنهار. وفصول الدهور. وأهلة 
الشهور ء وسائر الأثار ؛ لفوائد عظيمة . وأغراض مستقيمة . 


الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إسْحَاقَ " قَالَ ‏ إنَّ عَبِدَ الله الدّيَصَانِيَ سَأَلَ هِشَامَ بن 
0 فَقَالَلَهُ : ألْكَ رَبُّ؟ فَقَالَ : تل . قَالَ : أَقَادِرٌ هُوَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَادِرٌ قَاِر , قَالَ : يَقْدِرٌ أن 


١.التوحيد.‏ ص ,10١‏ باب الردّ على الثنويّة والزنادقة. ح ؟؛ عيون أخبار الرضائه. ج ”, ص .17١‏ الباب .١١‏ 
ح 18. 

". التعليقة على أصول الكافى. ص .18١‏ 

'".السند في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن محمّد بن إسحاق الخفاف. أو عن أبيه. عن محمّد بن 
إسحاق». 
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.2 / 50 - 0 ادر 07 َك 04 ل ساس 
فَرَكِبَ حِشَامٌ إلى أبي عَبْدِ الل9926 . فَاسْتَادَنَ يْه ‏ فاذْنَ لَه . فقا : يا ابِنَ رَسُول لله أَنَانَى 
ع لاد 2 2000 ور لق قله ل 26 1 
عَبْدَ الله الدَيَصَانِىٌ بمَشالَة لَئْسَ الْمُعَوَّلَ فِيهَا إلا عَلَى الله وَعَلَِكَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله د 


0-4 0 
فَاكَبّ هِشَامٌ عَلَئْهِ . وَقَبّلَ يَدَيْهِ وَرَسَهُ وَرِجْلَئِهِ . وَقَالَ : حَسْبِي يا ابْنَ رَسُولٍ الله . وَانْضَرَفَ 
إلى مَنْزِلِهِ . وَغَدَا عَلَيهِ الدَّيَصَانِيٌ . فَقَالَ لَه : يَا هِشَامٌ إنْي جِنْتّكَ مُسَلّما. وَل أجِئكَ مُتَقَاضيا 


لِلْجَوَابٍ . فَقَالَ لَهُ حِشَامٌ ! نْكُنْتَ جِنْتَ مُتَقَاضِياً . فَهَاكَ الْجَوَابَ . 


فَخَرَجَ الدّيَصَانِىٌ عَنْهُ حر حَتّى أتئ بَاب أبي عَبدٍ واه . فَاسْتَأَدْنَ عَلَئْه . فََذْنَ لَه فَلَمَا فَعَدَ . 


- ل ا 0# 


قال لَهُ :يا عفر بن محمد لني عَلى مَغيو ى . فَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِ الله هد : «مَااشْمّك؟» 


امم 


شن اوش بش اده وشو يفا ل : لؤكنتٌ قلت 
لَهُ : عَبْدُ الله . كان يَقَولٌ :من هذًا الَّذِي أَنْتَ لَهُ لَهُ عَبْدُ؟ فَقَالُوا لَهُ : عُدْ الَيْهِ . وَكُلُ له : يَدُلْكَ عَلى 
لجرا روا بالق انود 

َرَجَعَ إِلَئه . فَقَالَ لَهُ :يا جَغْفَرَ بن مُحَمّدٍ . ُليِي على مَغْمُودي . وَلَا تَسالنِي عَنِ اشهي . فَقَالَ 
ا 00 . في كم بَيِضَةٌ يلعب بها . فََالَلَهُ أبُو عبد 
اليه : «يَا عْلَامَْار لني ' الْبَيضَةً» . فَتَاوَلَهُ | إيَاهَا . فقَالَ لَه أبُو عبد اللهية : «يَادَيَصَانِيٌ . هذًا 


اذهب الْمَائعةِ. فَهِيِ على حَالِها. لم يَخْرْجْ مِنْهَا خَارِجٌ مُْلِعٌ ؛ فَيخْبرَ عَنْ صَلَاحِهًا . وَلَا 
دَخَلَ فِيها مُفْسِدٌ؛ فيُخْبِرَ عَنْ فَسَادِهًا . لا يُذرئ ألِلذَّكرٍ' حُلقَث أ للأنعى . تَنْفِقُ عَنْ مغل 


ًَ ك 2 
لان الطّوَاو يس . أتّرئ لَهَا مُدَبّراً؟». 


يُقال: فلان دَيَصاني بالتحريك ؛ أي زنديقٌ ملحدٌ حاد عن الطريق. داص يديص 
دَيّصاناً: زاغ وحاد. 

قال الشهرستاني فى الملل والنحل: الديصانيّة طائفة من الثنويّة القائلين بقدم النور 
والظلمة ." ١‏ 

(قادر) على كل شيء. (قاهر) على جميع ما سواه. وبهذا فُسَر (أللَّهُ غَالِبٌ عَلَنَ 
أَمْرهِ»." 

(لا تكبر البيضة) على المعلوم من المجرّد. أو التفعيلء أو خلافه منه. وكذا 
(ولاتصغر الدنيا) . 

و(النظرة) ككَلِمَّة : كالمّهلة . أي ألتمس النَظِرَة. 

قال الفاضل الإسترابادي بخطه : قال هشام النظرة لا يجب علينا دفع شبهة الملاحدة 
والكامل بذلك هو الإمام يلد . ؟ 





.١‏ في الكافي المطبوع: «للذّكّره من دون همزة الاستفهام. 


4. الحاشية على أصول الكافىي. ص .٠١"‏ 
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(حولاً) أى سَنة . 
(كيت وكيت) مثلئة الحركة البنائيّة» لا تستعمل إِلَا مكرّرة. يكنّى بهما عن الحكاية 
بتمامها. 
(كم حواسّك) أي الظاهريّة. 
(أيها أصغر) أي محلا . 
(وكم قدر الناظر) تميزه محذوف. أي كم شبراً مثلاً. 
(فأكبّ هشام عليه)؛ يقال: كبّه. أي صرعه بوجهه فأكبّ هو. وهذا من الشوادً أن 
يكون «فَعَلَّ) متعدّياً و«أفعل» لازماً. 
(حسبى يا ابن رسول الله) في جواب الامام له . هذا فى توجيهه ليندفع به الشبهة 
بحذافيرها. أقوال وبيانات, وأنا أرجو فهمه بعون الله وتوفيقه. 
قال برهان الفضلاء : 
في هذا الجواب إشكال. وهو أن السؤال إِنَما هو عن إمكان تعلّق قدرته تعالى بما هو 
مدال بالذاك ,و العاف 0 طابقدة لاله مسقل رماعو سكن 
ثم أجاب: بأنّ ذلك السؤال صورة محضة لا حقيقة لها ؛ إذ لا يمكن الإخبار عن مفهومها 
بغير قضيّة طبيعيّة ؛ لأنّ صدق العنوان المحال ليس على فرد ممكن ليمكن انعقاد قضيّة 
غير طبيعيّة موجبة أو سالبة, وليس هذا بارتفاع النقيضين ؛ لأنّ عدم إمكان أن تنعقد 
قضيّة متعارفة موجبة سالبة المحمول لا يستلزم إمكان انعقاد قضيّة طبيعيّة سالبة 
بسيطة . كما اشتهر فى المنطقيّين أنّ المجهول المطلق لا يخبر عنه. فثبت أنّه تعالى لا 
عالهر عن للك لكشئ عاج ولك قادورولة عيزكاوان: 
وقال السيّد الأجلّ النائيني نحواً مما قال برهان الفضلاء حيث قال في أواخر 
توجيهه : فمرجع السؤال إلى كون شيء واحد من جهة واحدة كبيراً صغيراً معاأ. وهذا 


لفظ ليس له معنى محصّل .' 


.104 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 





وقال الفاضل الااسترابادى. بخطه: 
قصدهاكة أن معنى القادر هو المتمكن من خلق الممكن . ومعنى العاجز هو غير المنمكن 
من خلق الممكن , والذي يمكن هنا الدخول فى المشاعر لا الوجود الخارجي . وإِنّما 
أجمل ال فى الكلام؛ لأهم مكلّفون بأن يكلّموا الناس على قدر عقولهم. ١‏ 
وقال بعض المعاصر ين مطابقاً لما قاله استاذه الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازي 
وجماعة من الفضلاء : 
هذه مجادلة بالتى هى أحسن . وجواب جدلىَّ مسكت يناسب فهم السائل . وقد صدر 
مئله عن أبي الحسن الرضائهة فيما رواه الصدوق في توحيده. ' والجواب البرهاني أن 
يقال: إن عدم تعلّق قدرته تعالى على ذلك ليس من نقصان فى قدرته. ولا لقصور فى 
عمومها وشمولها كلّ شيء. بل إِنّما ذلك من نقصان المفروض . وامتناعه الذاتي . 
وبطلانه الصرف . وعدم حظه من الشيئيّة, كما أشار إليه أمير المؤمنين ل فيما رواه 
الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عبدالله له قال: «قيل 
لأمير المؤمنين 42 : هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا فى بيضة من غير تصغير الدنيا أو 
تكبير البيضة؟ قال :إن الله تعالى لا ينسب إلى العجز , والذي سألتنى لا يكون». ' وفى 
رواية أخرى: «ويلك أن الله لا يوصف بالعجز ومن أقدر ممّن يلطّف الأرض ويعظم 
اللي © 
ولنا أن نجعل الجواب الأوّل أيضاً برهانيّاً على قاعدة الانطباع بأن نقول: إِنّ ذلك إِنّما 
يتصوّر ويتعقل بحسب الوجود الانطباعى الارتسامى. والله سبحانه قادر على ذلك ؛ 
حيث أدخل الذى تراه جليدة ناظرك .' انتهى كلام بعض المعاصرين . 
أقول: لا شك أن الإيمان بمعراجهيَيِهُ على ما أمرنا به إنّما هو الايمان بأمر ممكن 
.١‏ الحاشية على أصول الكافى, .1١*‏ 
".التوحيد. ص .17١‏ باب القدرة, ح .١١‏ 
'” التوحيد. ص .173١‏ باب القدرة. ح . 
4.التو حيد. ص ٠‏ باب القدرة.ح 0 
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مقدور له تعالى مع محاليّة دركنا كيفيّة إمكانه ونَهَج وقوعه ببدن جسماني في قليل من 
الإهان» شائرا علن التراق ملق فكة إلى النيت العقد ب وقنه:من المميخرة إلى رفي 
الأغلى ٠‏ الى سلازة المعين» إلى الحكسي» إلى ما قاء القاقعالى خرف المكباليانك 
باللسان. والمشاهدات بالبصر . وتفرّس عجائبات الملكوت . وتصمّح سرادقات 
الجبروت . وتصرّف طرائف الجنان, وإمامة الجماعة في ذلك المكان. فالمحال 
إدراكنا كيفيّة الإمكان ونهج الوقوع. لا الوقوع والإمكان.' 

فمعنى الجواب أن الذي قدر على هذا بهذا النهج الذي لا يدركه الأكمه قبل وقوعه 
البنّة قادر على هذا أيضاً. لكن بنهج لا يدرك قبل أن يقع. ولا يقع إلا أن يشاء الله فيقع 
ويدرك من غير استبعاد واستحالة .كما فى مثال الناظر والمنظور للمبصر بعد كَمَّهه. 
والله العظيم قادر على أن تنفلق سَفَرْجِلة في كف رسولهوهُ عن حورائين مخلوقتين 
منذ ما شاء الله لسلمان وأبي ذرٌ رضي الله عنهماء وأن يحشران الناس جميعاً أوَلاً في 
صعيدٍ واحدٍ." وفسّر الصعيد الواحد بصخرة بيت المقدّس ألا يرى قول الصادق 4# : 
«قادر» وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : «إنَ الله تعالى لا ينسب إلى العجز. والذي 
سألتني لا يكون» أي لا يقع. لا أنّه لا يمكن. وعدم الوقوع لا يستلزم عدم الإمكان. 

ومعنى قوله#ة: «ومن أقدر ممّن يلطّف الأرض ويعظم البيضة» أن تقييد السائل 
سؤاله بقوله: «من غير تصغير الدنيا أو تكبير البيضة» دلالة على إمكان ذلك عنده. 
وتجويزه أن يكون مقدوراً له تعالى بأحد هذين النهجين. فمن أقدرٌ ممّن قدر على 
ذلك بالتصغير أو التكبير؟ فإذاكان ذلك مقدوراً له بهذا النهج كان مقدوراً له أيضاً بلا 
تصغير أو تكبير بنهج آخر غيرٌ مدرّكِ قبل الوقوع إلا أن يشاء الله. فيقع ويدرك من غير 
استحالة في إدراكه بنهجه. فإن خدشك شىء فاجمع خاطرك بالتأمّل في أن إيمانك 


١.راجع:‏ البحار. ج 77 ص ١ءح‏ 60وج 47 صن 5١07‏ -704اح ف 
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بمعراجه يليه إيمان بمُحالٍ بالذات, أو بممكن مقدور له عرّ وجل «تَبَارَكَ الَذِى بِيَدِه 
الْملكُ وَهُوَ عَلَى كل شَىْءِ قَدِيرٌ» ' . 

(مسلماً) أي لأسلّم عليك. 

(فهاك الجواب) «هاه مقصورة من أسماء الأفعال يلحق بها كاف الخطاب. أي خذ 
إليك الجواب . 

(ولم يخبره باسمه) حذراً عن الإلزام . وخمّة عِلاوَة التوبيخ .كما مرّ في هديّة الأوّل. 
ولا يبعد أن يقال: حذراً عن أن ينقلب منصبه في ولاية المناظرة؛ فيصيرٌَ مستدلَاً بعد 

(ولا دخل فيها) في بعض النسخ : «ولم يدخل فيها» يعني ليس لك خبر عن داخل 
مثل الحصن في الكفٌ. لا عن صلاح داخله؛ ولا عن فساد داخ له . فتعريض بأنَ 
القاصر فهمه عن مثل هذا _فضلاً عن مثل الدنيا بسماواتها وأرضيها وما فيهنٌّ وما بينهنّ 
ومافوقهنَ وما تحتهنّ -لا يمكنه درك الخالق المدبّر الحكيم لمثل هذا النظام العظيم 
بهذا النسق القويم بكنهه, فلا وجه لانكاره سوى الجهل والحماقة. أو العناد والسفاهة. 
ودلائل ربوبيّته ظاهرة. وآثار قدرته باهرة. وشواهد صنعته متظافرة . وآيات حكمته 
متوافرة, وبيّنات حجّته متواترة . 

(فأطرق مليّاً) أي زماناً طويلاً. بارك الله له في جودة تأمّله وحسن إيمانه. 

الحديث الخامس 

روى في الكافي . عَن عَلِيَ . ' عَنْ أبيه . عَن عا بن عَمْرٍو الْقُقَنِيٌ ؛ عَن ِشَام بْنِ الْحَكم 

في حَدِيث الرَنْدِيت الذي أتى أَبَاعَبِدِ الل لظ وَكَانَ من قَؤل أبِي عَبْدٍ الله :9 : «لَا يَخْلُو فلك : 

«إنَّهُمَا اَان» مِن أنْ يَكُونا قَدِيمَيْنٍ قَوِيْنِ . أؤ يَكُونَا ضَعِيفَئنِ. أؤ يَكُونَ أَحَدَُهُمَا قَويَا 
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وَالاخرٌ ضعيفا . فإ نْ كانا قوِيِّيْنِ . فلِمَ لا يَدْفعٌ كل وَاجِرٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . وَيَتَفَوَدَ ِالتَّدْبِيرِ؟ وَإِنْ 
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َعَمْتَ أَنَّأحَدَهُمَا قَويٌ . وَالآخْرَ ضَعِيفٌ , تبَتَأَنَّهُوَاحِدَكَمَانَقُولُ ؛ لِلْعجْرٍ الظّاهِر فى القن . 
إن قلت : إنَّهُمَا انان . لم يَخْلوا ' من أن يونا مقن من كُلّْ وجةٍ . " أذ مُفْترِقَينِ ين كُلَّ 
جه . فَلَمَا رَأَيِنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِما . وَالْقَلَكَ جَارِيا . وَالتَدِبيرَ وَاحِداً . وَاللَّيِلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ دَلَّ صِخَةٌ الأر وَالتَّدِْيرِء وَانََْاكُ الأمرٍ عَلئ أَنَّ الْمُدَبَرَ وَاحِدٌ. 
م يَرَمُكَ إن ادَعَيِتَ الْنَيِنِ ‏ فُرْجَةٌ ما بَنْهُمَا حَنّى يَكُونا انين . فَصَارَتٍ الْفُرْجَةٌ تاليا 
بينَهُمَا. قَدِيمأ مَعَهُمَا. فَيَلْرَمُكَ تَلَانَه . فَإنِ اذَعَيْتَ تَلَانَه ‏ لَزِمَكَ ما قُلْثُ فِي الإثنَين حَنّى 
يَكُونَ بَِنَّهُمْ فُوْجَةٌ . َيَكُونُوا حَمْسَه . ثُمَ يتاه فِي الْعَدَدٍ إلى ما لَانِهَايََ لَهُ فِي الْكَفْرَةٍ» . 
قَالَ هِشَامٌ : فَكَانَ مِنْ سوال الرِنْدٍ يقي أَنْ قَالَ : فَمَا الدَّلِيلُ عَلَِهِ؟ ققَالَ أو عَبِدِ الله 2ة : «وٌجُودُ 
الأمَاعِيل دَلْتْ عَلى أَنَّ انعا صَنَعَها . ألا ترى أَنّكَ إِذَانََوْت إلى بنَاءِ مُشَيّر مَبِيِيٌ ‏ عَلِمْتَ أن 
لَهُ بَانياً وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِي وَلَمْ تُشَاهِدْهُ؟» قَالَ : فَمَا هُوَ؟ قَالَ : «شَيْءٌ بجلا الأشياء: 
ازجع بقَوْلِي إلى إِنْبَاتِ مَغنىٌ نى , وَأَنَهُ شَيْءٌ ب بحَقِيقَة الشَّئِييّة . غَيْرَ نهُ لجسم وَلَاصُورَة. وَلَا 
يُحَسٌ وَلَا يُجَسّ , وَلَا يُدْرَ؛ بالواش التي .3591ب كه الأَوهَامٌ . وَلَا تَنْقَصهُ الدَّهُورٌ. وَلَا 
تُعَعِدهُ الْأَرْمَانٌ» . 
هدية: 
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أخرى مقتصراً على بعضها. وبعض أواخره فى باب الإرادة. وبعضها في باب 


و(القُقَّيمي) بالتصغير, نسبة إلى فُمّيم بن دارم بن مالك بن حنظلة : أبو حي من تميم 
و«فُقّمى) 5«هُدلى» نسبة إلى فُقَم . كصّرد : أبوحئ من كنانة . 
(من أن يكونا قديمين قويّين) إشارة على الاتّفاق من الثنويّة أيضاً على قدم المبدأ ؛ 


.١‏ فى الكافى المطبوع: «لم يخل». 
؟. فى الكافىي المطبوع: «جهة». 


لحاجة الحادث إلى مؤثّر قديم لامحالة ولو بالواسطة. 
(فلم لايدفع) بيان للزوم فسادين على الفرض : 
أحدهما: محاليّة الفرض ؛ لأنّ معنى كون كل منهما قويّين قاهريّته على جميع ما 
شواة 6و5 مهيا ذا فيهاتضواق الاخر. 
والثانى : لزوم التعطيل في التدبير من الجانبين كما إذا كانا عاجزين . فلظهور فساد 
هذا الشقّ ببيان الطرفين لم يذكر. 
فإن قلت: هإنّهما اثنان» دفع دخل في الشيء الأوّلء أي لا يقال : لِمَ لا يجوز أن يكونا 
قويّين متّفقين في التدبير ؛ أو برهان آخر . 
وحاصل الجواب على التقديرين: أن وحدة نسق التدبير ونظم الانتظام 
واستمرارهما كما يدل على بطلان التخالف المقتضى للاختلاف يدل على عدم 
الحاجة إلى مدبّرين مستقَلِين في التدبير مع التساوي في الاستقلال. 
(والفلك جارياً) يحتمل ضضم الفاء وسكون اللام. فعلى الاستعارة أو على الحقيقة ؛ 
أي بالرّياح بأمر مدبّرها. 
ثم يلزمك) برهان آخر . 
والمراد ب«الفرجة» بالضمّ : ما به الامتياز واللازم هنا خلاف الفرض والتسلسل . 
قال الفاضل الاسترابادى : 
«لايخلو قولك: إنّهما اثنان» ذكر كه أدلة ثلاثة [على أن خالق الممكنات شخص واحد 
جل جلاله ] ' والأوّلان تقريران لبرهان التمانع المذكور في كتاب الله . وهما مبنيّان على 
أن صانع الممكنات منزّه عن النقص . وهذه مقدّمة واضحة . وتقرير برهان التمانع الدال 
على وحدة الخالق مذكور فى الكتب الكلاميّة كشرح المقاصد." 
وملخّص الدليل الثالث : أنه يمتنع التعدّد . وإلآ لزم التسلسل ؛ لأنّه لو وجد واجبان لوجد 


١.اضفناه‏ من المصدر. 
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ذو فرجة .أي مركب من شخصين متمايزين فيكون واجباً ثالثاً ؛ لاأنّه وجد من غير تأثير 
فاعل. فيلزم ذو فرجتين أخريين ' أحدهما مركب من الأوّل والثالث. وثانيهما من 
الثاني والثالث . وهكذا. فيلزم أمور قديمة غير متناهية غير ممكنة ؛ لأنّها وجدت من 
غير تأثير فاعل . 

فإن قلت: إِنْما يكون التركيب بين الأشياء الخارجة بعضها عن بعض . ولولا ذلك لزم 
وجود أمور غير متناهية فى كلَّ ما وجد فيه أمران . فيمتنع التركيب بين الشىء وجزئه . 
قلت : هذه المقدّمة ودليلها مجان اك و ادها ادكو الكوير و النارك سينا 
غير مركب من الجزئين ؛ لأنّه واجب الوجود. وهكذا فى باقي المراتب. ومن اطمآنٌ 
قلبه بالبرهان المذكور في كتب القوم الدالٌ على أنّكلٌ دور يستلزم تسلسلاً يطمئنٌ قلبه 
بمااحزرناة: وتلخيصه: أنه لو توكف وأ غلن ««ب» ودب على «أ» للزم توقف :«أه غلئ 
نفسها ولزم وجود «أ» ثانية مغايرة لنفسها؛ للمقدّمة الصادقة فى نفس الأمر. وهى أنّ 
الموقوت غير الموقواق عليف: وللزم ثو تك الكلك الثانية أيضا على نمه لنقانة أخرئ 
صادقة في نفس الأمر. وهي أن الشيء ليس إلا نفسه . فيلزم ألفات غير متناهية متوقّفة 
بعضها على بعض . وكذلك يلزم باءات غير متناهية .' 


أقول: ما أظهر الفرق بين التسلسل في أمور قديمة يلزم من اعتبارها كونها أصلاً في 
الوجود. وبين التسلسل في أمور اعتباريّة لا يلزم من اعتبارها كونها كذلك! والأمور 
الاعتباريّة المحضة قد يكون بعض حيئيّاتها صادقاً في نفس الأمر. 

و(الأفاعيل) جمع أفعولة بالضمّ؛ أي الأفعال العجيبة والآثار الغريبة؛ بتدبيرات 
محكمة وتقديرات متقنة؛ لفوائد ظاهرة ومصالح باهرة. وهذا البرهان كما يدفع 
التعطيل يدفع الاإيجاب واقتضاء الطبيعة. 

(مشيّد) مر تفع . مستحكم. 


(مبنى) مراعى في بنائه ما يراعى من المصالح والجكم . 


.١‏ فى جميع النسخ: «فرجتان آخران». والصحيح ما أثبتناه؛ لأن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة. 
. الحاشية على أصول الكافىي. ص .1١8‏ 


كتاب التوحيد / باب حدوث العالم وإثبات المحدث م 


(ارجع بقولى) أي افهم من قولي شيء بخلاف الأشياء . 
(إثبات) مسمّى له الأسماء الحسنى . وهو أحديّ المعنى . بمعنى أَنّهِ لا ينقسم في 
وجود. ولا عمل. ولا وهم. كذلك ربّناء فلا يشاركه شيء في شيء حتّى فى مفهوم 
الشى عفان شنكته ليست كشكفئة الأشباء كما أن وخدتة ليست كرد الأغداة»وهذا 
معنى أنه شيء بحقيقة الشيئيّة . 
وفتح الهمزة فى «أنهه أولى لا إثبات مجرّد اسم ملتئم من الحروف . 
وقرأ برهان الفضلاء : «أرجع؛ على المتكلّم وحده. وضبط كمافي بعض النسخ 
بزيادة : «ولا يجسٌ» بالجيم بعد «ولا يحسٌ». وصرّح بأنّهما على المعلوم ؛ أي لا يحسس 
بآلة ولا يجسّ بجارحة يد. وكذا فى«ولايدرك» أي ولا يدرك الأشياء بالحواس الخمس. 
«جسّه؛ بالجيم ‏ كمدٌ: مسّه . ومنه المجسّ , الموضع الذي يجسّه الطبيب . وسنذكر 
نمام قول برهان الفضلاء . 
وقال بعض المعاصرين مطابقاً لما قاله صدر الدَّين محمّد الشيرازي : 
قوله يه : «لا يخلو قولك إلى قوله - : فإنّ قلت» مبنىّ على ثلاث مقدّمات مبيّنة فى 
كتب الحكمة مضمُنة فى كلامه غ19 1 1 
إحداها : أن صانع العالم لابدَ أن يكون قوياً مستقلا بالإإيجاد والتدبير لكل واحدٍ واحد 
والجميع . 
والثانية : عدم جواز استناد حادب شخصى إلى موجدين مستقلّين بالايجاد. 
والثالئة : استحالة ترجّح أحد الأمرين المتساويّين على الآخر من غير مرجّح. وقد 
وقعت الارشارة إلى الثلاث بقوله2ة : «فلِمَ لا يدفع كل واحدٍ منهما صاحبه» ثمّ دفع كلّ 
واحدٍ منهما صاحبه مع أنه محال في نفسه مستلزم للمطلوب . 
وقوله :8 : «لِمَ لا يخلو» برهان آخر مبنيّ على ثلاث مقدّمات حدسيّة ؛ 
إحداها : أنّكلٌ متفقين من كلّ وجه بحيث لا تمايز بينهما أصلاً لا يكونان اثنين .بل هما 
واحد ألبنّة .كما قال الشيخ الإلهي صاحب حكمة الإشراق : صرف الوجود الذي لا أن 
منه كلّما فرضته ثانياً فإذا نظرت فهو هو. 
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والثانية : أنَّكلَّ مفترقين من كلّ جهة لايكون صنع أحدهما مرتبطاً بصنع الآخر. 
ولاتدبيره مؤتلفا بتدبيره بحيث يوجد عنهما امر واحد شخصى . 
والثالثة : أنَ العالم أجزاؤه مرتبط بعضها ببعض كأنّ الكل شخص واحد. 
وقوله ىه : «ثمّ يلزمك» إِمّا برهان ثالث مستقل على حياله . وإِمّا تنوير للثانى وتشييد له 
على سبيل الاستظهار . بأن يكون إشارة إلى إيطال قسم ثالث. وهو أن يكونا متّفقين من 
وجه ومفترقين من وجه آخر. فيقال : لو كانا كذلك يكون لا محالة ما به الامتياز بينهما 
غير مابه الاشتراك فيهما. فيكونوا ثلاثة. 
وإلى البرهان الثاني أشار ما رواه الصدوق في فى كتاب التوحيد بإسناده عن هشام بن 
الحكم , قال : قلت لأبى عبدالله له : ما الدليل 000 الله واحد؟ قال : «اتّصال التدبير 
وتمام الصنع .كما قال عرّ وجل : 9لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَة إِلّ للهُلَفَسَدَنَاو».! 
وروى فيه أيضاً بإسناده عن أمير المؤمنين 22 أَنّه قال : «إِنّ القول في أن الله واحد على 
أربعة أقسام ؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى . ووجهان يثبتان فيه . فأمًا اللّذان 
لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد . يقصد به باب الأعداد . فهذا ما لا يجوز ؛ لأنّما لا 
ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد . أما ترى أنّه كفر من قال : ثالث ثلاثة , وقول القائل : 
عور رامن انان مرة دالاو من اللفحين: قينالا حور طايه أنه تشيية رودل 
ربّنا وتعالى عن ذلك . وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه .كذلك ربّنا. وقول القائل :إن ّنا أحديّ المعنى . يعني به أَنّه لا ينقسم في 
وجود ولا عقل ولا وهم ؛كذلك ربّنا عرّ وجلٌ»". ' انتهى قول بعض المعاصرين مطابقاً 
لأّستاذه . 
أقول: سبحان الله غرض صاحب حكمة الاشراق من قوله: صرف الوجود الذي لا 
أتمٌ منه إلى قوله ‏ : فهو هو _كما صرّح به فيها ‏ : بيان حقيقة التوحيد على معتقده. ولا 
حقيقة للتوحيد عند الصوفيّة القدريّة القائلين بوحدة الوجود سوى هذا. ونوحيدهم 
1 اللوحيد ص باب الردّ على الثنويّة والزنادقة. ح . والآية في الأنبياء (51): 737. 
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هكذا كفر بالله العظيم . ألا تعجب من استشهاد هذين الفاضلين بقوله. ثم بحديث أمير 
المؤمنين 46 . وفيه : «أنّه ربّنا أحدي المعنى . يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل 
ولاوهم .كذلك ربّنا عرّ وجل ». والخالق عند القائلين بوحدة الوجود هو بحت الوجود. 
والمخلوقات شؤوناته وأكوانه وتشكلاته فى سلسلتى البدو والعود على معتقدهم. وليس 
بدَ لهم من القول بقِدّم العالم. والتناسخ صورة الوجود البحت. وبهذيانات آخر. كما 
عرفت مراراً. سبحان الله «هو خِلْوٌ من تَحلقه. وخلقه خِلْوٌ منه».' «لا تدركه الأوهام 
وهو بكل شيءٍ محيط. وأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة بمعنى أنّ شيئيّته مباينة بالذات 
لشيئيّة جميع ما سواه. كما أن وحدته لوحدة كلّ واحد من الداخل وحدته فى باب الأعداد. 
قال برهان الفضلاء : 
معنى «شَّىء بخلاف الأشياء» أنّ أسماءه جميعاً مشتقّات . والذات كما ثبت عند أهل 
العربيّة -مبهمة في المشتقّات وخارجة عن مفهومها. فمعنى «أرجع بقولى إلى إثبات 
ميكن» إلى إإثناك ستعى :لكر انه شيرة! أى .كو انعد مسا “كاذ امه من 
الأسماء كالجسم والبلّور والخبز عين مسمّاه. وسيبيّن فى الباب الخامس فى أوّله إن 
شاء الله تعالى . 
وقول الشيخ إلالهى ‏ : صِرْف الوجود. إلى آخره حجّة ثانية على بطلان وحدة الوجود 
من حيث لا يَشْعْر ؛ لأنّكل شى كلّما فرضته ثانياً . فإذا نظرت فهو هو إل الله سبحانه . 
وهو «شىء بخلاف الأشياء». وفى الحديث الأوّل من الباب الثانى : «فما وقع وهمك 
عليه من شيء فهو خلافه , ولا يشبهه شيء, ولا تدركه الأوهام» اللخنوف. 
وليس معنى قوله 2 : «دل بصحّة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أنّ المدبّر واحد»: 
أن العالم بجميع أجزائه المرتبط بعضها ببعض كشخص واحد له أعضاء وشؤونات على 
قاعدة وحدة الوجود كما صرّحوا به فى كتبهم . بل المعنى أنّ كلّ واحد من صحًّة الأأمر 
والتدبير وائتلاف الأمر دلالة التوحيد : 
أمَا الأول فظاهر ؛ لصحّة أمر حجّيّة الأنبياء والأأوصياء /كة بالمعجزات الظاهرة 
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والدلالات الباهرة . 

وأمّا الثاني ؛ فلأنَّ العالم بنظامه مديّد لا محالة . وكلّ مدبّر حادثٌ قطعاً. وسلسلة 
الحدوث ينتهي ألبنّة إلى قديم واحد. وإِلّا تسلسل بالعلّة 0 الحدوث . وبالفرجة فى 
التعدّد . وهذا معنى قوله اه : «اتصال التدبير» ١.‏ 

وأمّا الثالث . فله معنيان : 

الأوّل: عدم الاختلاف بين أولى الأمر ذوي المعجزات المتوافرة والدلالات المتواترة 
في أصول الدّين وأصلها التوحيد” 

والثاني : اتّفاق جميع الناس في الحكم بأنّ الصنعة فى خلقة الماء إِنّما ههى صنعة من 
خلق النار . والصنعة فو حلفة اللآر ماع صني من كلق يواه وادكد امن امورو 
إلى الفيل . ومن الأرض إلى السماء . من نجوم الأرض وأشجارها إلى ثوابت النجوم 
وسيّارها. من ناشطات شؤاهق الجبال إلى ناشطات أبر اج الأطباق . من طرائف لجج 
البحار ونفائس نتايج المعادن إلى عجائبات أعنان الجر وأطراف الآفاق بلاتفاوت فى 
صنائع القدرة ولطائف تدبير الصنع بالاتّفاق. وهذا هو توحيد الفطرة . فطرة لله التنى 
خلق الناس عليهاء' قال الله تبارك وتعالى فى سورة الملك : 9إبِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
تبَارَكَ الى بيده المُلكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ الى خَلَق الْمَوْتَ وَالْحََاة لِيُْوَكُم 
أيكُْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ اْعَقُورٌ الَّذِي خَلَقَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبّاقاً مَاتّرَى فِى 
خَلْقِ الرّحْمَنِ مِنْ تَقَاوُتٍ فَارْجِعْ البَصَرَهَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثم ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ 
يَنقَلِبٌ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَاسِئأً وَهُوَ حَسِيرٌ» '. و«الفطور» جمع القطرة بالفتح . وهو الشىٌ. 
يعنى الذي ينافي انّساق النظام ونسق الاتتظام . قال الله عر وجل فى سورة الطول : «التَه 
الى جَعَلَ لَكُمْ الرض قَرَاراً وَالسَّمَاءَ با وَصوٌَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرْقَكُمْ 
مِنْ الطَيبَاتٍ ذَلِكُمْ التهُرَيُكُمْ َتَيَارَكَ التهُرَبٌ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَيُ لاله إِلاهُوَ فَادْعُوهُ 
مخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ الْحَمْدَللهِ رَبَ الْعَالَمِينَ»”. 


”. إشارة إلى الآية 7١‏ من سورة الروم (5©. 
“" الملك (59): ١‏ -غ. 
؛. غافر (40): 514 356. 





ومن بيانات الفاضل الاسترابادى 4 أَنّه : 
قد ظهر من كلامه ىه أدلة أخرى : 
منها : أنه لو وجد واجبان للزم اجتماع الوجوب والاإمكان فى الموجود الثالث . 
ومنها : أنه لو وجد واجبان للزم وجود ممكن . وهو الموجود الثالث بغير تأثير فاعل ؛ 
لبداهة أنّ وجود المجموع غير محتاج إلى تأثير . 
ومنها : أنه لو وجد واجبان للزم وجود واجب مسنم أن يكون صانعاً ؛ أن الموجود 
الثالث بمنزلة الحجر الموضوع بجنب الإنسان . وبمنزلة مجموع نفس زيد ونفس 
507 
وحاصل الدليل الأوّل: أنّه لوكان اثنين لدفع الآخر هذا الإله المُرسِل للرّسل ؛ لإقرار 
الناس بأنّه لا شريك له بمثل فعله , ولم يدفع . 
وحاصل الثاني أنّهِ لو كان انين لدفع الآخر آثار هذه الإله ولم يدفع ولم يفعل. ومن 
كلام امن الموحتين يظة: ولو كان ل سيحانه شتريك»افا بق توسطل شريكة؟ تعالى اشاعرع 
ذلك علوًأ كبير» ١‏ 
الحديث السادرس 
روى في الكافي. بإسناده عَنْ ابن مُسْكَانَ ". عَن دَاوُد بن فَوْقَدٍ . عَنْ أبِي سَعِيدٍ الزُهْرِيٌ . عَنْ 
بي جَغفر :9 . قَالَ : «كف لِأُولِي الْأَلَابٍ بِخَلْقٍ الوب الْمُسَخْر. وَمُلْكِ اليب الْقَاهرٍ وَجَلَالٍ 
الوب الظّاجِرٍ . وَنُورٍ الب الْبَاهرِ. وَيُرْهَانٍ اليب الصَّاوِقٍ . وَمَا أنْطَقَ به ألْسّنَ الْعِبَادِ. وَمَا 
أَرْسَلٌ به الؤّسْلَ , وَما أَنْرَلَعَلَى الْعبَادٍ . ديلا عَلَى الدب عَرَ وَجَلَّ» . 


هدده: 


(الزهري) كهذلي : نسبة إلى زهرة. وزهرة بن كلاب: أبو حيّ من قريش . وبنو 
زهرة: جماعة من الشيعة بحلب . 


.1٠١0 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يعقوب. قال: حدثنى عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن‎ 
البرقي. عن أبيه. عن على بن التُعمان. عن ابن مسكان».‎ 


3 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





«الباء» في (بخلق الربّ) كما في (وَكَفَى بالله شَهِيداً»'. 

قال في القاموس : وتكون زيادة واجبة . كأحسن بزيدٍء أي أحسن زيد. أى صار ذا 
حسن . وهي في فاعل كفى : كو9كَفَئْ باللّهِ شَهِيدًا»." 

و(المسخر) على اسم الفاعل من التفعيل . واحتمال اسم المفعول منه حبّى تكون 
الأوصاف كلها للمضاف كما قيل - ليس بشىء. فغير الأوّل كذلك؛ أي بمخلوقاته 
وهو مسخّحر لها وبسلطنته إلى آخر الحديث . يعني كفى لذوي العقول دليلاً على توحيد 
رب العالمين بالتدبير المبين في الصنع المتين كل واحد من هذه الثمان من الحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة القاصمة ظهور 'الزنادقة من الفلاسفة وأهل التناسخ 
والثنويّة والدهريّة والقدريّة: ومن مذاهبهم حدوث الأفاعيل والآثار باللزوم 
والاريجاب واقتضاء الطبائع والاتفاق. 

أمّا الحجّة الأولى : فنا رأينا وثبت أن العالم مسخر بجميع نظامه من المركز إلى 
المحدّب في الحركات؛ والسكنات . والتحيّز. ومقتضى الطبائع والإرادات. فلا الرّبع 
المسكون يمكنه عدم الانكشاف بمقتضى الطبيعتين . ولا الهواء فى الجوٌّ يمكنه 
السكون إذا كان مقتضى طبيعته ذلك. ولا التحرّك بنهج واحد وقدر مضبوط ووقت خاص 
كذلك. ولا السحاب المسخر بين السماء والأرض يمكنه السقوط على الأرض حين تثاقله 
جدَا. وأظهر من الشمس. أن الشمس لم يتحيّز بمقتضى طبعها في الفلك الرابع في 
ذلك الحيّز الخاصٌ منه. وكذا القمر في السماء الدنيا. وفوائد وضع المنطقتين في نظام 
المشارق والمغارب. واختلاف الأيَام: وليالي الّهور. وفصول السنين. وأهلة 
الشهور. وغير ذلك من الآثار الظاهرة والآيات الباهرة. بنظم واحد منّسق. ونسق 
خاصٌ متّفق. علمنا وثبت أن القاهر لجميع هذه المدبّرات المسخّرات رب قديم 


". الفاموس المحبط. ج ع.ص ل (الباء). 
". جمع «ظهْر». 
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واحد ؛ لوجوب الغلبة بالربوبيّة . والتغاير بالخالقيّة. وبطلان التعدّد عقلاً وجمعاً. 

وأما الحجّة الثانية : فيبنى نظامها على الملك والسلطنة , بأنّه ليس بد في مثل هذا 
النظام العظيم بهذا النسق القويم. من ملك قادر وسلطان قاهر؛ لتخصيص كل جرم من 
الأجرام العلويّة بوضع خاصٌ وحيّز مخصوص. وكلٌ قسم من الأجسام السفليّة 
بمحاذاة معيّنة ومكان معلوم مع اتحاد الطبيعة في عامّة الأجزاء في غالب الأجرام .كما 
في تمام بعض الأقسام في عامّة الأجسام. 

والحجّة الثالئة: ينتتظم نسقها على الجلالة والعظمة,. بأنْ جلالة الآثار الظاهرة 
وعظمة الآيات الباهرة بحيث لا تدرك الأوهام قدرها بالأنظار. وتحيّرت عقول 
الفحول عند ملاحظتها بالأفكار . دلالة ظاهرة على أنّها نما هي بتدبير عظيم من ملك 
عظيم قادر . وتقدير جليل من سلطان جليل قاهر . سبّوح عن العجز والنقصان. قدوس 
عن الحاجة إلى الأعوان. وقد ثبت عقلاً وسمعاً -كما باختلاف المنظر فى الهندسة أن 
مقدار جرم الشمس وهو يرى بالأنظار قدر وأحد من الأشبار ثلاثمائة وسئّون 
أضعاف كرة الأرض . فانظر إلى فلك القمر وسعته. وهو كحلقة فى جيب الثاني . 
والثاني كحلقة في جيب الثالث وهكذاء فلو جللته عدّة من الشموس كما قد يجلل 
لبنات من الذهب سقفاً من السقوف يكون مقدار كل لَبئّة من تلك اللّبنات ثلاثمائة 
وسئّين أمئال تمام الأرض . والأرض ربعها مكشوف. ونصف ربعها لا بل نصف 
ثمنها تقريباً -سبعة أقاليم من خط الاستواء إلى عرض التسعين , ومن الأفق الغربي إلى 
الأفق المبيةفتبارك اشرب العالمية»#عظمت قدرتة:وجلت عظمعة. ْ 

والحجة الرابعة: ينوّر برهانها بالنور الباهر الممتاز المتميّز به لا باقتضاء الطبيعة 
والاويجاب النور من النور والظلمة . والظلمة من الظلمة والنورء والحق من الباطل. 
والصلاح من الفساد. والاإيمان من الكفر والضلال. وهو نور الأنوار, وقد قاليَلي :«أوَّل 
ما خلق الله نوري»»' و«أنا وعلئَ من نور واحد» '. 





. عوالي اللالىي. ج 4. ص لويم 4 ؛وعنه فى البحار. ج١. ص 37. ح‎ .١ 
532 ح 8١٠؛ وعنه فى البحار. ج 0 صن 71 اح‎ .5١ الخصال. ص‎ ." 
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والحجّة الخامسة : يبرهن بالبرهان الصادق القرآن المجيد وقَيّمّه الناطق . 

والحجّة السادسة: يتنطق بإحكام الصنع والتدبير فى الإنسان. وإتقان الخلق 
والتقديرء وبتقدير في الأبدان من حالة العلقة إلى الصورة وتمام الخلقة . والعينان أوَلآً 
نقطتان في المضعة تدركان بالبصر أم لا. ثم يصلان بصنع القدرة في طبقاتهما 
وجلدتيهما -كما ترى -إلى حيث يصل » ويرى شعاع نورهما فى لَمْحة هيئات النجوم 
وأشكال البروج في فلك البروج . وكذا الأذنان أوّلاً؛ ثم يصلان إلى حيث يسمعان 
العروية لدف قل تصدين بحركة الششهين واللسان حووقا منئئة تمائرة متدوسة وميد 
الفم على ذُرَّج تموّج الهواء إلى منتهى الصماخ . وكذا كلّ عضو من الأعضاء من الفرق 
إلى القدم بأفاعيله وخواصًه. ثم مِنْ أوّل النشوء إلى أرذل العمر . وما أنطق الله به اللسان 
أنَمُودَجٍ من سائر الصنائع والتدابير فى الأبدان. قال الله تبارك وتعالى في سورة 
المؤمنون: (وَلَقَدْ حَلفْنَا الإإنسَانَ مِنْ سّلَالَةٍ مِنْ طِين * ثم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكِين * ثم 
خَلَهْنَا الشََّقَةَ علَقةٌ َخَلَْنَا العلَقَةَ حُضَفَةٌ فَخَلَْنَا الْمُضَْفَةَ عِظاماً فَكَسَوْنًا الْعِظَامَ ما كع أنَشَأَنَاُ 
خَلْقا آحَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ * كُمَ إِنّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَينُونَ * كُّمَ إنكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
ُبْعَُونَ'. والجميع فى جميع الأحوال باختلافهاء وتمام الأوضاع بتغايرها مربوب 
محتاج فى بقاء بنيان البدن وسلامته من الآفات إلى رب متّصفبٍ بما رخص العباد في 
الاعتقاد بأنه متصف به من الصفات . وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : «من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه»." 

والأركان الأربعة لبيت المعرفة كما قال الصادق 498 : «معرفة العبد ربّه. ونفسه. وأنّه 
لماذا خلقه. وعدوٌ دينه»". وظاهر أن جميع البيانات والكلمات التي صدرت وتصدر 


١.المؤمنون‏ (077: 135-17. 
".شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ح ١ص‏ 597, ح 554. ورواه عن النبِيَيطِ في البحار. ج ”. ص 77, 
ح 77 ٠‏ 





إلى آخر الدنيا من أهل المعارف الحقّة إنّما هو بيان لهذه الكلمات الأربع . ولد تدفى 
بإيماننا بيانأ كافياً لأهل الايمان. 

أمّا معرفة العبد ربّه. فبما عرّفه به نفسه. وأخبر به حججه المعصومون صلوات الله 
عليهم . 

وأمًا معرفة العبد نفسه. فبما أشرنا إليه من العلم بالنطفة وحالاتها وعجائب صنائع 
الربٌ نعالى . وغرائب تدابيره فيها. 

وأمّا معرفة العبد أنّ خالقه لماذا خلقه, فإيمانه بأنّه تبارك وتعالى إِنّما خلقه للمعرفة 
والطاعة بطاعة مفترض الطاعة فيما أمر به ونهى عنه من العقائد والأعمال. 

وأمّا معرفة العبد عدوّ دينه. فبما أخبر به الحجج © من ذلك أنّ ذلك اللعين 
الرئيس للشياطين عدوٌ مبين غير مبين لأنظار الناظرين يجيء ببغضه وعداوته؛ لكي 
يضلٌ بني آدم من جهات الستّ. وهم لا يرونه ولا يشعرون به. وله مجرى في الأبدان 
مجرى الدم في العروق. وقد ينفذ الرئيس -وليس لهم سلطان على الذين آمنوا -في 
بدن رئيس من الصوفيّة وجماعة من أبالسته في طائفة من المريدين فيرقصون 
ويَرْقُصُونهم . فتجدهم حالة المصروعين الذين يتخبّطهم الشيطان من المسّ . وتحمرٌ 
عيونهم وألوانهم ويجدون فيهم قوَّةٌ وحالة لم تكن من قبل. ولا يشعرون أنّها من 
الشيطان, بل يقطعون أنْهم شربوا شراب التوحيد واتّصلوا كالقطرة إلى بحر التجريد. 
وهم واصلون إلى جهنم وبئس المصير. لا يرضى هؤلاء الملحدون كما صرّح به ابن 
العربىي فى فتوحاته بمنزلة الإمامة أو بمرتبة النبوّة» ويدّعون ما يدّعون. قال الله عر 
وجل في سورة يس: (أَوَلَمْ يَرَالنِسَانٌ أن خَلَقنَاُ مِنْ ُطْفَةِ فَإِذَا فُوَ خَصِيمٌ مّبِينٌ4'. 

والحجّة السابعة: تعجز الزنادقة بالمعجزات الظاهرة والدلالات الباهرة للحجج 
المعصومين الممتازين عن الجميع حسباً ونسباً إلى آدم #. وقد ضبط نسب موسى 


١يس‏ 10560 لال 
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بن جعفر بيك عند فحول العلماء وأهل التاريخ من المؤالف والمخالف في الأصلاب 
الطاهرة إلى هابيل بن آدم هته . فأين نسب الثاني وهو شر الثلاثة ومعتمدهم ؟ نعم. 
ضبط بالاتّفاق أن امرأة واحدة كانت أخته وأمّه وعمّته. وأين نسب ابن العربى صاحب 
الفتوحات المكية . والبسطامى صاحب سبعين معراجا في ليلة من ليالي المي رالجاحخ 
وهو على معتقدهم صاحب الصور وآية (وََكُونُ َال كَالْعهنِالْمَنفُوش» ' في سورة 
القارعة! وهم لا يشعرون أن حلاجهم صار محلوجاً من قبل فى أي جهنم من دركات 
النار؟ وأين نسب الرومى؟ وهو عندهم صاحب القرآن الفارسي . وفى الدفتر الخامس 
من قرآنه: أن الشريعة بمنزلة الدّواء للمريض والإكسير لعمل الكيمياء وأنّ السالك 
يصل برياضته الكاملة إلى حيث يصمّ ويبرأ من الأمراض النفسانيّة ‏ فيصير صفره 
ذهب. فينجو عن قيد الشريعة وأشرهاء حلالها وحرامها. فيحلٌ له ماكان حراماً من 
شرب الخمر ونكاح الأمّ والبنت والأخت ونحو ذلك '. كما في شرع المجوس. وقد 
قال رسول اهيل : «القدريّة مجوس هذه الأمّة» '. فاعرف عدوٌ دينك واستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وتوكل على العزيز الرحيم . 

والححّة الثامئة : كما تعاقب الملاحدة بتعاقب العقوبات النازله العاجلة وتتابع 
الآفات المتواترة الشاملة على أهل العناد من العباد. كأصحاب الفيل. وقوم ثمود. 
وعادء وآل فرعون ذى الأوتاد. تعذّبهم بالكتب النازلة, والآيات الكاملة في كل دهر 


وزمان إلى قيام القيامة بظهور القائم صاحب هذا العصر والزمان صلوات الله عليه . 


.6 :)1١١( ةعراقلا.١‎ 

؟.إشارة إلى ما قاله الملا الرومي في مقدمة الدفتر الخامس من المثنويء وما قاله المصنّف هنا وفهم من كلام الملا 
الرومى غير صحيح. راجع المثنوى. ص 777. 

؟. عوالى اللاكى. ج .١‏ ص 177, ح 176؛ جامع الأخبار. ص ,11١‏ الفصل 7؛ وعنهما فى المستدرك؛ ج 1١‏ 


ص 717 ح وو ج 8اء ص 86ل ح 14861؟5. 


الباب الثانى 
بَابُ إطلاقي الْقَوْلٍ بِأنّهُ تعالى شَيْءْ 
وأحاديثه كما فى الكافي سبعة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عيسئ . عَنْ التميمي 7 
0 . فَهُوَ جْلَاقَهُ ليه قن .ولا كذركة 5 وهام كيت در الأوْهَامُ وَهُوَ 


17 .وَخْلَاف مَا بيد يتَصَوٌرٌ في الْأؤهَام؟!إنهَاء تَوَهَمُ شَيْءُ غَيْرُ مَغْقَولٍ وَلَّا مَحْدُودٍ» . 


, 
3 


يعنى أبا جعفر الثاني الجواد ة . 

و«عبد الرحمان بن أبي نجران التميمي» من رجال الرّضا والجواد 2ه ثقة 

(أتوهّم) على المتكلّم وحده من التفعّل بتقدير الاستفهام , و«إنّما ا 
الحديث يعضده. 

وضبط برهان الفضلاء : «أتوهّم» على المضارع المجهول الغائبة من باب وعد. 
بمعنى هل تتوهم الذات . 


.١‏ السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى؛ عن عبدالرحمن 
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اشيء» كلمة من العمومات, عمومها كعموم «العين» وعموم نقيضها كعموم 
«الممتنع» بالاشتراك المعنوى . وقولك : «شيء ممتنع» على نهج التجوّز . 
فكما ثبت أن الواحد ممّا سوى الله وحدته من باب الأعداد وشيئيّته كشيئيّة الأشياء. 
ثبت أنْ وحدة الربٌ تعالى إِنّما هي حقيقة الوحدانيّة السباينة بالذات لوحدة باب 
الأعداد . وشيئيّته حقيقة الشيئيّة المخالفة من جميع الجهات لشيئيّة سائر الأشياء . وقد 
عرفت في الخامس من الباب الأوّلء وهديّته أنّه تبارك وتعالى شيء بحقيقة الشيئيّة 
وأنّه أحديّ المعنى, لا ينقسم فى وجود ولا عقل ولاوهم. وقد قال أمير المؤمنين 9ه : 
«ما لااثاني له لا يدخل في باب الأعداد». ' 
(نعم . غير معقول) فى الأذهان, (ولا محدود) في الأذهان والأعيان. وقال بعض 
المعاصرين : 
«نعم غير معقول» أي يصدق عليه مفهوم شيء وإن لم يكن شيئاً معقولاً لغيره, ولا 
محدوداً بحدّ ؛ وذلك للفرق بين مفهوم الأمر وما صدق عليه , فهو ليس مفهوم الشىء ولا 
شيئاً من الأشياء المعقولة وإن صدق عليه أَنّه شيء. ' انتهى . 
أقول: ظاهر أنّ حاصل بيانه أنه عرَّوجل هو ما صدق مفهوم الشيء. لا مفهوم 
الشيء» وهو _بعد بنائه على ما ذهب إليه القدريّة من وحدة الوجود مبني على صحّة 
صدق بعض المفهومات عليه -سبحانه بالاشترك المعنوي . وهو شيء بخلاف 
الأشياء بحقيقة الشيء, وكلّ ما وقع عليه الوهم من شيء فهو خلافه. فلا يصدق عليه 
مفهوم بالاشتراك المعنوي أصلاًء وهو محيط بجميع الأعيان والأذهان بمفهوماتها 
الخاصّة والعامّة» ولذا من خاصّته ‏ تبارك وتعالى -أنّه ليس لغيره العلم بكنه ما لا 
يتناهى . نعم غير الحجّة إذاكان نظره في التحقيق من عند نفسه لا يلتفت إلى حديث 


الحجّة. وهو يشرحه أنّه حجّة له أو عليه. 


١.التو‏ حيد. ص 287 باب معنى الواحد والتوحيد والموحد. ح و3 الخصال. ص 9 باب الواحد. ح ١؛إرشاد‏ 
القلوب. ج ١ص‏ .باب ؛ البحار. ج ص 1١05م ١‏ 


. الوافي, ج 1 ص 7777. 
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الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ غ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ل ٠‏ عَنْ بَككْرِ بْنِ 
صَالِح . عن الْحْسَينٍ بن سَعِيدٍ ‏ قال : سيل بو + جَعْة جَغمَر الثاني 9 : يَجُو أنْ يُقَالٌ لله عرّوجلّ : 


نه شَيْءٌ؟ قال : «نَعَمْ , يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَّيْنِ : حَدٌ التَعطِيل . وَحَدٌَ التَّشْبِيه». 

هديّة: 

(محمّد بن إسماعيل) هو البرمكي . صاحب الصومعة. عيّنه الصدوق في سند هذا 
الحديث في كتاب التوحيد '. 

والمضاف في (حد التعطيل) يحتمل الحالات الثلاث. و«التعطيل» عبارة عن زعم 
الملحد في الصانع ب«ليس». وقيل : أو عبارة عن إيجاب المؤئّْرء فردٌ على الفلاسفة 
القائلين به, وبأنٌ الواحد من - جميع الجهات لا يصدر عنه إلا الواحد, وبانتساب جميع 
الأفاعيل سوى الأثر الأوّل إلى العقل الفعّال عاشر العشرة عندهم . وإلى المؤثّر الأوّل 
بواسطة تلك الأعوان, وبتعطيله بالذات عن سوى الأثر الأوّلء قال الله تعالى في 


المائدة : (ِوَقَالَتْ الْيَهُودُ يد الله مَْلُولَة عُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَيْسُوطْتَانِ يُنقِقٌ 


كَْفَ يَشَاءٌ '». 
ونفي التشبيه . عبارة عن القطع أن كل ما يخطر بالبال ويقع عليه الوهم ليس عينه 
ولامثله. 


وقال برهان الفضلاء بعد ضبطه يخرجه على الغيبة : 
«التعطيل» هنا بمعنى عدّ الشخص خالياً عن الزينة «عطلت المرأة» كعلم . و«تعطّلت» : 
إذالم يكن عليها حُليّ. فهى عاطل . والمراد تخليته تعالى عن الصفات الكماليّة 
المختصّة المسمّاة بالنعوت . قال : يعني قال : نعم القول بأنّه شيء معيّن موجود في 





١.في‏ الكافي المطبوع: «محمّد بن أبي عبدالله. عن محمّد بن إسماعيل». 
".التوحيدء. ص .1١7‏ باب أنه تبارك و تعالى شيء؛ ح . 
'"'. المائدة (0): 318. 
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الخارج , لا أنه هو نفس الشيئيّة فيكون من الأمور الاعتباريّة الخالية عن الصفات 
الكماليّة. يخرجه من تعطيله عن تلك الصفات . وكذا القول بأنّه شىء لا كالأشياء. 
ترجه عو الشبيه وقو كؤنه متعذا بن السيكداك ذانا وستغا برا بالاعتياز كنا قار 
الصوفيّة . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني ميرزا رفيعاي : 
أي يجوز أن يُقال لله عرّ وجل إِنّه شسىء. ويجب أن يخرجه القائل من الحدّين. 
والمراد من التعطيل : الخروج عن الوجود. وعن الصفات الكماليّة والفعليّة 
والإضافيّة ؛ وبالتشبيه : الاتصاف يصفات الممكن . والاشتراك مع الممكنات فى حقيقة 
الصفات ١١‏ 
وقال الفاضل الاسترابادي : أي لا تقل: إِنّه لاشيء. ولا تقل : إن شيء كالنور أو 
كالشمس أو كالظل أو كغير ذلك من الماهيّات التي أدركناها." 
وقال بعض المعاصرين : 
لمَا دل السؤال على أنّ السائل نفى التشبية عن الله جل جلاله أجاب 42 بقوله : «تخرجه 
من الحدّين» وإِلّا فإطلاق الشىء عليه إخراج له من حدّ التعطيل فقط , فينبغي أن يُقال : 
كنوع لذ كالسا ” ٠‏ 
أقول: بناءٌ على توجيه برهان الفضلاء ‏ سلّمه الله تعالى -بل لمّا دل السؤال على 
جواز إطلاق الشيء عليه تبارك وتعالى بالاشتراك المعنوي قال 8 : نعم , القول بأنّه 
شيء لاكالأشياء يخرجه من الحدّين . 


الحديدث الثالث 


روى فى الكافى بإسناده , عَنْ أبى الْمَغْرَاءِ رَقَعَهُ. * عَنْ أبي جَعْفَرٍ 9 . قَالَ : قال : «إنَّ الله 


.777 - 771 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
.1١7 الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .1 
؛.السند فى الكافي المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم, عن محمّد بن عيسى. عن يونس . عن أبي المغراء رفعه».‎ 
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جِلُوٌ من خَلْقِه . وَخَْقَهُ َِوُ مِنْه .وَكُلٌ ما وَقَعَ عَلَيِهِ اشمٌ «شَيْء» فَهُوَ مَخْلُوقٌ ما خَلَا الله» . 
هدية: 
«المغر» بالفتح وسكون المعجمة ويحرّك: طير أحمر . «جمل أمغر» كأنّه مصبوغ 
به. وهثاقة مغراء». 
وحميد بن المثْئّى العجلى الصّير فى أبو المغراء من رجال الصادق 99 ثقة . 
و«الخِلوٌ» بالكسر وسكون اللام: «الخالى . يعني أن الله خِلُو من خلقه من 
جميع الجهات والحيئّات حبّى في صدق مفهوم الشيئيّة. وهو شيء بخلاف الأشياء 
بحقيقة الشيئيّة. وقد عرفت آنفاً أن معنى «أنّه عر وجل شيء بحقيقة الشيئيّة» 
أنَّ حقيقة شيئيّته متفدّدة عن شيئيّة الأشياء الممكنة . كما أنّ وحدته ممتازة بحقيقتها 
عن وحدة كلّ واحد منها؛ لعدم كونها من باب الأعداد. وكذا في جميع الصفات. 
فمعنى قوله# : (وكل ما وقع عليه اسم شىء) وقع عليه بالاشتراك اللّفظي » والاستثناء 
متقطع . 
وقال برهان الفضلاء : 
«خِلُو من خلقه» يعنى ليس له ذهن يقع فيه صور الأشياء. وليس محلا للعوارض 
والحوادث . 
«وخلقه خلو منه» يعنى لا تعقل ذاته تعالى لأحد. ولا يحل فيه شىء. ومثل الحديث 
قامعيته للزنادقة , وقاصميّته ظهور الملاحدة عامّةٌ. يعني حجّة على الجميع عند جميع 
المبتدئين والمنتهين وجميع العقول والأوهام. 
وقال بعض المعاصرين : 
والسرّ فى خِلو كلّ منهما عن الآخر. أنّ لله سبحانه وجود بحت خالص لا ماهيّة 
سوى الاإنيّة ‏ والخلق ماهيّات صرفة لا إَِيّة لها من حيث هي . وإِنّما وجدت به سبحانه 
وبإنّيته فافترقا ١‏ 





١.الوافيء‏ ج اص لزه 


الحديث الرايع 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابْنِ مُسْكَانَ , عَنْ زرَارَة. ' قَالَ: - سَمِغتٌ أبَا عَبْدِ الله ظة يَقُولٌ : 
لحي و و ل 
الف فهو فلو وَانْهُ خَالُِ كل شَئْءٍ , تَبَارَكَ الّذِي لئس كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌالَْصِيرُ» . 
هدية: 
في بعض النسخ : «أبا جعفر .38 ». وبرهان الفضلاء ضبط كالأكثر . 
ونسق هذا الحديث أصرح من نظائره في أنّ صدق مفهوم الشيئيّة على الأشياء 
بالاشتراك اللّفظى وإن كان صدقه على الممكنات منها بالاشتراك المعنوي . كصدق «لا 
شيء» على الممتنعات . وقد يقال: شيء ممتنع . ولا امتناع في صدق شيء على مفهوم 
بالاشتراك اللفظيء. وصدق نقيضه بالاث شتراك المعنوى؛ لتغاير الاعتبار .وما أصرح 
ولَيْسَ كَمِئْلِهِ شَىْءْ» ' في هذا الأصل . وهو اقتباس من سورة الشورى وَوَهُوَ أَلسَّمِيعُ 
لْبَصِيرُ) أزلاً وأبداً. لاكخلقه, فردٌ بعد الردَ على الصوفيّة القدريّة . 
و«الكاف» فى «كمثله» من الزوائد على المشهور . 
وقال برهان الفضلاء : «الكاف» للتشبيه , فعلى الكناية . كمثلك لا يبخل ء وإِنّْما زيد 
كاف التشبيه لأنَّ «ليس مثله شىء» يوهم أنه ليس بشيء .كما تزعم الزنادقة لعنهم الله . 
الحديث الخامس 
روى في الكافي , عَنْ الثلاثة " عَنْ عَلِيٍ بن عَطِيّة عَنْ خَبِفَمَة عَنْ بي جَغْفَر 8ه . كَالَ : «إِنَّ 
لله تعالى شأنه خِلْوُ مِنْ خَلْقِهِ . وَخَلْقَهُ خلوُ مِنْهُ . وَكُلَّ مَا وَقَعَ عَلَئِهِ اسم «شَئٍْ» ما خَلَا الله 
تعالى فَهُوَ مَخْلُوقٌ . وَانُْ خَالِقُ كل شَيْءٍ» . 





١.السند‏ فى الكافى | لمطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. عن أبيه؛ عن النضر بن 
سُويدء عن يحيى الحلبي؛ عن ابن مسكانء عن زرارة بن أعين». 
".شورى (1757): .1١‏ 


يعني : «علئ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير». 
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هدية: 

«الخثم» بالمعجمة والمثلّئة محر كة: عرض الأنف . و«خيثم» بتقديم الخاتمة على 
المثلّئة كجعفر : من أسماء الأسد. كخيثمة وأخثم . وبيان الحديث كنظائره . 

الحديث السادرس 

روى في الكافي بإسناده ' عَنْ الْعبّاِ بْنِ عَمرِ و الْقُقَِِيّ . عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكم . عَنْ أبي 

عَبِدٍ الله ظة : أَنّهُ كَل لِلرنْدِ يق حِين سَأَلَهُ : هما هُوَ'؟ قَالَ : «شَئْء" بخِلانب الْأشْياءِ . ازجغ 

بقلي إلى إَْاتٍ تفن . أنه بحقيقة بِحَقِيقَةِ الشَّئِييّة ٠‏ عير نه لَاجِسْمٌ وَلَاصُورَةٌ , وَلَايْحَسٌ 

وَلَا يْجَسٌ . وَلَا يُدْرَكَ بِالْحَوَاسٌ الْخَمْسٍ , لا تُدْرِكَهُ الأؤهَامٌ . وَلَا تَنْقْصهُ الدّهُورُ . وَلَا ثَمَيرَهُ 

الأَرْمَانٌ». 

ققَالَ لَه السَائِلُ: فتقُولُ : إنّهُ سَمِيمٌ بَصِيد؟ 

َال : «هوَ سَمِيعٌ . بَصِيرٌ ؛ سَمِيعٌ بغَئِرِ جا رِحَةَ . وََصِيرٌ بِغَيِر آلَةِ بَلْ يَسْمَعٌ بِنَفْسِهِ . وَيْبْصِرْ 

َف أبس قلي : إِنَُّ سَِيعٌ يتمع فيب . و يبد فيه أَلّهُ شي . وَالنفْش شَيْء آحَد . 

وَلَكِنْ أَرَدْتٌُ عِبَارَهَ عَنْ نَفْسِى ؛ !كنت مشؤولاً. وَِفهاما لَك إذْكنتَ سائلاً. فقول : | انه 

سَمِيعٌ بكُلّهِ . لا أنَّ الْكُلَّ م ِنْهُ لَه بَعْصٌ . وَلكِنّي أَرَدْتٌإِفْهَامَكَ . انيد عَنْ نَفْسِي , وَكَدَ 

مجهي فِي ذلك إلا إلى أَنّهُ السّمِيعٌ الْبَصِير . الْعَالِمُ الخَبِيُ . بلا لحلاف الذَّاتِ ‏ وَلَا اياف 

الْمَعْنن». 

قَالّ لَهُ السَّائِلٌ : فَمَا هُوَ؟ 

قَالَ أو عبد الله ظة : «مُو الدب . وَهُوَ الْمَغبُو . وَهُوَ الله. وَلَئِس قولى : «الله» إِنْبَاتَ هَذِهٍ 

الْْرُوف : في وَلَامٍ و هاءٍ . وَلَا رَاء وَلَابَاء . وَلكِنِ ازج إلى مني وَشَئْءِ خَالِتٍ الأأشْيَاء 





١.في‏ الكافي المطبوع: «علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه». 
".في الكافى المطبوع: «فما هو». 

في الكافي المطبوع : «هو شيء». 

؛. في الكافى المطبوع: «وبصير». 
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وَضَانِعِهًا. وَنَعْتِ هَذِه الْحْوُوفٍ وَهُوَ الْمَغنى سُمّىَ به الله . وَالتَحْمْنٌ . وَالرَحِيمُ وَالْعَزِيرُ . 
. 000 0 2 2 
وَاشْبَاهُ ذلك من اسْمَائه . وَهُوَا ْمَعْبُودٌ جَلْ وَعَرَّ» . 


- 


قَالَ لَهُ السَّائِلُ : فَإنَا لَمْ نَجِدْ مَؤهُوماً إلا مَخْلُوقاً . 





قَالَ أو عَبْدِ الله : «لؤ كَانَ ذْلِكَ كَمَا تَقُولُ , لكَانَ التّوحِيدُ عَنّا مُرْتَفعاً؛ أن لم ئُكلّفْ غَيِر 
مَؤهُوم .وَلَكِنَا ُو : كل مَؤهُوم بِالحَوَاسٌ مُذْرَكٍ يها تَحُدهُ اْحَوَاسٌ وَتُمَتلهُ؛ فَهُوَ مَخْلُوقٌ 
بدن نات صانع لضا حَارِجأ من اهتين اذم مين ََيْن : إِخْدَاهُمَا : الَف ]؛ ' إِذْكَانَ 
النَفْيْ هُوَ الْإِبْطَالَ لَ وَالْعَدَمَ . وَالْجِهَةٌ الَانِية : التَضْبِيهُ ؛ إِذْ كَانَ التَشْبِيهُ هُوَ صِفَةَ الْمَخْلُوقٍ 
الظّاِر الت كيب وَالتَالِينٍ فَلَمْ يَكْنْ بد مِنْ إِنْبَاتِ الصَّانِع ؛ ؛'لوْجُودٍ الْمَضْنُوعِينَ وَالِضْطِرَارِ 
إلنِهمْ أنّهُمْ مضئو عر ا لزي الب كا ال اي 
ظَاهِر الّر كيب وَالتَالِيفِ . وَفِيمَا يَجْرِي عَلَيِهِمْ من حُدُو ثم عد إِذْ لَمْ يَكُونُوا . وَتَتقَلِهمْ مِنَ 
صِفْرٍ إلى كِبَرِ . وَسَوَادٍ إلى بَيّاضٍ ٠‏ وَقوَّةِ إلى ضَعْفٍ وَأُحْوَالِ م مَوْجُودَةٍ لَاحَاجَةٌ 5 با إلى 


اذم 2 
2 1 نبب و جو ده 
ان ل 200 8 كترم اسح ولو روكة ‏ رإاكدمثر) 42 6ك 
قَالَ أبُو عَبْدِ الله.2ة : «لَم أَحْدَّهُ وَلَكِنّى انْبَهُ ؛ إذ لم يكن بَيْنَ النّفَى وَالْإِنْبَاتِ مَنْرِله» . 
شامع وه الى ارا م 


َال : «لا؛ لأنَّ الكَيِْيَةَ جهَةٌ الصّفَة وَالْإِحَاطَةِ . وََكِنْ لَابدّ عن 'الْخْرُوجٍ مِنْ جِهَةٍ التَعْطِيلٍ 
وَالنَّشْبِيه ؛ لأَنَّ مَنْ نَقَاهُ فَقَدْ ألْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبيتَه بيه وَأَبْطَلَهُ وَمَنْ هَيَهَهُ عَِرِو. فَقَدأنْبنَهُ بصِفٍَ 


١.ما‏ بين المعقوفتين ليس فى النسخ وأضفناه من التوحبيد. ص 5147. ح ١؛‏ والاحتجاح. ج ”.ص 3١‏ تبعاً للكافي 
المطبوع . 

".فى الكافى | لمطبوع: «قال لهه. 

؟ فى الكافي | لمطبوع: «من». 
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٠6 00‏ ً. 20 2 - زوم 2 ونا 0 
الْمَخْلُوقِينَ الْمَضْبُوعِينَ الَذِينَ لا يَسْتَحجِقونَ الدّيُوبيّة . وَلَكِنْ لا بُدَ من إِنْبَاتٍ أنَّ لَهُ كَيفِيةَ لا 
و ل 0 2 رنّهء دواو 0 
01 
قال السَائِلٌ : َيُعَانِي الْأَسْيَاءَ بِنَفْيِهِ ؟ 
7 1 0 


قَالَ أب عَبْدِ الله !كد : «هوَ أَجَلْ من أنْ يُعَانِيٍ الأَسْيَاءَ بمُبَاشَرَةٍ وَمُعَالَجَةٍ ؛ لِأنَّ ذْلِكَ صِفَهُ 
الْمَخْلوق 0 يع لْأشْياء لَه إِلَا الْمُبَاهَرَةِ وَالْمُعَالَجَةِ وَهُوَ مُتَعَالٍ . نَافِدٌَ الإرَادة 


في بعض النسخ : «حين سأله فما هو» بزيادة الفاء . 

ومن قوله : «هذا» إلى قوله «ولا تغيّره الأزمان» قد ذكر في الخامس من الباب الأوّل. 
وعلم بيانه في هديّته . وهذا من الخامس . وسيذكر تمامه في أوَّل كتاب الحجّة إن شاء 
الله تعالى . 

(فتقول: إنه سميعٌ بصير) يعنى فكيف يسمع ويبصر إذا كان غير جسم وغير صورة؟! 

وقال برهان الفضلاء : يعني فكيف يسمع ويبصر إذا كان لا يحسّ شيئاً ولا يجسٌ 
شيئاً ؟! فظهر وجه ضبطه على المعلوم . 

و(ليس قولى: إِنْه سميع يسمع بنفسه. ويبصر بنفسه) دفع لتوهّم السائل أن المراد 
بالنفس الذهن . 

(ولكن أردت عبارة عن نفسي) يعني بل أردت بقولي بعد قولي (بغير جارحة) بغير 
آلة. 

(إنه سميع يسمع بنفسه ويبصر بنفسه) التعبير عن نفس المخلوق ؛ لأنّ الأشياء تعرف 
بأضدادها . 

فمعنى «قولي هذا»: أنّه يسمع بنفسه لا بجارحة . ويبصر بنفسه لا بآلة. 

وقال برهان الفضلاء : يعني ولكن أردت التعبير عمّا في نفسي إفهاماً لك . 

ولسائر الأصحاب من الفضلاء في هذه العبارة توجيهات . 
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(فأقول) أي بعبارة أخرى : إفهاماً لك . 

(إنَه سميع بكله لا أنَ الكل منه له بعض) سيجيء هذه الفقرات في الثاني من الباب 
الثالث عشر . وهناك هكذا: «لا أنَّ الكلّ له بعض ؛ لأنَّ الكل لناله بعض» بإسقاط منه 
وزيادة الفقرة الأخيرة. ولعلٌ «منه» بمعنى «عليه». يعني لا أن الكل الموصوف بأنّه 
يصدق عليه ؛ فقد تكون «من» مرادفة «على» كما في ووَنَصَرْنَهُ مِنَ ألْقَوْم» '. 

وقال برهان الفضلاء : الظاهر أن «من» بمعنى «في» وضمير «ها» راجع إلى الله 
وضمير «له» للكل . 

(ولكنى أردت إفهامك والتعبير عن نفسى) بيانه كما عرفت من نظيره . 

(بلا اختلاف الذات) بالتجرّى (ولا اختلاف المعنى) أى المسمّى بالتعدّد. 

وقول الفارابي : وجود كلّه. وجوب كله. علم كلّه قدرة كلّه. حياة كلّه. إرادة كله 
وإنكان دلالة على عينيّة الصفات الكماليّة إلا أنّه ليبس بمرخحص فيه. بل الواجب مُوجد 
كلّه . وهكذا وما لا رخصة فى إطلاقه ؛ للنقص ؛ أو للمفسدة أو للمصلحة. فإطلاقه من 
دون توقيف من الشارع شرك شرعاً . 

(قال.8ة: هو الربّ, وهو المعبود. وهو الله) هل سمعت هو الربوبيّة. هو المعبودية. 
هو الألوهيّة ؟! 

(قال له السائل: فما هو) يعني قال: لما قلت السميع البصير العالم . الخبرء ذكرت 
اسمه بحسب الصفات. فما اسمه بحسب الذات؟ 

وقال برهان الفضلاء : «فما هو» هنا سؤال عن اسم غير مشتقٌ. واستفهام إنكاري ؛ 
بقرينة الاستفهام السابق . 

ودلا» في (ولا) زائدة كما في لا يستوي الظلمات ولا النور. ' 





١.الأنبياء‏ (71): ل/الا. 
".إشارة إلى الآية ,7١ ١4‏ من فاطر (0). 
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(وشىء خالق الأشياء) بالجرّ. ويحتمل الرفع . (ونعت هذه الحروف»). أي وصانع 
صورة هذه الحروف . 

قال برهان الفضلاء : «ونعت» عطف على معنى .أي «إلى معنئّ» وصفة هذه 
الحروف . وهوكما ترى 

(سمّى به) أي بنعت هذه الحروف (الله والرحمن والرحيم) استيناف بياني لمرجع 

وقال برهان الفضلاء «الله» مبتدأ. و«من أسمائه» خبره. 

وقيل : «وهو المعنى سمّى به الله من باب القلب. أي سمّي ذلك المعنى بالله 

(قال السائل : فإنّا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً) يعنى لما قلت : «ولكن ارجع إلى معنى» 
فالمعنى لا يكون إلاموهوماً. والموهوم محدود. والمحدود حادث مخلوق. 

(قال أبو عبدالله #ة : لوكان ذلك كما تقول) يعنى لو كان اسمه الذهنى عين مسمّاه فى 
الخارج كما في الأسماء الغير المشتقّة؛ مثل الجسم والبِلُورْ ' (لكان التوحيد) بنفي 
0 ابابا ون بوب ان وا - ا 
ا ا ا 

الدع حيو واب وح ع رماوا ابكرم 

ا ل 00 
المخلوقين المدبئرين المحتاجين إلى المحدث القديم ضرورة؛. حيث الاضطرار 
راجع إليهم في ذلك, فمن ينكر أنه مصنوع ؟! 


١.في‏ مجمع البحرين. ج 7 ص 71١‏ (بلر): «البلَؤْر وهو بكسر الباء مع فتح اللام كسئّور: حجر من المعادن, 


واحدته: بلورة». 
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. (والعدم) _بالتحريك. أو بالضمّ بمعنى الفقد كما ضبط برهان الفضلاء‎ 
(والتأليف) أي بين الأضداد فيه.‎ 
فى بعض النسخ «لا حاجة بنا» مكان «هنا».‎ 
(لبيانها) لوضوحها.‎ 
(إذ أثبت وجوده) أي صفة لذاته زائدة عليها. فبالتركيب محدود.‎ 
وحاصل جوابه#ة: أَنْه لمّالم يكن بد فى إثبات شيء سواء كان موجوداً بعين وجوده‎ 

أو بوجود زائد على ذاته من أن يقال هو موجود؛ إذ ليس بعد حدّ النفى عبارة لحدّ الإثبات 

إلا هذه العبارتين وما يرادفهماء ولو اختلف معناهما لفسدتا بالقصد أو بانضمام قيد. 
(فله إنية) تصديق و إقرارء أو استفهام. و«الإنيّة» بالكسر والتشديدين : التحقق 

والثبوتء والمائيّة الماهيّة والحقيقة . بمعنى ما تحقّق في الخارج ونفس الأمر. 
قد عرفت ء فى هدية الثالث قولٌ بعض المعاصرين : والخلق ماهيات صرفة لا إنَيَة 

لهامن حيث هي . وقد سمعت هنا قول الإمام اه : «نعم. لا يثبت الشّيء إلا بإنْيّة ومائيّة». 
ومن أصول زنادقة الفلاسفة الفرق بين الثبوت فى الخارج والوجود في الخارج. 

والحكم بثبوت الماهيّات فى الخارج عارية عن الوجود. والفرق بين الثبوت في نفس 

الأمر والوجود في الخارج لا يستلزم الفرق بين الثبوت والوجود في الخارج . 


(جهة الصفة) أي الزائدة . 
(ولكن لابد من الخروج عن جهة التعطيل والتشبيه) للاضطرار المذكور الراجع إلى 
المخلوقين المدبّرين. 


(ولكن لابدٌ من إثبات أنّ له كيفيّة) أي خصوصيّة (لا يستحقها غيره) . 

(ولا يحاط بها) أي ولا تكون زائدة . 

و«معاناة الشيء»: ملابسته ومعاشرته . وفي الأصل بمعنى المقاساة, من العَّناة ‏ 
بالفتح والمدّ -بمعنى التعب والمشقّة ؛ يعني فيلابس الأشياء, أو فيتعبّ بتدبيرها ؛ لعدم 
انقطاع التدبير عنه تعالى . 


كتاب التوحيد /باب إطلاق القول بأنه تعالى شيء 


الحديث السايع 


/ا6 


روي في الكافي بإسناده . عَنْ محمد : بن عيسى ٠‏ 'أعمّن ذكره , قال : . سَيِلَ أب عَبدالله لظ : 


التشْبيه» . 
هدية: 
بيانه كنظيره . وهو الحديث الثاني . 





١.في‏ الكافي المطبوع: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمد بن عيسى». 
3 في حاشية مير زا رؤيعاء ص 77١‏ : «أي يجوز أن يقال لله إن شيء. ويجب أن يخرجه الجاهل 
فقوله : يخرجه. إنشاء فى قالب الخبر». 


أيَجُورُ أَنْ يُقَالَ : إن الله تعالى شيء؟ قَالَ : «لَعَمْ , يُخْرِجُهُ ' مِنَ الْحَدَّيْنِ : حَدٌَ التَعطِيلٍ . وَحَدٌ 


من الحدذين. 


الباب الثالث 
بَابُ أَنّهُ تعالى لا يُغْرَفُ إلا بهِ 
وأحاديثه كما في الكافي ثلاثة 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حُْرَانَ . ' عَنِ الْفَضْلٍ بن السَّكنِ . عَنْ أبي عَبْدٍ 
اموه : قَالَ : «قَالَ أميه الْمُذْ مين 9ه : اغرقُو اف بل .وال سول بِالْسَالَةٍ .وَأولِي الأهرٍ 
بالأمر بِالْمَغدُوف وَالْعَدْلٍِ وَالِحْسَانِ». ْ 
هددة: 
قال ثقة الإسلام -طاب ثراه بعد ذكر هذا الحديث في الكافي : 
وَمَعْنَى فَوْلِهِ له : «اغر فوا اله باللو» أن لله خَلَقَ الأشْخَاص وَالْأَنْوَارَ وَإلْجَوَاهِرَ 
وَالأَعْيَانَ. فَالأعْيَانٌ: الْأَبْدَانُ؛ وَالْجَوَاهِئُ :الأزوّاح. فَهُوَ-جَلٌ وَعَرَّ ِلآ يُشْبِهُ جشماً وَل 
وخا ويس لِأَحَدٍ فِي خَْي الوُوح الْحَسّاسٍ الدَّرَاكِ مر وََا سَبَبء هوَالْمتََهُ خَي 
الأزواح وَلأَجْسَامٍء فَإِذَ هئ عَنْهُ السشَبَهِينٍ : شَبَه الأَبْدَانِء وَشَبَه الأزواح , فَقَدْ عَوَفَ الله 
بالل . وَإِذا سَيهَهُ الوح أ الْبَدَنِ ن أو النُورِء فَلَمْ يرف الله بالل التو : 
(يعنى) تكرار للتأكيد في قطعه -طاب ثراه بحمله هذا . 
(أنَّ الله) يحتمل فتح الهمزة وكسرها. 
و(الشبه) بالكسر ومحرًكة: لغتان. 


١.فى‏ الكافى المطبوع: #علئّ بن محمّد. عمّن ذكره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن حمران». 
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قال بر هان الفضلاء : 
المراد ب «الأشخاص» هنا : أفراد نوع الإنسان. وب «الأنوار»: علماء أهل الحقّ. 
وب «الجواهر» : النفائس وب «الروح» كما هو الحقّ : الجسم اللّطيف الحسّاس الدَّرّاك. 
وهو سلّمه الله تعالى -لا يقول بوجود المجرّدات كالفلاسفة ومن تبعهم. لا 
عقولها ولا نفوسها. 
وضبط هو «المنفرد» من الانفعال, فكأنّه فرار من استشمام شائبة التكلّف. وفاعل 
(نفى) على المعلوم . مثل المكلّف والموحّد. 
وقال الصدوق 4 فى كتاب التوحيد بعد ما أسند هذا الحمل إلى الكليني ثقة الإسلام 
طاب ثراه: 
والقول الصواب فى هذا الباب أن يُقال : عر فنا الله باه ؛ لأنّا إن عر فناه بعقولنا فهو _جلّ 
وعرّ ‏ واهبها. وإن عرفناه جلّ وعرٌ بأنبيائه ورسله وحججه فهو _عرٌ وجِلّ-باعثهم 
وعرساهي ومتخد ف حججاً . وإن عر فناه بأنفسنا فهو_عرٌ وجلّ -محدثها . فبه عر فتاه . 
وقد قال الصادق 42 : «لولا الله ما عرفناه. ولولا نحن ما عرف الله» '. انتهى . 
ما أرفع شأنه قوله ولد بدعاء المعصوم حقّاً . «وإن عرفناه بأنفسنا»؛ أي بأفاعيله 
تعالى وتدبيراته في خلقتنا من بدء نشوء النطفة إلى أرذل العمر . 
ولبرهان الفضلاء في بيان هذا الحديث تفصيل حاصله يظهر بتطبيق فقرات 
الصدوق 4 بفقرات ثقة الإسلام طاب ثراه. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى مير زا رفيعا يخ : 
هذا لخت حم رونا 
أحدها: أن يكون المراد بالمعروف به ' ما يعرف الشىء به بأَنّه هو هو. فمعتى «اعرفوا 
اقم اغرهوه ياهو له سلوياً عنه عسو ما تدزى به الخلق من الأجماء 





١.التوحيد.‏ ص 550, ذيل حديث .٠١‏ من باب أنه عرّوجل لا يعرف إلا به. 
".فى المصدر: «بالمعرّف به». 
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والأرواح والأعيان والأكوان ' والأنوار, وبالجملة من الجواهر والأعراض ومشابهة 
شىء منها أو ممائلته . فهو هو الله معروفاً بسلب المشابهة والممائلة للمخلوقات . وهذا 
هو الذي ذكره ثقة الاسلام. 

ومعنى «والرسول بالرّسالة» أي بأَنّه أرسل بهذه الشريعة . وهو مرسّل بهذه الأحكام 
وهذا الكتاب وهذا الدّين. ومعرفة أولى الأمر بأنّه الآمر بالمعروف والعالم العامل به. 
و«العدل» أي الطريقة الوسطى . و والتعينات! أى الاستقامة واتّباع طريقة السابقين 
عليه من الثابتين ' على الطريقة المستقيمة . وفسّر كما ذكر فى الغريبين _قوله تعالى : 
ؤاتْبَعُوهُمْ بإِحْسَان» ' باستقامة وسلوك للطريق الذي درج ل السابقون الهادون ‏ ؛ 
والحاصل أنه يعرف الإمام بأنّه الذي عُيّن لاقامة المعروف والعدل واللاحسان. وهو 
العالم به عن الله . والقائم عليه . والمقيم له . 

وثانيهما : أن يكون المراد بما يُعرف به ما يعرف باستعانته من قوى النفس العاقلة 
والمدركة وما يكون بمنزلتها ويقوم مقامها . فالمعنى : أعرفوه بنور الله المشرق على 
القلوب ولو بواسطة * العقول المفارقة ؛ فإِنّ القوى النفسانيّة بنفسها قاصرة عن معرفته 
سبحانه . إِنّما يعرف بنور الله المُطَلعَ على الأفئدة . 

واعرفوا «الرسول بالرسالة» ؛ أي بما يُشرق على النفوس بتوسّط رسالة الرسول . 
«وأولى الأمر بالمعروف» أي بالعلم بالمعروف والعدل والإحسان. وما يحصل للنفس 
5 استكمال القوّة العقليّة بها . 

وثالئها : أن يكون المراد ما يعرف بها من الأدلّة والحجّة '. فالمعنى : اعرفوه بالمقدّمات 
العقليّة البرهانيّة التى هداكم الله إليها وأعطاكم علمها. وإن كانت قد تحتاج إلى تنبيه 
دقرا الوا لكين أرسل ب السو فى اناكو الجر اعد مول الريبل افتاه 





١.فى‏ المصدر: ه«والألوان». 
000 

*.التوبة (): 066 

. الغربيين» ج 7. ص 441 (حسن). 
.فى المصدر: «بوساطة». 

الى اللمدر ةوالع 
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متأخّرة المعرفة عن معرفة الله . 
و«اعرفوا الرسول بالرسالة» أي بما أرسل به من الآيات والدلالات بعد معرفة الله 
سبحانه . 
واعرفوا أولى الأمر بعلمه بالمعروف . وإقامة العدل والإحسان بعد معرفتكم المعروف 
كط مهرد الناوسرولة الؤسو لق والالط ام علق ماده 
ووجه رابع . وهو أن جميع ما يعرف به ينتهى إليه سبحانه كما ذكره الصدوق يله في كتاب 
التوحيد بقوله : الصواب فى هذا الباب إلى آخره. ' انتهى . 

الظاهر من بيانه4ة أن المضبوط عنده هكذا «وأولي الأمر بالمعروف» بدون 

«بالأمر». أو فسّر الأمر بالعلم ؛ إشارة إلى مالا يخفى. 
وللفاضل الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية نزيل مكّة المعظّمة ثم المدينة 
المنوّرة هنا عبار تان ؛ الأولى : 

يعني تعقّلوا ريّنا بعنوان كلّى منحصر في الفرد وضع [له] ' لفظ الله . أو جُعل آله للملاحظة 
عند وضع لفظة الله للشخص المنرّه عن كلّ نقص. على اختلاف المذهبين . وذلك 
العنوان عند الفضلاء : «الذات المستجمع لجميع صفات الكمال» وفي الحديث : 
«المستولى على ما دقّ وجلّ» لا بعنوان آخر .كما تعقّلتم الرسول بعنوان أنّه رسول لله . 
وأولي الأمر بعنوان أَنّ صاحب الأمر. 
الثانية : يعني اعرفوا الله بالعنوان الذي ألقاه فى قلوبكم بطريق الضرورة, أي بغير 
اكتساب واختيار منكم كما مرّ وسيجيء. وهو أنّه شىءٌ موجود ليس له مثل ولا نظير . 
خالق كلّ شيء. وعَيّنوا رسوله بإرساله تعالى إِيّاهِ وإجراء المعجزة على يده. وعيِّنوا 
الأئمّة بالاآثار التى أجراها الله على أيديهم من الأمر بما هو معروف فى حكم الله 
ورعاية اللاز بيطو اوتنا دعا هو التق فى كل وجا أئبيها عسوي امن 
العلم بكلّ معروف والعمل على وفقه . ومقصوده 4 أنه ليس لكم الاختيار فى شيء من 


.7187 - 581١ الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
اضفناه من المصدر.‎ ." 
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المقامات الثلاثة . بل يجب عليكم تعيين ما عيّنه الله فيها . ' 
| أقول: ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءْ» لاافي الذهن ولا فى الخارج . وهو سبحانه منزّه عن تعقّلنا 
ياه بعنوان كلى منحصر في الفرد كتعقّلنا الشمس . بل المرجع لنافى الجميع ماوصف 
به نفسه تعالى . وهو منزّه عن جميع ما خطر بالخاطر . 
ولبعض المعاصرين أيضاً هنا عبار تان ؛ الأولى : 
قال أهل الحكمة: من عرف الله جلّ جلاله لا باستشهاد من الخلق عليه . بل إِنّما عرفه 
بكار إلى شفيقة الوعوه عا هد زد زان راي | مم ركون قائما انه أ وستشتدا دين 
يقوم بذاته . فقد عرف الله بالله ." 
الثانية : طويلة أخذنا بعضها وهو خلاصة تمامها. قال: 
يعنى انظروا فى الأشياء إلى وجوهها التى إلى اللّه سبحانه بعدما أثبتّم أنَّ لها ربا صانعاً. 
فاطلبوا معرفته باثاره فيها من حيث تدبيره لها. وقيموميّته إِيَاها. وتسخيره لها. 
وإحاطته بهاء وقهره عليها حتّى تع رفوا اللّه بهذه الصفات القائمة به ؛ ولا تنظروا إلى 
وجوهها التى إلى نفسها . أعنى من حيث إنّها أشياء لها ماهيّات لا يمكن أن توجد 
بذواتها بل مفتقرة إلى موجد يوجدها ؛ فإنكم إذا نظرتم إليها من هذه الجهة تكونوا قد 
عرفتم الله بالأشياء فلن تعرفوه إذن حقّ المعرفة . ' انتهى . 
ومن الوجوه لهذا الحديث أن قوله#ة : (اعرفوا الله بالله) يعنى بقول الله بماعرّف به 
نفسه تعالى , وأخبركم بتوسّط الحجج المعصومين المنصوصين المحصورين عدداً 
في حكمته تعالى ‏ لا بماعرّفه الصوفي القَدَري من أنه تحت الوجود المتنرّل من العليّة 
إلى المعلوليّة, سائراً فى سلسلتي البدو والعود. 
(والرسول بالرسالة) المقرونة بالمعجزات الظاهرة والدلالات الباهرة. والامتياز 
حسباً ونسباً إلى آدم #ة. لا بما عرّفه الصوفي القَدَّري من أنه هو الله في صورة البشر 
١.الحاشية‏ على أصول الكافىي. ص .1١8‏ 


". الوافي» ج ا.صس 5358. 
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كالإسكندر في رسالته منه إلى النوشابة البردعيّة . 

(وأولى الأمر بأمره بالمعروف والعدل والاحسان) بأمر الله تعالى واخمتياره. لا بما 
عزف السرض التذوى مق أن أمرة باتصاره واعفار النائى +وقن كران العيروى افنن 
فتوحاته: أنّه خيّر في قبول الإمامة فلم يرض بها. وقال أيضاً فيها: إنّي لم أسأل الله أن 
يعرَفِني إمام زماني ولو كنت سألته لعرّفني .' 

وفسّر برهان الفضلاء «المعروف»: بالعلوم الحمّة؛ يعنى بتعلّمها. و«العدل» : 
بالعدل بين الناس بحكم الله لا بالظنَ والرأي والقياس . و«الاحسان»: بالعصمه عن الخطأ. 
و«العلم» : بالأحكام عند الله. والعمل بما أمر به ونهى عنه في دين الله تبارك وتعالى . 

الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ عَلِيّ بن عُقَْةَ ْن قئِسٍ بن سِمْعَانَ بن أبِي رُبَئِحَةَ مَؤلى 
رَسُولٍ اليك . قال : سيل أمِيُالْمؤمِنِين :8 : يم عَرَفْتَ رَبك قال : «بما عَرَقَنِي َفْسَهُه . 


دك ل عوتة” 54ر2 ممورك تومه * رد يِه ع 

قيل : وَ كيف عَرٌ فك نَفْسَهُ؟ قال : «لَا يُشْبِهُهُ ضورَة . وَلَا يُحَسٌ بِالْحَوَاسٌ . وَلَا يقاس بالنَّاسِ , 
ََ 7 7 ّ الم 7 ا م 22م د ٍ- 
قريب فِي بغدوء بَعِيد فِي قزبه . فؤقٌ كل شَيْءٍ , وَلا يقال : شَيْءٌ فؤقةُ . أمَامَ كل شَيْءٍ . وَلَا 
مك ]كرام درك عر ع 2000 2 2 50 220 

- هن 5 م6 ل ود 8 - الى 72 َك 

هدئة: 


(سمعان) بالفتح ويكسر . ضبط العلامة الحلى فى إيضاحه: «سمعان بن أبى رُبَْحة»" 
مصغرة بالراء والمفردة والمهملة. وفي بعض النسخ: «أبي ربيعة» مكبّرة بالعين المهملة. 
وضبطه برهان الفضلاء وجماعة: «أبي زيحة» بفتح الزاي وسكون الخاتمة والمهملة. 

(قال: لا يشبهه صورة) يعني عدّمني بالإرسال والاخبار أنه نفى عنه حدٌ التشبيه . وأنّه 





١.لم‏ نعثر عليهما رغم الفحص الأكيد والتبّع الكثير. 
؟.السند في الكافي المطبوع : عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابنا». 


عرّ وجل كذا وكذاء ولا يقاس بالناس في شيء أصلاً. فليس النسبة كنسبة الروح إلى 
البدن. أو الأب إلى الابن. أو الحال إلى المحلّ . أو الفحل إلى الأنثى ؛ فإنّ إضافته أيضاً 
إلى خلقه منفردة عن سائر اللإضافات . 

(قريب فى بُعده) بالاحاطة الخاصّة الممتازة. 

(بعيدٌ فى قربه) بالمبايئة الكلية (قوق كلٌ) بالقدرة والغلبة . 

(أمام كلّ) بالأوَليّة المنفردة . 

(لاكشىء داخل) يعني قربه عين بُعده. وفوقيّته عين أماميّته. وهي عين دخوله في 
الأشياء. وهو عين خروجه منها. 

قيل : «ولكلٌ شيء مبتدأ» حاليّة يعني وكيف يكون مثله شيء وهو لكل شيء مبتدأ 
ولا مبتدأً له. 

وقال برهان الفضلاء : هذه كبرى البرهان» يعني فلمعرفته أيضاً مبتدأ لا يتم إلا 
بإخبار المعصوم . 

وقال بعض المعاصرين : 

يعني يقع الابتداء به وبأثره من حيث هو أثره. كلما ينظر إلى شيء.' 

تقييده بالحيئيّة على زعمه زخرفة لستر سرّه الذي انكشف من مزخرفاتهم بالنثر 
والنظم في المجامع والأسواق لصبيان اللاعين أيضاً. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : أي لا واجب غيره.' 

أقول: أي لا قديم غيره. ووجه الفرق هو الأولويّة. 

الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده .” عَنْ صَفْوَانَ بن يَخيئ . عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حازِم . قَالَ: قلت لأبي 





١.الوافىء‏ ج ١.ص‏ 545. 
. الحاشية على أصول الكافى. ص 7806. 
.السند فى الكافى هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان». 
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ره ير 


عَبِدِ الله يه :إنّي نَاظَوتُ قوماً.فَقلتلهُم :إنَّ لله أجل 'وَأَكْرَمُ مِن أن يُغرَفَ بِخَلقِه ,بل الْعبَاد 
يُعْرَفُونَ بالله . فَقَالَ : «رَجِمَكَ الله» . 
هدية: 
قيل: يعني من أن يعرف بخلقه حقّ معرفته, فلا إشكال بالأوّل. بل العباد يعرفون 
بالله . وقد قال الصادق 98 : «لولا الله ماعرفناء ولولا نحن ماعُرف الله».' وقيل : بل العباد 
يعرفون بصنعه وتدبيره أَنْهم مخلوقون محتاجون بكمال العجز ونهاية الاحتياج . 
وضبط برهان الفضلاء: «يعرفون» على المعلوم. بخلاف «يعرف» على خلافه. قال: 
يعنى بل عباد الله المعصومون يعرفون الله بأسمائه وصفاته بإخباره تعالى وتعليمه إيَاهم. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
00 00 
ذه بصدق خلقه كالنبيّ والحجج :وبإخبارة؛ لأوالله سبحانه أوّل الأشياء:ؤبرهاتة 
ول البراهين وأظهر الأشياء . وبرهانه أظهر البراهين . وصدق الأنبياء والحجج إِنّما 
يُعرف بمعرفة الله سبحانه [فكيف يُعرف الله سبحانه]' بقولهم؟! 
أو المراد من أن يتوقّف معرفته على وجود خلقه . ولا يعرفه أحد إلا بتوسّط معرفته 
بخلتي غيره وبمخلوقيّة خلق ؛ لأنّه سبحانه أعظم وأجلٌّ من أن لا يقدر على إقامة 
البراهين لمعرفته بلا توسّط معرفة خلقٍ آخر أو معرفة مخلوقيّة شىء من الأشياء. 
وأكرم وألطف بعباده من أن يقدر عليها ولا يقيم لها ولا يهديهم إليها. بل معرفة الأنبياء 
والحجج تتوقف على معرفة باعثهم وخالقهم . 
ويحتمل «يعرفون» على المعلوم ؛ أي بل العقلاء من خلقه يعرفون الله بالله . لا بتوسّط 
المخلوق . ويكون إشارةً إلى طريقة الصدٌّيقين الذين يستدلون بالحقّ, لا عليه .؟ 





.١‏ في الكافى المطبوع: + «وأعزر». 

".التوحيد. ص 540. ذيل الحديث ٠١‏ من باب أنه عزوجل لا يعرف إلا به. 
أضفناه من المصدر. 

4. الحاشية على أصول الكافىي. ص 7581 587. 
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انتهى . 
لقوله: «بل معرفة الأنبياء والحجج تتوقف على معرفة باعثهم وخالقهم» تفصيل. 
إجماله أن المعرفة العقليّة مجملة, والشرعيّة مفصّلة. والاإيمان المنجى إِنّما هو الثانية 
بدعائمهاء وهي درجات . وأصل النجاة بأدناهاء على ما ستعر فه إن شاء الله تعالى . 
وقال الفاضل الاإسترابادى : 
يعنى من أن يتصوّر من باب التشبيه بخلقه . كأن يقال: هو مثل ضوء الشمس أو مثل 
الثوو ل الخلق يعرقون الداطتات السك رسيي ان تعالن. أى يشي خلته لهند ار 
بسبب فيضان المعانى من الله على نفوسهم ؛ فإنّ المعرفة صنع الله في قلوبهم . أو بخلق 
فق اناي قمف لول الينين اكه لا موتو 





.1794 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 


الباب الرابع 
بَابُ أَذْنَى الْمَغْرِفَةٍ 
وأحاديثه كما في الكافي أربعة: 
الحديث الأوّل 
ل 0 
ل ٠‏ فَقَالَ : ديات ا إله غَيِرَهُ وَلَاشِبِهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ , وَأَنَهُ قَدِيمُ مُنْبَتّ . مَوْجُودٌ 
؛ وَأَنَهُ َي 


الشيخ؛ ذكر (الفتح) هذا في رجاله من رجال الهادي أبي الحسن الثالث ظة. ' وكذا 
صاحب كشف الغمّة»" وذكره الصدوق42 من أصحاب الرضا أبي الحسن الثاني د * 
وقال ابن داود : الفتح بن يزيد الجرجاني صاحب المسائل لأبي الحسن #ة, واختلف 
هو الرضائظه أم الثالث 9ه . * 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن الحسن. عن عبدالله بن الحسن العَلْوىي؛ وعلىَ بن إبراهيم. عن 
المختار بن محمّد بن المختار الهمداني جميعاً. 

.رجال الطوسى. ص ,”4٠‏ الرقم .01/4١‏ وذكره فى ص 477, الرقم 5779 بهذا العنوان أيضاً فى باب ذكر أسماء 
من لم يرو عن واحد من الأئمّة #2 . 

*. كشف الغمّة, ج 77 ص 178. 

5. التوحيد. ص 051. ح 15؛ عيون أخبار الرضائة, ج ”. ص 117., ح 77. 

0 رجال ابن داود. ص 777, الرقم 584. 
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والمراد ب(أدنى المعرفة) هنا: أقل مراتبه, معرفة الله التى هي أوّل أركان الإيمان 
المنجى بدعائمه؛ يعني أقلّ مراتبها مفصّلاً شرعاً بعد نهاية مراتبها إجمالاً عقلاً. 
أو المراد أعمّ من أقل مراتب هذه ونهاية مراتب هذه؛ لئلا تخلو المعرفة العقليّة ‏ 
وهى قبل الشرعيّة من نفع النجاة لصاحبها. كما لا تخلو من ضرر العقاب على الغافل 
عنها. وقد عرفت آنفاً أنَّ النجاة أصلها نما هو بأقلّ مراتب الإيمان المنجي . ويحتجّ 
على العباد بمراتب إجمال المعرفة العقليّة ولا ينتفع بها إلا من لم يسمع صيّت الإسلام 
ومصى . 
وقيل :لا يكون هذا أبداً؛ بل يجب إتمام الحجّة ولو بإرسال الملك في صورة البشر. 
وقال برهان الفضلاء : 
«الأدنى» هنا بمعنى الأقرب . وأقرب معرفة الله تعالى هى التى أعطاها الله المكلفين 
بشواهد الربوبيّة من دون حاجتهم إلى وحىي وإلهام . وبها يحتجّ على الغافلين عنها ؛ فإن 
كلّ عقل مكلّف بها قبل معرفة الرسول وما جاء به. ومسؤول عنها بحجّيّة العقل . وأعلى 
شواهد الربوبيّة وأسناها حججه المعصومون الممتازون . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى # : 
«سألته عن أدنى المعركةة أي مالابدٌ لكل السام بالمعرفة , ولا يكون بدونه 
من أهلها الاقرار والاعتقاد بوجود إله ؛ أي خالق مستحقّ أن يُعبد. متفرّدٍ بالالهيّة . 
متنزّه عن الشبه . فلا يشبه هو غيره . 
أو المراد لا شبه له فى استحقاق العبادة . 
«ولا نظير له» أي الممائل الممانع . فلا يشاركه غيره في مرتبته ولا يعارضه . 
«وأَنّه قديم» أي غير محتاج إلى علّة «مثبت» أي محكوم عليه بالثبوت والوجود لذاته 
«موجود» أى حقيقة عينيّة لها ما ينتزع العقل ويدركه منه من المعنى البديهي المعبّر عنه 
بالوجود . أو من الوجدان . أي معلوم. 
«غير فقيد» أي غير مفقود زائل الوجود .أو لا يفقده الطالب , أو غير مطلوب عند الغيبة ؛ 
حيث لا غنبة له : 


وهذا الحديث قريب ممًا روى الصدوق فى كتاب التوحيد بإسناده عن ابن عبّاس. قال : 


كتاب التوحيد / باب أدنى المعرفة هه 





جاء أعرابي إلى النب يَلِيُّ فقال : يا رسول الله. عدّمنى من غرائب العلم؟ قال : «ما صنعت 
ف ران العلم ان عن غرائبه؟» قال ار ما رأس العلم يارسول الله؟ قال : 
«معرفة الله حقّ معرفته» قال الأعرابيّ : وما معرفة الله حقّ معرفته؟ قال : «تعرفه بلا مثل 
ولاشبه ولا ند وأَنّهِ واخد أحد. ظاهر باطن . أوَّل آخر . لاكفو له ولا نظير له . فذلك حقّ 
251 
وفسّر الواحديّة بالتفوّد بحسب الصفات. والأحديّة بحسب الذات. والظاهريّة 
بشدّة ظاهريّة الآثار؛ وبالخفاء لشدّة الظهور. وبعدم الغيبة عن شيء. والباطنيّة بالخفاء 
لشدّة الظهور. وبالمحجوبيّة عن درك الأفهام والأوهام, وبالاطلاع على البواطن 
والخفاياء والأوَليّة والآخريّة بالابتدائيّة التي لا بداية لها. وبالانتهائيّة التى لا نهاية لها. 
وذكر «وأنّه ليس كمثله شيء» بعد نفي الشبه ؛ للتوضيح . أو للتأكيد. أو للإشارة إلى 
أن نفي الشّبه ليس مستنداً إلى إدراك الذات. بل إِنّما هو مستند إلى إدراك الآثار. وكل 
من هذه الصفات رد على صنف من أصناف الكقّار , وأسوأهم القدريّة لعنهم الله. 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده . " عَنْ سَهْلٍ . عَنْ طَاهِرٍ بْنِ حَاتِمٍ فِي حَالٍ اسْتقَامِيه :أله كب إَى 
الَجُلٍ : ما الّذِي لا َرأ في عغرقةٍ التي دُوند؟ فكب إل : «لَم يَرَلْعَالِماً وسايعاً 
وَبَصِيراً. وَهُوَ الفَغَالُ لِمَا يُرِيدُ». 
هدية: 
«طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني أخو فارس بن حاتم أظهر القول بالغلوَ بعد 
استقامته . وهو يروي عن الصادق والكاظم والرضاءهة . 
وفي توحيد الصدوق »4 : كتب إلى الطيّب.ء يعني أبا الحسن 9ه ." 





.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 587 - 1817؛ والحديث فى التوحيد. ص 184 باب أدنى ما يجزئْ من معرفة 
التوحيد. ح 68. 

.السند في الكافي المطبوع هكذا: دعلىَ بن محمّد. عن سهل بن زياد». 

”:التوحيد. ص 588. باب أدنى ما يجزئ من معرفة التوحيد. ح 4. 
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وقال برهان الفضلاء : «إلى الرجل» يعنى إلى الرضاءظة . 
وقيل : يعني إلى الكاظم لله . 
(لايجتزأً) على مالم يسم فاعله . والفاعل هو الله . ويكتب بالهمز وبالياء بدونها بف 
توحيد الصدوق #4 هكذا: فكتب : «ليس كمثله شيء. لم يزل سميعاً وعليماً وبصيراً 
وهو الفعال لمايريد». 
قال برهان الفضلاء : 
والغرض أنّ هذه الصفات من شواهد الربوبيّة ظاهرة على كلّ مكلّف قبل إرسال الرّسل. 
وصريحة فى صدق لا إله إلا الله وبطلان العمل بالظنّ والراي والقياس 
وبياننا أدنى المعرفة في هديّة الأول أنسب ببيانه هذا من بيانه إيّاها هناك وإشارته 
إليه هنا. 


الحديث الثالث 
روى في الكافي وقال : وَسَيْلَ ُو جَعْفَر ليه عَن الذي َامجتَرَبدُونٍ ذلِكَ من مَعْرِقَةِ الْخَالِقٍ , 
فَقَالٌ : «لَئس كمِثْلِه سَيْءٌ و وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْء . لَمْ يَرَلْ عَالِماً. سميعاً. بَصِي رأ . 
هدية: 
قيل : هذا الحديث وسابقه حديث واحد. 
والقائل بقوله : (وسئل) هو طاهر بن حاتم . 
والمراد بأبي جعفر -كما صرّح به برهان الفضلاء هو الجواد 4 . 
الحديث الرايع 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ سَئِف بن عَمِيرَة ‏ عَنْ إبْرَاهِيم بن عُمَرَء قال : سيِغتٌ أبَاعَبِد 
اله لئة يَقُولُ : «إنَّ أهر الله كله عَجِيبٌ إِلَاأَنّهُ قَرِ اختَ ما عَرَفَكُمْ " من لَفْسبهِ» . 
١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين. عن الحسن بن علي بن يوسف بن 


بقاح». 
".في الكافى المطبوع: «احنج عليكم بما قد عرّفكم». 
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اه 


هدئة: 


فى بعض النسخ المعتبرة : «عجب» مكان «عجيب»: و : «قد احتجّ بماقد عرّفكم من 
نفسه» بزيادة كلمتى التحقيق ؛ يعني أن صنع الله كله عجيب جدًأً باشتماله على حِكّم 
شئّى ومصالح لا تحصى . والكل دلالة على ربوبيّته. و شهادة بتفرّده في أمره؛ أي من 
الآثار الظاهرة والأفاعيل الباهرة من شواهد الربوبيّة ودلالات الألوهيّة. 
قال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«العجيب» : الأمر العظيم الغريب المخفيّ سببه . والمراد أنّ أمر الله كلّه من الخفايا التى لا 
يطلع عليها إلا بتعريف وتبيين من الله سبحانه . وإعطائه القلوب مبادئّ معرفته. إلا أَنّه 
احتج على عباده بما عرّفهم من نفسه . وإعطائه القلوب مبادئ معرفته ولم يحتجّ عليهم 
ولم يكلفهم بما سواه. فلا ينبغي لأحد أن يتعرّض لمعرفته ما لم يكلّفه به من أمره تعالى . 
ويتكلّفٌ تحقيق مالم يعط مبادئٌ معرفته ١١‏ 
وقال برهان الفضلاء : 
«امن نفسه» أي من عظمته التي يعلمها كلّ مكلّف قبل الوحي . وهذا الحديث يناسب هذا 
الباب بتفسير أدنى المعرفة وإجمال تعيينها .كما أنّ سائر أحاديثه بتعيينها على 
التفصيل . 
وقال الفاضل الاسترابادي : «قد احتجّ عليكم» أي أوجب عليكم أن تقرّوا بوجوده 
بالعنوان الذي ألقاه في قلوبكم . وقد مرّ في كلام أمير المؤمنين 9" 





.588 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
.٠١8 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ ." 


الباب الخامس 
بَابُ الْمَعْبُود 
وأحاديئه كما فى الكافي ثلاثة 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي . عَنْ عَلِيّء عن العبيدي . عَنْ السرّاد . ' عَنِ ابن َِابٍ ‏ وَعَنْ غَثِرِ وَاحِدٍ. 
عَنْ أبي عَبدِ الله له .قال : «مَن عَبَدَ الله له بالنّوَهُمٍء فَقَد كَفْرَ؛ وَمَنْ عَبَدَ الإسم دُونَ الْمَغْنى . 
فَقَدْ كَفَْرَ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الاسم وَالْمغنى . قَقَدْ أضْرَكَ ؛ وَمَنْ عَبَدَ المتغنى بإِيقاع الأسْمَاء عَلَنِهِ 
ِصِفَاتهِ الي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ 4 فَعَقَدَ عَلَيِهِ قَلْبَهُ . وَنَطَقَ به لِسَانُهُ في سَرَائِرِهِ وَعَلَانِيتِهِ. 
َأُولئِكَ أضْحَابٌُ أمِير الْمُؤْمنِينَ 39 حَقََ». وفي حديث آخر : «أولئك هم المؤمنون حقَّ» . 
9 ْ 
في العنوان يعنى تعيين المعبود بالحى من معبود سائر الفِرّق. 
(بالتوهم) أي بغير ماعرّف به نفسه بالإرسال والإخبار .كما توهّم الصوفيّة القدريّة 
أنه تعالى ذات وما سواه عوارض الذات وشؤوناتها. 
(ومن عبد الاسم دون المعنى) المراد بالمعنى الحقيقة العينيّة. والاسم لفظيّ 
وذهنئ , والثاني ذاتي ووصفي . يعني ما صورة الذات في الذهن أو صورة الصفة فيه. 
فعلى الأوّل رد على مثل الحروفيّة من الملاحدة . وعلى الأوّل من الثاني على الصوفيّة 


١.في‏ الكافى المطبوع هكذا: «علىّ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن الحسن بن محبوب». 
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القدريّة . وقد قال ابن عربيّهم ما قال فى صورة الفَرّس. وهو لم يعبد بعد غيبة الصوره 
عن نظره إلا الصورة الذّهنيّة. وكذا على الثاني من الثاني . 
(ومن عبد الاسم والمعنى) ردّ على من ردّتهم الفقرتان السابقتان, وإشارة إلى أَنّهم 
طوائف . 
(بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه) أي باعتقاد عينيّة صفاته التي 
وصف بها نفسه. بدليل الرد فى الفقرات السابقة . 
(فعقد) على مالم يسم فاعله أولى ؛ لما لا يخفى. والمعرفة صنع الله في قلوب 
(وفى حديث آخر) كلام ثقة الإسلام طاب ثراه. 
قال برهان الفضلاء : 
«التوهّم» تصوّر الشيء بلا توسّط عنوانه .كما يكون في غير المشتقات. مثل العلم 
والقدرة من المصادر . والجسم الدج والنذن :من اعماء الحتين بويد وعم ر و تين 
الأعلام. 
و«الاسم» يُطلق على اللفظ . مثل لفظ «الله» و«العالم» و«القادر» وعلى الصورة الذهنيّة 
التى تحصل فى الذهن من لفظ «الله» و«العالم» و«القادر» وأمثالها . والمراد هنا المعنى 
الثاني . 1 
والمراد ب«المسمّى» الذي عبّر عنه هنا ب«المعنى» ما يكون فى خارج الذهن ويكون 
مطابقاً لاسمه . بمعنى أن يصمٌ الكلام إذا جعل مبتدأ واسمه خبراً . وقد ثبت أنّ الأسماء 
الجامدة كالأعلام وأسماء الأجناس والمصادر ونحوها هى عين مسمّاها. بخلاف 
الأسماء المشتقّة . بدليل أنَ الخبر لا يقال له : الخابر . والنار لا يقال لها :الناير . وسيجىء 
فى بيان الثالث أنّ سر ذلك أَنّ القيام الذي هو معتبر فى المشتقّات حقيقى لا الأعيٌ من 
الحياقن والمجازي .كما زعمه الفاضل الدّوانى . وأها فنا ذكرة أخل اعطق 2 
المشتقّات في أمئلة النوع والجنس والفصل قَوَهم . أو على المسامحة . 
ومعنى الحديث أنّ العباد من العباد المنتسبين إلى الاسلام على أربعة أقسام : 
الأول : من اعتقد على التوهّم أنّ اسماً من أسمائه تعالى عين المسمّى . كمن اعتقد أنه 
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سبحانه جسم أو بدن. أو اعتقد إمكان رؤيته بالبصر . وكمن اعتقد مثل الدوانى أَنَّه 
وجود وعلم وقدرة من دون قصد المجاز. ونه العالم بمعنى العلم القائم بنفس العلم 
بالقيام المجازي . وهكذا في أنه موجود وقادر مثلاً. وكمن زعم أن لفظ «لله» علم 
شخصى له تعالى. لا شبيه بالعلم كما هو الحقّ , فبتوهمه «الاسم» بمعنى الصورة الذهنيّة 
توهم أَنّهِ المسمّى فعبد المتوهّم وكفر. 
الثانى : من تعمّق فى اسم من أسمائه وإن اعتقد أن اسماً من أسمائه ليس عين المسمّى 
بل كلها مشتقّات . أو تجاوز عن الأسماء التي في المحكمات كأكثر المتكلّمين حيث 
يتبعون الفلاسفة ولا يسكتون فى الأسماء المختلف فيها. فيدخلون الاسم الغلط فى 
الأسماء الصحيحة. ويحكمون أن المجموع من حيث المجموع من الأسماء. والحال أن 
المجموع لا يصدق على شىء ؛ إذ بعدم صدق الجزء يلزم عدم صدق المجموع من حيث 
المجموع , فلا يكتفون باسم العالم مثلاً. بل يقولون بالتعمّق في الفكر أنه عالم بالعلم 
الإجمالي . فعبد ' الاسم فقط وكفر . 
الثالث : من عبد الاسم والمعنى . كالاً شاعرة وهم قائلون بأنّ المشتقّ منه لكل اسم من 
أسمائه تعالى موجود في الخارج قديم ؛ إذ من المعلوم أ كمال الذات المتّصفة بصفات 
موجودة كماليّة إِنْما بتبعيّة صفاته ‏ فعبد الاسم والمعنى وأشرك. 
الرابع : من عبد المعنى بإيقاع الأسماء المنصوصة عليه عرّ وجل بلا تجاوز عنها إلى 
الاسم المختلف فيه كالمرئي والبادي والعائد والنازل والمتشكل والوجود والمكر ونحو 
ذلك فأولئك المؤمنون حقّاً . وبعبارة أخرى : فأولئك أصحاب أمير المؤمنين ىه حقا . 
انتهى كلام برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى . 
كما أن لكل اسم لفظئَ صورة في الذهن كذلك لكل مسمّى عينيّ صورة فيه. وكما 
أنّ الاسم يُطلق على اللفظ المؤْلّف من الحروف كذلك يُطلق على الصورة الذهنيّة 
للمسمّى العيني . فكما لا خلاف أنّ الاسم بالمعنى الأوّل غير المسمّى لا خلاف في أنه 
بالمعنى الثانى عينه إذا كان جامداً . بمعنى أنّه لا يقال للخُبز خابز . فصورة الذات 
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وحدها. والأصمّ في الاسم المشتقٌ بالمعنى الثاني أنّه غير مسمّاها ومباينه. فصورة 
الذات وصفتها معاً وجميع الأسماء المنصوصة التي لنا رخصة في إطلاقها عليه سبحانه 
مشتقّات بالمعنى الثاني . بمعنى أنّها غير المسمّى ومباينهاكما أنّها غيره بالمعنى الأوّل. 
وإن قلنا: ان المشتقٌ بالمعنى الثاني عين مسمّاه أيضاً كالجامد. فمراده سلمه الله 
تعالى -كما يظهر من كلامه أن جميع أسماء الله تعالى مشتقات بالمعنى الثاني ؛ بمعنى 
أنه غير مسمّاها ومباينها حنّى لفظ الجلالة. عَلَّمأكانت أو شبيهة بالعَلّم على القولين؛ 
فإنَّ ما يعقل منه سبحانه فى معر فته بأسمائه بالمعنى الثاني ليس صورة المسمّى العيني 
ولاكنه له » وهو غير محدود, غير موهوم» غير مدرك كما هو سبحان من هو هكذا ولا 
هكذا غيره؛ ولذا لا رخصة لأحد فى إطلاق اسم عليه تعالى إلا بماعرّف به نفسه. 
ووصف به ذاته تعالى, وورد به الكتاب والسئّة ؛ لئلا يقيس فيقول: هو وجود بحت. 
هو علم بحت ونحوهما.ء فيقعَ فى المهالك , كالصوفيّة العدرية. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى مير زا رفيعاء : 
لمق قلالنة بالقرمم أ ران قرط عدوا ودرا اليه 
«ومن عبد الاسم» أي بالحروف أو بالمفهوم الصفتى له «دون المعنى» أي المعبّر عنه 
بالاسم «فقد كفر»؛ لأنّ الحروف والقنهوم قير واب الريجود عالق إلاالكل سيان 
نما الاسم بلفظه ومفهومه تعبير عن المعنى المقصود أن يعبّر عنه ؛ أي ذاته الأحدىّ 
المتعالى عن إحاطة العقول والإدراكات . 
«ومن عبد الاسم والمعنى» أي مجموعهما أوكلٌ واحدٍ منهما «فقد أشرك» حيث أدخل 
في عبادته غيره تعالى . «ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التى وصف بها 
نفسه» أي كما وصف «فعقد عليه قلبه» أي اعتقد المعنى والهيئة «ونطق به لسانه فى 
سريرته وعلانيته» فإنٌ الاعتقاد بالقلب إذا فارق اختياراً الإقرار بالنّسان لم يكن كافياً 
في الإسلام والإإيمان. «فأولئك من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه حقَّاً». ١‏ 


.7940 - 714884 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 


3 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١1‏ 





الحديث الثانى 
ا لارام ا اميك و 0 
الوا عَنْ أسْمَاءٍ الله وَاشْتِقَاقِهَا :اله مِمًا هو مُشْتَقٌ؟ قَالَ : قَقَالَ ِي : «يَا ِشَامُ. الثه مُشْتَن من 


إل . وَالْإِلَهُ يَف يفضي مَالوهاً ؛ وَالِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمّى , فَمَنْ عَبَدَ الاسم دُونَ المَغنى 0 
ا مَنْ عَبَدَ الاسم وَالْمَغنئ . فََدْ كر وَعَبَدَ انين ؛ وَمَنْ عََبَدَ الْمَغنى دُونَ 
الاسم . قَذّاكَ التَوجِيدُ .أ قَهِنْتَ نْتَ يَا هِسَامُ؟» . قَالَ : فَقَلْتٌ : زِدْنِي وال ون إل اتيم 
5تشعين أكنما: فلوؤكان الكسنة هر المشكن لكَانَ كل اشم ينها إلهأ . وَلكِنَ الله مَعْنِىَ 
عَلَيْه هذه الْأسْمَاءِ وَكُلّهَا غَيْرُهُ؛ يا هِشَامُ . اد اشم لْمَأَكُول ‏ وَالْمَا ا 
وَالنَّوْبُ اسم لِلْمَلْبُوسٍ , وَالنَّارُ اشمٌ للْمُخْرق . أفَهِمْتَ يا مِشَامُ. فَهُماً تَدْكَمُ به وَتنَاضِلُ به 
أغْدَاءَنًا وَالْمُلحِدِينَ ' مَعَ الله غَيِرَهُ؟» قُلْتٌ : نعم . قَالَ : فَقَالَ : «نَفَعَكَ الله به. وَتَبّتَكَ يا 
هَِامُ» . قَالَ هِسَامٌ: قوَالله . ما قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي النّوحِيدٍ حَنّى قُمْت مَقَامِي هذا . 
هدية: ْ : 
(الله مشتقٌ من إله) يحتمل الفعل كنصر . والمصدر كالنصر أو ككتاب . و«الاله» 
يحتمل. المصدر على الوجهين . الجوهري : 
أله -بالفتح _إلهد, أي عبد عيادة. ومنه قرا ابن عكاس: ووَيَذَرَكَ واكك قال: 
وعبادتك , ومنه قولنا : «ألله», وأصله إله على فعال, بمعنى مفعول ؛ لأنّه مالوه أي معبود 
كقولنا : إمام فعال بمعنى مفعول؛ لأَنّه مؤتمٌ به. فلمًا أدخلت عليه الألف واللام حذفت 
الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام . ولوكانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوّض منه في 
قولهم : الإله. وقطعت الهمزة فى النداء للزومها تفخيماً لهذا الاسم ." انتهى . 
والخلاف في اشتقاق كلمة الجلالة وعدم اشتقاقها. وفي أن المألوه بمعنى المعبود 
أو العابد أو العبادة كثير . 
١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن أبيه». 
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كتاب التوحيد /باب المعبود 00 





فقال الفاضل الإسترابادي بخطه بعد ذكره ه ماذكرنا من كلام الجوهري : 
سيجيء في باب جوامع التوحيد : كان إلهاً إذ لا مألوه. وقوله 2 : «والإله يقتضي 
مألوهاً»: إِنّ معنى الاله المألوه ه. فوجه الجمع بين الكلامين أن لله الى تسق تقسة بالاله 
قبل أن يده أحدامن الغناد :' 
وقال برهان الفضلاء : 
معنى «والاإله يقتضي مألوهاأً» قال صاحب القاموس : اختلفوا في لفظة الجلالة على 
عشرين قولاً. والأصح أَنّها عَلّم غير مشتقّ .' وهذا الحديث يبطل قوله. بل الأصم أنها 
مشتقة من الاله على فعال بالكسر . مصدر دب بمعنى الفاعل من «ألّه» كنصر ٠‏ فعلّ مستعدٌ 
فيقتضي مألوها . ف«الإله» يعني المستحق بكسر الحاء أن يعبده غيره. أي الطالب 
حقّه من غيره وحقّه عبادة غيره له . و«المألوه» , يعنى المستحقّ بفتح الحاء . فَأمّا منه فهو 
العابد , وأمّا به فهو العبادة . 
وفي الصحيفة الكاملة في دعاء يوم عرفة : «وإلّه كل مألوه» '.وفي الحديث وسيجيء: 
«والهاً إذ لا مألوه».؛ 
والألف واللام في لفظ «الله» للعهد الخارجي . ب يعنى الاإله الذي يستحقٌ عبادة كل 
لابور لاع سي عياونة قناق كا ولذا سنارت سبي بالغاك قن الالسععي ا 
وتوهّم جماعة أَنّها عَلَّم حقيقة . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني ب : 
«مشتق من أله» يحتمل أن يكون المشتقّ منه «إله» كفعال. وهو مضبوط فى كثير من 
النسخ , ويحتمل «ألِهَ» كفعل . وعلى التقديرين ففيه معنى الاله كالنصر . 1 
«والاإله يقتضي مألوهاً» أي من له إله ؛ فإنّ مفهوم الإله نسبي يقتضي نسبةٌ إلى غيره. ولا 
يتحقّق بدون الغير . والمسمّى لا حاجة له إلى غيره؛ فيكون الاسم غير المسمّى كما 
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قال كه : «والاسم غير المسمّى». ' 
والظاهر من كلامه#ة أن المراد بالمألوه ما ذكرناه. لمكان الاقتضاء . ولمختار 
الزمخشري: أنَ المشتقٌ منه في هذه التصاريف اسم عين وهو الإله ؛ لورود المألوه في 
مواضع من كلامهم نظ ظاهراً في هذا المعنى كقوله.#ة : دكان ربا إذ لا مربوب. وإلهاً إذ 
لا مألوه. وعالماً إذ لا معلوم . وسميعاً إذ لا مسموع».' 
ويحتمل أن يكون المراد من «الاله» مفهوم المعبود بالحقّ. وب«المألوه» ذاته. لكنّه 
خلاف الظاهر . 
وأمًا حمله على أن «الإله» بمعنى «المألوه؛ كما قطع به الجوهري ' فبعيد جدَاً . 
أقول: نعم. لكنّ لقائلٍ أن يقول: لا يبعد أن يكون المعنى و«الاإله؛ على فعال يجب 
أن يكون بمعنى المألوه. أي المعبود ؛ لأنه مصدر لا يجوز أن يكون بمعنى العبادة أو 
العابد. فلابدٌ أن يكون بمعنى المعبود . 
وقال بعض المعاصرين : 
الظاهر أَنّ لفظة «إله» فى الحديث فعال بمعنى المفعول . فمعنى قوله أنظة : «والاله 
بتعى ما وهاه معتاء أن إظلاق هذا الاسم يق أدريكون فى وتيود ذا ستعيرة 
طق خاي هذا الاسم ؛ فإِنّ الاسم غير المسمّى 0 
قوله «فى الوجود» مكان فى الخارج على زعمه مرموز. 
(فمن عبد الاسم دون المعنى) تفريع على المغايرة » ولم يعبد شيئاً أي شيئاً موجوداً 


في الخارج . 
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ل ري سيك 


قال السيّد الأجلّ النائيني : لأنَّ الاسم غير موجود عينيّ لا بلفظه ولا بمفهومه.' 
ولعدم وجود الاسم وبقائه لفظأ ولا مفهوماً. 
ولا يخفى لطف التعبير فى زيادة البيان للمغايرة عن خصوص التعدّد المقصود 
(يا هشام الخبز اسم للمأكول) ولعل المراد أنَّ هذه الأسماء بمعنى الألفاظ أو الصور 
الذهنيّة .كما أنّها غير مسمّياتها الموجودة في الخارج كذلك أسماؤه تعالى غير مسمّاها 
المحيط بالأذهان وخخارجها من غير أن يكون الخارج ظرفاً لوجوده. 
قال السيّد الأجلّ النائيني 42 : 
لما طلب الزيادة فى البيان أجابه2ة ببيان المغايرة بين الاسم والمسمّى بتعدّد الأسماء 
ووخة: لجنا دربا زراك الأكلة مو لماه النعارر :المت دولا روما ةي 
صفتيّة يتوهم اتحادها مع المسمّى _كالخبز والماء والثوب والنار ؛ فإنّها أسماء 
لموصوفات بصفات هي مغايرة لمفهومات الصفات والألفاظ ." 
وقال برهان الفضلاء : 
المراد أن هذه الأسماء من الخبز والماء وغيرهما من الجوامد. وكلّ واحدٍ منها عين 
مسمّاه . ولذا لم يصدق جميعها على مسمّى واحد. وأسماؤه تعالى كلّها مشتقّات وكلّ 
واحدٍ منها غير المسمّى . ولذا يصدق الجميع على مسمّى واحد. ولا اشتراك له تعالى في 
اسم غير مشتق . 
بناء بيانه هذا على بيانه الذي بيّناه في هديّة الأوّل. 
(وتناضل) على الخطاب المعلوم , من المناضلة . أو التناضل بحذف أحد التائين. 
والمناضلة , وكذا التناضل : المراماة والمدافعة . وناضلوا: تفاخروا بالظفر على الخصم 
كتناضلوا. 
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وهذا الحديث أورده في الكافي مرّتين: هناء وفى باب الأسماء. وهناك : «تناقل» 
مكان «تناضل» . والمناقلة : أن تحدّثه ويحدّثك. 
و«الاالحاد» هنا بمعنى الاإشراك . وفى التعبير إشارات . 
(ما قهرنى أحد فى التوحيد حتى) ما صيّرني أحد ملزماً مغلوباً في المباحثة في 
التوحيد حتى اليوم . 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده . عن التميمي. ' قَالّ : كَتَبِتُ إلى أبي جَهْ جَغْفَرٍ 32 أؤ قُلْتٌ لَهُ: جَعَلَنِي 
لله فِدَاكَ , نَعْيْدُ امن الدَحِيمَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ؟ 16 لت ا 
القضةه ل بالْأسْماء . فَقَدأُشْرَكَ وَك فَرَوَجَحَدَ وَلَمْ يَعْبد شَيْئَا .بل اعد الله الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الصَّمَدَ 
-الْمْسَمَئ بِهذِهٍ الْأّسْمَاءِ -دُونَ الْأسْمَاءِ :إن الْأسْمَاءَ صِفَاتُ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ تعالى» . 
هددة: 
يعنى الجواد هه . والشك من بعض الرّواة . 
غرض السائل أنّ عبادة اسم المعبود عبادة المعبود أم لا 
(بل عبد الله) على الأمرء أو المتكلم وحده. 
(صفات) أي علامات . 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى هل لنا أن تعبد الاسم بمعنى الصورة الذهنيّة بأن نعتقد أنّ الاسم الرحمن -مثلاً - 
عين المسعى. وأنّ مسمّاه رحمة قائمة بنفسها كما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق 
الدوانى تبعاً للصوفيّة . فأجاب 2# : «بل اعبد الله الواحد» أي الذي لا شريك له في 
قات الربوبيّة . «الأحد» أي الذي لا ينقسم أصلا . 
«الصمد» وسيذكر معناه وتأويله إن شاء الله تعالى . 
«لا أسماؤه» وهي أمور حادثة فى أذهان حادئة وصفات وصف بها نفسه . 





كتاب التوحيد / باب المعبود ١م‏ 


ولايكون الاسم المشتقّ عين مسمّاه. ولا الصفة الذهنيّة عين موصوفه العينيّ . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«فقد أشرك» أي 8 الأسماء المتعدّدة. وكفر وجحد ؛ حيث لم يعبد المسمّى «ولم 
يعبد شيئاً» أي موجوداً عينياً ؛ لعدم وجود الاسم وبقائه لفظاً ولا مفهوماً ١.‏ 
وقال الفاضل الإسترابادي # بخطه: «إنَ الأسماء صفات وصف بها نفسه تعالى» 
يدل على أن لفظ «الله» ليس عَلَّماً لذاته تعالى :كما هو مذهب بعض ." 
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الباب السادس 
بَابُ الكونٍ وَالْمَكَانِ 
وأحاديثه كما فى الكافي تسعة : 
الحديث الأوّل 
واي كار بإسناده , عن السرّاد عن أبِي خغزة. ال أل ا سن الأري أبا 
جَعْمَرٍ به , فَقَالَ أَخْبونِي عَنِ اله م متى كَانَ؟ فَقَالَ : «قتى لَمْ يَكُنْ حت أُخِْرَك م فق كان؟ 
سُبْحَانَ مَنْ لَنْ يَرَّلْ وَلَا يَرَالُ فَوِدأَْصَمَد صَمداً لم يَنَخْذْ صَاحِبَةٌ وَلَاوَلَدأَ». 


- 


مدئه: 


يعني باب نفي حدوث المحدث وتحيّزه. أو باب إثبات الكون بمعنى الوجود 
العيني -له تعالى ونفى التحيّز كما قيل. 

(نافع بن الأزرق) ينسب إلى الأزارقة : صنف خرجوا على بن أميّة زمن عبد الملك 
بن مروان. فالحديث قد علم بيانه في الباب الأوّل. 

ولمّا كان (متى) سؤالاً عن زمان مخصوص بحدوث شيء فيه, وكان السؤال 
ب «متى» فيما لا خصوصيّة لزمان به. لقدمه. أجاب # أوّلاً بعدم صحّة سؤاله. ثم 
بأزليّته عرّ وجل وتفرّده فى ذلك, واحتياج جميع ما سواه إليه وتنرّهه سبحانه عن 
صفات النقص وخواصٌ الخلق . 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب». 


الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده . عن البرقي. عن البزنطي .' قَالَّ : جَاء رَجُلّ إلى أبي الْحَسَنِ 
الؤضايهة من ورَاٍ هر َع . قال :ني أسألك عن مدألة . إن أجبتني فِيهَا بِمَا عِنْدِي , 
قُْتٌ بإِمَامَتِكَ . فقَالَ أَبُو الْحَسَنيظة : «سَلْ عَم شِنْتَ» . قَقَالَ: أَخْيرنِي عَنْ رَيّكَ متئ كَانَ؟ 
وَكَيِفَ كَانَ؟ وَعَلى أي شَئْ نءِ كَانَ اغْتِمَادُة؟ فَقَالَ أ بو الحَسَ نيه : «إنَّالله ‏ تَبَارَكَ وَتَعال - 
أينَ الأَيْنَ بلاأين . وَيت اليف بلاكيفي . وكات اغيماةة على قُذْريه» قََامَ إِلَيهِ الَجْلُ , 
بل رَسَه ,وَكَالَ : أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اله, " وَأنَّ مُحمّدا رَسُولُ الله. وَأَنَّ علا وَصِيٌ رَسُولٍ 
ليطي . وَالْمَيمبَعْدَهُبمَا أتى "به رَسُولٌ اويل . وَأَنَكُمْ الْأِمَةُ الصَادِقُونَ . وَأَنّكَ الْخَلَفُ من 


قيل : الظاهر كما فى توحيد الصدوق#2: «أين كان»؛ مكان «متى كان» إلا أن 
المضبوط : «متى كان» فقيل : لما كان الزمان والمكان متصاحبين نبّهة بنفى أحدهما 
على نفي الآخر .* 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : لمّاكان «متى كان» لا يصمح إلا في الزمانى . وهو لا يكون 
إلاذا مادّة جسمانيّة يلزمه الأين؛ أجاب 496 7 

وكأنَ السائل من العلماء بأنّه سبحانه منرّه عن لوازم معروض الزمان؛ أي المادّة 
الجسمانيّة المخلوقة لله عرّ وجل . 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر». 

". في هامش «الف»: + «وحده لا شريك له». 

".في الكافي المطبوع: «قام». 

؛. التوحيد ص 170, باب القدرة؛ ح *: 
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(وعلى أىّ شىء كان اعتماده) أي بأيّ شيء كان استمداده في خلق الخلق . قرأ برهان 
الفضلاء : «أيّن الأيّن» كسيّد فيهماء وكذا «كيّف الكيّف» واحتمل سكون الخاتمة فى 
الأخيرتين كالأخيرتم تين المنفيّتين. ْ 
في بعض النسخ بزيادة : «وحده لااشريك له» بعد كلمة التوحيد. وفى بعض آخر ‏ 
كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «بما أقام به مقام «بما أتى به» أي بما أقامه به. وفى بعض 
ل ا 
ؤِيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادٍقِينَ» ١‏ بالأئمّة به . " 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده. عَنْ الْقَاسِمِ بِنِ مَحَمَّدٍ . عَنْ عَلِيٌ . ' عَنْ أبِي بَصِيرٍ . قَالَ : ججاءَ 
رَجُلٌَ إلى أبِي جَغْفَرٍ :9 . فَقَالَ له : أَخْرْنِي عَنْ رَبّكَ متى كَانَ؟ فَقَالَ : «وَيْلَكَ . إِنَمَا يقَالُ 
ِشَيْءٍ لَمْ يَكُّنْ : متئ كَانَ ؛ إنَّ رَبّي تَعالى كَانَ وَلَمْ يَرَلْ حَيا بلاكَئفٍ _وَلَمْ يَكُنْ لَهُ «كَان» . 
َلَاكَانَ لِكَونِه كَؤنُ كف , وَلَاكَانَ َه أي وَلَاكَانَ في شَيْءٍ . وَلَاكَانَ على شَْءٍ . وَلَااَِدََ 
لِمَكَانِهِ مَكَاناً . وَلَا قَوِي : بَعْدَ مَاكَوّنَ الَسْيَاء . وَلَاكَانَ ضعيفاً قَبْلَ أنْ يُكَوْنَ شَيْئاً. وَلَاكَانَ 
لمالا ار وَلَا يُشْبهُ شَئِئاًمَذْ كوراً. وَلَاكَانَ جْلُوأ مِنْ الْمُلْكِ قبل إِنْصَائِهِ . 
وَلَايَكُونٌ مِنْهُ خأ بعد ذقايه .لخ يرل حجأبلا عاق وملكا قادراقبل أن ينهئ غينا. وميكا 
جار بغة إنقائه أكون ؛ فَلَئِسَ لِكَوْنِهِ كَئِفٌ . وَلَالَهُ أي , وَلَالَهُ حدّ . وَلَا مُعْرَفُ بِشَيْءٍ 
يُشِْهُه »وَلَا يَهْوَمُ طول الْبَقاءِ. وَلَا يَضْعَقْ لِشَئْء . بَلْ لِحَوْفِهِ تَضعَقٌ الْأَْيَاء كلها كَانَ حي 
بلا حَيَاةٍ حَادِبَةِ وَلَاكَنِ مَؤْصُوني. وَلَاكَيْفٍ مَحْدُودٍ وَلَا أَئنِ مَؤقُوفٍ عَلَئه. وَلَامَكَانِ 
بَلْ حَيٌ يُعْرَفُ , وَمَلِكُ لم يَرَلْ لهُ القَدرَهُ وَالْمُلكُ . أَنْشَأْ ما شَاءَ حِينَ شَاءً 


١.التوبة‏ (9): .١119‏ 
". الكافى. ج ١‏ ص 75088. باب ما فرض الله عرّوجل ورسولهظَليكْ من الكون مع الأئمّة طح ١و‏ ؟. 
*.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن 


كتاب التوحيد / باب الكون والمكان له 


ِمَشِيئَيه . ولا يُحَدٌ.' وَلَا يَُعَضُْ لا تن كان أو بلاكيفي وَبَكُونُ آخرأ بلا أن . 
رَوكُلٌ ب شَىْءٍ هَالِكُ إلْاوَجْهَةُ» ؤلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُه تَيَارَكَ اللْهُرَتُّ الْعَالْمِينَ» . 
وَيْلَكَ أَيّهَا السَائِلٌ إنَّرَبّي لا نَعْشَاه الْأوْهَامُ وَلَا تَنْزِلُ به الشْبْهَاتٌ . وَلَا يجار ." ٠‏ من شيء, 
وَلَايجَاورٌه" شَيْء . وَلَاينِلُ بيه الأخدَاتُ . وَلَايْسألُ عَنْ شَيْءٍ . وَلَايَنْدَمُ على شَيْء ‏ وَلِلا 
َاحُدهُ سَِةٌ وَلَانَوْمُ4. وِلَهُ ما فى السّمَاوَاتٍِ وْمَا فِى الْأَرْضٍ وَمَا بَيُتَهُمَوْمَائَحْتَ 
الثّرئ4». 
هدية: 
(كان ولم يزل) الواو للحال ؛ أي وأنّه قديم. أو للعطف على كان. ف «حيّاً» خبر 
عنهما. 
(ولم يكن له كان) يحتمل أن يكون «كان» من الأفعال الناقصة ؛ أي لم يصحّ له متى 
كان وكان» بالرّفع على المصدر كما احتمل برهان الفضلاء ؛ أي الاشتداد. بمعنى 
صيرورة الشيء قوياً على التدريج . 
وقال الفاضل الإسترابادى بخطه: 
أي لا مجال للمعنى الحقيقي للفظ «كان» فى حقّه تعالى ؛ لأنّه اعتبرت فى معناه الحقيقى 
قطعة مخصوصة من الزمان الماضي . ولا يستعمل في حقَّه تعالى إلا مجرّداً عن 
الزمان . ؛ 
(ولا كان لكونه كون كيف. ولا كان له أين) يحتمل إضافة «الكون» إلى «الكيف» 
والتنوين» أي حدوث . ف «كيف» للاستفهام الإنكارى, و«الواو» بعدها للحال. 
وفى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «ولا كان لكونه كيف» بدون المضاف. 





١.في‏ الكافى المطبوع: «لا يجدّهء بدون الواو. 
". في الكافى المطبوع: دولا يخاره. 

"في الكافى المطبوع: «لا يجاوزه». 

؛. الحاشية على أصول الكافىي. ص .٠١4‏ 
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(ولا ابتدع لمكانه مكاناً) أي لمرتبة علوّه. والأوّل مصدر ميمي. والثانى اسم مكان. 

(ولا كان مستوحشاً) أي كالغريب من الغربة . 

(ولا يشبه شيئاً مذكوراً) أي كل يذكره الذكر ويخطر بالخاطر . 

(خلوًاً) بالكسر أى خالياً. 

و(الملك) بالضمّ: السلطنة . فضمير (إنشائه) للملك بالكسر المفهوم سياقاً. أو 
للملك بالضم أي لبعض من خلقه, أو _كما قال برهان الفضلاء -: للشىء المذكور. 

(بلا حياة) أي حادثة . بدليل التصريح بعد. 

(وملكاً جبّاراً) أي ذا قوّة وغَّلّبة فى أفاعيله ؛ منها إبقاء ما شاء من خلقه المقتضى 
بذاته الفناء . 

والهرم محر كة. والمهرم, والمهرمة : أقصى الكبر . هرم كصعق . 

(ولاكون موصوف) بالتوصيف أى محدود . واحتمل برهان الفضلاء الاضافة . وكذا 
(لاكيف محدود. ولا أين موقوف عليه) فمعنى الأخيرة على التوصيف : ولا أين 
مستقرٌ . وعلى الاضافة : ولا أين من حُبس على الأين, أو «الموقوف» بمعنى الواقف . 

(بل حئّ يعرف) على ما لم يسم فاعله من المجرّد, أي بآثار حياته؛ نعت («الحيّ» 
5 «لم» يزل ( «الملك». 

(وكُلٌ شَئْء مَالِكَ إلا وَجْهَهُ) ناظر إلى آية سورة القصص ء' ومن تفاسيرها: «هالك» 
أي ساقط عن درجة الاعتبار إلا دينه القائم بحجّته المعصوم . 

و(له الخلق والأمر) إلى آية سورة الأعراف .' ومن العلماء من فسّر «الأمر» بعالم 


".الأعراف (/0): 04. 
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المجرّدات. و«الخلق» بعالم الأجسام. والمستفاد من أحاديثهم نه تفسير الخلق بخلق 
ما خلق الله. والأمر بوضع الشرائع. 

(لا تغشاه) : لا تحيطه . 

و«الشبهة» بالضم : الالتباس والشك : أي الوضوح حججه وسطوع برأهينه . أو ابه 
بمعنى «عليه» أي لا يتحيّر من الشك والالتباس عليه . 

(ولا يحار) على المعلوم من الحيرة . واحتمل برهان الفضلاء : «يجار» بالجيم على 
المجهول. من الإجارة , من الجوار بمعنى الكَنّف . و«يجأر» على المعلوم مهموز العين 
من الجأرء بمعنى النداء والاستغاثة . 

(ولا يجاوره) شىء بالمجاورة المكانيّة. وقرئ: «ولا يجاوزه» بالجيم من 
المجاوزة, أي بغفلته عن ذلك شيء. 

(ولا تنزل به الأحداث) أي ليس محلاً للحوادث والعوارض كما زعمت الصوفية 


المدريّة. قال سشبستر يهم : 
من وتو عارض ذات وجوديم مشبّكهاى مشكوة وجوديم 


(ولا يسأل عن شىء) بل هم يُسألون. 

«ندم» كعلم . 

(ولا تأخذه سنة ولا نوم) اقتباس من آية الكرسى .' 

ولبعض المعاصرين فى بيان هذا الحديث كلام طويل يذكر مهمه عنده. قال : 
ليعلم أن نسبة ذاته تعالى إلى مخلوقاته يمتنع أن يختلف بالمعيّة واللّا معيّة . وإِلا فيكون 
بالفعل مع بعض وبالقوّة مع آخرين, فيتركب ذاته من جهتى فعل وقوّة؛ ويتغيّر صفاته 
حسب تغيّر المتجدّدات المتعاقبات تعالى عن ذلك. بل نسبة ذاته النى هى فعليّة 
صرفة وغناء محض من جميع الوجوه إلى الجميع -وإن كان من الحوادث الزمانيّة - 
نسبة واحدة ومعيّة قيمومة نابتة غير زمانيّة ولا متغيّرة أصلاً. والكل بغنائه 


.7506 :)5( ةرقبلا.١‎ 


بقدر استعداداتها ع ا 0 
وفقدها ونقصها بالقياس إلى ذواتها. وقوابل ذواتها. وليس هناك إمكان وقرّة ألبمّة 
فالمكان والمكانيّات بأسرها بالنسبة إلى الله تعالى كنقطة واحدة فى معيّة الوجود 
ووَالسَمَوَاتٌ مَطُوِيّاتٌ بِيِّمِينِهِ» , والومان :زالتمنانتات بآزالها وابادها كان 
واحداً عنده فى ذلك . جف القلم بما هو كائن. ما من نسمة كائنة إل وهى كائنة 
والموجودات كلها شهاديّاتها وغيبيّاتها كموجود واحد في الفيضان عنه 9مَا خَلْقَكُمْ 
وَلَا بَعْقُكُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ» '. نما التقدّم والتأخر والتجدّد والتصرّم والحضور 
والغيبة فى هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض في مدارك المحبوسين فى مطمورة الزمان 
المسجونين فى سجن المكان لا غير وإن كان هذا لممّا يستغربه الأوهام. ويشمئرٌ عنه 
قاصروا الأفهام. 

وأمًا قوله عر وجل : (كُلَّيَِْ هُوَ فى شَأَنٍ» "فهو كما قاله بعض أهل العلم: إِنها شؤون 
يبديها لا شؤون يبتديها . ولعل من لم يفهم بعض هذه المعاني يضطرب فَيَصُول ويرجع . 
فيقول : كيف يكون وجود الحادث في الأزل؟ أم كيف يكون المتغيّر في نفسه ثابتأ عند 
ربّه ؟ أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدانيّاً جميعاً؟ أم كيف يكون الممتدٌ . أعني 
الزمان واقعاً فى غير الممتدّ . أعني اللازمان مع التقابل الظاهر بين هذه الأمور؟ فلنمثل 
له بمثالٍ حشيٌ يكسر سورة استبعاده ؛ فإنَ مثل هذا المعترض لم يتجاوز بعد درجة 
الحسّ والمحسوس فليأخذ أمراً ممتدّأكحبل مختلف الأجزاء فى اللون. ثم لَيُمرره في 
محاذاة نملة. فتلك الألوان المختلفة متعاقبة في الحضور لديها يظهر لها شيئاً فشيئاً؛ 
لضيق نظرها . ومتساوية فى الحضور لديه يراها كلّها دفعة ؛ لقوّة إحاطة نظره وسعة 
حدسه. 9وَقَوْقَ كُلِ ذى عِلْم عَلِيمٌ» *.” انتهى كلام بعض المعاصرين . 


١.الزمر‏ (059): /11. 
؟.لقمان :)51١(‏ 758. 
'.الرحمن (66): 59. 


5. الوافى. ج ١ص‏ 704- 500. 


ل 

روى في الكافي . عَنْ العِدَّه . عن البرقي '١‏ عَنْ أبيه رَفَعهُ, قَالَّ : اتَمَعتٍ الْيَهُودُ إلى رَأسِ 

الْجَالُوتٍ . فَقَالُوا لَهُ : : إن هذا لوَجُلَ عام , َغُْونَ أمير الْمُؤم: مِنِينَكة فَانطليئ بنا إِلَيه ؛ 

نشالة. قأتوة. تيل لمم مو فى القضر . قانتطووة حقن خوج . ققال لة رأش الججالوت : 

جِنْنَاكَ نأك . قَالَ : «سَلْ يا يَُودِيٌ . عَمًا بَدَالَكَ» فَقَالَ : شالك عَنْ رَبّكَ : متى كَانَ؟ 

فَقَالَ : « كَانَ بلا كَيْنُونِيّة . كَانَ بلَاكَيْفبٍ . كَانَ آ ا 0 

قَِلَ القبْلٍ بلا قبل وَلَا غَايَة وََا مُنْتَهىَ . الْقَطْعَتٌْ عَنْهُ الْغَايَةَ وَهْوَ غَايَةٌ 

الْجَالُوتِ : امضُوا بئا ؛ فَهُوَ أَعْلَمُ مِما يُقَالُ فيه 

هدئة: 

(رأس الجالوت) من الألقاب لأعلم أحبار اليهود في أي زمان كان. و«جالوت» كان 
مَلِكاً مشركاً قتله داودية وكان رأسه مثلاً في الكبّر والعِظّم . وطائفة من اليهود من أولاد 
جالوت. 

(كان) في الجواب في أربعة مواضع على نسق واحد . 

وقرأ برهان الفضلاء : ل لت »من قبيل «متى 
كان» في السؤال . وكذا و«بلا كيف كان». 0 2 

«الغاية» الأخيرة وقبلها للنهاية . وقبلهما لجزء من الزمان. 

(ولاغاية ولا منتهى) يحتمل الجر والظاهر الرفع ؛ يعنى ليس له قبل ولا غاية ولا 

ودالفاء» في (فهو) للبيان ويحتمل التفريع 

وقال السيّد الأجل النائينى : 

قول السائل «متى كان» سؤال عن اختصاص وجوده تعالى بزمان يكون وجوده فيه. 
فأجاب 4# بنفي اختصاص وجوده تعالى بالزمان , وتعاليه عن أن يكون فيه . فنبه أو 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد». 


9 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





على نفى ما هو مناط الكون فى الزمان عنه سبحانه [بعد إثبات الوجود له والقول 
بوجوده سبحانه]' . فقال : «كان بلاكينونة كان بلاكيف كان»." 1 
فق رأكبرهان الفضلاء . وزاد فى إضافة الكينونيّة . 
وقال الفاضل الإسترابادى يه بخطه : 
هو قبل القبل بلا قبل ؛ أي لا يتّصف بقبليّة زمانيّة ولا مكانيّة . فقبليته ترجع إلى معنى 
سلبى. أي ليس لوجوده أوّل. بخلاف سائر الموجودات ؛ فإنّ لوجودها أَوّلاً. 
«ولاغاية ولا منتهى» بالرفع عطف على «قبل ». والسبب فيه أن أزليّته وأبديّنه ترجعان 
إلى معنى سلبي . أي ليس له أوّل ولا آخر." 
الحديث الخامس 
روى في الكافي بإسناده عن البرقي . عن البزنطي ,* عَنْ أي الْحَسَنِ الْمَؤصِلِيٌ . عَنْ 
عَبْدِ لاه . قَالَ : «جَاء جِبْرْ مِنَ الأخبَارٍ إلى أُمِير الْمُؤْمِنِينَ 9 . فَقَالَ : يا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . 
َتى كَانَ رَيّكَ؟ 
َقَالَ له : تَكلئكَ أَمّكَ . وَمتى لَم يَكُن حَتّى يُقالَ . ا ل 0 


وَبَعْدَ الْبَْدٍ بلا بَعْدِ, وَلَا غَايَةَ وَلَا مُنْتَهى لِعَايَيه . الْقَطَعتٍ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ فَهُوَ مُنْتَهى كَل 
لم 1 

ا ا 200 2-1 2-060 2 :2 و2 َه 

غَارَة . فَمَالَ :يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَنَبِيٌ 'أَنْتَ؟ فَقَالَ : وَيْلَكَ . إنَّماأَنَا عَبِدٌ من عَبِيدٍ مُحَمَّدِ طلِيٌ». 

هدية 


و«الحبر» بالفتح ويكسر: واحد أحبار اليهود. قال الجوهري : والكسر أفصح.' 


١‏ أضفناه من المصدر. 

'. الحاشية على أصول الكافىي. ص "٠١1‏ 

. الحاشية على اصول الكافى. ص .1١١‏ 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «وبهذا الإسناد. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصره. 
ه. فى الكافي المطبوع: دأ فنبىّ». 

١‏ الصحاح» ج .ص 77٠١‏ (جبر). 


وضبط برهان الفضلاء بالفتح . 
(ولاغاية) واوها للابتداء . فواو (ولا منتهى) للعطف . أو للعطف فللابتداء . 
وهالفاء» في (فهو منتهى) للتفريع أو للتعليل ؛ يعني فهو غير كل غاية» أو فوق كلّ 
غاية. 
قال برهان الفضلاء : «أفنبيّ أنت؟» يعني ما قلت إِنّما هو مما يعلم بالوحي . فقال 49 : 
أنا عبد معلّم لمن أوحى الله إليه فعلّمني . 
وقال الصدوق يله يه فى توحيده : يعنى بذلك عبد طاعة لا غير ذلك . ١‏ 
الحديث السادرس 
روى في الكافي , وقال : وَرُويَ أَنَّهُ َيِل 9د أنِنَ كَانَّ رَبّنا قَبلَ أن يَخْلْقَ سَمَاءٌ وَأزْضاً؟ 
قَقَالَ :1 : «أَيْنَ سُوَالٌ عَنْ مَكَانٍ . وَكَانَ اله وَلَا مَكَانَ» . 
هدية: 
(سئل 382) يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ؛ وقيل : يعني النبئ لل . 
الحديث السايع 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةٌ . عَنْ أبِي عَبدِ اللولية . قَالَ : «قَالَ رَأسُ 
الجَالُوتٍ لِلْيَُودِ: إِنَّ الْمُسْلِمِمِ يَاعُهُ عون أن ج82 من أخدَل الاين وأَعليوم اذمبوا يتا 
ليه لعَلَي أَسألَهُ عَنْ مشالة , ااا فَأنَاهُ. قََالَ : يا أمِير الْمَوْمِنِينَ ني أ يدُ أنْ 
أَسْأَلَكَ عَنْ مسأل ٠‏ قَال: سل عا شِئْتٌ . قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُطْ مِنِينَ . مَتى كَانَ رَّنَا؟ قَالَ لَهُ : د 
يَهُودِيٌ . إِنْمَا يُقَالُ : «متى كَان» لِمَنْ لم يَكٌنْ ا ْنّبَاكينُونة كَايْنٍ , 
كَانَ َكيف يَكُونٌ . بتِلى يا يَهُودِيُ . مَ تلى يا يَهُودِيُ كن يون لَه بلٌ؟! مو بل اقب 


اكد 





١.التوحيد.‏ ص 170., باب نفى المكان والزمان. ..ذيل حديث ”7. 

؟.السند فى الكافى والططن مكدر : علي بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن عمرو بن عثمان. عن محمّد بن يحبى». 
".في الكافى المطبوع : «وأخطه». 

غ. .في الكافي المطبوع : لاكينونيّة4. 
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قَقَالَ : أَشْهَدُ أنَّ ديك الْحَقٌ . وَأَنَّمَا حَالفَهُ بَاطِلٌ». 

هدية: 

(من أجدل الناس) أي من أقواهم وأقدرهم على الخصومة في المناظرات. 

(أو أخطئه) يعنى إلى أن أخطئه فيجوز الاعمال والإهمال. 

وقد يكون «أو» _كما قال الجوهري -_بمعنى «إلى أن» تقول لأضربئّه أو يتوب.' أو 
«إلا أن». وفي الصحيفة الكاملة : «فإنٌ نفسي هالكة أو تعصمها»." 

وفي بعض النسخ : «وأخطئه؛ بالواو يعني وأبيّن خطأه فيها. 

(فكان متى كان) أي فصمحّ في حقّه متى كان. 

(هو كائن بلاكينونة كائن) أي ليست كينونته كما هو للمخلوق . وفي بعض النسخ - 
كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «بلا كينونيّة كائن» بياء مشددة للنسبة . 

وضبط الفاضل الاإسترابادي هكذا بالتنوين ورفع كائن." أي وهو كائن. 

(كان بلا كيف يكون) بإضافة «كيف» إلى «يكون» يعني لا أوّل لكينونته ولا آخر. 

وقر برهان الفضلاء : «يكوّن» على المعلوم من التفعيل مع فتح «كَيْف» قال: يعني 
كان قادراً على التكوين بلا تأمّل فى أنّه كيف يكوّن إذا أراد التكوين . 

وقال الفاضل الإسترابادي بخطه: «بلاكيف يكون» أي بلاكيف له تكوّن. ؟ 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : يعني كان بلاكيفب يوجد.* 


(بلى يا يهودى) يعني حق ما قلته لك. ثم بلى يا يبهودي. حى ما سمعته مني . 


١.الصحاح؛‏ ج 7 ص 3774 (أو). 

؟. الصحيفة السجّادبة. ص ٠١8‏ الدعاء .٠١‏ 
الحاشية على أصول الكافي. ص .1١١‏ 
؛.المصدر. 

. الحاشية على أصول الكافىي, ص 704. 


كتاب التوحيد / باب الكون والمكان م 


(بلا غاية ولا منتهى) أي بلا غاية لقبليّته وبلا منتهى لبعديّته. 

(غاية ولاغاية إليها) يعنى هو غاية كل غاية ولا غاية لِوّهم إليها بدليل (هو غاية كل 
غاية). 

وفي توحيد الصدوق# : «ولاغاية إليها غاية».' 

وقال برهان الفضلاء : «إليها» أي معها. ولسائر الفضلاء في هذا الحديث توجيهات. 

و(دينك) مكان «دينكم» : تعريض على المخالفين . 


الحديث الثامن 

مد اوس ل يه :أكَانَ اله وَلَاسَىْءَ غيره ”؟ 

قَالَ : «نَعَم . كَانَ وَلَاسَئْء» . قُلْثٌ : فَأنْنَ كَانَ يَكُونُ؟ قَالَ : وَكَانَ نيه متّكتاً فَاشءَ خرن عابي 

ا ل ا 

هدية: 

ليس في بعض النسخ : «غيره» كما في الجواب . قيل : يعني فأين كان فيما سبق . 
وأين يكون الآن وفيما يأتي ‏ وقيل : «كان» كلمة ربط . ؛ 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «فأين كان يكون؟» «كان» زائدة ' 

«أحال فلان» أتى , بشيء محال وأيضاً قاس مع الفارق, وكلا المعنيين مناسب . 


الحديث التاسع 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ مُحَمدِ ْنِ الْوَلِيدٍ ‏ عَنٍ البزنطي , 'عَنْ أبِي الْحَسَن الْمَْصِلِيٌ . 





١.التوحيد.‏ ص 170. باب نفي المكان والزمان و.... ح 1. 

".في الكافي المطبوع: «على بن محمّد رفعه». 

؟ في الكافي المطبوع - «غيره». 

الوافي. ج .١‏ ص 506. 

0. الحاشية على أصول الكافي. ص 508. 

.١‏ السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد. ٠‏ عن سهل بن زياد. عن محمد بن الوليد. عن ابن أبي نصر». 
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جام دامس 


عَنْ أَبِي عَبدِ الله . قَالَ : «أتئ حِبْرٌ مِنَ الأخبَارٍ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَظة . فَقَالَ: يَاأْمِيرَ 
الْمُؤْمِئِينَ . مَتى كَانَ رَبّكَ؟ قَالَ : وَيْلَكَ . إِنْمَا يُقَالُ : «متى كَانَ» لِمَا لَه يَكنْ كَأعَا مَاكَانَ , فَلَا 
يُقَالُ : 00 بَعدَ الْبَعْدِ بلا بَعْدٍ . وَلَا مُنْتهى غَايَةِ لِتَنتَهِىَ 


- <> 


غَايَئَهُ . فَقَالَ لَهُ لَهُ: أنبى أ نْتَ؟ فَقَالَ لأمق اله نما أنا عَبٌْ عَبْدٌ من عَبِيدٍ رَسُول الله يلة» . 


(ولا منتهى غاية لتنتهى غايته) أي ليكون محدوداً. لا ينافي ما سبق آنفاً من قوله: 
«وهو منتهى كلَّ غاية» لما مرٌ من أن المعنى : وهو غير كلّ غاية أو فوق كل غاية. 
و(الهبل) بالمفردة والتحريك : مصدر قولك: هبلته أمّهء أي ثكلته وفقدته. 


الباب السابع 
بَابُ النُسْبَةِ 
وأحاديئه كما في الكافي أربعة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده ٠‏ عن محمد بن مُشلم. عن أبِي عبد الوه . قال : «إِن الهو 
سوا رَسُولَ اليل . قاو انيس نا رَبك .فلت لان لايُجيمهُم ‏ ملت : قل هو اله 
أحَدُ» إلى أخِرِهَا» . 


- 


هدية: 

«النسبة» بالضمٌ والكسر : مصدر نسبه ‏ كنصر وضرب . 

قال الفاضل الاسترابادي : أي فيه بيان النسبة بالسلبيّة بين الله وبين الممكنات." 

كانت اليهود قائلين بأكثر أصول الفلاسفة من إيجاب الواجب. وقِدّم العالّم. ونسبة 
غير الجوهر الأوّل إلى الواجب بالواسطة . كنسبة ولد الولد إلى الجدّ؛ توهّماً منهم أنَّ 
نسبة الولد إلى الأب إنّما هى بظهوره منه ؛ (عْلَتْ أَيْدِيهمْ وَلُعُِوا بمَا قَانُوا4." 

قال السيّد الأجلّ النائينى : 

أي أذكر لها فب ريك أو تتنينة إلى نا نواه وملسي جسوكةووالفنية ةباش 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريسء عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيى. عن أبي 
". الحاشية على أصول الكافي. ص .1١١‏ 
' المائدة (0): 38. 
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والتحريك ' : القرابة , أو في الآباء خاصّة . وقد يطلق النسبة على حال شيء بالقياس إلى 
5 
(ثلاثاً) أي ثلاث ساعات انتظاراً لنزول القرآن في ذلك لمصالح. 
والصدوق أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد وزاد فى آخره: فلت له: ما الصمد؟ 
فقال: «الذي ليس بمجوّف». ' وروى فيه أيضاً عن الربيع بن مسلم. قال: سمعت أبا 
الحسن 4# وسئل عن «الصّمد. فقال: «الصمد الذى لا جوف له».* فقيل : هذا تفسيره 
لغة. و«الله صمد» بالمعاني التي ستذكر إن شاء الله تعالى . 
ونقل بعض المعاصرين عن أستاذه صدر الدَّين محمّد الشيرازي نزيل قم إِنّه قال: 
لما كان الممكن وجوده أمراً زائداً على أصل ذاته . وباطنه العدم واللا شىء. فهو يشبه 
الأجوف كالحُقّة الخالية عن شىء. وأمّا الذي ذاته الوجوب والوجووين غير شاب 
عزو رول حال تمكار له اليد 
أقول : ظاهر هذا الحديث : أنّ «هو» في (ِثُلْ مُوَ الهأحدٌ4' ل «ربّي» والسؤال «انسب لنا 
رتلك): والمشوور أنه:فهير الشان: 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده , عن السرّاد . "عَنْ حَمَادٍ بْنِ عَْرٍوالنّصيبِي . عَن أبِي عَبدِ اله.8 . 
َال : سَألَتهُ"عَن (ِثُنْ هُوَالتهأَحَدُ» قَقَالَ : «نِسبَةٌ الله إلى خَلْقهِ أحدا . صَمداً .أَزَلِئَاً صَمَدِياً. 





.١‏ فى المصدر: «بالكسر والضم». 

.7031 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ ١ 

.التوحيدء ص 47. باب تفسير قل هو الله أحد؛ ح 8. 

4.التو حيد. ص 947, باب تفسير قل هو الله أحدء ح 7. 

0. الوافي, ج ١‏ ص 1717 5711. 

.4 :)١١7( .الاخلاص‎ 

فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين. عن ابن 
محبوب». 

4 فى الكافي المطبوع: «سألت أبا عبدالله». وفي «الف»: سألته أبا عبد الله ياة» بدل «سألته». 


كتاب التوحيد /باب النسبة 1 


لَاظِلّ لَهُ يُمْسِكَهُ كهُ . وَهُوَ يُمْسِكَ الأَشْيَاء بأَظِلْتَا عَارِفٌ بِالْمَجْهُولٍ. مَعْوُوفٌ عِنْدَ كَل 

جَاهِلٍ . فَرْدَانياً. لا خَلقَهُ فيه . وَلَا هُوَ في خَلَقِهِ . غَيِرُ مَخسُوين وَلَا مَجْسُوس , لا تَُذْرِكُهُ 

الْأنْصَارٌ. علا فَقََبَ . وَدَنَا بعد وَعْصِيَ فََفَرَم وَأِيعَ فَشَكَر , لا تَخوِيه أَؤضٌه. وَلا مله 

سَمَاوَاتّهُ . حَامِلٌ الْأشْيَاء بِقدْرَتِه ؛ دَيْمُومِيٌ . أَزَلِيُ لا يَنْسئ وَلَايَلْهُو وَلَاِيَغْلَط وَلَايَلْعَبُ 

وَلَالإِرَادَتهِ فَصْلُ. وَفَضْلَّهُ جَرَاءُ . وَأَمْهُ وَاقِعٌ لَمْ يَلِدْ» فَيُورَتَ وَلَمْ مُولَّدْ» فَيُشَارَكَ 

(وَلَمْ يَكُنَْهُ كُقُوأ أحَدٌ)» . 

هدية: 

«نصيبين» بفتح النون : بلدة ؛ والنسبة «نصيبي» بإسقاط النون. و«نصيبيني» بإثباتها. 
والأوّل أكثر. 

قال السيّد الأجلّ النائيني : والأحد مالا ينقسم أصلاً لا وجوداً ولا عقلاً ولا وهماً. 
لا إلى أجزاء ولا إلى ماهيّة وذاتيّة ' مغايرة لهاء ولا إلى جهة قابليّة وجهة فعلة " 

ونصب (أحداً صمداً) على التميز للنسبة, و(أزليّاً صمديّاً) على النعت للصّمد. 
وياء النسبة للمبالغة , كالأحمري. أو نصب الكلّ على المدح . 

وممّا رواه الصدوق. عن أبي البختري وهب بن وهب, عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه. عن أبيه على , بن الحسين. عن أبيه الحسين بن على © أنّه قال : «الصمد الذى لا 
جوف له. والصمد الذي قد انتهى سؤدده. والصّمد الذي لا يأكل ولا يشرب. والصّمد 
الذي لا ينام, والصّمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال». وقال الباقرهة: «كان محمّد بن 
الحنفيّة يقول: الصّمد القائم بنفسه الغنىّ عن غيره. وقال غيره: الصمد: المتعالى عن 
الكون والفساد. والصمد الذى لا يوصف بالتغاير». ْ 

وقال الباقر : «الصمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناه». قال : وسئل على 
بن الحسين نيه عن الصمد . فقال : «الصمد الذي لا شريك له. ولا يؤده حفظ شىء .ولا 





١.فى‏ المصد: وإنَيّة». 
". الحاشية على أصول الكافى. 5017. 
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يعزب عنه شيء». ' 

وقال زيد بن علي : الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال له :كن فيكون , والصمد الذي أبدع 
الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأرواحاً ' وتفرّد بالوحدة بلا ضدٌ ولاشكل ولا مثل 
ول" 

ا ل 2 50011 
أبيه به : «إِنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على 2 يسألونه عن الصمد. فكتب 
إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد. فلا تخوضوا في القرآن. ولا تجادلوا فيه.ولا 
تتكلموا فيه بغير علم . قد سمعت جدّي رسول اللْهيية يقول: مَن قال في القرآن بغير 
علم فليتبوًَأ مقعده من النارء وأنّ الله سبحانه قد فسّر الصّمد فقال: «الله أحد » الله 
الصمد». ثم فسره فقال: للخ يد وََمْيُولَده وَكَم يكن لَه ُو أحد» «لم يلد» لم يخخرج منه 

حتت اازارب ارا با ا لتر ور اراي راي اريت 
كالنفس » ولا تتشعّب منه البدوات كالسِنَةٍ والنوم والخطرة والوهم ؛ والحزن والبهجة 
والضحك والبكاء والخوف والرجاء والسأمة والجوع والشبع . تعالى عن أن يخرج منه 
شيء» وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف . «ولم يولد» لم يتولّد من شيء ولم يخرج 
من شيء» كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهاء كالشيء من الشيء. والدابّة من 
الدائة» والنبات من الأرض. والماء من الينابيع . والثمار من الأشجار ؛ ولاكما يخرج 
الأشياء اللّطيفة من مراكزها ل 
والذوق من الفح والكلام من اللّسانء والمعرفة والتمييز من القلبء وكالنار من 
الحجر ‏ لا بل هو الله الصّمد الذي لامن شيء ولافي شيء ولا على شيء؛ مبدع الأشياء 


”.فى المصدر: «أزواجاً». 
*.التوحيدء ص .4١‏ باب تفسير قل هو الله أحد. ح ؛ معاني الأخبار. ص 23 باب معنى الصمد. ح ”. 
.فى المصدر: «الهم». 


وخالقها. ومنشئ الأشياء بقدرته, يتلاشى ما خلق للفناء بمشيّته . ويبقى ما خلق للبقاء 
بعلمه. فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد, عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 
ولم يكن له كفواً أحد.' 
قل للصّوفى القدري: أرأيت معجزة أقصم لظهوركم من سورة نسبة الربٌ تعالى 
شأنه. فلولا البغض والعناد ليقول (وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةٌ آلْعَدَابٍ عَلَى ألْكَفِرِينَ»." 
(لاظل له يمسكه) أى لا حافظ عليه مما سواه. 
قال برهان الفضلاء : 
«الظلٌ» يقال لمن ألقى مظلّة على شيء قصد حفظه عن الشلف ليترتّب عليه أثره. 
كصاحب البستان على الفواكه . فإ ن كان قصده خيراً يسمّى باليمين . وإلآ بالشمال . والله 
تبارك وتعالى يقرّر ظلالاً من خلقه على سائر خلقه . فظلٌ رحمة يقوم بأمره موافقاً 
لرضاه وآخر على خلافه. قال الله تعالى في سورة النحل : وتيا ظِلَالُُ عَنْ الْيَسِينِ 
وَالشْمَائْلٍ سجّداهِوَهُمْ دَاخِرُونٌَ4 "؛ إفراد اليمين ؛ لندرته . وجمع الشمال ؛ لكثرته. 
فلان في ظلّ فلان: في كنفه . 
وقال الفاضل الاإسترابادي بخطه: لاظل له ؛ أي لاكنٌ له. ؟ 
و«الكن» بالكسر والتشديد : وقاء كل شيء وستره. كالكنّة والكنان بكسرهماء 
والجمع : أكنان وأكنّة. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
الظل من كل شيء شخصه أو وقاؤه وستره ؛ أي لا شخص له ولا شبح له يمسكه .كالبدن 
للنفس . والفرد المادّي للحقيقة , أو لا واقى له يقيه . 
«وهو يمسك الأشياء بأظلَتها» أي بأشخاصها وأشباحها . أو يوقاياتها. 





١.التوحيد.‏ ص -41. باب تفسير قل هو الله أحد. ح 6. 
؟.الزمر (79): الا. 
؟*.التحل (13): 48. 
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وفيه تنبيه على أن صمديّته تعالى ليس بكونه مصمتا ' لا تجويف له كما للأجسام. بل 
بكونه جامعاً في ذاته بمبادئ كلّ الكمالات والخيرات . ولا يكون فيه قابليّة لشىء هو 
0 : 

نققدهة . 


وقال بعض المعاصرين : 
أي لا مادّة له. وقيل : أي لا جسم له . وفى حديث ابن عبّاس : الكافر يسجد لغير الله 
وظلّه يسجد لله ؛ أي جسمه . ويُقال للجسم الظلّ ؛ أنه عنه . وقيل : لأنّه ظلٌ الروح ؛ لأنه 
ظلمانيّ والروح نوراني وهو تابع له يتحرّك بحركته النفسانيّة ويسكن بسكونه 
النفساتى ." 
أقول: «وظلّه» في حديث ابن عبّاسء يعني صنمه الذي اعتقد أنه حافظه وحاميه. 
(عارف بالمجهول) أي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ؛. فإنّ نسبة 
علمه تعالى إلى الظواهر والخفايا نسبة كونه محيطأ بكل شيء. 
(معروف عند كلّ جاهل) بشواهد الربوبيّة » وبفطرة الله التي فطر الناس عليها.” 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : «معروف عند كل جاهل» بأنّه فردانئ «لا خلقه فيه ولا 
هو في خلقه». 
وقال السيّد الأجلّ النائيني إ4 : 
أي ظاهر غاية الظهور حتّى أنَّما من شأنه أن يخفى عليه الأشياء ويكون جاهلاً بها هو 
معروف عنده غير مخفىّ عليه ؛ لأنّ مناط معرفته مقدّمات ضرورية . ومعرفته بسلب 
صفات الأشياء عنه تعالى ونفى شبهها . فمن جهل الأشياء. وعرفه بأنّه منفيٌ عنه 
صفات الممكن وشسهها .كان عارفاً به غاية العرفان ؛ حيث لا سبيل إلى معرفة حقيقته 


١.فى‏ المصدر: «تنبيه على أنّهِ ليس صمديّته بكونه مصمتأ». 

'. الحاشية على أصول الكافى. ص 5:08. 

الوافي, ج ١‏ ص 5. وليس في المصدر: «أي لامادة له. وقيل». 
؛.إشارة إلى آية 6 من آل عمران (7). 


6.إشارة إلى آية 7١‏ من الروم (:05. 
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إلا بسلب شبه الممكنات عنه . ولا ينافيها الجهل بماهيّات الممكنات وأوصافه: 
المتضوصة نيا 4' 
(فردانيّاً) نسبة إلى الفرد بزوائد النسبة للمبالغة . نصب على الحال . 
و«المجسوس» بالجسم الممسوس . 
(علا فقرب. ودنا فبعد) لهاتين الفقرتين تفسيرات: منها: أنّه تعالى علا جميع ما 
سواه. فبشواهد ربوبيّته معروف عند كل جاهل ؛ ودنا بقطع الجميع على وجوده 
وقدرته وعلمه وصنعه وتنرّهه عن صفات المخلوقات . فبعٌّد عن العقول والأوهام 
وقال برهان الفضلاء : 
يعنى علا عند الذين علموا أنّ العلم بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن بدون توسّط 
الوحي والحجّة المعصوم . فقرّب منهم ودنا. أي انحطت مرتبته عند من حكم في 
اسمائه وصفاته واحكامه من عند نفسه فبعد عنهم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
علا قري ودنا بعد أى غلم بأعلومراتت الناففاك قن الوجوة لاقترب منها؛ 
لمعرفتها به بحسب تلك المراتب . وذلك الإايجاد والماهيّات ' بحسب مرتبتها بالعقل كما 
قال الفيلسوف : العقل هو الأشياء كلها . 
«ودنأ» أي علم بمرتبتها الذنيا التى هى بحسب مادّيتها وجسمانيّتها ‏ «فبعٌد» عنها؛ لعدم 
معرفتها بحسب تلك المرتبة. ' 0 
وقال الفاضل الإسترابادى : 
أي علا عن مشابهة ' الممكنات . وكان كاملاً من جميع الجهات . فلأجل ذلك قرب إليها 





.51١ 7094 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".فى المصدر: «وذلك لاتحاد الماهيّات».‎ 

" الحاشية على أصول الكافى. ص 511-71١‏ 
.فى المصدر: «مشاهدة». ْ 
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من حيث العلم بها . ودنا من حيث العلم بها , فبُعد عنها من حيث الذات .' 
(فشكر) أي فرضي وجزى . 
(لااتحويه أرضه) أى لا يحيطه أهل أرضه بالأوهام. 
(ولا تقلّه) على المعلوم من الافعال. أقلّه : رفعه على كتفه للحمل وأطاق حمله . أي 
ولاتط يو سح جلؤلقة اهل مهار تكنو لاسعواله 


«غلط فيه» كعلم . وكذا «لعب». 
(ولا لارادته فصل) ناظر إلى قوله تعالى : َإِنَّمَا أَمْرُهإِذَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ».' 


(وفصله جزاء) أى حكمه بالعدل جزاء الأعمال. 
(وأمره واقع) أي أمر السّاعة كلمح بالبصرء" وحشر جميع الأجساد من الأوّلِين 
والآخرين. 

(لم يلد فيورث) على المعلوم من الإفعال أو التفعيل ؛ أي فيورث ولده سلطنته . 
(ولم يولد فيشارك) والده في السلطنة (ِقُلْإِنْ كَانَ للرَحْمَانٍ وَلَد نا أوَلُ الْعَابدِينَ». ' 
(ولم يكن له كفواً أحد) جامع لجميع ما عرفت في بيان النسبة . 

الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده . عن النَضر.' عَنْ عَاصِمٍ بن حَمَيدٍ. قالَ: سيل عي إن 


ال اتاد 7 1ه اوة 
الْحْسَئِنَظة عَن التَّوْجِيدٍ . فَقَالَ : «إِنَّاللّه ‏ تبارك وتعالى _عَلِمَ انه يَكُونٌ فِي آخِرٍ الزَّعَانٍ 





.١١١ الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 

؟. يس (050: 87 

إشارة إلى آية لالامن النحل .)١1(‏ 

غ. الزخرف (87): 481 . 

5.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن سعيد عن النضر بن 
يل 

”. فى الكافى المطبوع: + «قال». 





أقْوَامٌ مُتَعَعَقُونَ ؛ فََْرَلَ الم (قُلْ هُوَ الئه أَحَدّ» وَالَآيَاتِ مِنْ سُورَةٍ الْحَدِيدٍ إلى قَوْلهِ : «وَهُوَ 

عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ 4 فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ , قَقَدْ هَلكَ» . 

هدية: 

(متعمّقون) أي متفكّرون جدَّأً في درك حقيقة الأشياء سيّما حقيقة الربّ تعالى 
بالاستدلالات القياسيّة الشيطانيّة والانتكشافات الرياضيّة النفسانيّة. كالصوفيّة 
والقدريّة القائلين بوحدة الوجود وتنرّلاته وتشكلاته. وغير ذلك من المزخرفات 
الكفرانيّة . ومن مقالاتهم المزخرفة: إِنْ كمال التوحيد حصر السجود له وإنكان هو 
الأمر بسجود غيره. وبذلك لقب عندهم اللّعين برئيس الموحٌّدين. وكالفلاسفة 
المتفكّرين في أن علمه تعالى حضوريّ أو حصولئ. إجمالي أو تفصيلى. فعلى علَة 
للمعلوم . أو انفعالي تابع للمعلوم . والآيات من سورة الحديد : «بِسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
سَبِّح هما فى السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ لْحَكِيمٌ © لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يحي وَيمِيتُ 
وَهُوَ عَلَى كل بد شَيْءِ قَدِيرٌ ‏ هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ ِكل ,2 شَيْء عَلِيمٌ # هُوَ الَّذِى 
خَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ فى سنَة يام كم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعلَمٌمَا يلج فى الأرْضٍ وَمَا يَخْرُحَ 
مها وم َل ِنْ الُماء وما يج فها وهو مَعكُم ينما كم واف بما تون بَصبيد * 1ه 
مُلَكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْغنَ وَإِلَى الله كر بخ الأمرة ةمول الَيْلَ فى التّهَارٍ وَيُولِج التهَارَ فى الذَيْلٍ 
وَهَوَ عَلِيم د بذاتِ د الصٌدُور».' 

«ذو» بمعنى الصاحب . تأنيثه «الذات». وفسّرت «ذات الصدور» بالأفكار والضمائر 
والوساوس . وكل ما خخطر في الخاطر . 

قال برهان الفضلاء : الظاهر من تفسير علىّ بن إيراهيم أن «جوامع الكلم» في 
حديث النبئ يلي حيث قال : «دوأوتيت جوامع الكلم؛ عبارة عن هذه الآيات السبع ." 


51١ (/امة):‎ ديدحلا.١‎ 


". نفسير القمي . ج ؟رءص 700 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
قال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
وَوَهُوَ مَعَكُمْأَيْنَ مَا كُنْكّمْ4 دلالة على إحاطة علمه تعالى بجميع الأشنخاص والأمكنة . 
فلا يعزب عنه سبحانه شىء منها . 
«فمن رام وراء ذلك» أي قصد خلافه ووصفه بخلاف ما أتى به سبحانه كمّن وصفه 
بالجسم , أو بالشكل والصورة. أو بالصّفات الزائدة. أو بالاإيلاد. أو بالشريك. أو 
بالجهل بشىء. أو بإيجاد غيره. أو نفي قدرته عن شىء «فقد هلك» وضلٌ عن سواء 
الطريق . وأحيط بجهنّم وهو بها حقيق.' 
قال الفاضل الإسترابادي : «علم أنّه يكون فى آخر الزمان» نهىٌّ عن التعمّق فى أدلّة 
التوحيد . ثم قال : #والآيات من سورة الحديد» كأنّها من أوّل السورة." 
وقال بعض المعاصرين : 
اشار بالمتعمّقين إلى اكابر اهل المعرفة . ولعمري إِنَ فى سورتى التوحيد والحديد مالا 
يدرك غوره إلا الأوحديّ الفر يلولا سْتما الآيات الأول من سيوزة الحديد: وخضوصا 
قوله تعالى : لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتمْ» .' انتهى . 
الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده .؟ عَنْ عَبْد الْعَزِيزٍ بن المُْمَِي . قَالَ: سَألتٌ الرضَائئه عَنٍ 
التّوحِيدٍ . فَقَالَ : «كُلَّ مَن قَرَْ هقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ» وَآمَنَ بها . فد عَرَفَ التَّوْحِيدَ». قُلْتٌ : كَئْق 


يَقْرَوٌّهَا؟ قال : «كَمَا يَقْرَؤّهَا النّاسُ ء وَرَّادَ فيها : ذْلِكَ الله رَبّي» .”* 


(وآمن بها) أى على ما فسّرها الحجّة المعصوم القيّم العاقل عن الله . 





.75١1 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

". الحاشية على أصول الكافي, ص .1١7‏ 

* الوافي, ج ا ص 5394. 

.السند فى الكافىي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبدالله رفعه». 
ه.. فى الكافى المطبوع : «وزاد فيه : كذلك الله ربّي كذلك الله ربّي». 


كتاب التوحيد / باب النسبة ل 

(وزاد فيها) أي فقرأها وزاد فيهاء وفي بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : 
«وزاد فيه» أي فى الجواب . وكذلك الله ربّى» مرّتين مكان «ذلك الله ربّى مرّة» قال: 
«وزاد» بلفظ الماضى إشارة إلى أنّها داخلة فى الايمان بها لا فيها. 


الباب الثامن 
بَابُ النْفى عَنِ اكلام فِى الْكَيْفِيةِ 


بم 5:07 
- 


وأحاديثه كما في الكافي عشرة : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابْنٍ راب ' عَنْ أبِي بِصِير . قَالَ : قَالَ أو عفر 99 : «تَكَلمُوا 

ني خَلق الله . وََاتَتكلّمُوا فِي الله ؛ قن اكلام فِي الله لا يَرْدَادُ صَاجَهُإَّاتََيُرأً». 

وَ فِي روَايَةِ أخرى . عَنْ حَرِيز : «تَكَلُمُوا في كل شَيْءٍ . وكا تتَكَلّمُوانِي ذَاتِ اللو» . 

هدية: 

(فى, الكيفيّة) في العنوان ؛ أي في خصوص الذات . 

قال الفاضل الإسترابادي بخطه: «في الكيفيّة» أي الماهيّة. ' 

وقال السيّد النائيني : يعني في حقيقة الذات إلا بسلب التشابه والتشارك بينه وبين ما 
سق اه ش 

(فى خلق الله) أي في مخلوقاته وآلائه وآثارقدرته وآياته. 

(فى الله) أي في ذات الله وحقيقته وكنهه سبحانه . 

(إلّا تحيّراً)؛ لاستحالة إدراك الكنه؛ فالنهى نهى عن طلب المحال المؤدّي إلى الهلاك. 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد. عن الحسن بن محبوب. عن علي بن 
رئاب». 


؟. الحاشية على أصول الكافى, ص .1١17‏ 





(وفى رواية أخرى) كلام ثقة الإسلام . 
«اذكروا من عظمة الله ما شئتم, ولا تذكروا ذاته» فإنّكم لا تذكرون منه إلا وهو أعظم 


1 
ميه). 


الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده ." عَنْ سُلَيِمَانَ بن خَالِدِ. قال : قال أَبُو عبد ال 22 : «إنَّ لله عَرَ 
وَجَلَّ-يَقُولٌ : (وَأَنّ إلى رَبكَ المُدْتّهِ» فَإِذا التهَى الكَلَامْ إلى الله . فَأْمْسِكُوا» . 
هددة: 
الآية في سورة النجم ." و«الفاء» للتفسير . 
(إلى الله) أي إلى ذات الله وحقيقته . ليس لأحد بحث عن أنّ حقيقة الوجود ما هي . 
أو حقيقة الضوء ماهي. أو حقيقة الظل ونحوهاء بل المباحثة في أن الاتصاف بالوجود 
في كل نوع من الموجود على أيّ نحو من الأنحاء. فبشّر القدريّ -المصرّح بأنّ حقيقة 
الرب ما هي. وأنْ ما سوى الله تعيّنات وشؤون وأشكال -بعذاب أليم بالخلود في 
الجحيم . 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ الخرّاز عَن مُحَمَدِ بن مُسْلِم , َال :قال أو عبد اثواظة : ميا 
مُحَمَدُ . إن النَّاسَ لا يَرَالُ بهم الْمَنْطِقُ حَتّى يَتَكَلّمُوا في الله . فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذْلِكَ . فَقُولُوا : لاإلة 
الله الاج الَّذِي لَئس كَمِفْلِهِ شَيْءُ». 





١.التوحيد.‏ ص 440: باب النهى عن الكلام والجدال و.... ح *. 

".السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبى عمير؛ عن عبدالرحمن بن 
الحجاج». ١‏ 

* النجم (07): 57. 


:.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علىّ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن أبي أيوب». 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





- 


هدئة: 
في بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «لهم» باللام مكان (بهم) بالمفردة . 
و(المنطق) من المصادر الميميّة أيضاً. 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى فقولوا ردًاً على الذين يخوضون فى كيفيّة الذات _كالصوفيّة ‏ : هذه الكلمات 
الصريحة في أنه سبحانه لا يعرف يكنهه ياسم» إذ «ليس كمثله شيءة في أنسم غنور 
مشتقّ, يعنى لا صورة له تعالى فى ذهن تكون عينه , وقد سبق أن كلّ اسم م جامد عين 
مسمّاه وأن جميع أسماء الله تعالى غير المسمّى ومباينه . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : في بعض النسخ : «بهم» مكان «لهم» أي يجوز لهم. أو 
معهم الكلام وآخر الحديث بالباء أنسب.' 
(فقولوا) يعنى فاقتصروا على التوحيد ونفي الشريك !إذ لا يجوز الكلام في معرفته 
ال بسلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره. 


الحديث الرابع 
روي في الكافي بإسناده , عَنْ مُحَمَّدٍ 
ديا ا ا ل 
وَعَسئ أَنْ يتكلم في الشَّْءٍ ".فلا يُْفْرَلَهُ؛ إنَُّكانَ فِيمًا قضئ قَوْمٌ تَرَكُوا عِلْمَ ما وُكلُوا يه , 
وَطَلَبُوا عِلْمَ مَا كفُوةٌ + حَنَّى انْتَهى كلَامُهُمْ مم إلى الله عَنَّ وَجَلٌ -فَتَحَيَد وأ حَبَّى أَنْ كَانَ الدَجُل 


يُذعئى من تن فده ٠‏ فَيُجِيبُ من خَلْفِهِ . وَيُدُّعئى مِنْ خَلْفهِ ٠‏ فَيُجِيبٌ منْ بين يَدَيْهِ» . 


© وَفِى روَايّة أخرى : «حَتّى تَاهُوا فى الأزض». 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 17". 
". السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
عن محمّد بن حمران. عن أبى عبيدة الحذاء». 


'". في الكافي المطبوع: «بالشيء. 


كتاب التوحيد / باب النهي عن الكلام في الكيفيّة 55 


هدئة: 

(ايَاك والخصومات) أي المباحئات مع الذين ينكرون دينكم . وفى الحديث كما 
سيجىء إن شاء الله تعالى فى الباب الخامس والثلاثين ‏ : «ولا تخاصموا الناس لدينكم».' 

واردأفه الجر أمكه ور مك عردق ببالقدرويقرقها 

(ما وكلوا به) على المجهول من الكلة بمعنى الحوالة. أو التوكيل . فعلى الأول إِمّا 
من باب القلب . أو لا حاجة إليه. «وكل بالله» كوعد, وتوكل وأوكل واتكل : استسلم 
وفوّض إليه الأمر. 

«ماكمّوه؛ على المجهول أيضاً من الكفّ . أي مُنِعوه. 

قال السيّد الأجلّ النائيني : «وكّلوا به» على المجهول من التوكيل ؛ أي أمروا 
بتحصيله وأقدروا عليه . و«كفوا» من الكفاية." 

وضبط برهان الفضلاء : «ماكفوه؛ من باب رمى من الكفاية. قال: يعني علم ما هم 
معذورون فى تركه. 

الجوهري : مَنعثٌ الرجل عن الشيء فامتنع منه ومانعته الشيء. " فالظاهر جواز 
«كفوه؛ بالتشديد من الكفٌ على تضمين معنى الممانعة بمعنى المنع , فجائز تعدّيه بلا 
واسطة . ويمكن على الحذف والايصال أيضاً. 

وضبط بعض المعاصرين كبرهان الفضلاء وقال : يعنى ماكفاهم الله مؤونته . ؟ 

(إن كان) بكسر الهمزة مخمّفة عن المثقّلة بحذف ضمير الشَّأن. 

(وفي رواية أخرى) كلام ثقة الإسلام . 


(تاهو): تحيّروا. ألمتر أن الصوفيّة القدريّة من بهتهم ودهشتهم عتممو نان زيوال 





.” ص 177., باب الهداية أنها من الله عرّوجل. ح‎ .١ الكافي. ج‎ .١ 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 717 وليس فيه: دوكفواء من الكفاية». 
؟ الصحاحء ج ,ص 1837 (منع). 

؛. الوافي, ج .١‏ ص 677. 


١غ‏ الهدايا لشيعة أنتةالهدى/ ج؟ 





العمل كمال والمجانين من الواصلين, والجنون مقدّم فى الحديث والدّعاء على 
الجذام والبرص ؛' لأنّه شر منهما. 
الحديث الخامس 
روى في" الكافي بإسناده . ' عَنٍ الْحْسَيْنِ بْن ماح , عَنْ أ 
يَقُولُ : «مَن نَظَرَ فِي الله : كَيِفَ هُوَ ‏ هَلَكَ» . 
هدئة: 
ماح يميحٌ ميحاً: جاد وتبختر ونزل البئر فملاً الدّلو فهو مائح . والمبالغة : ميّاح . 
(من نظر فى الله): من تفكر في حققيقة الذات (هلك) فضلاً عمّن قطع -كالقدري ‏ 
بأنّه لا إنية . 


ع 
1-3 
ٍ 
1 
ٍ 


الحديث السادرس 
ا ال ار ٠‏ عَنٍ ابن بُكَيرِ .عن رُرَارَهَ. عَنْ أَبِي عَبْدِ امه اظة . 
:دل قا عطيم الشأٍ ا في عي له فتَنَاوَلَ الوب تَبَارَكَ وَتَعالى . فَفقد . قَمَا 


5-5 


3 


رى أَيْنَ قو» . 
اقّ: 

(فما يدرى) على المجهول ؛ أي إلى القيامة اسان على المدانه . يعنى ففقل 
نفسه من تخبّطه من المسء ؛* فما يدري أين هو أبدا؛ فإنّ إبليس تسلّطه بحسب عِظَم 


الذنب والخطأ وصِعْره. 


3 


١.ليس‏ أمرا كليّاً. راجع على سبيل المثال: الكافى . ج ”. ص ,07١‏ باب القول عند الإصباح والإمساء.ح 70و71 و 
0 

'.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابه». 

السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن فضّالء عن ابن بكيرء 
عن زرارة بن أعين». 

؛.إشارة إلى آية 71/6 من البقرة (؟). 


وقال الفاضل الاسترابادي : أي فلم يوجد. وقد يستعمل «لا» مكان «لم» وبالعكس . 
وقيل : الظاهر : «فما دْرِي». 
وقرأ برهان الفضلاء : «مَلّكا» بفتح اللام. و«فقد» على المعلوم . وكذا «فما يدرى». 
قال: يعنى فتفكّر ذلك المّلّك في ذات الربٌ فلم يجد ماهي فما يدري ذلك الملك أبداً 
أين هو . والغرض أن محاليّة درك الذات والكنه ليست مختصّة بالبشر. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
أي ملكاً من الملوك عظيم الشأن «كان فى مجلسه . فتناول الربٌ تعالى» وتكلّم فى 
حقيقة ا وحقيفة صفاته الحقيقيّة «ففقد» وان مققود أ عق مخلسة: («فما يدرى أين 
هو» أو فقد ماكان واجداً له. فما يدري أين هو ؛ لحيرته ١.‏ 
الحديث السايع 
روى في الكافي بإسناده . عَنِ الْعلَاء. ' عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُسْلِم . عَنْ أبي جَغف ره . قَالَ: 
2 مع 0 إد كر وم ا لوده م / َ. ٍ 0 
«إيّاكُم وَالتَفَكرَ فِي الله . وَلكِن ذا أرَدْتُمْ أن تَنْظَرٌوا إلى عَظَمَتهِ . فَانْظرُوا إلى عَظِيمِ خَلْقِِ» . 
هدية: 
(فى الله) أي في حقيقته . قال برهان الفضلاء : أي في عظمة ذاته بصورة اسم غير 
والكل صحيح وعظيم . والآاخير أعظم من كل مخلوق عظيم . 
في بعض النسخ : «فى عظمته». وفى آخر : «إلى عظم خلقه» كما ضبط السيّد الأجل 
النائينى ل . " 





.518 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

".السند في الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمد بن عبدالحميد. 
عن العلاء بن رزين». 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 518. 
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الحديث الثامن 
روى في الكافي بإسناده , عَن مُحَمَدُ نأي عَبدِ اله رَقَعَهُ قال : قال أو عبد الوظة : «ابن ' 
آدَمْ. لو أكلٌ قَلبَكَ طَائُِ , لم يُشْبِعْهُ . وَبَصَرْكَ لو وْضِعَ عَلَيِهِ خَوْتٌ ' إِبْرَةِ له َطَّاهُ . ترِيدُ أَنْ 
5 ل الاح ا ل ال 0 
نْقَدَ رت أن تئلاً عَيِنَيِكَ مِنْهًا فَهْوَكَمَا د تقُولٌ» . 


جح 


- 
. 


95 بعض النسخ : «ياابن آدم» بإظهار حرف النداء . 
و«الخرت» بضمٌ المعجمة وسكون المهملة والمثنّاة الفوقيّة: النقب في الأذن 
والابرة وغيرهما. 
و«الاابرة» بكسر الهمزة وسكون المفردة. 
و«الملكة» : عظمة السلطنة والشأن. 
فى بعض النسخ : «عينك» بالافراد . 
ماخر أن مكنا خرن الشميس موقورن الأ لا تدر شير فاوكالةرستون 
ضعفاً لمقدار مجموع كرة الأرض ونصف ثمنها تقريباً سبعة أقاليم. فانظر إلى السماء 
الدنيا وهى فى جيب سائر السماوات كحلقة في فلاة أنْها تسع عدّة من الشمس لو 
تعددت. ونِعْمَ ما قيل : 
كما يعترى العين الظاهرة عند التحدّق فى جرم الشمس عَمَسْ يُنبّطه عن تمام الاريصار. 
فكذلك يعتري العين الباطنة عند التعمق في شأن حججه تعالى دَهَسْ يُكْمِه عن اكتناء 


أوّل درجة من درجات أنوارهم 5 





١.في‏ الكافى المطبوع: «يا ابن». 

؟. في الكافي المطبوع و حاشية «ب؛ و هج»: «خرق». 

".هذا الكلام أخذ من الوافي» ج ١ص‏ 778, وفيه: «قيل: «كما يعترى العين الظاهرة التي هي بصر الجد عند 
التحدّق فى جرم الشمس عمش يثبطه عن تمام الإبصار. فكذلك يعتري العين الباطنة التي هي بصر العقل عند 
إداراك البارئئْ القدّوس تعالى دهش يكمهه عن اكتناه ذاته سبحانه». 





«العمش» محر كة : ضعف البصر بسيلان دمعها غالباً. «ثتطه عن الأمر»: شغله عنه. 
و«الدهش» محر كة: الحيرة » فهو كما تقول.' 
قال برهان الفضلاء : 
ادّعت الصوفيّة أن أهل القلب يصلون أوَّلاً قبل مقام الوصول والاتّحاد إلى مقام مشاهدة 
ذات الله. وصحّت عند الأشاعرة الرؤية بالإمكان فى الدنيا والوقوع فى الآخرة. وهذا 
التجديت رة على كارهيا: ١ ١‏ 
وقال بعض المعاصرين 
0 الحديث خاصٌ بمن لا يتجاوز درجة الحسٌ والمحسوس . فأمًا من 
جاوزها منهم وبلغ إلى درجة العقل والمعقول وهم أصحاب القلوب الملكوتيّة . فلهم أن 
يعرفوا بقلوبهم ملكوت السماوات والأرض. فلذا حثٌ الله تعالى فى غير موضع من 
كتابه على النظر في الملكوت . قال الله تعالى : (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِى مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَّرْضٍ» ". وقال: ووَكَدَلِكَ نْرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنْ 
الْمُوقِنِينَ»".؟ 
أقول: بل الخطاب فى هذا الحديث خطاب من الحجّة المعصوم المحصور عدده 
في حكمة الله تعالى إلى غير المعصوم. والمعنى تريد أن تعرف بهما ملكوت 
السماوات والأرض كما هي . والحثٌ على النظر فيهما إِنّما هو على قدر المقدرة 
للاستدلال بالآثار الظاهرة والآيات الباهرة . 


الحديث التاسع 


روى في الكافي بإسناده .” عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِىّ عَن الْبَعْقُوبيٌ ١.‏ عَنْ بَعْضٍ أَطْحَابًا . ٠‏ عَنْ 


.١‏ كذا فى الأصل. والظاهر أنّ فيها سقطاً. 

؟.الأعراف (/0: 186. 

* الأنعام (5): 0 

4 الوافي, ج ١ص‏ 57/4. 

5.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن أبيه». 

.١‏ في الكافي المطبوع: «البعقوبيء بالباء. قاله في حاشيته: «اليعقوبي هنا بالمثئّاة على ما فى أكثر النسخ, والصحيح 
بالموحّدة نسبة إلى بعقوبة؛ وهي قصبة على ساحل نهر ديالى ببغداد». 
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عَبِدٍ الأغلى مؤلئ آل سام . عَنْ أبِي عَبْدِ و8 . قَالَ: 
«إِنَّ يَهُودِيَا يُقَالُ لَهُ : «سيّخْت»' جَاءَ إلى رَسُولٍ الويية . فَقَالَ : يا رَسُولَ الله . جئْتٌ أسأَلكَ 
عَنْ رَبك فَنْ أَلْتَ أَجَبَْنِى عا أسألكَ عَنْه ‏ وَإِلّا رَجَعْتُ 


© م 


قَالَ: سَلْ عَمَا شَئْتّ . قَالَ: أ 1 :في لمك ليق في شم من كار 
الْمَخْدُودٍ قَالَ: وَكَتِفَ هُوَ؟ قَالَ : وَكَيْفَ أُصِفٌ رَ بي بِالكَئْفٍ وَالْكَئِفٌ مَخْلُوقٌ . وَانْهُ لا 


20 
9 


ءٍِ 


يُوصَفٌ بِخَلْقِه؟ قَالَ :فم أَيْنَ يُعْلَمُ أن ني ك؟ '» . قال : «هَمَا بَقَِ حَوْلَهُ حَجَرٌ وَلَا غَيْرُ ذلك 


وريه 2 ءََ 1 2< الى عهروروةىد - م و 
فَقَالَ سَبّخْت : مَارَأَيْتٌ كَالْيَّؤم أمرأ أَبْيَنَمِنْ هذا . ثم قَالَ : أشْهَدُ أن لا إلة إلا الله . وَأَنَكَ رَسُولٌُ 


صحّ في الإيضاح «اليعقوبي» بالخاتمة أُوَلا والمفردة آخراً. ؛ وأورده الفاضل الفريد 
الملمٌّب بعد الصدوق برئيس المحدّثين. ميرزا محمد الاسترابادي نزيل مكة 
المعظمةي في رجاله أيضاً في حرف الخاتمة.” 

وقال الشهيد الثاني زين الدّين العاملي يه بخطه: «البعقوبي» بالمفردة أوَلاً وآخراً 
نسبة إلى بعقوبة قرية من قرى بغداد» واسمه داود بن على الهاشمي ثقة.' 

وانتخكع شيط يركان النفتلاة سل الله تطالى يشب السين السهذلة والمتقردة 
المضمومة المشدّدة وسكون الخاء المعجمة وضم المثناة الفوقانيّة لمنع صرفه 
بالعجمة . 


١.في‏ الكافى المطبوع: «سبِحَتٌ». 

".فى الكافى المطبوع: «قال: هو'». 

فى الكافي المطبوع: + «الله». 

4. الإنضاح. ص 1728, الرقم 5857. 

0.منهج المقال. ص ٠٠١٠‏ من الطبعة الحجريّة. 
١.راجع:‏ أعيان الشيعة. ج ”. ص /15. 





القاموس : سبّخت بضم السين والباء المشدّدة لقب أبي عبيدة.' 

(وإلا رجعت) على المتكلّم وحده. 

وقرأ برهان الفضلاء على الخطاب . يعني عن دعوى النبوّة . 

(قال: هو فى كل مكان) أى بالإحاطة العلميّة . 

قال السيّد الأجل النائيني : 
أي هو حاضر فى كلّ مكان بالحضور العلمى . وليس بحاضر في شيء من الأمكنة كائن 
فيه بالحضور والكون الأينى والوضعى ؛ فإنٌ القرب والحضور على قسمين : قرب 
المفارقات والمجرّدات و 58 رها بالاحاطة العتلمكة بالأعياء:وقوب الميقارنات 
وذوات الأوضاع وحضورها بالحصول الأيني. والمقارنة الوضعيّة فى الأمكنة مع" 
المتمكنات والمتحيّزات . 
وحضور الأوّل سبحانه من القسم الأوّل دون الثانى . والحضور العلمى فى شيء لا ينافى 
الحضور العلمي في آخر؛ فإنّ الإحاطة العلميّة بالأشياء المتياينة ' بالوضع . والمتباينة 
بالحدود معأ جائزة. فهو سبحانه محيط علمه بجميع الأمكنة والأيون. وحاضر 
بالحضور العلمى فى كل منها. والمقارنة الوضعيّة تختلف بالنسبة إلى ذوات الأوضاع . 
والقرب من بعضها يوجب البُعد من بعض . وحضور البعض يوجب غيبة البعض . وهو 
سبحانه منرّه عن هذه المقارنة . وليمس فى شىء من المكان المحدود . 
«بالكيف» أي بصفة زائدة على ذاته تعالى . وكلٌّ ما هو غير ذاته ‏ فهو مخلوق. وله لا 
يوصف بخلقه ؛ * 

واحتمل برهان الفضلاء : «بخلقة» كفطرة . 

(فمن أين يعلم) يحتمل الغائب المجهول والمتكلّم مع الغير . وفي بعض النسخ : 


١.القاموس‏ المحيط, ج .١‏ ص .١114‏ 

".في المصدر: «ومع». 

؟: في المصدر: «المختلفة». 

؛.فى المصدر: «وكل ما يغاير ذاته» بدل «وكل ما هو غير ذاته فهو». 
. الحاشية على أصول الكافىي. ص 7194 .57١‏ 
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«فمن أين نعرف ' أنّك نبئ الله» مكان «يعلم» وظهور لفظة الجلالة . 

(أمرأً) بدل (كاليوم). واحتمل برهان الفضلاء كونه مفعولاً لفعل محذوف مقدّر فيه 
الاستفهام الإنكاريّ ؛ أي اطلب أمراً. 

وروى الصدوق 4 في كتاب التوحيد فى باب السَبخت اليهودي 000000 
بن جعفر الأزهري» عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علئ. عن أبيه 
علي بن الحسين. عن أبيه 2 قال : «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض 
خطبه : من الذي حضر سبّخت الفارسي وهو يكلم رسول اللهعّة؟ فقال القوم ما حضره 
منًا أحد. فال على 422 : لكنّي كنت معه يي وقد جاء سبّخت وكان رجلاً من ملوك 
فارس وكان ذَرِباً. فقال له: يا محمّد. إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله 
وحده لاشريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله. فقال سبّخت: وأين الله يا محمّد؟ فقال: 
هو فى كل مكانٍ موجود بآياته. فقال: فكيف هو؟ فقال: لا كيف له. ولا أين ؛ لأنّه عرّ 
وجل كيّف الكيف وأيّن الأين. قال: فمن أين جاء؟ قال: لا يمال له: جاء. وإنّما يقال: 
جاء للزائل من مكان إلى مكان وربنا لا يوصف بمكان ولا بزوال. بل لم يزل بلا مكان 
ولا يزال» فقال: يا محمّد. إِنْكُ لتصف ربأ عظيماً بلاكيف. فكيف لي أن أعلم أنه 
أرسلك؟ فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر ولا جبل ولا شجر ولا حيوان إلا 
قال مكانه : أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدأً عبده ورسوله. 
وقلت أنا أيضاً: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله. 
فقال: يا محمّد مَن هذا؟ قال: هذا خير أهلى, وأقرب الخلق مني . لحمه من لحمي . 
ودمه من دمي , وروحه من روحي., وهو الوزير مني في حياتي . والخليفة بعد وفاتي . 
كماكان هارون من موسى إلا أنّه انب بعدي . فاسمع له وأطع فإنّه على الحىّ, ثم سمّاه 


عبدالله ." 


١.فى‏ «الف»: «يعرف». 


كتاب التوحيد /باب النهي عن الكلام في الكيفيّة ل 


قولهية: «وكان ذرباً» كصعق بالمعجمة والمهملة والمفردة ؛ أي منطية” 

و«الذرب»: الحاد من كلّ شيء. 
الحديث العاشر 

روى في الكافي . عن الثلاثة ل ل ا ل 

الْقَصِيرٍ , قَالَ: سَأْلْتُ أبَا جَغْفَر :نه عَن سَيْءٍ مِنَ الصف . فَرَقعَ يَدَهُإِلَى السَّمَاء . تّمَ قَالَ : 

«تَعالى الْجَبّارٌ الى الْجير . من تَعَاطئ ها كم هَ هَلّكَ» . 

هدية: 

(عتيك) مصعّْرا من عتك يعتك . كضرب كر في القتال. والفرس : حمل للعض . 
وعلى يمين فاجرة : أقدم, والقوسٌ احمرّت قِدَّماً. فهي عاتك. واللّبن: اشتدّت 
حموضته. والعاتك : الكريم والخالص والصافى من النبيذ وغيره.' وله معان آخر. 

(من الصفة) أي من كيفيّة الذات ؛ بدليل الجواب , ومناسبة الباب . 

(تعاطى) : تناول . 

في بعض النسخ «ما ثمّة». 


سس سس سس سسا لسسياسسس لسسسيسم 


الباب التاسع 
بَابُ فِى إِنِطَالٍ الرُويَةٍ 
وأحاديثه كما في الكافي ثمانية. وفى وجه أحد عشر : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي . ' عَنْ يَغقُوبَ بن إِسْحَاقٌ . قَالَ : كَتَبْتٌ إلى أبي مُحَمّدٍ 9 أشأله : كيف يَغْيْدُ 
الْعَبِدٌ رَبَهُ وَهُوَ لا يَرَاه؟ فَوَقَعَ اند : «يّا أبَا بُوشْفٌ جل تكو وفزلاق وَالْمُنْعُمُ عَلَنَّ وَ 
آبَاِي أن يُرئ» . قَالَ: وَسَاَلَعُهُ: : هَلْ رَأى رَسُولٌ الفوية رَبَّهُ؟ فَوَقَّع 2ه : «إنَّ الله 0 
وَتالى -أرئ رَسُولَهُ قَلِيهِ من نُورِ عَظَمَتِهِ ما أُحَبٌّ». 
هددة: 
«التوقيع»: ما يوقع في الكتاب. وأكثر إطلاقه ما يوقع السلطان بخطه في الكتاب . 
(وهو لا يراه) يعني كيف يعْبد وهو لا يعرفه معرفة ممتازةً بامتيازه عن غيره وعدم 
مشابهته بغيره. وهى لا يحصل إلا بالرؤية. 
(والمنعم علي وعلى آبائي) أي بنعمة الولاية . وهي خير النِعَم بعد النبوّة. 
(بقلبه) «من» في (من نور عظمته) تبعيضيّة؛ أي لم تكن تلك الرؤية بالبصر_إذ 
المبصَر محدود مخلوق البنّة بل بإدراك القلب, ولم تكن رؤية القلب متعلّقة بالذات 
بل بنور عظيم مخلوق بعظمته سبحانه, وفسّر كما سيجيء نصه _بنور الوصيّ 
الوؤاجب على الله تغالى 'تعيينه والتنضيض عليه: 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن أبى عبدالله. عن على بن أبي القاسم». 


كتاب التوحيد / باب في إبطال الرؤية ١.8‏ 





الحديث الثانى 
7 00 5 8 را اك م ور »ا مكوةه 5 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَخيى . قَالَ : سَالنِي أبُو قرّةَ الْمُحَدّتُ أنْ أدْخِلَهُ 


عَلئ أي الْحَسَنِ الوْضَالظِهٍ . فَاستَأدْنتُهُ فِي ذلك . ا 
َاْحَرَام وَالْأحكَام حَمّى بلع سوال إلى التّوْحِيدٍ ‏ قَقَالَ أب 

وَالْكَلَامَ بَئِنَ نَبيّئْنء فَقَسَمَ الْكَلَامْ لمُوسئ . وَلِمْحَمّدٍ الوّوْيَة . ف قال أ ا : «قَمَنِ 
المُبَلُّ عَن الله إلى التَقلَينِ مِنَ الْجنٌ وَالإنْ (َلَاتْدْرِكُه الأيْصَارُ» وَوِلَايُحِيطُونَ به عِلْماً» 
وَولَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْء4؟ أَلْئْسَ مُحَمَّدٌ َم ؟» قَالَّ : تل . قَالَ : « كيف يَجيء رَجُلْ إِلَى الْخَلْقٍ 
جَمِيعاً فَيُخْبرْهُم أَنَهُ جَاءَ من عِنْدِ الله وََنَهُ يَدْعُوهُمْ إلى الله بأشر الله ؛ فَيَقُولٌ : «لا تذْرِكُهُ 
الْأَبْصَارٌ , وَولا يُحِيطُونَ بِِعِلْماً4 وَ ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ4 تُمَ يَقُولَ :أ 
ل تَسْكَحُونَ؟ مَا قَدَرَتٍ الرَّنَادِقَة اا 


أن ُونَ يَأتِي من عِنْدِ الله بِشَيْءٍ كمَيَأَتِي بخلافه مِنْ وَجْدِ آخَرَ» . قَالَ ابُو 
مَا 


وقد رَآء تل أخرئ4؟ ققال أو اْحتن 9 «إقٌ بغد خذ الآئة يَدُلُ عَلى مَا رَأَئ ؛ 
َيِثُ قَالَ : «مَاكَدبَ القُوْادٌ ما رَأَئ» يَقُولٌ : مَاكَدّبَ قُوَاد مُحَمّدِ مَا رَأْتْ عَيْنَاهُء تمَأَخْبَرَ بمَا 


رَأئ ء فَقَالَ : ولَقَدْ رَائ مِنْ آنات رَمِّه الْكُتْرئ 4 فَآيَاتٌ الله غَيْءْ الله . وَقَدْ قَالَ اله : <وَكٍ 
بره نه الأنْصَارٌء فَقَدْ حاط " به الْعِلْمَ. وَوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ». فَقَالَ أبو 
فده : كرب بال وَايَاتِ؟ فَقَالَ أبُو الْحَسَن 9ه : «إِذَامَانتٍ الوَوَايَاتٌ مُخَالِفَةَ لِلْقَرآنِ. 
0 أجْمع الْمُسْلِمُونَ عَلَيه أَنَهُ لا يُحَاطُ به عِلْماً. وَوِلَا تدْرِكُهُ الأيَصَارُ» وَوِلَيْسَ 
كْمِثْلِه شَيْءٌ4)» . 

هدئة: 

(أبو قَرّة) بضمٌ القاف . 

(المحدّث) بكسر الدال المشدّدة. 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريس . عن محمد بن عبدالجبّار». 
".في الكافى المطبوع: «أحاطت». 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


(روينا) على المجهول من الرواية» ويضمّن معنى الإخبار. وقرأ برهان الفضلاء 
على المجهول من التروية . يعني من ماء . 
نقل الحديث لنا عن النبئ َل أنَ الله قسم كذاء وأنّه 8ه رأى ربّه فى صورة شاب موفّق 
ابن ثلاثين. كما سيذكر في الثالث في الباب العاشر . 
ولا تْدرِكُهُ الأنْصَارُ» في سورة الأنعام. ' وفي التفسير لا تدركه أبصار الأفئدة فضلاً 
عن الأنظار . فالأبصار جمع البصر بمعنى البصيرة من غير خلاف في أن الأبصار 
مفسّرة في هذه الآية بالأوهام ؛ وستعرف في هديّة آخر الباب إن شاء الله تعالى . 
ولا يُحِيِطُونَ بِهِ عِلْمأ4 في سورة طه ' وِوَلَيْسَ كَمِْلِهِ شَىْء» في سورة الشورى." 
قال السيّد الأجل النائيني : 
أمَا دلالة 9لا تدْرِكُهُ الأيْصَارُ» فظاهرة. وأمَا دلالة 9لَايُحِيطُونَ به عِلْماً» فلأنَ 
الأبصار إحاطة علميّة . وأمًا دلالة 9وَلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَىْء4 فلأنٌ الإبصار إِنّما يكون 
بصورة للمرئيّ وهى شىء تمائله وتشابهه , وإلا لم يكن صورة له . ؟ 
أقول: هذا بناؤه على قاعدة الانطباع فالأولى على الإطلاق أن يقال: وِلَيْسَ كَمِئْلِه 
شَىْءْ» مفسّر بنفي المشابهة أصلاً؛ يعني ليس يشبهه شيء من الأشياء في شيء من 
الانكاءن و اسه نه نيقة هن الأنيطاءالمقهر كةو وعد قياف لملا سين الذات 
ولاسحين الضفات الحفيفية . 
(محمّديَ) رفع واسم ليس والخبر محذوف. يعني أليس محمّد يي المبلّغ؟ 
(أما تستحون؟) يقرأ بطريقين :5١لا‏ يستحيي» وهلا يستحي» في القرآن. 
(أن ترميه) أي النبئ يل لثبوت صدقه وأمانته وديانته عند الجاحدين أيضاً. 
(ما كذّب فؤاد محمّد) بحذف المفعول لعلّه تقيّق وهو:هما رأى» أي من نور 
١.الأنعام‏ (5): .1١*‏ 


1١1١1١ :)59١( ؟*رطه‎ 


؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 777. 
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وصبّهوَلِيءُ حالة التعيين. 

فجملة (ما رأت عيناه) جملة أخرى منفيّة بدليل ما رواه الصدوق#ه فى توحيده 
بإسناده. عن محمّد بن الفضل. ' قال: سألت أبا الحسن له : هل رأى رسول اللْهعَلة ربّه؟ 
فقال: نعم بقلبه رآه؛ أما سمعت أنه عرّ وجل يقول: 9مَا كَدَبَ الْقُوَادٌ مَارَأَى»' لم يره 
بالبصر ولكن يراه بالفؤاد. ' 

وفى بعض النسخ «فآيات الله غيره». وستعرف تفسير سورة والنجم من 
أحاديئهم نيك . وأنّهها نزلت في أمر الوصاية والولاية. ؤِفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَ» فكان 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه قرب كماله من كمال رسول الْهطَليهُ قرب البيتين 
المتصلين من قوس واحدة أَفرَأَيْتُْ اللآتَ وَالْعُرّى * وَمَنَاةَ الذَلِتةَ الأَخْرَى»؛ فلان وفلان 
وفلان. 

أيّتها القدريّة. كيف يجيء رسول من الله إلى الخلق جميعاً فيقول: كل من نطق 
بكلمة الكفر وأصرٌ فهو مرتدٌ؛ نجس . واجب القتل . مخلّد في النارء فيكون قصده أنه 
كذا ظاهراً وفي الحقيقة هو من المقرّبينء بل من الواصلين على خلاف قصده ؟! إِنّه من 
الواصلين إلى النار وبئس المصير . وقد قال فرعون: (أَنَا رَبُكُْ الألَّى4*. وجُتَيدٌ كم : 
ليس في جُبتتي سوى الله ! وبسطاميّكم : سبحاني ! وكذا سائر طواغيتكم من الحلاج 
وتقلف: 

ومن أكذوبتكم ومفترياتكم ماذكرتم في كتبكم أنّ حلاجكم رأى في المنام حصنا 
حصيناً من حديد من الأرض إلى السماء. لا خلل فيه سوى ثققبة واحدة. فسأل في 
المنام ما هذه الثقبة والخلل في مثل هذا الحصن الحصين والبنيان المرصوص؟ فقيل 
.١‏ في المصدر: «الفضيل». 
؟.النجم (9م): 311 
التوحيدء ص 117» باب ما جاء فى الرؤية. ح 77. 


4 النجم (607): 73١194‏ 
6.النازعات (0/84: 71. 
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له : هذا حصن الشريعة لا خلل فيها سوى الخلل الذي يقع فيها من لسانك. ولا يسدٌ إلا 
:رأسك المقطوع من جسدك. أما شعرتم أيّتها الوك أن إنكاركم كفركم عين الإقرار به 
كال رستاقي؟! وقد أقررتم في عين إنكاركم أن مثل قول مثل الحلاج خلل وكفر شرعاً 
بحكم الشارع المخبر عن الله العدل الحكيم . فكيف يحكم الشارع بكفر من هو من 
المقرّبين بل الواصلين؟ أم كيف يفرّق بين مقالة فرعون ومقالة مثل الحلاج؟ وكذا 
روايتكم عن بسطاميكم أن مريديه وأبالسته اعترضوا عليه أنّك تتكلّم في حالة الوجد 
والسماع بكلمات الكفر والزندقة » فقال: فواجب عليكم أن تقتلوني عند ذلك. فلمًا 
سمعوا ذلك من الشيخ تهيّئو ينوا لقتله وأحضروا السكاكين والخناجر . فلمًا أدرك الشيخ 
وجده وحالته أخذ في كلماته الكفرانيّة ومقالاته الشيطانيّة: فوثبوا من الجوانب بحكم 
الشارع وأمر الشيخ وإقراره بحقيّة أمر الشارع؛ فضربوه بالخناجر والسكاكينء فلمًا 
فرغوا كان الجارحون مجروحين والضاربون مضر وبين ؟!! 
الحديث الثالث 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ عَلِيٌّ بن سَئِفٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَئِدِ. قال : كَتَبْتُ إلى أبسي 

الْحَسّ ن الوَضَائِكة أسْألَهُ ء عَنِ ال يها َيه امه وَلْخَاصَةٌ, وَسالته أن يفرح لي ذلك . 

فَكَتَبَ بخَطَّه : : «اتّقَقَ الْجَمِيعٌ 0 -أَنّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ جه الوُؤْيَةِ ضَرُورَةٌ فَإِذًا 

جَارَ أن يُرَى الله سبحانه بِالعئِن , وَقَعَتٍ الْمَغرقَةٌ ضَرُورَة . ثمَّلَم تَخْلُ يلْكَ المَغرِفةٌ مِنْ أَنْ 
نّ إيماناً. أؤ لَنِسَتْ بِإِيمَان . فَإِنْ كَانَتْ يَلْكَ اْمعْرفَةٌ من جِهَة الُوْيَةِ إيماناً. فَالْمَغْرِقَهُ 


مذ 


لي فِي دَارٍ الدَّنْيَا مِنْ جِهَةِ الِإكْتِسَاب لد 524 ن يمان ؛ لأنّهَا ضِدّهُ. لا يَكُونُ في الدَّنْيَا 

مُؤْمِنٌ ع ؛ لِأنّهُمْلَميَرَوًا الله عَرَوْكْرهُ. وَإِنْ َم تَكّنْ يَلْكَ الْمَغْرِفَه الي مِنْ جِهَةٍ الوُدْيَة إيمَانا لذ 
َخْلُ هذِه الْمَْرِقَةٌ ‏ التي مِن جِهَةٍ الإكْتِسَابٍ _أَنْ تَرُولَ . وَلَا تَرُولٌ فِي الْمعَادٍ. فَهذًا َيل 
عَلى أَنَّ ال تعالى ذكره لا يُرى بالْعَيْنِ ؛ إِذ الْعئِنُ نودي إلى مَا وَصَفْنَاة» . 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريسء. عن أحمد بن محمد بن عيسى». 


كتاب التوحيد / باب في إبطال الرؤية يفل 


هددهة: 


(وما ترويه العامّة) أي فى الرؤية في الدنيا للنبئ عل وفي الآخرة للجميع . 
(والخاصّة) أي في امتناعها أصلاً لأنّها ضدّه؛ لأنّ الضرورة ضدّ الاكتساب في أمرٍ 
واحد فى وقتٍ واحد. 
(من أن تكون إيماناً) أي الاإيمان التصديقى ؛ إذ العمل من الاإيمان, بل الاإريمان كله 
عمل بالاتّفاق كما سيذكر مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 

قال برهان الفضلاء فى بيان البرهان : 
يعني «ثمٌ لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانً» لا غيرها . بمعنى أن لا يكون مكنأ 
به فى الدنيا أصلاً .أو لا تكون كذلك ؛ بمعنى أن يكون الإيمان مكلّفاً به فى الدنيا فقط . 
فيكون منحصراً في الاكتسابي . والأُوّل باطل ؛ لاقتضائه أن لا يكون أحد مؤمناً فى 
الدنيا . وأن ن يكون النبيّ يله كذلك قبل ليلة المعراج , وكذا الثاني ؛ لاقتضائه إِمّا اجتماع 
الكتيوار القرورة فى أسررو عياف لقيادة وهما ضدّان. ولا قائل بتجويزه في ملّة 
سوى الصوفيّة . أو زوال الكسبى بتحقّق الضروريٌّ. ولا قائل بزواله فى المعاد حتّى 
الصوفيّة . 

وقال الفاضل الإسترابادى 4 بخطه : 
«ثمٌ لم تخل تلك المعرفة» يعنى إن كانت تلك المعرفة إيماناً فالمعرفة الكسبيّة ليست 
بإيمان كامل . فيلزم أن يكون إيمان الأنبياء في الدنيا أضعف من إيمان أدنى رعيّةٍ في 
الآخرة . وأن لا يكون إيمان كامل فى الدنيا . وإن لم يكن إيماناً فلابدٌ من زوال المعرفة 
الاكتسابيّة في الآخرة, ويلزم منه زوال الايمان بالكلذّيّة. 
ويمكن تقرير هذا البرهان بوجهين : 
أحدهما مبنيّ على أنه انعقد الإجماع على أنه ليس الإيمان نوعين.' أحدهما حاصل 
بالرؤية وثانيهما بالكسب والنظر. 
والآخر مبنيّ على أنه انعقد الإجماع على أنّ الاإيمان الكامل غير متوّف على الرؤية . 


١.في‏ هب» ولاج»: «على نوعين». 
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لم تخل هذه المعرفة التى من جهة الاكتساب .أي لابدٌ أن تزول عند حصول المعرفة من 
جهة الرؤية . والحال أَنّها لا تزول فى الواقع . 
وملخص البرهان : أنّ المعرفة من جهة الرؤية غير متوقّفة على الكسب والنظر وقوّته؛' 
والمعرفة التى فى دار الدنيا متوقفة عليه وضعيفة بالنسبة إلى الأولى. فتخالفتا مثل 
الحرارة القويّة والضعيفة . فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيماناً لم تكن المعرفة من 
جهة الكسب إيماناً كاملاً؛ لأنّ المعرفة من جهة الرؤية أكمل منها. وإن لم تكن إيماناً 
يلزم سلب الاإيمان عن الرائين ؛ لامتناع اجتماع المعرفتين فى زمان واحد فى قلب 
واحدٍ. يعنى قيام تصديقين أحدهما أقوى من الآخر بذهن رواحي أخدهنا ا 
جهة الرؤية . والآخر من جهة الدليل . كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد فى زمان 
واحد اسه 
وقال السيّد الداماد : 
«ولا تزول» يعنى لا تزول في نشسأة المعاد عن النفس. علم قد اكتسبته في هذه النشأة . 
فلو كان الله يرى بالعين فى تلك النشأة لكان يتعلّق به الإدراك لمان الضروري 
والعلم العقلى الاكتسابى ا ذلك معان شتوو لتر هانيّة, ولا.سيّما إذاكان 
الادراكان المتباينان بالنوع -بل المتنافيان بالحقيقة في وقت واحد." 
وأورد عليه بعض المعاصرين : 
أن الادراك الاكتسابى لم يتعلّق إلا بالتصديق بوجوده ونعوته لا ذاته وهويّته. فلعل 
أل دراك الاتعتيا نيك على ززاتة وهو شيدق البامديغا عاضا ريه تام 
الإنحائلة بالالمرروقو منيصانة لأابخاط به علما ؛ 
ما أقبح الصوفيّة؟! تارةً بأنّ السالك يصل أوّلاً قبل الوصول والاتحاد إلى مقام 
مشاهدة الذات. وأخرى بما سمعت. 


١.فى‏ المصدر: «قويّة». 
؟. الحاشية على أصول الكافيء ص .1١7‏ 
التعليقة على أصول الكافي. ص 777. 


5. الوافي. ج ١‏ ص .58٠‏ 





وقال السيّد الأجلّ النائينى 49 : 
«لا تمانع بينهم» إلى آخره. فى أنّ حصول معرفة المرئيٌ بالصفات التي يرى عليها 
ضرورى. 
«فلو جاز أن يرى الله سبحانه بالعين وقعت المعرفة» من جهة الرؤية عند الرؤية 
«ضرورة». فتلك المعرفة «لا تخلو» من أن تكون إيماناً. أو لا تكون إيماناً. وهما 
باطلان ؛ لأنّه إن كانت تلك المعرفة التى من جهة الرؤية إيماناً لم تكن المعرفة الحاصلة 
فى الدنيا من جهة الاكتساب إيماناً ؛لأتهما متضادان ؛ فإنٌ المعرفة الحاصلة بالاكتساب 
أنه ليس بجسم . وليس فى مكان. وليس بمتكمّم ولا متكيّف . والرؤية بالعين لا تكون 
إلا بادراك صورة متحيّز :من شأنها الانطباع فى مادّة جسمانيّة . والمعرفة الحاصلة من 
جهتها معرفة بالمرئى بأنّه متّصفة بالصفات المدركة فى الصورة, فهما متضادّان لا 
معاد كن النطاية للواقع . فإن كانت هذه إيماناً لم تكن تلك إيماناً. فلا يكون في 
الدنيا مؤمن ؛ لأنهم لم يروا الله عرّ ذكره. وليس لهم المعرفة من جهة الرؤية إِنّما لهم 
المعرفة من جهة الاكتساب , فلو لم تكن إيماناً لم يكن في الدنيا مؤمن. 
«وإن لم تكن تلك المعرفة التى من جهة الرؤية إيمانً» أي اعتقاداً مطابقاً للواقع يقينياً 
وكانت المعرفة الاكتسابيّة إيماناً «لم تخل هذه المعرفة التى من جهة الاكتساب من أن 
تزول» عند المعرفة من جهة الرؤية في المعاد ؛ لتضادّهما. ولا تزول؛ لامتناع زوال 
الايمان فى الآخرة. 
وهذه العبارة يحتمل ثلائة اوعكف: 
أحدها : لم تخل هذه المعرفة من الزوال عند الرؤية والمعرفة من جهتها؛ لتضادهما. 
والزوال مستحيل لا يقع ؛ لامتناع زوال الاإيمان فى الآخرة. 
وثانيها :لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال وتكون متّصفةٌ بكليهما فى المعاد 
عند وقوع الرؤية والمعرفة من جهتها ؛ لامتناع اجتماع الضدّين. وامتناع زوال الاإيمان 


وثالثها : لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال ولأبدَّ من أحدهماء فكل مهنا 
محال. 


وأمّا بيان أنّ الإإيمان لا يزول في المعاد _بعد الاتفاق والإجماع عليه _أنَّ الاعمتقاد 


05 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١1‏ 


الثابت المطابق للواقع الحاصل بالبرهان مع معارضة الوساوس الحاصلة في الدنيا. 
يمتنع زوالها عند ارتفاع الوساوس والموانع . على أنّ الرؤية عند مجوّزيها إِنَما يقع 
للخواصٌ من المؤمنين والكمّل منهم فى الجنّة . فلو زال إيمانهم لزم كون غير المؤمن 
أعل رعق من _الحؤمن : وكوان الأخط مرتبة اكمل مق الأغلى كارينة .وفبناذة ظاهر ' 

وقال السيّد السند أمير حسن القائنى © : 
سمعت السيّد السند الشيخ محمّد الحائري سبط الشهيد الثانى -رحمهما الله -قال : قلت 
لمولانا أحمد الأردبيلى» : كأنّ راوي هذا الحديث محمّد بن عبيد بن صاعد الواقفى 
الغير الموئّق. وعداوة الواقفة لههة وجرأتهم وعنادهم معلومة, فكأنّه افترى عليه © 
هذا الدليل المدخول؟ فقال : قد مضى فى كلام ثقة الإسلام -طاب تراه _أَنّه لم يذكر فى 
كتابه هذا إلا الآثار الصحيحة عنهم 62 فكأنّه 42 كلّم الراوي بكلام إقناعى بقدر ما 
وجد فيه من العقل . 
الحديث الرايع 
روى في الكافي بإسناده . عَن أَحْمَدَ بْنِ إسْحَاق . قَالَ: كَتَنْتٌ إلى أبِي الْحَسَنٍ الثَالِث .8ه 
أله عَن الدوْيَة وما احْتَفَ فيه النَّاسُ . فَكتَت 92 : «لا جور الووْيَةُ مالم يَكُنْ بين الَائِي 
وَالْمَوِئيَ هََاء يَنْقُذُهُلمِصَرٌ . فَإِذَا اطع الهَوَاءُ عَنِ الَائِي وَالْمَرئِي ‏ لم نَصِعٌ الرؤيَه .وَكَانَ 
فى ذُلِكَ الإِشْتِبَاهٌ؛ لِأنَّ الَائَىَ متى سَاوَى الْمَْيىَ فِي السَّبَبٍ الْمُوجِبٍ بَئنَهُمَا فِي الرُوْيَةِ . 
وَجَسَ الِإشْتِبَاه وَكَانَ ذْلِكَ التَّضْبِية ؛ لأنّ الأسْبَابَ لَابُدٌ من اتّضَالِهَا بالْمُسَبّبَاتِ» . 
هدية: 
يعني (أسأله) عن شيئين (عن الرؤية) التي قالت عامّة العامّة بجوازها فى الاخرة بهذا 
البصرء وعن اختلافهم بعد هذا الانّفاق في التجسيم اللازم من تجويز الرؤية ؛ فطائفة 
منهم قالوا به كالحنابلة وغيرهاء لاكالأشاعرة وسائر طوائف العامّة بتجويزهم رؤية 
غير الجسم والجسماني بهذا البصر على خخلاف العادة , حتّى أنهم قالوا: يجوز على 





.53717 3770 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 


كتاب التوحيد / باب في إيطال الرؤية ١‏ 


خلاف العادة رؤية الصوت والطعم والرائحة بهذا البصر. 
فى بعض النسخ : «ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء لم ينفذ البصر» بإثبات «لم» 
قبل «ينفذ» وإسقاط الضمير المنصوب بعده. 
والمراد بالهواء فى الجواب : الفضاء شاغلاً بعنصر الهواء أو لا. ولكون مثله من 
السفسطيّات لم يلتفت 8 إلى الجواب عنه واكتفى بالجواب عن الأوّل. 
(فإذا انقطع الهواء) يعنى فإذا امتنع بالاتفاق توسّط فضاء بين الرائي والمرئي 
المفروضين ؛ لاستلزامه بالانتهاء إلى المرئي أن يكون المرئى محدوداً شبيهاً بماله حدّ 
وغاية امتنعت الرؤية قطعاً. 
(وكان فى ذلك الاشتباه) يعني وثابت في ذلك التوسّط التشبيه وهِلَيْسٌ كَمِثْلِه 
شَيئء». 
(لأنّ الرائى) تعليل لاستلزام التوسّط التشبيه . 
لني مويو لكت انيم بعتو الوط الرالط. 
(وكان ذلك التشبيه) يعني وثابت أن الاشتباه هو التشبيه الممنوع . 
(لأنَّ الأسباب) تعليل للزوم الاشتباه. 
وقال الفاضل الإسترابادى : 
«وكان في ذلك الاشتباه» يعني كون الرّائي والمرئى في طرفي الهواء الواقع بينهما 
يستلزم مشابهة المرئي بالرّائُي في الوقوع في جهة . وفى الجسميّة ؛ فإ كون الشىء في 
طرف مخصوص من الهواء سبب عقلى ؛ لكونه جسماً . فيلزم المشابهة بين الربٌ وبين 
الرائي في الكون في الجهة وفي الجسميّة . وقد مضى أنّه أخرجه عن الحدّين." 
وقال برهان الفضلاء : 
«لا تجوز الرؤية» -إلى قوله ‏ : «لم تصحٌ الرؤية» توطئة مقدّمةٍ لتحرير محلّ النزاع. 


١ 
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والمراد بالهواء الفضاء . 
«وكان فى ذلك الاشتباه» إلى قوله : «وجب الاشتباه» تحرير محل النزاع. «وكان» 
عطف على «لم يصحّ». و«في ذلك» أي فى انقطاع الهواء عنهما . 
«الاشتباه» يعني غلط الناس بسبب المشابهة بين الحقّ والباطل ٠‏ يعني امتناع الرؤية 
وصحتها. 
و«السبب» بمعنى الوسيلة . وهى هنا الفضاء . 
ووالنوغنةة كس العو لما وبق الزاطابين تين 
«وكان ذلك التشبيه» إلى آخر الحديث : دليل عقلىّ على امتناع الرؤية . و«الواو» فى 
«وكان» عطف على «كان» في «ذلك الاشتيام ‏ - 1 
واحتمل : «وكأن ذلك التشبيه» بفتح الهمزة والنون الساكنة فى «وكان» والفعل 
الماضي من الدلالة متّصلاً بالمفعول بدل ذلك ء قال: يعني وكأن دليل الذي سمّى بدليل 
التشبيه أراك طريق امتناع الرؤية . 
وحمل «الأسباب» على الأدلّة ؛ و«المسبّبات» بالنتائج. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«لا تجوز الرؤية» 5 الحقّ أَنّه لا تجوز الرؤية بالعين . وما بعده دليل على عدم جواز 
الرؤية . وتقريره أَنِّ «ما لم يكن بين الرائى والمرئي هواء لم ينفذ البصر» سواء كان 
الابصار بالانطباع .كما هو الظاهر من الرواية السابقة . وذهب إليه المشاؤون ؛ أو 
بالشعاع .كما هو مذهب آاخرين من الحكماء . «فإذا» لم يكن بينهما هواء «وانقطع الهواء 
عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية» بالبصر . 
«وكان فى ذلك» أي في كون الهواء بين الرائي والمرئى «الاشتباه» يعني شَبَه كل منهما 
بالآخر . يقال : اشتبها : إذا أشبه كل منهما الآخر. 
«لأنّ الرائى متى ساوى المرئيٌّ» ومائله في النسبة «إلى السبب» الذي أو جب بينهما في 
الرؤية «و 5 الاشتياه» ومشابهة إحداهما الآخر في توسّط الهواء بينهما . ' «وكان ذلك 
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التشبيه» أي كون الرائى والمرئى فى طرفي الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة 
المرئى للرائي في الوقوع في الجهة حتّى يصمح كون الهواء بينهما . فيكون متحيّراً ذا 
صورة وضعيّة ؛ فإنّ كون الشىء فى طرف مخصوص من طرفي الهواء . وتوسّط الهواء 
بينه وبين شىء آخر سببٌ عقليّ للحكم بكونه في جهة. ومتحيّزاً ذا وضع وصورة 
وضعيّة يسنا لمخلوقه فى الصورة. وهو المراد بقوله : «لأنَ الأسباب لابدّ من 
اتصالها بالمسبّبات». ' انتهى ش 
ضبط «لم ينفذ البصر» كالبعض. وقرأ «الموجب» بفتح الجيم «وكان ذلك التشبيه» 
برفع «(التشبية»). 
وفي كتاب التوحيد روى الصدوق بإسناده. عن أحمد بن إسحاقء قال: كتبت إلى 
أبي الحسن الثالث نيه أسأله عن الرؤية وما فيه الناس . فكتب: «لا تجوز الرؤية مالم 
يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر . فإذا انقطع عن الرائي والمرئي لم تصحّ 
الرؤية . وكان في ذلك الاشتباه ؛ لأنّ الرائي متى ساوى المرئي لابدّ من انصالها 
الات 
وفي توجيه آخر الحديث كما في كتاب التوحيد ‏ أقوال, أقربها أَنْ المحاذوات . 
بمعنى المحاذاة . وضمير «اتصالها» للواسطة المفهومة سياقاً. و«المسبّبات» عبارة عن 
كلّ ما يرى : والأقرب أن الحمل على الإسقاط أولى . 


> 5 داه ِ م 5 0 2< ع مل م 5-2 7 7 200100-72 وام مل 
فَدَحْلَ عَلَِِ رَجُل مِنَ الْخَوَارِج . فَقَالَ لَهُ: يا أبَا جَعْمَرِ . أيٌّ شَيْءِ تَعْبدُ؟ قَالَ : «الله تعالى» ة ل: 
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رَأَيْتَهُ؟ قَالَ : «بَلَ لم تَرهُ اْعيُونٌ ِمُسَاهَدَةٍ الْإنِصَارٍ . وَلَكِن رَأَنْهُ القُُوبُ بِحَقَائِقٍ الْإِيمَان. لا 
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يُغْرَفٌُ بِالْقِيَاسٍ , وَلَا يُدْرَكُ بِالحَوَاسٌ . وَلَا يُشَبهُ بالئّاين . مَوْصُوفٌ بِالْآيَاتٍِ. مَغْرُوتٌ 

بالعلاماتٍ. لَا يَجُورٌ فِى حُكْمِهِ . ذلِكَ الله لا إله إلا هُوَ» قَالَ : فَخَرَجَ الرَجُلْ وَهْوَ يَقُولُ : اله 

هدئّة: 

الأولى (بمشاهدة الإيصار) بكسر الهمزة؛ لمالا يخفى. وفي فوعيد الضبدو قف : 
«بمشاهدة العيان .» القاموس : لقيته عياناً -ككتاب أي معاينة لم يسك في رؤيته إيّاه. ' 
ولعل الغرض من (ولكن) أن الانكشاف بالإيمان الحقيقي والاعتقاد النابت الذي لا 
يغلط أكثر منه بالبصر الظاهرى الذى قد يغلط . 

(ولا يشبه) على المعلوم من الإفعال. أشبه : صار شبيها . 

وضبط برهان الفضلاء على المجهول من التفعيل . 

(موصوف بالايات) القرآنيّة صامتها وناطقها. (معروف بالعلامات) وآثار القدرة 
وشواهد الربوبيّة من الأنبياء والأوصياء . وفسَر النجم فى قوله تعالى: 9وَعَل'مَتٍ 
وَبالتّجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ» ' بالنبي َل والعلامات بالأئمّة ة.' 

آللَهُ أَعْلَمُ» مأخوذ من آية سورة الأنعام,؛ قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص 
عنه : «رسالته» بالإفراد» وسائر القرّاء : «رسالاته» بالجمع.* ولعل تعجّب الرجل من 
مشاهدة آثار الامامة وشأنها عنده ليه . 

قال السيّد الأجلّ النائيني : ولمّا سمع منه السائل هذا الكلام أقرٌ بمنزلته من رسول 
اللي فخرج وهو يقول: لَالَهأَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعلُ رِسالَتَهه. 
.١‏ القاموس المحيط؛ ج 4. ص 701 (عين). 
".النحل (15): 17. 
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الحديث السادس 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ البزنطي .' عَنْ بي الْحَسَنِ الْمَؤْصِلِيٌ . عَنْ أبِي عَبدٍ الوه . 
قَالَّ: قال : «جَاء بد إلى أمير الْمُوْمِنِينَ9ة . فَقَالَ: يَاأْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَل رَأَيْتَ 
رَبَكَ حِينَ عَبَدَْهُ؟» قَالَ : «فَقَالَ: وَيْلَكَ. مَاكُئْتٌ أَعْبّْدُ رَبَأْلَهْأَرَهُ. قَالَ:وَكَيْكَ 
رَأيْتَهُ؟ قَالَ : وَيْلَكَ . لا تدرِكُهُ الْعيُونُ في مُسَاهَدَةٍ الأنِصَارٍ , وَلَكِنْ رَأَنْهُ القُلُوبُ بِحَقَائِقٍ 


«الحبر» واحد أحبار اليهود . وقد مر بيانه. 

(وكيف رأيته) يعني على أي صورة . 

(وفى) للسببيّة أو ظرف الزمان. 

وفي كتاب التوحيد للصدوق 4 بإسناده. عن أبى عبدالله ىه قال: قلت له: أخبرني 
عن الله -عرٌ وجل -هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: «نعم. وقد رأوه قبل يوم 
القيامة» فقلت : متى؟ قال : «حين قال (أَلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قَالُوابَلَى4 '» ثم سكت ساعة. ثم قال: 
«وإِنَ المؤمنين يرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» ألست تراه فى وقتك هذا؟» قال أبو 
بصير : فقلت له : جُعلت فداك. فأحدّث بهذا عنك؟ قال :ولا ٠فانك‏ إذا حد” ثت به فأنكره 
منكر جاهل بمعنى ما تقول له, ثم قدّر أن ذلك تشبيه. كفر . وليست الرؤية بالقلب 
كالرؤية بالعين تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون والملحدون»." 

قوله# : «ألست تراه» بالقلب بحقيقة الايمان؛ لقوله: «وليست الرؤية بالقلب 
كالرؤية بالعين»؛ ولعدم قول السائل : «لا» استئذانه للتحديث عنه كه . 

«ثمّ قذر» والتقدير , بمعنى التخمين . 
.١‏ في الكافىالمطبوع هكذا: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصره. 
". الأعراف (/0): 10977 
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الحديث السابع 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ صَفْوَانَ . عَنْ عَاصِمٍ بْنِ حُمَئِدٍ . عَنْ أبِي عَبْدٍ اللو له . َال : 
ذَاكَرْتُ با عبد الو فِما يَرْوُونَ من الوب فقَالَ: «الشّمْسٌ جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُْءأ من نُورٍ 
الْكْوْسِيّ . وَالْكْرْسِيٌ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءأ مِنْ نور الْعَرْشٍ . وَالْعَْشٌ جُرْءٌ مِنْ سَبِعِينَ جُْءأ 
مِنْ نُورٍ الْحِجَاب . وَالْحِجَابُ جُرْءٌ مِنْ سَبِعِينَ جُْءأ مِنْ نُورٍ السّثْرٍ , فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ 
فَلْيئِلرُوا أعْيِتَهُمْ مِنَ الشَّمْسٍ لَئْسَ دُونَهَا سَحَابُ». 


-. 


هد دك : 
(الشمس) أي نور الشمس . وكذا فى سائر الفقرات . ولعل «السبعين» فيها كناية عن 
الكثرة التى حسابها مع الله تعالى , وكثيراً يكنّى بمثل السبعين والمأة والألف عن الكثرة 
البالغة كذلك . كما في قوله تعالى في سورة التوبة : (إِنْ تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهُ فَلَنْ يَغْفِر 
اله لَهُمْ»' . 
قال برهان الفضلاء : 
«يروون» بالواوين من الرواية . وقوله : «الشمس» إلى قوله «من نور الستر» حكاية 
رواية المخالفين . بقرينة ما يجىء فى الثالث من الباب الحادى عشر , وأحاديث الباب 
العشرين . يعني فقال :48 : هذا حديث صحيح عندهم . 
(فإن كانوا صادقين) فى بعض النسخ : «فإذا كانوا صادقين». 
قال اعد الأجل الثاتيتى: 
«فيما يَرون» من الرؤية . وفى بعض النسخ : «يروون» من الرواية . أى فيما ينقلونه من 
رواية الرؤية . والمراد بالشمس نور الشمس . وكذا في أمثاله . " 
وهذه الأنوار الأربعة فوق نور الشمس منشأها بنصّهم © نور نبيّنائية وأّل خلق 


الله نورمعَلاك . ؟ 


.١‏ في الكاني المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن يحبى». 
".التوية (9): 8٠‏ . 
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وقال بعض المعاصرين 
الأنوار الأربعة إشارة إلى النور الخيالى والنفسي والعقلى والالهى ؛ فالخيالي مظاهره 
أبدان الحيوانات اللأرضيّة وصدر الانسار ن الصغير . وأعظم المظاهر لأعظم أفراده هو 
الكرسي الذي هو صدر الإنسان الكبير . والنور النفسى مظاهره فى هذا العالم قلوب بني 
احم واغقل النظاش لاعت أوزادة هو العرش . وهو قلب العالم الكبير . ولهذا نسبه إلى 
العرش . وهو مظهر النور العقلى الذي نسبه إلى الحجاب ؛ لأنّ العقل حجاب المشاهدة . 
وهو مظهر النور الإلهى الذي نسبه إلى الستر ؛ لأنّه مستور عن العقول . 
وهذه الأنو اركلها عن مشخ واحد بسيط لاتفاوت بينها إلا بالشدّة والضعف ؛ لأنّ حقيقة 
النور ليست إلا نفس الظهور ؛ أعنى الظاهر لنفسه المظهر لغيره. فلا شيء أظهر منه. ولا 
يمكن الاطّلاع على شىء من أفرادها إلا بالمشاهدة الحضوريّة . وكلّ ماكان منها أشدّ 
ظهوراً فهو أخفى من إدراك هذه الحواسٌ الظاهرة الجسمانيّة ونسبتها إلى الذات الالهيّة 
التي هى نور الأنوار نسبة المتناهي إلى غير المتناهي . ' انتهى . 

الحديث الثامن 

0 عن النزنطي 0 0 

0 

هدئة: 

«الباء» في (بلغ بى) للتعدية» أو للمصاحبة فأولى؛ لما لا يخفى . 

(فكشف له) إلى آخر الحديث . كلام الرضاكة . وفى توحيد الصدوق 4 : «فكشاف 

لي فأراني» وبتقديم «جبرئيل» على «قطّ .»؟ 
والمراد بطائفة من نور عظمة الله تعالى : نور ولاية أمير المؤمنين 42 بدليل؛ وكأن 





.587 الوافي؛ ج اءص‎ .١ 
؟. في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى و غيره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن أبي نصره.‎ 
53 ح‎ .٠١8 التوحيد. ص‎ 
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هو مطلوبه وَل . 
قال برهان الفضلاء : 
«نور العظمة» منقسم بعظمة الله تعالى إلى أنوار أربعة .كما سيجىء فى الأوّل فى الباب 
العشرين . باب العرش والكرسي: «إِنّ العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة : نور أحمر 
منه احمرّت الحمرة ‏ ونور أخضر منه اخضرّت الخضرة. ونور أصفر منه اصفرّت 
الصفرة . ونور أبيض ومنه البياض . وهو العلم الذى حمّله الله الحَمّلة» . ونور الولاية نور 
العظمة , أحبٌ الله أن يريه رسوله يلي وأحبّ رسول اله يليه أن يراه . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى © : 
«فكشان لذ فأراه الله من تور عظمته ما أحت» يحتمل أن يكون من كلام الرضا 2ه 
و[لا]' يبعد أن يكون من تتمّة قول رسول الله يليك فيحمل على الالتفات من التكلّم إلى 
الغيبة . أو على كون الضمير فى «فأراه الله» لجبرئيل 9ه . 
واعلم الحم وا و جا بو حر الل وا ا 
أوكلام, أو مثلهما : (فى قوله : لَاتْدْرِكُهُ آلأَبْصَرٌ وَهُوَيُدْرِكُ ألأَنْصَرَ» : ثم ذكر قبله ' باب 
النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل وتعالى ثلاثة أحاديث. فقال برهان 
الفضلاء بعد ذكره أن أحاديث البابء باب في إيطال الرواية؛ أحد عشر - : 
إنَّ قوله : «في قوله (ِلَاتدْرِكُهُ لْأَيْصَرُ وَهُوَيُدْرِكُ آلأئْصَرَ» تتمة هذا الحديث. 
و«فى» بمعنى «مع» كمأ في خَرَيَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِينَتهِ» ' . فذكر 3 هذه الفقرة دفعاً 
لتوهّم من توهّم الرؤية ليلة المعراج -ثمَ قال : ولا يبعد ما قال الفاضل المحقق مولانا 
ميرزا محمّد الاسترابادي 4 : إِنّه ليس من تتمّة الحديث. بل ابتداء كلام من صاحب 
الكافي بمنزلة عنوان الباب للأحاديث الثلاثة التى بعده. 
.١‏ أضفناه من المصدر. وفى جميع النسخ: «يبعد» بدون «لا". 
".كذا فى جميع النسخ ولعل الصحيح: : ابعذة» ؛ لأن باب النهى عن ٠‏ الصفة. .. بعد هذا الباب لا قبله وأيضاذكر 
الكليني طاب ثراه ‏ بعد قوله: في قوله تعالى : لا تدركه ... ثلائة أحاديث فى معنى هذه الآية . فلاحظ وتدبر لعل 


فى العبارة سقط أو سهو. 
*'. القصص (58): 4/. 
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وقال الفاضل الإسترابادي مولانا محمّد أمين4 : في قوله : (لَاتْدْرِكُه آلأيْصَرُ» كلا 
مستأنف في تفسير قوله تعالى : (لَآنَدْرِكُهُ الأنَصَارُ» أي الكلام في قوله تعالى.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 9 : 
فى قوله : «لا تَدْرِكهُ الأَيْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَالْأَئْصْارَ) كلام مستأنف عن محمّد بن 
يعقوب الكليني يه ومعناه : الكلام في تفسير قوله : للَتدرِكُهُلْأَيُضَنرُ» وما ورد فيه 
من لعافتت أررنة فى ذيل باب إبطال الرؤية بالعين اللمناسنة ولكؤن؟" الإدراك 
بالأوهام فى حك اهار بالعسوة او لأنّ نفى الإدراك بالأوهام يلزمه نفي الإدراك 
بالعيون ." 
أقول: قد أشار السيّد الأجلّ إلى أنَّ «الأبصار» في هذه الآية مفسّرة بالأوهام من غير 
خلاف . كما في الأحاديث الثلاثة التالية» فنحن نقتفي الأكثر فنقول: قال ثقة الإسلام ‏ 
طاب ثراه فى الكافي في قوله : ولا تدْرِكُهُ الأَيُصَارُ وَهُوَيُدْرِكلآنَصارٌَ وأحاديثه كما في 
الكافي ثلاثة 
الحديث الناسع 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابْنِ عِيسئ . عَن التميمي.' عَنْ أبِي عَبْدٍ لله.9ة فِي قَوْلهِ 
تبارك وتعالى : لا تَدْرِكُهُ الأنَضارٌ» قَالَ : «إحَاطَةٌ الهم ؛ ألا تر إلى قَوْلِهِ : (قَدْ جَاءَكُمْ 
بَصَائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ4؟ لئس يَعْنِي بصَرَ الُْيُونِ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِه» : لئس يَعْنِي مِن الْبِصَرِ 
بعينهِ (وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا4 : لئس يَعْنِي عَمَى الْعُيُونِ . إِنّْمَا عَنى إِحَاطَةً الوَهْم , كَمَا يُقَالَ : 
ا اا ا ل را 


من أَنْ يُرئ بِالْعَيْنْ» . 


.١117 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

". في جميع النسخ : «ويكونه بدل «ولكونه. وما أثبتناه من المصدر. 
الحاشية على أصول الكافي. ص 574. 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن ابن أبي نجران. عن 
عبدالله بن سنان». 
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هديّة: 
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام : 9لا تُدْرِكُهُ الأبَصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ الأبِصَارَ وَهُوَ 
اللْطِيفٌ الْخَبِيرُ © قَد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَيَكُمْ َمَنْأَنْصَرَ فلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيّْهَاوَمَاأَنَا عَلَيكُْ 
بِحَفِيظ4 '. والمراد بالوهم فى (إحاطة الوهم) بصيرة القلب .كما نص عليه فى التاليين. 
(ألا ترى إلى قوله) يعنى بلا فاصلة . ْ 
قال برهان الفضلاء : ولذا لم يستدلٌ.8ة بقوله تعالى : (فَاعْتَرُوا يَا أُولِى الْأبَصَارِ»". 
الظاهر : «يعني من أبصر» مكان «يعني من البصر». قيل : ويستفاد من هذا الخبر أن 
المراد بالأبصار في الآية الكريمة ما يشمل أبصار العيون وأبصار القلوب. فالمعنى : 
إنما عنى إحاطة بصر القلب مجرّدة عن بصر العين فضلاً عنها بتوسّطه. 
وقال الفاضل الإسترابادي : «إحاطة الوهم» يعنى المراد أن القلوب لا تدرك كنهه 
تعالى ؛ فإِنَ امتناع الرؤية بالعين أظهر من أن يحتاج إلى البيان.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«إحاطة الوهم» أي الغراق اق إتخاطة اوهو م وواقوقةانقى الا نضاق بالنين دفافاد تف 
الإيصار بالأوهام مطابقة ونفى اللإبصار بالعيون التزاماً : ّْ ْ 
وقوله : «ألاترى» استشهاد اصحّة إرادة إدراك الأوهام من إدراك الأبصار. 
وقوله : «الله أعظم» تأييد لكون المراد إدراك الأوهام لا إدراك العيون . وتقريره: أنّه 
سبحانه أعظم من أن يشك ويتوهم فيه أنّهِ يدرك بالعين حبّى يُنفى عنه ويُتعدّض لنفيه , 
نما المتوهّم إدراكه بالقلب فهو الحقيق بأن يتعرّض لنفيه . ويلزم منه نفي الإدراك بالعين. 
قال : وفي بعض النسخ : الله أعلم من أن يرى بالعين» وينبغي أن يحمل على أَنّه أوسع 
لماي اد بع اقل اعدو تو كز لعل :ما عاط بالفين ررع ةر 


.1١1 1١ :)3( ماعنألا.١‎ 

؟.الحشر (094): 7. 

*. الحاشية على أصول الكافى, ص .1١4-117‏ 
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أقول: أو يحمل بعد قراءة «يرى» على المعلوم على أن بعض المخالفين كالحنابلة 
القائلين بالتجسيم لما زعموا أن (وَهُوَ يُدْرِكُ الأنِصَارٌَ» دلالة بحكم التناظر على أنه 
تعالى يرى الأبصار بالبصرء وهم قالوا: يعني لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يدركها. 
فال ة رداً عليهم : «الله أعلم من أن يرى بالعين» أي يعلم بهاء والله أعلم . 
الحديث العاشر 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ أَحْمَدَ .' عَنْ أبِي هَاشِم الْجَغفْريٌ . عَنْ أبي الْحَسَن الوَضَائئِة . 
َال : ساق عن اله : هل يُوصَفٌ؟ قال" : «أ ما تفراًالقُآَ؟». قلت : بلن . قال : «أعا عفرا 
قَوْلَهُ الى : «لا تدْرِكُةُ النِضارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِضارَ4؟». قُلْتُ : تلى . قَالَ : «فَتَعْرِقُونَ 
الأبْصَار؟». قُلْتٌ: لى . قَالَ : «ما هِي؟» . قُلْتُ : أبْصَارٌ الْيُونِ. قَمَالَ: «إنَّ أَوهَاءَ الْقُلُوبٍ 
أَكْبَدْ من أَْصَارٍ الْعيُونٍ . فَهُوَ لا تُدْرِكُه الأَوْهَامُ . وَهُ يُدْرِكُ الأؤهام». 
هدية: 
(هل يوصف) أي بحدٌ أو بكيفيّة كالمحسوسات لتعرف ذاته مثلنا. 
(أكبر) بالمفردة ؛ أي أكبر إدراكاً وأدقٌ, فمقتضى مقام الثناء دركه تعالى أوهام 
القلوب . فالمنفىّ في القرينة درك الأوهام. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 2 : 
«أكبر» لإحاطتها بما لا يصل إليها أبصار العيون . فهو أحقّ بأن يتعرّض لنفيه _قال ‏ : 
والمراد بأوهام القلوب إدراك القلوب . ولمّا كان إدراك القلب بالاحاطة بما لا يمكن أن 
يحاط به وهماً عبّر عنه بأوهام القلوب ." 
أقول: وأيضاً في هذا التعبير لطف ظاهر في المقام؛ وإشارة إلى أن غير المعرفة 
بالكنه وَهْمء وهو شأن جميع ما سوى الله. وقد قالعَل : هما عرفناك حقّ معرفتك» ؟ 





١.في‏ الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد». 

”.فى الكافى المطبوع: «فقال». 

. الحاشية على أصول الكافى. ص 780. 

؛. عوالي اللاي ج 4. ص 177, ح 7777؛ بحارالاثوار: ج ثا. ص 77. 


7 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


الحديث الحادى عشر 
روى في الكافي .' عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عيسئ , عَنْ دَاوٌدَ بن الْقَاء يم أي هَاشِمٍ الْجَغفرِيٌ ٠‏ قال : 
قُلْتٌ لأبى جَعْفَراكة : (لا تْدْرِكُه الأَنْصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأنُضارَ»؟ فَقَالَ ؛«يًا أَبَا هَاشِمٍ, 


0ر2 
أَؤْهَامٌ القُلُوبٍ دَق مِنْ أَبْصَارٍ الْعْيُونِ ؛ أنْتَ قَد ؟ روفي الشلة واللة لاني أ 


هم - - 8 5 7 ع 2 لي اسم 
تَدْخْلْهَا وَلَا تُدْرِكُهَا بِبَصَرِكَ . وَأَوْهَامُ الْقُلُوبٍ لا تُذْرِكُهُ . فَكَيِفَ أَبْصَار الْعُيُون؟!» 


١ 
٠١ 


يعنى الجواد اه . 

ال علارواقن لجراي فى وعديو مجان نولجع الابيد 

قال برهان الفضلاء : 
«لا تدخلها» من باب الافعال. من دَخْلَ كعلم يمعنى فسد_قال._: وإن كان من باب نصر 
كان المراد بالإدراك إدراك كنه الذات لا الشخص. وهو في المحسوسات لا يمكن بدون 
العنانها 
و«لا تدركها» عطف على «تدرك» . 


وهوكما ترى. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
أذ عيدة يضل إلى قالة يضل لبه زراك الموق ويد ىعن انيد رلك يها: 
«فكيف أبصار العيون» أي يلزم من نفي أوهام القلوب نفي أبصار العيون. فنفيها نفي 
لما" 
قال ثقة الإسلام: عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ بَعْضٍ أَطْحَابهِ عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَمِ , قَالَ : 
الْأَشْيَاءِ "لا تَدْرَك إلا بان هْرَيْنِ : بِالْحَوَاسٌ , وَالْقَلْبٍ ؛ وَالْحَوَاسٌ إِذْرَاكْهَا عَلى ثَلَانَةِ مَعَانٍ : 
إذْرَاكاً ِالْمُدَاخَلَةِ . وَإِدْرَاكاً أ بِالْمْمَاسَةِ , وَإِذْرَاكاً بلا مُدَاخَلَةِ وَلَامُمَاسَِ 
١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبدالله عمّن ذكره». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 7731. 
في الكافى المطبوع: + «كلها». 


كتاب التوحيد / باب في إبطال الرؤية و١‏ 





َأمَا الإذرَاك الّذِي بالْمدَاخَلَةِ. فَالأُضوَاتٌ وَالْمَشَاءٌ وَالطّعُوم. 

وأا الإذرَاكُ ِالْممَاَةِ .فَمَْرقةٌ الأشْكَالٍ من التّربيع وَالتَِيث . ومَغْرِقَهٌ لين وَالْخَضِنِ . 
وَالْحَرٌ وَالْبَوْدِ. 

َم الإذْرَاكُ بلَامُمَاسة وَلَامْدَاخَلَةِ. فَالْبِصَدُ ؛فَإِنّهُ يُدْرِكُ الْأشْيَاءِ بلَامُمَاسَةِ وَلَامُدَاخَلَةٍ في 
حير غَِرِ وَلَافِي حَيّه . وَإِذْرَاكُ الْمَصَرٍ لَهُ سَبِيلٌ وَسَبَبٌ , فَسَمِيلُهُ الْهَوَاءُ . وَسَبَبُهُ الضَّيَاءُ . فَإِذا 
كَانَ السَّبيلٌ مُتَّصِلاً بين وَبَيْنَ الْمَرْئِيٌ وَالكَجَبُ قاب أَذْركٌ هنا يُلاقِي مِن الْأَلْوَانِ 
وَالأشْخَاضٍ , فَإِذًا حُمِلَ الْبَصَمُ عَلى مَا لا سَبِيلٌ لَهُ فيه. رَجَعَ رَاجِعاً. فَحَكئ مَاوَرَاءَهُ 
كَالنَاظِرِ فِي الْمرْآةٍ لا يَنْقُدُ بِصَرُهُ في الْمِرْآة . فَإِذا لَمْ يَكْنْ لَهُ سَبيلُ . رَجَعَ رَاجِعاً يَحْكِى ما 
وَرَاءَهُء وَكَذْلِكَ النَّاظِمُ ني الْمَاءٍ الصَّافِي . يَدْجمٌ رَاجعاً فَيَخْكي مَا وَرَاءَه؛ إِذْ لا سَبِيلَ لَهُ في 


أ القت فا َإِنْمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الْهوَاءِ . فَهُوَ يُدْرِكَ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ وَيَتَوَهّمَهُ ويتممّله.' 
ذأ خم ل ل اي ف الوا عدخ زاج تكن ناف الوا 

َي لِلْعَاقِلٍ أنْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلئ مَا لَئْسَ مَؤْجُوداً في الْهَوَاءِ مِنْ أَمرِ التَّوْجِيدٍ جَلَّالله 
0 ؛ فَإنَهُ إن فَعَلَ ذلِكَ . لم ر وهم إِلَامَا في الْهَوَاءِ مَوٍْ و دكا قُلنَا ني أمْر الْبَصَرِ . تَعَالَى الله 


26 ١ 


77 
أنْ يشبه خلقة . 


أورد ثقة الإسلام -طاب ثراه بإسناده هذا الكلام عن هشام بن الحكم في ذيل هذا 
الباب لمناسبته أحاديث الباب . 

(ولا فى حيّزه) أي ولا يداخله غيره في حيّزه . 

ولعل مراده من قوله: (فأمًا القلب فإنّما سلطانه على الهواء. فهو يدرك جميع ما فى 
الهواء ويتومّمه ويتمئّله) إنَّ القلب إنّما يدرك بسبب إدراكه بواسطة الحواس الظاهريّة 





.١‏ فى الكافى المطبوع: - «ويتمئله». 
".في الكافى المطبوع: «أن يشبهه». 


نا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


جميع ما في فضاء الدنيا فضاءٌ خياليًاً بجميع ما فيه من الأمور المتوهّمة والمتمئّلة بما 
في فضاء الدنيا وإنكان فضاؤه الخيالي أضعاف أضعاف الفضاء الظاهرى . فهو لا يدرك 
إلا الأمور المحدودة المتناهية فإذا حمل على إدراك مالا حدٌ له ولا نهاية رجع راجعاً. 
فحكى المحدود والمتناهي . فلا ينبغى للعاقل أن يحمل قلبه على مالا حدّ له ولا نهاية, 
ولا يمكنه إحاطته بالفضاء الخيالي وإن بالغ فى توسّعه عالم الخيال. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
الظاهر أن هذا الكلام لهشام فى بيان مضمون ما سمع من الإمام. وهو مضمون الحديث 
الرابع فى هذا الباب عن ابي الحسن الثالث ة فكان قد سمعه عن ابائه لج . 
فقوله : «الأشياء لا تدرك» إلى قوله : «ولا في حيّزه» توطبئة منه لبيان مضمون الرابع . 
وقوله : «وإدراك البصر له سبيل وسبب» إلى قوله : «إذ لا سبيل له فى إنفاذ بصره» لبيان 
لفان ماهم عن كلام الاكراء غاك عالاف ها فيضا ننه ورينا .بوط دا اقهطة وركنة يرد 
أشياء . منها : أن الظاهر من بيانه أن الضياء شرط لمطلق الرؤية وهو منتقص برؤية 
الخفاش فى الظلام . 
وقوله : «فأمًا القلب» إلى آخر الحديث , تقوية لمضمون التاسع والعاشر والحادي عشر 
قصداً منه إلى تقريب امتناع إحاطته تعالى بأوهام القلوب إلى العقول . لا ذكراً منه على 


نهج البرهان . 
في بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «أن يشبهه خلقه» بزيادة البارز 


وقال بعض المعاصرين في كتابه : أورد فى الكافي بعد هذه الأخبار الثلاثة خبراً آخر 
في هذا المعنى من كلام هشام بن الحكم. تركنا ذكره لعدم وضوحه.' 


وقال الفاضل الإسترابادى : 
قال الأستاد المحقّق رئيس المحدّئين مولانا مير زا محمّد الاسترابادى يغ : لمّاكان ذهن 


١.الوافي,‏ ج ١ص‏ 581. 


كتاب التوحيد / باب في إبطال الرؤية ١١‏ 





هشام بن الحكم فى غاية الاستقامة , والتزم أن لا يتكلّم إلا بما أخذه منهم صلوات الله 
عليهم أمروا الأمّة 2 جمعاً من الشيعة ان ياخذوا منه معالم دينهم . فلذلك يروون 
كلامه كما يروون كلامهم . ' 

م قال مولانا محمّد أمين + بخطّه : 
«فأمًا القلب فإنّما سلطانه على الهواء» المراد من الهواء عالّم الأأجسام. أي الهواء وما فى 
حكه من شية السك 
والمراد أن القلب يتمكّن من إدراك عالم الأجسام إدراكاً على وجه جزئيّ . ولا يتمكّن 
من إدراك ما ليس بجسم ولا جسمانى على وجه قال جزئى . 
لا يقال: ينتقض بإدراك النفس الناطقة ذاتها على وجه جزئى, لأنا تقول : الكلام في 
إدراك النفس الناطقة غيرها . أو الكلام ة ف الل الحديو ان[ السضيوراى الى ان فى 
بطته ين مسرن للم عقد الما :اح كوه عرو ع عا 
أو المراد أن القلب يتمكّن من إدراك عالم الأجسام على وجه التخييل والتمثيل . ولا 
يتمكن من إدراك غير عالم الأجسام على ذلك الوجه." 

وقال السيّد الأجلّ النائينى مير زا رفيعاء : 
لما أورد محمّد بن يعقوب الكليني _-طاب ثراه تلك الأحاديث المرويّة عن أهل 
البيت شه في نفى الإبصار بالعيون وأوهام القلوب ذيّل الباب بما نقل عن هشام بن 
الحكم الذي هو رأس أصحاب الصادق له ورئيسهم فى الكلام الذي إِنّما يظنّ به أنّه 
كلام ' مأخوذ عن أحاديث أهل البيت وأقوالهم 860 . ْ 
قال : قوله : «إذ لا سبيل له فى إنفاذ بصره» يحتمل أن يكون المراد به : إذ لا سبيل للناظر 
إن أنناة بقو نيت كادي ناباقة الس قف 
ويحتمل أن يكون المراد : إذ لا سبيل للناظر من جهة إنفاذ البصر ؛ أي لا سبيل ينفذ بصره 


.1١14 الحاشية على أصول الكافى, ص‎ .١ 
".المصدر.‎ 
".فى المصدر: «كلامه».‎ 


١‏ الهدايا لشيعة أثمّة الهدى/ ج ؟ 


قال : «وأمًا القلب فإِنّما سلطانه على الهواء» أي البُعد الذي يسمّونه حيّزاً «فهو يدرك 
جميع ما فى الهواء» من المتحيّزات بذواتها أو صورها. «فإذا حمل القلب على» إدراك 
فا انس فى الوا وجو اه وليس يصع عليه التحيّز بذاته . أو بصورة ذهنيّة ' مناسبة 
#الائقة يم درج زانجع» عا لالبيل لد إليه إلى :سا يقابله مق المتعديرات " 





.١‏ فى المصدر: «وهيئة» بدل «ذهنيّة». 
". الحاشية على أصول الكافىي. ص 777 578. 


الباب العاشر 
بَابُ النْفْي عَنِ الضفة بِغَيْرٍ ما ضف بِهٍ نَفْسَهُ جل و تُعالى 
وأحاديثه كما فى الكافي اثنا عشر : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عُفْمَانَ . عَنْ عَبْدٍ الرَحِيمِ بْنِ عَتِيكٍ الْقَصِيرٍ . قَالَ : 
تبت على يَدَيْ عَبدِ املك بْنٍ أَغينَ إلى أبي عَبِدٍ الله ظة : أنَّ قؤماً ِالْعِرَاقٍ يَصِفُونَ الله 
بالصُورَةٍ وَبالنّخطِيط . فإ رَأَيْتَ ‏ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ أن تكب إَِيٍّ بالْمَذْهَبٍ الصّحِيحٍ مِنَ 
التّوحِيدٍ . فَكَتَب إِلَّ : «سَأَلَتَ رَحِمَكَ الله -عَنِ التَّوْحِيدٍ وَمَا ذَهَبَ إِلَِهِ من وِبَلَكَ . فَتَعالَى الله 
الَّذِي ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ» . تََالى عَمَا يَصِفهُ الوَاصِفُونَ , الْمُسَبَّهُونَ 
اث ِخَلْقِهِ. الْمفتَدَونَ عَلَى الله . فَاغلّم رَحِمَكَ الله _أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَوْجِيدٍ ما نَل 
به الْقَرْآنُ في ' صِفَاتٍ الله تعالى . قَانْفٍ عَن الله عرّ ذكره الْمُطْلَانَ وَالتَّشْبِية . فلا نَفْيَ وَلَا 
تشبية . هُوَالله النَابتٌ الْمَوْجُودُ , َعالَى اله عَمَا يَصِفُهُ الوَاصِفُونَ . وَلَا تَغْدُوا الْهْآنَ ؛ فَتَضُِوا 
َعْدَ الَْيَانِ» . 
هدية: 


(بالصورة) قيل - بدليل التالي للتالي - : أي بأنّه جسد مجوّف إلى السُرّة. 





١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «على إبراهيم. عن العبّاس بن معروف. عن ابن أبي نجران». 
".في الكافى المطبوع: «من». 


غ١‏ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى 6 : 
قال ازع الأنوى هله : القط لم خروف اتات فداسنانق كفرة محريو 
به الضمير وغيره. ' فيمكن أن يكون المراد بالتخطيط أَنَّهم أخرجوا توصيفه تعالى 
بالصورة من علم الخط . 
وقال برهان الفضلاء : 
أي بالهيكل المجوّف . و«بالتخطيط» أي بتناسب أعضاء الجسد. وقد يقال: شابٌ 
مخطط , أى موفق. حسن الهيكل , متوافق الأعضاء . وبالفارسيّة : جوان خوش اندام . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : «بالصورة والتخطيط؛ أي الشكل الحاصل بإحاطة 
الحدود والخطوط ." 
وقيل : مخطط ؛ أي متهيّأ بهيئة حَسَنةٍ لظهور مبدأ شعر اللّحية كالخطٌ الحسن على 
ضفحة العارض: 
(مَنْ قبتلك) بفتح الميم وكسر القاف ؛ أي من عندك . 
قد سبق بيان نفي الحدّين: حدّ التعطيل . وحد التشبيه في هديّة الثاني من الباب 
الثاني . 
(هو الله الثابت الموجود) ناظر إلى نفى البطلان . 
و(تعالى الله عمًا يصفه الواصفون) إلى نفي التشبيه . 
(ولا تعدوا) من باب غزاء أي ولا تجاوزوا مافيه على مافسّره قيّمه المعصوم العاقل 
عن الله سبحانه . ظ 
الحديث الثاني 


- 
8 


روى في الكافي بإسناده . " عَن إِبْرَاهِيمَ بْن عَبِدٍ الْحَمِيدٍ , عَنْ أبِي حَمْرَة . قَالَ : قال لي عَلِي 





١.النهاية,‏ ج ”.ص ١١7‏ (خطط). 
. الحاشية على أصول الكافي. ص 574. 
".السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن ابن ابى عمير». 


كتاب التوحيد / باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل و تعالئ ١.0‏ 





بن الْحُْسَيْن يتك :يا أََا حَمْرَة . إنَّالله 0 صَفٌ بِالمَخدُودِيّة ‏ ' عَظُمَ رَبُنَاعَنِ الصَّفَةِ . 

وَكَيِقَ " يُوصَفٌ بِمَحْدُودِيّة مَنْ لَا يُحَدَّ وَوِلَا تَدْرِكُهُ هُ الأنَصَارُوَهُوَ يدرك الفا 23د 

اللَطِيفٌ الْخَبِيرُ4؟!». 

هددة: 

(بالمحدوديّة) أي بالصفات التي تحيط بالأوهام كما في الأجسام والجسمانيّات. 
وفى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء : «بمحدوديّة» وقال: من الحذة؛ يعني 
بمحدوديّة الأذهان والأوهام وذكائها ودقتهاء فالباء للآلة ؛ أي بمدد حدّتها. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «بمحدوديّة» أي بانتهاء الحقيقة العقليّة والعينيّة 
بالعوارض والصفات العرضيّة العقليّة أو الحسّيّة . ثمّ قال: «عظم ربّنا عن الصفة»؛ أي 
كل خارج عارض لاحق بالحقيقة . " 

أقول: أو الألف واللام للعهد الخارجي. يعني عن الوصف المذكورء والآية في 
سورة الأنعام. ؟ 

الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده ."عن إنراهيم بن محمد الْخرَازِوَمحَمّدٍ بن لْحْسَيْن , قَالَا: دخَلْنا 
عَلى أبى ي ألْحَسَن الوضَالقة . فَحَكَئِنَا لَهُأَنّ مُحَمَّد ييه رَأى رَبَهُ في صُورَةٍ الشَّابٌ الْمُوَفْقٍ في 
سن أَئنَاء لاثين سَنَه , وَقُلنَا إنَّ هِشَام بْنَ سَالِم وَصَاحِبَ الطّاقِ وَالْمِيقمِيٌ يَقُولُونَ إِنَهُ 
أَجوَفٌ إِلَى السُوَةٍ, وَالْبَيهُ صَمَدٌ. 


١.في‏ الكافى المطبوع: «بمحدوديّة». 

". فى الكافي المطبوع: «وكيف». 

*. الحاشية على اصول الكافى. ص 710 5411. 

1 .1١" :)3( ؛.الأنعام‎ 

0.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبدالله. عن محمد بن إسماعيل. عن الحسين بن الحسن, عن 
بكر بن صالح. عن الحسن بن سعيد». 
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َم سَاجداً لِلْهِ . ثم قَالَ : «سُبْحَائَكَ ما عَرَهُوكَ . وَلَا وَخَدُوكَ . قَمِن أجل ذُلِكَ وَصَفُوكَ . 
سُبْحَانَكٌ لو عَرَقُوكَ . لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتٌ به نَفْسَكَ . سُبْحَائَكَ كَيِفَ طَاوَعَتْهُم ألْفْسَهُمْ أنْ 
يُشَبْهُوكَ بعَثِرٍ ك؟! اللّهُمَ .ا أْصِمُكَ إِلَّا بمَا وَصَفْتَ بِهِ نَنْسَكَ َلَاأُشَبَهُكَ بِخَلْقِكَ أنْتَ أَهلْ 
ِكل حَئِ . فلا تجْعَلنِي مِن الْقَْم الظَالِمِينَ». ثم لتقت نا فََالَ: «مها تَوَهّتُمْ من شَئْ 
كك موا لله عيرم تُمَقَالَ : «نَحْنٌ آلَ مُحَمّدٍ _النّمط الأوْسَطالّذِي لا يُدرِكنا الْعَالِي . وَلَا 
يَسْبِقنَا الثَالِي ؛ يَا مُحَمَّدُ وي ون 
الْمُوَفّي , وَسِنٌ أبِناءِ تَكَائِينَ سَنَة سَنّه ؛ يا محم مُحَمَّدُ . عَظمَ رَبّي وَجَلَّ أن يَكُونَ فِي صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ». 
ل 0 مُحَمَّد كيه . كَانَ ذا نَظْرَ 
إلى رَبِ َل . جَعَلَهُ فِي نُور مِثْلٍ نُورٍ الْحُجْب حَتّى يَسْتَبِينَلَهُ ما فِي الْحُجُب ؛ إِنَّ ور الله مِنْهُ 
أَخْضَدُ . وَمِنْهُ أَحْمَد . وَمِنْهُ أُنِيضُ . وَمِنْهُ غَيْدُ ذْلِكَ ؛ يَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ , ما سَّهدَ لَهُ الْكتَابُ وَالسُنَّة 
فَنَحْنٌ الْقَائلُونَ يه» . 
هدئّة: 
(فحكينا له) أى ما يرويه العامّة ويعتقدونه. 
في بعض النسخ : «في هيئة الشابٌ الموفق» يقال: شاب موفق. أي حسن الهيئة ؛ 
متوافق الأعضاء ,كما قيل : أي الكامل فى شبابه وخلقته وجماله. 
وقال الفاضل الاسترابادىي :4 : يحتمل أن يكون هذا من باب الاشتباه الخطي» وأن 
يكون فى الأصل : «الشابٌ الريّق» ١‏ كسيّد. راق الشيء: لمع . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«الشابٌ الموفّق» أي المستوي . من أوفق الاإيل : إذا اصطفّت واستوت . وقيل : يحتمل 
أن يكون هذا من باب الاشتباه الخطي . وأن يكون في الأصل : «الشابّ الرَيّق». والظاهر 
على هذا الاحتمال أن يكون «الموقّف» بتقديم القاف على الفاء ؛ أي المزيّن ؛ فإنَّ الوقف 
سوار من عاج . يقال : وقّفه . أي ألبسه الوقف . فالمراد المزيّن بأيّ زينةٍ كانت.' 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص .1١18‏ 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص .54١‏ 
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وقد يطلق على الذي هيّأت له أسباب الطاعة والصلاح . 
(وصاحب الطاق) هو أبو جعفر الأحولء محمد بن النعمان الملقّب بمؤمن الطاق. 
(والميثمى) هو أحمد بن الحسن . 
و هذه الثلاثة من أصحاب الصادق 4# ثقات لاكلام فى عِظَّم شأنهم واستقامتهم. إلا 
أن أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم قيل: إِنّهِ واقفي . ' فقيل : ولم يثبت . 
وقد قال الشيخ فى فهرسته : إنّه صحيح الحديث سليم . ' وقال النجاشي : وهو على كل 
حال ثقة صحيح الحديث معتمدٌ عليه. " 
في بعض النسخ : «والباقى صمد» مكان «والبقيّة صمد». و«الصمد» لغةً غير 
الأجوف. زعمت القدريّة كما ذكر بعض المعاصرين فى كتابه : 
لقال لمجي اشر وحن والجلاة اسيم ررض تتكنيةه حي الكل عن 
الفلك الأقصى بما فيه. وروحه روح الكل. والمجموع صورة الحقّ الإله. فقسمه 
الأسفل الجسمانى أجوف ؛ لما فيه من معنى القوّة الإمكانيّة والظلمة الهيولانيّة الشبيهة 


بالخلا والعدم . 
وقسمه الأعلى الروحانيّ صمد ؛ لأنّ الروح العقلي موجود فيه بالفعل بلا جهة إمكان 
استعداديّ ومادّة ظلمانيّة . ؟ 


سبحانه وتعالى شأنه عمًا يقول الملحدون . كيف طاوعتهم أنفسهم -أي الشيطان ‏ 
بالطوع والرغبة فى القول بالتشبيه؟! 

(ما توهّمتم من شىء) نفي لحدٌّ التشبيه . وفي الحديث عن الباق ر#ة :كل ماميّزتموه 
بأوهامكم في أدقٌ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم , مردود إليكم . ولعلّ التمل الصغار 
تتوهّم أنَّلله سبحانه زبانيينء فإنَ ذلك كمالهاء وتتوهّم أن عدمها نقصان لمن لم ينٌصف 





١.كما‏ فى خلاصة الأقوال. ص 15”, الرقم غ. 
". الفهرست. ص 5؟, الرقم 07. 
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بهماء وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به»' الحديث . 

و«الرّبانا» بالضم والقصر : المرن, وزبانيا العقرب : قرناها. 

(نحن آل محمّد النمط الأوسط) «الآل» نصب على الاختصاص . و«التّمط» محرّكة: 
الطريقة والنوع من الشيء والجماعة من الناس أمرهم واحد. و«الأوسط»: إشارة إلى 
اختصاص الخطاب في قوله تعالى في البقرة : (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمُّ وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ 
عَلَى النّاس» ' بالأئمّة جّكة . 

وفي الحديث عن النبئّيه: «خير هذه الأمّة النمط الأوسط. يلحق بهم التالي 
ويرجع إليهم الغالي». ' وهو غير مناف لما فى هنا من قوله#ة: (لا يدركنا الغالى ولا 
يسبقنا التالىي)؛ فإِنّ المراد بالغالي : الغالي في التوحيد . كالصوفيّة الفائلين بوحدة 


الوجود. 
مباينة الإيمان والشرك . 


وهناك : ويرجع إليهم الغالي في رجوعه عن غلوّه في التوحيد ؛ وهذا مراد من قال: 
الغالي لا يدركهم :84 إلا أن يرجع إليهم . والتالي لم يصل بعدٌ إليهم وليس له أن يسبقهم . 
وقال برهان الفضلاء : 
«التالي» أي المتأخر كالمجسّمة . و«الغالي» : من لم يعلم موجوداً سوى الله كالصوفيّة . 
ثم قال: وغرض الاإمام له نا وشيعتنا كهشام بن سالم وصاحب الطاق والميئمي في 
تقيّة. فسبقنا تقّة على التالى فى مذهبه بحيث لا يسبقنا ء هو ولا يصل فى رجوعه إلينا 
الغالي . 00 1 


١.البحارء‏ ج 77. ص 797. 

".البقرة (؟): 117. 

". الوافي, ج .١‏ ص 088غ]؛ ورواه بهذا اللفظ عن علىَيية في تاج العروسء ج ٠ض‏ 450 (نمط). وراجع: الأمالي 
للمفيد. ص ”. المجلس الأول؛ ح ؛ الأمالى للطوسي. ص 170, ح 1597. 

؛. فى «سب» و «ج»: «الم يسبقنا». 
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وقال الفاضل الاإسترابادى #2 : 
202 قد مضى فى كلام ثقة الاإسلام أَنّه لم يذكر في كتابه هذا إلا الآثار الصحيحة عنهم بخ 
بالمعنى المعتبر عند القدماء . 
والسرٌ فى أمثال هذا الحديث أنّ بعض العامّة كذبوا على المشهورين من أصحاب 
الأئعة بو وشنّعوا عليهم بمذاهب باطلة لأن يسقطوهم من أعين الناس , والراوي يذكر 
عند الاإمام نيه مااشتهر بين الناس فى حقهم وقد يذمُهم الاإمام من باب التقيّة . فلا قدح 
فيهم ولا فى الرواية. ' 
(حين نظر إلى عظمة ربّه) يعني إلى نور من نورهاء بدليل الأوّل في الباب التاسع . 
(جعله فى نور مثل نور الحجب) فى الحديث : (إِنَّ لله عرّ وجل سبعاً وسبعين حجاباً 
من نور لو كشف عن وجهه لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره» وفى رواية: 
ااسبعمائة حجاب» وفي أخرى : اسبعين ألف حجاب». ' وفى أخرى : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت شبحات وجهةه ما انتهى إلنه بصرهمن خلفه»." 
وفسّر الوجه بالذات وبنور الإمام أيضاً والعلم بالعلم الجوهري . 
«سُبّحات وجه ربّنا؛ بضمّ السين والباء أي: جلالته. 
«استبان» : ظهر فانكشف . 
الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده . عن هَارُونٌ بن الْجَهْم. ؛ عَنْ أبي حَنْرَّة. عَنْ عَلِيٌ بن 
الْحْسَيْنِئ . قَالَ : قَالَ : «لَو اجْتَمَعَ أَهُلُ السَّمَاءٍ وَالأرْض أَنْ يَصِفُوا الله بِعَظْمَتهء لم 


يَقَدِرٌوا» . 


.١1١8 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

". عوالي اللاثي, ج 4. ص 23١7‏ ح 108. 

؟. بحارالاتوار. ج 0ص غ4. 

؛.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد ومحمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن بشير 
البرقي. قال: حدثئني عبّاس بن عامر القصباني. قال: أخبرني هارون بن الجهم». 
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يعني أن يصفوه ويثنوا عليه من عندهم بدون توسّط الحجّة المعصوم العاقل عن الله 
تعالى , وهو الذي لا إله إلا هو. فلا عالم به إلا هو. ولذا لا يجوز لغيره وصفه إِلُابما 
وصف به نفسة. 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى لا يعلم أحد بوصفه الموافق . وثنائه اللايق بدون الوحى ؛ لأنّه تعالى لا يحسٌ 
اقلم يه بالاضل إلى المي منغلل اليب ولا بطل القت 215 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
وذلك لأنّ الوصف إنْما هو بألفاظ وعبارات موضوعة لمعانى مدركة للعقول 
لاله الناافسرة بن الانعائلة شط امن قل لت تددر مظيعة رركي يقن ع1 
على وصف من لا يعرفه حقّ معرفته -لا بذاته ولابصفات عظموته ' وجبروته - 
بها يدر غن ادراكة من عظموتة وجروته؟! فغانة قضارئ مقدور أكاين هد البسفعة 
الإمكانيّة والهياكل الجسمانيّة والروحانيّة أن يُقرّوا بالعجز عن وصفه بما هو 
أهل . وبانّصافه بما هو وصف به نفسه قائلين : لا حصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت 
على نفسك ." 
الحديث الخامس 
عه عَنْ سَهْلٍ , عَنْ ِبْرَاهِيمَ : بن مُحَمّدٍ الْهَمَدانِيٌ . ' قَال : كتَبْتٌ إلى 
الَجُلِاكة : أن من قِبَكَنَامِنْ مَوَالِيِكَ قَدِ احْتلَهُوا في التَّوْحِيدٍ : فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ : جشْمٌ . وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ : صُورَةٌ. فَكَتَبَ 34 بخَطَّه : «سُبْحَانَ مَنْ لَا يُحَدَ . وَلَا يُوصَفٌ . لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
ل ل 
.١‏ في المصدر فى الموضعين: «عظمته». 
'. الحاشية على أصول الكافيء ص 710. 
". فى الكافى المطبوع: «الهمذاني» بالذال المعجمة. 
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هددة: 
يعنى إلى أبي الحسن الثالث الهادي يله . 
(فمئهم من يقول) أي تبعاً لروايات العامّة زعماً منهم أنْها صحيحة عن النبئ يَِي ؛ 
ففى بعضها: أنه (جسم) صمد مصمت. وفى أخرى: أنه (صورة) . 
قال برهان الفضلاء : أى هيكل مجوّف . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : «صورة» أي ذات صورة مشكلة .' 
ان لاس كالح رعق كو ل سداد وافدرهاام نا 
(ولا يوصف) كالصورة. ويصوّر لخلقه ما يشاء من الصور . 
(أو قال البصير) يعني مكان العليم .كما في سورة الشورى." والشكَ من سهل . 
الحديث السادس 
روى في الكافي بإسناده . عن سَهْلٍ . عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عيسئ . عَنْ إِنْرَاهِيمَ . عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
عكيو َال :كب بو اْحسنٍ ُوصى بن مغر د إلن أبي . «أنَّ الله أغلى وَأ 
أن يلع نه صف ؛ َصِفُوهبمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ. وَكُقُوا عَهَا سوئ ذَلِكَ» . 
هدية: 
يظهر من الكشّيي أن هذا الكتاب كان منهلية في جواب السؤال عن مباحثة 
الهشامين تقيّة في الجسم والصورة. "' 
الحديث السايع 
روى في الكافي بإسناده . . عَنْ حَفْصٍ أَخِي مُرَازِم . عن الْمُنَضَّلٍ . قَالَ: سَأَلْتٌ أب 
خسن ل عن سَئْء من الصئَة .قال :دل جاوز ما في آنه . 





.516 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

.١١ :)17( ".الشورى‎ 

".رجال الكشىي. ص 73728 الرقم 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «سهلٌ. عن السندي بن الربيع» عن ابن أبي عمير». 
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أى (من الصفة) فى التوحيد. 

(لا تجاوز) من المفاعلة أو التفاعل بحذف إحدى التائين. نهي أو نفي بمعناه . وفي 
بعض النسخ : «لا تجاوزوا» على الجمع . 

الحديث الثامن 


روى في الكافي بإسناده , ' عَنْ مُحَمََدِ : 0 


ع 
فت 
5 
3 ش 
ا 
66 
5 9 


قَدِ اخْتَلقُوا فى النَّوْحِيدٍ . قال : فَكْتَبَ 4ه : «سَبْحَانَ 
شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4». 
هدية: 
يعنى إلى أبي محمّد العسكري بإ . وبيان الحديث كنظائره . 
الحديث التاسع 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ بِشْرٍ بن بَشَّارِ النِّسَابُورِيٌ . قَالَ: كتئِثُ إِلَى الوّجُلٍ ف : أن 
من قِبلنَاقَدِ الْتَلَُوا في التّوْجِيدٍ : فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ: جسم ' وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: صُورَة. * 
فَكَتَبَ :” «سُبْحَانَ من لا يُحَدٌ . وَلَا يُوصَفٌ , وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْء. وَوِلَيْسَ كَمفْلِهِ شَْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ6». 
هدئة: 

يعني إلى أبي الحسن الثالث الهادي يه . 
طن لج ناك 11 سان رون اعدو كر ور الام 


.١‏ فى الكافىي المطبوع: «عن سهل". 


". فى الكافى المطبوع: لاهو جسم». 


؛. فى الكافي المطبوع: «هو صورة». 
ه. فى الكافى المطبوع: + «إلىّ؛. 


كتاب التوحيد / باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل و تعالئ ١0‏ 





الحديث العاشر 
روى في الكافي بإسناده ع عَنْ سَهْلٌ قَالَ : كتَبتٌ إلى أبي مُحَعّدٍة سَنَةَ خَمْ وَخَمْسِينَ 
ومائتين : قد اتَت يا سئي أَضْحَابا في التوْجيد :نهم من يَقُولُ: هو جم . وهم 
من يَقُولُ: صو رَةٌ' فَإِنْ رَأَنتَ يَاسَيّدِي , أن تُعلّمَنِي من ذْلِكَ ما أَقِفُ عَلَيِهِ ولا أجُورُهُ. فَعلْتَ 
مَُطَوٌلاً على عَبْدِكَ . فَوَقّع بِخَطَهِه : «سَأَلتٌ عَنِ النّوْحِيدٍ . وَهذًا عَنَكُمْ مَْرُولٌ , الله وَاحِدٌ 
عد ميلد وَلَمْ يُولَْ © وَلَمْ يكن لَهُ كُهُوا أحَدُ» . خَالِقُ وَلَئِسَ بِمَخْلُوقٍ. يَخْلَقُ_تبَارَكَ 
تال - ما يَشَاءُ من الْأَجْسَام وَغَيْرِ ذلِكَ وَلَئْسَ بِحِسْم , وَيُصَوْرٌ قايقاة وَليض ضور 
جَلَ تناو وَتقَدسَتْ أَسْمَاوُه أن يَكُونَ لَه شب . هُوَلا غَيْرُهُ (لَيْسَ كَمِذْلِِ شَىْءُوَهُوَ السّمِيم 
اليَصِيرٌ»» . 
هدية: 
(وهذا عنكم معزول) قيل : يعنى ومثل السؤال بدولتنا وتعليمنا عن شيعتنا مثلكم 
بعيد مبعد . وقيل : يعني اعتقاد الجسم أو الصورة. وقيل : أي المعرفة بالكنه عنكم ؛ أي 
عن المخلوق . 
وقال برهان الفضلاء : يعني أن سؤالك دلالة على أن التوحيد زال عنكم ؛ لحصر 
الاحلاف ف اترية باطلين. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«معزول» أي تحقيقه بمدارككم وعقولكم ساقط عنكم ؛ لعجز عقولكم عن الاحاطة به . 
وعن الوصول إلى حقّ تحقيقه . إنْما المرجع لكم فى التوحيد وصفه سبحانه بماوصف به 
نفسه من أنه واحد .' إلى آخر الحديث . 


الحديث الحادي عشر 


روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ رِبْعِيٌّ بْن عَبْدِ الله عَنَ الْفْضَيْلٍ بْن يَسَا 3 يشان قال : تبعت أنا 





١..في‏ الكافى المطبوع: «هو صورة». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 747. 
7 السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن حمّاد بن عيسى». 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ ١6 





ا ل لاونم اث رضت ماده رده يه 
عَبْدِ الله اكه يقول : «أنَّ الله لله لا يُوصَف , وَ كيف يُوصَف وَقَدٌ و قال في كتابه : وما قَدَرٌوا الله 


7 


حَقَّ قَدْرِهِ4؟! قَلَا يُوصَفٌ ِقَدَرِإِلَاكَانَ أَغظم مِنْ ذُلِكَ» . 
هديّة: 
(لا يوصف) قيل : أى بالكنه وكيفيّة الحقيقة . 
وقال برهان الفضلاء : أي بالرأي بلا توسّط الوحى 
أقول: أي لا يقدر أحد على وصفه من عند نفسه. ولا يبلغ كنه عظمته كما في التالي . 
والآية فى الأنعام والرّمر 
(بقدر) أى من العظمة . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : «وما قدروا الله حقّ قدره» أي ما عظّموه حقٌّ تعظيمه. 
«فلا يوصف بقدر» ولا يعظّم تعظيماً «إلاكان أعظم من ذلك»." 
الحديث الثاني عشر 
روى في الكافي بإسناده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانِ . عَنْ أَبِي عَبْدٍ اله له . قال : قال : «إنَّ الله 
عَْظِيمٌ رَفِيعٌ . لا يَفِْرُ الْعِبَادُ على صِفَتِه . وَلَا يَبِلُونَ كُنْة عَظْمَتِهِ . ولا تدْرِكُهُ الأَيِصَارٌ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الأنِصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» وَلَا يُوصَفٌ بكَيفبٍ. وَلَاأَئْنِ وَحَيْثٍ. 
وَكَئِفَ أَصِفُهُ اليف وَهُوَ الَذِي كَيّفَ الْكَيِفٌ حَتّى صَارَ كَيفاً. فَعْرِفَتِ الْكَئِفُ بِمَاكَيّفَ لا 
بن الكيفر؟!أم كيف أنه أن ومو اي أبن لين حت ضار أن . فَعْرفَتٍِ الأيِنٌ يما 
ين لَنَا مِنَ الأَينِ؟! أ م كَيِفَ أْصِفُهُ بِحَيْثٍ بِحَيْثٍ وَهُوَ الذي > حَيِتَ الْحَيِتَ حَنّى صَارَ حَيْثاً. فَعُرِفَتٍ 
الْحَيْتُ بِمَا حَيّتَ لَنا مِنَ الْحَيْثِ؟! فَالهُ ‏ تَبَارَكَ وَتعَالى _دَاخْلُ في كُلَّ مَكَانٍ . وَخَارِجُ مِنْ 
شَيْءٍ لا تْدْرِكه الأَنِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ» ل إله إلا مو الْعَلِي الْعَظِيمُ (وَهُوَ 


اللطِيف الْخَبِيردُ»» ٍ 


١.الأنعام‏ (5): 4١‏ الزمر (69): /31؛ الحجّ (7): 1/4. 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص 417". 


كتاب التوحيد / ياب النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل و تعالئ ١6‏ 





هددة: 
(على صفته) أى من عند أنفسهم بلا توسّط الحجّة المعصوم العاقل عن الله . 


(لا تدركه الأبصار) لا أوهام القلوب كنهه. ولا أبصار العيون شخصه. 
و«الحيث»: وصف أعمّ من الكيف والأين والزمان. 
قرأ برهان الفضلاء : «وهو الذى كيّف الكيّف حنّى صار كيّفأ» كسيّد. وكذا: «بما 
كيّف لنا من الكيّف». وهكذا في «الأيّن» و«الحيّث» في الفقرات الباقية . 
قال الفاضل الاسترابادى : «فعرفت الكيف بما كيّف» تفسير لقوله: بل الخلق 
يعرفون بالله.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 8 : 
«وهو الذى كيّف الكيف» أي هو موجد الكيف ومحقق حقيقته فى موضوعه حتّى صار 
كنا لد فوت الكفتدينا أ عرو وسطلعان لتاقن الكريي»«والمعلوم اننا مين 
الكيف ما نجده فينا منه وأمثالناء ' ولا تعرف كيفاً سوى أنواع هذه المقولة التى نجدها 
من حقائق صفاتنا وطبائعها . والله سبحانه أجل من أن يوصف بها بالاتحاد أو القيام 
والحلول . 
كذا الكلام فى الأأين والحيث . والمراد بالأأين كون الشىء فى المكان . أو الهيئة الحاصلة 
مساك ناكما ركو تعطق اللمكاق بروهر أرضا لقا وعدي ستيك انار ولق سلزقته فى 
ضوع ست ضار انا له. 1 
والحيث اسم للمكان للشيء. والله سبحانه موجده ومحقّق حقيقته وجاعله مكاناً 
للمتمكن فيه . فالله سبحانه أجل من أن يوصف بما ذكر. وبسائر مالا يفارق الإمكان. 
«داخل في كلّ مكان» أي حاضر بالحضور العقلى والإحاطة العلمي. غير غائب فلا 
يعزب عن المكان ولا المتمكن فيه . ولا يخلو عنه مكان بأن لا يحضره بالحضور العقلى 


.508 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".فى المصدر: «أمثالها».‎ 
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والشهود العلمي . وأمّا الدخول كما للمتمكن فى المكان أو للجزء العقلى أو الخارجى 
فى الكل . فهو سبحانه منزّه عنه وخارج من كل شيء. ' 
تفسير لقوله: «هو خلوٌ من خلقه وخلقه خلوٌ منه»." 





.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 548, بتفاوت. 
؟. تقدّم فى باب إطلاق القول بأنه شيء. 


الباب الحادي عشر 
بَابُ النْهْي عَنِ الجشم وَ الصُورَةٍ 
وأحاديثه كما فى الكافي ثمانية : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ ' عَنْ عَلِيّ بن أبِي حَفْرَة ٠قَال:‏ قلت فلثلأبى عبد 

الهية : سَمِغْتُ مِشَاء بن الْحَكَمِ يَروِي عَنْكُمْ: أنَّ لله جسْمٌ صَمَدِي وري . 

يمن بها عَلى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ خَلْقِهِ. فَقَالَ 39 : «سَبِحَانَ مَن لا يَعلَمُ أَحَدٌ كَيِفٌ مُوَإِلّا هُوَ لَيْسَ 

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» لَايُحَدٌ . وَلَايْحَسٌ , وَلَايُجَسٌ , وَلَاتُدْرِكُهُ الأنِصَارُ وَلَا 

الْحَوَاسٌُ وَلَا يُحِيطْبهِ شَّيْءٌ وَلَاجِسْمٌ وَلَاصُورَة . وَلَا تَخْطِيط وَلَا تَحْدِيدٌ». 

هدية: 

(علىَ بن أبى حمزة) البطائني قائد أبي بصير يحيى بن أبي القاسم . واقفئَ كذاب. 
قال الكشي : قال له أبو الحسن له : أنت وأصحابك أشباه الحمير .' وقال الرضائة : 
سئل علي بن أبي حمزة في قبره عنّي فوقف فضرب على رأسه ضربة فامتلاً قبره ناراً." 
وقال الغضائري : هو لعنه الله أشدّ الخلق عداوةً للولى بعد أبى إبراهيم #9. . فما سمعه 
١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن يحيى». 
". رجال الكشى. ص ”287 480. الرقم الى ولام الى 


". رجال الكشى. ص 444:؛ الرقم 477 851. 


4. رجال ابن الغظائري. ص 87, الرقم 7١1؛‏ وحكاه عنه فى خلاصة الأقوال. ص *537. الرقم .١‏ 
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من هشام على تقدير الصحّة تقيّة منه ؛ إذ لا قدح فيه لأحد من العصابة. وعدم 
تكذيبه نيه إيَاه مؤيّد. 

(ضرورة) على الرفع بالخبريّة عن «المعرفة». واحتمل برهان الفضلاء النصب على 
الحاليّة على جوازها عن المبتدأ. وفي نسخة الفاضل الإسترابادي أعربث بالرّفع. 
وكتب بخطه : معرفة الله اضطراريّ على كل نفس لاكلّ مخلوق؛ لشموله الجمادات . 

(ولا جسم) إلى آخر الحديث , يحتمل النصب. ذهلا» لنفى الجنس . 

(ولا يجسّ) أي لا يمس . 

الحديث الثاني 


روى في الكافي بإسناده , عَنْ سَهْلٍ , ' عَنْ حَهرَة بْنِ مُحَمَّدٍ . قَالَ : كم كتَبْتُ إلى أبى | لْحَسَن 4ه 


أي 
> #ىرر 2_2 7 7 ل 7 
أسْألَهُ عن الجسم وَالصُورَةَء فَكَتَبَ : «سُبْحَانَ مَن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير , ' لا 
جسم وَلَاصُورَة». 


© و رَوَاه مُحَمَدُ بْنُ أب عَبْدِ الله إلا أَنّهُ َم يُسَمَ الوَجُلَ . 

هدية: 

يعني إلى أبي الحسن الثالث الهادي يه . «لا» في دلا جسم» لتأكيد النفي . ومدخولها 
يحتمل النصب والرفع . 

و(رواه) كلام ثقة الاإسلام. 

(لم يسم) أي لم يعيّن لا بالاسم . ولا بالكنية, ولا باللّقب كالهادي . 

الحديث الثالث 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ سَهْلٍ , عَنْ ابْنٍ بَزِيع , ' عَنْ مُحَمدِ بن ريد قال : جِنْت إلى 

.١‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد». 


".فى الكافى المطبوع: - «وهو السميع البصير». 
*.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن الحسن. عن سهل بن زيادء عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». 


كتاب التوحيد / باب النهي عن الجسم و الصورة ١08‏ 


الإضاظه أسْأَلَهُ عَنِ التَّوْجِيدٍ ٠‏ هل عَلَىّ : : «الْحَمدُ لِلْهِ فَاطِرٍ الَْشْيَاءِ إِنْنَاءً. وَمُبْتَدِعِهَا 

بِدَاء / بِقَدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ. لَامِنْ شَّيْ ؛ فَيَبِطُلَ الِاخترَاعٌ . وََا لِعِلَة ؛ فلا يَصِعَ الِإبْتِدَاعٌ . خَلّقَ 

مَا شَاءَ كَيِقَ سَاءَ . مُتَوَحٌدا بذْلِكَ لإظْهَارٍ < حِكْمَته . وَحَقِيقَة رُبُو بِيّيّه لا تَضْبطة العُقُولٌُ. وَل 

َبْلُعُهُ الأؤهَامٌ. ولا تدْركُهُ ' الأنصَارٌ, وَلَا يُحِيطبِه مِقْدَارٌ . عَجَرَتْ دُونَهُ الْعِبَارَُ؛ وَكَلَّتْ 

دُونَهُ الأَنْصَارٌ . وَضَلَّ فيه تَصَارِيتُ الصَّفَاتِ احْتجَبٌ بِغَيِرٍ جِجَابٍ مَحْجُوبٍ , وَاسْتَمَر ير 

سِشْرِ مَسْمُورٍ , ٠‏ غرف بِغَيْرِ رُ ويَةِ: وَوْصِفَ بغَئرٍ صُورَةٍ , وَنعِتَ بكَيْرٍ جشم , لا إل إِلّا اله اكير 

الْمتَعَالٍ» . 

هدئة: 

أمليت الكتابء أملى إملاء؛ وأمللته أملّ إملالاً لغتان جيّدتان جاء بهما القرآن. "ولا 
همز في أملا على ؛ فإنّ أصله الواو لا الهمزة . 

والتعريف في (الأشياء) للاستغراق. 

(إنشاء) بلا مواد قديمة وماهيّات ثابتة» فنفى للجعل المركّب . 

(ابتداءً) بلا اقتضاء شيء من الطبائع القديمة» فنفى للإيجاب. فيبطل الاختراع أ 
الإنشاء الموصوف. فلا يصمح الابتداع . أي الاإيجاد المذكور . 

(وحقيقة ربوبّته) أي لإظهار تفرّده بالحكمة وحقيقة الربوبيّة ‏ بدليل قوله بلافاصلة 
(لا تضبطه العقول. ولا تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأبصار) لا أوهام القلوب ولا أبصار 
العيون. 

(ولا يحيط به مقدار) لا عقليّاً ولا خارجياً. 

(عجزت دونه) أي دون وصفه بالكنه. 

(وكلت دونه الأبصار) عجزت دون إدراكه البصائر والأبصار. 





١.في‏ الكافى المطبوع: «ابتداعاً». 
".في الكافي المطبوع: «لا تدركه؛ بدون الواو. 
* لسان العرب, ج 16. ص 741 (ملا). 
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(وضل فيه تصاريف الصفات) يعنى فَقمّد واضمحل فى بابه صفات الإمكانيّة 
المتفايرة المععترة ْ 
(بغير حجاب محجوب) أي محاط بالأوهام. 
(بغير ستر مستور) أي محصور بالأنظار. وكأنّه هذا مراد من قال: يعني بحجاب غير 
محجوب. وستر غير مستور. وكذا من قال: «محجوب» أي محدود. «مستور» أي 
محفوف . 
وقرى : احجاب محجوب. وسترٍ مستور» على الإضافة في بعض النسخ .كما 
ضبط برهان الفضلاء : «لا إله إلا هو الكبير المتعال» بالضمير مكان الجلالة . 
قال برهان الفضلاء : 
الفطر والإنشاء والاختراع هنا بمعنى , وهو الإإيجاد بلا مادّة قديمة . ولمّاكان الفطر أكثر 
استعمالاً في هذا المعنى فإنّه بمعنى الشقّ . فكأنّه تعالى شقّ حصار العدم وأخرج من 
كتمه العالم قدَّمِديظِة ثم ذكر الإنشاء , لتناسبه لفظ الابتداء . كالاختراع لفظ الابتداع . 
وكلٌ من الانشاء والابتداء مفعول مطلق للنوع ؛ يعنى الإنشاء العجيب والابتداء الغريب . 
«بقدرته» متعلّق بالفاطر و«حكمته» بالمبتدع . 
الامن شى 4 خبر مبعدا محذوف»يعتى دوت الأشياء لمن سنء يغنئ ل من مادة 
قديمة كما دعت المشّاؤون من زنادقة الفلاسفة دولا افسلةأى فائدة عائدة إلى 
الايجاد .كما زعمت الاشراقيُون منهم . 
«خلق ما شاء» لبيان سابقه . 
و«التوحّد» : مبالغة فى الوحدة . 
ووسينة ربورة ىلوم ورت 
«بغير حجاب محجوب» أي حجاب يكون له حجاب . و«بغير ستر مستور» كذلك . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى# : 
أى يتريسجات مفعيه وهو التاب الى مكون بائذ مهوبا اكإ نمالا يكون باطنة 
توا لذركرو شاعيا ,“ونا لا يكو اطنة سكو را لاانكون هابر 
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وقد مرّ بيان محتملات الفقرتين فى شرح خطبة الكافي مفصّلاً. 
الحديث الرابع 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ البزنطي ,' عَنْ مُحَمّدٍ بن حَكِيمٍ . قَالَ: وَصَفْتُ لأبي 

إنرَاهِيم 39 قَولَ هِشَام بن سَالِمٍ الْجَوَالِيقِي ‏ وَحَكَيتٌلهُ قل هِشَام بن الْحَكم أنه حم 

فقَالَ: «إنّ اله تبارك وتَعالئ لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ . أي فُحْشٍ أ خَناً أَغظَمُ مِنْ قَوْلٍ مَئْ يَصِفُ 

خَالِقَ الأَشْيَاءِ بجشم أؤ صُورَةٍ, أؤ بِخِلَقَة ‏ أؤ بِتَحْدِيدٍ وَأَغْضَاءِ؟ تَعَالَى اله عَنْ ذْلِكَ عَلُوَا 

0 إٍْ 

هدية: 

(وصفت) يعنى ما اشتهر بين الناس من قول الهشامّين. وقد ثبت أن أمثال القول من 
مثلهما إنّما هي على التقيّة والأغراض الصحيحة بتعليم الإمام. ولذا سكت ليه عن 
ذكرهما وذمّهما بخصوصهما. وذكر الكشي بعد الإطراء فى مدحهما كماهو 
المشهور بل المجمع عليه؛ لأخبار صحيحة فى مدحهما وثقتهما واستقامتهما في 
المذهب - : أنهما باحثا لغرض صحيح منعقد من نحو عشرين, فأخذ ابن الحكم في 
الاستدلال للقول بالجسم . والجواليقي للقول بالصورة فاشتهر ذلك . 

وقال الفاضل الإسترابادي : وصفت يعني الخيالات الواهية المنسوبة إلى 
الهشامين." 

و«الجواليق» كمصابيح : جمع الجُوالق بضمَ الجيم وفتح اللام معرب جوال. 

و«الخناء» بفتح المعجمة والنون والمدٌّ: الفحش بالضمُّء أو أفحشه بخلقة, أي 


بهيكل وشكل . 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبدالله. عمّن ذكره. عن على بن العبّاس. عن أحمد بن محمّد 
". الحاشية على أصول الكافي. ص .١١8‏ 
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قال السيّد الأجلّ النائيني : 
«أيّ فحش» أي أيّ قبيح شديد القبح في المناهي أوأيّ قول في المخاطب والمحكيّ 
عنه بوصفه بما لا يليق به بالغ في الظلم والعدوان غايته #أعام بن قول مين مسف 
سبحانه بجسم أو صورة». ولعلّ الفحش ناظر إلى الجسم , والخناء إلى الصورة ؛ ف| 
الاوّل تعبير عن الذات . والثانى عن الصفات . ولم يتعرّض اه لتوبيخهما ؛ لعدم ثبوت 
القولين . إِنّما بالغ فى بطلان المحكىّ عنهما . ' 
الحديث الخامس 
روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ مُحَمّدِ بن الفََج الوّخِّجيٌ . قَالَ : كتنْتٌ إلى أبي الْحَسَن يه 
أسْألَهُ عَمَا قَالَ حِشَاءُ بن الْحَكَمِ فِي الجسم . وَعِشَامٌ ْنُ سَالِم في الصورَةٍ . فكب يِظِة : «دغ 
عَنْكَ حَيْرَة الْحَيْرَانِ . وَاسْتَعِدٌ بالله مِنَ الشّيِطَانِ لَيْسَ القَو ل مَا قَالَ الْهِسَامَانِ» . 
هديّة: 
(حيرة الحيران) أي الضال عن الطريق بالتفكر في الذات كالصوفئ القدريّ . وقد قال 
ابن العربي : رأيت ربّي على صورة فرس . 
(واستعذ بالله من الشيطان) ؛ فإِنْ التصوّف من أفكاره العميقة في أواخر عمره. ذلك 
العمر بذلك الاجتهاد في أموره وقد صلّى فى السماء ركعتين في أربعة آلاف سنة." 
وكلمة «ما» فى (ما قال) كما قال برهان الفضلاء موصولة, أو استفهاميّة , أو نافية. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«دع عنك حيرة الحيران» يحتمل وجهين : أحدهما : أن يحمل السؤال على أنه كيف قالا 
بهذين القولين مع اختصاصهما بالأئمّة 292 وشناعة القولين؟! 
والثاني : أن يحمل السؤال على أنّه هل يجوز أن يقال: إن سبحانه جسم . أو يطلق فيه 
الصورة كما يحكى عن الهشامين؟ وهل يجوز له حقيقةٌ . أو مجازا. أو اصطلاحاً؟ وهل 
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المراد المعاني الظاهريّة . أو غيرها؟ ' 
فالحيرة عليهما تشمل الحيرة في أمرهما. 
الحديث السادرس 
ا .' عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَاٍ . قَالَ : سمغت يُونْسَ بْنّ 
ول ا . فَقَلْثٌ لَهُ ا لا 


١> 


4عاءكء 


ني أَحْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أخرفا . يَرَعَمَ "أن الله تعالى جِسْمْ؛ لِأنَّ الأشْيَاءَ شَئِئَانِ : جشْمٌ. وَفِعْلُ 
الجسم . فلا يَجُورُ أن يَكُونَ الصَّانِعُ مَغْتى الْفِعلٍ .وَيَجُورُ أن يَكُونَ بِمغْتى الْقَاعِلٍ. 
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله.99 0 ما عَلِمَ أَنَّ الْجِسْم مَحْدُودٌمُتََاهِ . وَالصُورَةٌ مَحْدٌودَة مُتَنَاهِيَةٌ؟ 
قَِذَا اْتَمَلَ الْحَدَّ احْتَمَلَ الرّيَادةَ وَالنَفْصَانَ . وَإِذَا احْتَمَلَ الرّيَادَةَ وَالتُفْصَانَ , كَانَ مَخَلُوقاً» . 
فقَالَ: قلت : قَما أقُولٌ؟ 

َال : «لا جاع ول وده زر نج لجار وَمْصَوٌرٌُ الصوَرٍ لم يَتجَرًاً وَلَمْ كا ولَمْ 
َتَرَايَدْ ء وَلْمْ يَتَنَاقَض لَؤْكَانَ كَمَا يَقُولُونَ ين َيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ فَوْقٌ . وَلَابَيْنَ 
لمشي وَالمُئْشَاً. لكن هُوَ المُنْشِيُ . قَدَقَ بئْنَ مَئْ جَسَّمَهُ وَصَوَّرَهُ وفرقه' وَأَنْشَأَُ؛ إذْكَانَ لا 
يُشْبِهُهُ شَيْءٌ . وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئَأ» . 


هدئة: 


(يونس بن ظبيان) كذّاب ملعون. وقال الغضائري : كوف كذّاب وضّاع للحديث ١.‏ 
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".السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبى عبدالله. عن محمّد بن إسماعيل, عن الحسين بن الحسن؛ عن 
بكر بن صالح. عن الحسن بن سعيد, عن عبدالله بن المغيرة». 

في الكافي المطبوع. و هامش «الف»: «فزعم». 

. في الكافى المطبوع: «ويحه». 

4.في الكافي المطبوع: - «وفرّقه». 

.١‏ رجال ابن الغضائري. ص 33١١‏ الرقم 167؛ وحكاه عنه فى الخلاصة. ص 419 الرقم ؟. 


وقال النجاشي : مولى ضعيف جدَّأً لا يلتفت إلى روايته. كل كُتّبه تخليط .' 
وقال الكشّىي : منّهم غال. وروى أن الكاظم 4# لعنه ألف لعنة يتبعها ألف لعنة, كلّ 
لعنة منها يبلغ قعر جهّم.' 
وقوله: «غال» يحتمل الغالى فى التوحيد. كالصوفيّة . كما مر فى الثالث فى الباب العاشر. 
في بعض النسخ كما ضبط السيّد الأجل النائيني ' - : «فزعم» مكان «يزعم» أي يدّعى . 
يحتمل (يجوز) على المعلوم من التفعيل في الموضعين . 
والبارز في (ويله) والمستتر في «علم» لقائل ذلك القول اعتقاداً لا تقيّة .كهشام على 
الفرض . 
وفى قولهئية : (لو كان كما يقولون) على الجمع . إشارة لطيفة على التوبيخ للقائلين 
بذلك اعتقاداً . 
(لم يتجرَّأ) يهمز على الأصل . ولا يهمز تخفيفاً. وكذا (المنشئ والمنشأ). 
(فرق بين من جسّمه) . قال برهان الفضلاء : 
من «الفرق» أو من «التفريق» يعنى فرّق بين من جسّمه بتدبيره من وجوه, كالفرق بين 
أفراد الانسان والحيوان وغيرهما . وكذا فرّق بين أفراد من فرّقه وجرّاه. وكذا بين أفراد 
من أنشأه واخترعه . 
وقال بعض المعاصرين: يعنى فَرْق بينه وبين من جسّمهء* فقرأ «فرق» على المصدر. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
أي بين من جسّمه و«صوّره وأنشأه» وبين من لم يجسّمه ولم يصوّره. أو بين كل ممّن 
عتيه واميزوهن الستفات ” 





١.رجال‏ النجاشى. ص 488. الرقم .١15١١‏ 

؟.رجال الكشى. ص 3387 - 7374, الرقم 517/7 379. 
الحاشية على أصول الكافي, ص 501. 

؛. الوافي, ج ١ص‏ 441. 
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الحديث السايع 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْعبّاسٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ الْجِمّانِيٌ 
قَالٌ: : كُلْتُ لأبي الْحَسَنِ مُوسَى بْن جَعْفَرِ به إِنَّ هِشَامَ بن الحَكَم رَعَمَ أن الله جِسمٌ لئس 
كَمِفْلِهِ شَيْءٌ . سَمِيعٌ . بَصِيرٌ . عَالِم. قَادِرٌ . مُتَكَلَمُ . نَاطِقٌ . وَالْكَلَامُ وَالْقَدْرَهٌ وَالْعِلْمُ يَجْرِي 
مَجْرى وَاجِدٍ ئس شَيْء مِنْهَا مَخْلُوقا. ققَالَ: «قَائلهُ اله. ما عَلِمَ أنَّ الْحِسْمَ مَحْدُوة. 

ا 5 , مت 1 52000 2 

وَالْكَلَامَ غَيْدْ الْمُعَك لم؟ مَعَاد الله وَأَبْرَا إِلَى الله من هذًا القَول. لاجِسْمٌ. وَلَاضُورَةٌ 0 
تَحْدِيدٌ . وَكُلٌ شَيْءٍ سِوَاء ُمَخْلُوقٌ ‏ إِنَمَا يُكَوَّنُ الأَشْيَاءُبإرَادتِهِ وَمَشِيئتهِ ٠‏ مِنْ غَيْرِ كلام . وَلَا 


2 -- 2 تير 
رَددٍ فِي نَفَسِ » وَلَا نَطقٍ بِلِسَانِ» . 


لحل 


و 


هد 
(الجمانى) نسبة إلى أحد الأجداد. و«جمان» _بالجيم والنون -كعُراب: «اللّؤلو». 
(محرى واحد) على اللإضافة : 


وما نسبه إلى ابن الحكم مذهب الحنابلة من العامّة بغفلتهم عن التناقض بين قولهم 
(قاتله الله) أي قائله بغير تقيّة؛ أو غرض صحيح . 
وقال برهان الفضلاء : 
لعل الهشام قال هذا الكلام قبل 2 تشرّفه بخدمة الاامام, و«زعم» على الماضى مؤيّد 0 
هذا الكلام منه كان في مجلس مباحثته تقيّة مع الجواليقى .كما مرّ. ف«قاتله الله» إنشاءً 
التعجّب لا دعاء عليه . وقوله /كة : «وأبرأ إلى الله من هذا القول» مكان القائل كما هو 
المتعارف مِوٌيَدٌ. 
(ولا تحديد) أي ولا محدود. فالمصدر بمعنى المفعول. واحتمال الرفع والنصب 
١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبدالله. عن محمّد بن إسماعيل». 
3 في الكافي المطبوع: «الجِمّاني». 
'؟.في الكافى المطبوع: «عالم؛ سميع, بصير» بدل «سميع . بصير. عالم». 


فيل الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


جار في المعطوف والمعطوف عليه. 

(انَما يكون الأشياء بإرادته) دفع لشبهة توهّمت من قوله تبارك وتعالى : (َإِنمَا أَمْرُهُ 
ذا أَرَادَ شَيْئ أن يَقُولَ لَهُ كُنْ َيكُونُ» ' ؛ وهي أن الكلام لوكان مخلوقاً لكان مسبوقاً بكلام 
آخر وهو قوله تعالى:«كُن» فيتسلسل . والجواب أنّ المراد منه إرادته ومشيّته. 

قال الزمخشري في كشّافه: «كُّن» مجاز من الكلام . وتمثيل ؛ لأنّه لا يمتنع عليه شيء 
من المكنونات. وأنّه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع.' 

ضبط برهان الفضلاء «في نفس» بالتحريك . ويحتمل سكون الفاءء فالمراد إرادة 
النفس . 

الحديث الثامن 
روى في الكافي بإسناده . " عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَكِيمٍ. قال : وَصَفْتٌ أي الْحَسَنٍ 34 قَْلَ جِشَامٍ 
اْجوَالِيتِيّ وما يَقُولُ في الشَّابٌ الْمُوَقّي . وَوَصَفْتٌ لَه قولَ هِشَام بن الْحَكَم , فَقَالَ: «إنَّ اله لا 


و؟. >“ و ىم 


يسبهه سى2) . 


كك 


هدية: 
قد سبق بيان (الشابٌ الموفق) وتوجيه قول الهشامين. 
قال السيّد الدّاماد الملقب بثالث المعلّمين: كل ما نسب إلى الهشامين من التشبيه ‏ 
وهما على الأصحّ من الموتّقين بل توثيقهما واستقامتهما كالمجمع عليه فمأوّل إلى 
وجهٍ صحيح وغرض صريح. ؟ 
وقال الشهرستانى فى الملل والنحل بعدما نقل أن هشام بن الحكم غلا فى حقٌّ على 9ه : 
وهذا هدام بن الحكم صائحب غور في الأضول لا يجوز أن يقفل عدن الزامناتة على 


47 :053( يس‎ .١ 
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'.السند في الكافى المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس». 
؛.لم نعثر عليه منه الفحص الأكيد. 


كتاب التوحيد / باب النهي عن الجسم و الصورة ١1‏ 
المعتزلة ؛ فإنٌ الرجل وراء ما يلزم به على الخصم ودون ما يظهره من التشبيه , وذلك أن 
ألزم أبا هذيل العلاف فقال : إِنّك تقول : الباري تعالى عالم بعلمه ' وعِلْمُه ذائه. فيشارك 
المحدثات فى أنّه عالم بعلم . ويباينها فى أنّ علمه ذاته فيكون عالماً لا كالعالمين . فلِمَ 
لا تقول : إن جسم لا كالاأجسام . وصورة لا كالصور. وله قدر لا كالاقدار.' انتهى . 

وهو أيضاً دليل منشأ الاشتباه على الناس فى مذهب المشّائين. 

وماقيل: لعل صدور مثل ذلك عنهما قبل رجوعهما إلى الحقّ, ' فقد قيل: إن ابن 
الحكم كان قبل وصوله إلى خدمة الصادقة حيناً عند أبى شاكر الدّيصانى. وحيناً 
على رأي جهم بن صفوانء فلما وف لخدمة الصادق #ة تاب ورجع إلى الحقٌّ. فخلاف 

الظاهر من الأحاديث . 





.١‏ فى المصدر: «يعلم». 

'. الملل والتحل. ج ١ص‏ 186. 

من القائلين الفيض في الوافي» ج اص 147 والسيّد بدرالدين العاملي في الحاشية على أصول الكافي. 
ص كة. 


الباب الثاني عشر 


بَابُ صِفَاتٍ الذّاتٍ 
وأحاديثه كما فى الكافى سنّة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده . ١‏ عَنْ ابن مُسْكَانَ تعن أبى تضيز :قال 3 سَمِعْتٌ أَبَا عَبْد الله كة 


يَقُولٌ : «لَم يَرَلِ الله تبارك وتعالى 95بب 2110 
ا ؛ وَالبَصَرٌ ذَانهُ وَلَا مُنِصَرَء وَالْقَدْرَهُ ذَانهُ وَلَا مَقْدُورَ, فَلَمَا أُخدَتَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ 
مَغُومٌ. وَقَع للم نه عَلَى الْمَغلُوم 0# اا 
ل : قُلْثُ : فَلَمْ يَرَلِ الله مُْتَحَدِ كأ؟ قَالَ : فَقَالَ : «تَعَالى الله؛" 3 
الْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُخْدَ دََُ بِالْفِغلٍ» .قال زر ل اله مُتَكَلْماً؟ قَالَ : قَقَالَ 0 
مُحدَنَةٌ ليست بأرَلِية .كان الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ وَلَا متَكَلُم» . 
هدية: 
الألف واللام في (الذّات) فى العنوان للعهد الخارجي ؛ يعنى ذات الربٌ تبارك وتعالى. 
وكل ما يحمل على الشيء بواسطة يُقال له: الصفة, كالعلم يحمل على زيد في 
ضمن العالم وذي العلم . وكذا القدرة في ضمن القادر وذى القدرة. 
١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن محمّد بن خالد الطيالسي. عن صفوان بن يحيى». 
'. في الكافى المطبوع: + «عن ذلك». 


كتاب التوحيد / باب صفات الذات دا 





وما يحمل على الشىء بلا واسطة يُقال له: الاسم . 

قال برهان الفضلاء : 
والمراد بالصفة الذات : الصفة التى يكون ثبوتها لذاته تعالى أزليّاً وأبديّاً بدوام الذات . 
وبعبارة أخرى : هى التي لا يكون لها مصداق سوى الذات . 
وأمّا صفة الفعل , فهى الصفة التى يكون ثبوتها ' للذات حادثاً ومخصوصاً بزمان وجود 
فعل من الأفعال . فمصداقها المجموع المركّب من الذات والفعل . والمجموع المركب من 
الفعل وغير الفعل فعل .كما سيجىء بيانه فى آخر الباب الرابع عشر . 

وقال الفاضل الاسترابادى مولانا محمّد أمين 4 : 
قد تقرّر فى الحكمة والكلام أن الصفة قسمان : 
قسم له وجودان: وجود لغيره. ووجود فى نفسه كالبياض والسّواد. وهذا القسم له 
أسماء : منها : الصفة الحقيقيّة . ومنها : الصفة الاستفهاميّة . ومنها : الصّفة الزائدة على 
ذات الموصوف. 
وقسم له وجود لغيره فقط . كالزوجيّة والفرديّة واللإمكان والوجوب والعمى. وهذا 
القسم أيضاً [له] أسماء : منها : الصفة الانتزاعيّة, ومنها : الصفة الغير الحقيقيّة. ومنها : 
الصفة الغير الزائدة . 
وقد تقرّر أيضاً أن القسم الثاني ينقسم إلى قسمين : قسم منشأ انتزاعه مجرّد ذات 
الموصوف , وقسم منشاً انتزاعه ذات الموصوف مع ملاحظة شيء آخر عدميّ أو 
وجودى معه. 
والمستفاد من كلامهم 62 أن صفاته تعالى كلّها انتزاعيّة . وأنّ منشأ انتزاع بعضها مجرّد 
ذاته تعالى . وعبّرواء# عن هذا القسم بصفات الذات. أي التى عين الذّات. ومنشأ 
انتزاع بعضها ذاته تعالى مع ملاحظة أثر من آثاره. وعبّروا©8 عن هذا القسم بصفات 
الفعل ؛ أي التى مصداقها عين الفعل . 
ويستفاد من تصريحاتهم 2ل أن كل صفة توجد هي ونقيضها في حقَّه تعالى فهى من 


.١‏ في جميع النسخ الثلاث: «ثبوته». 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





صفات الفعل . وكل صفة ليست كذلك فهى من صفات الذات . ولا ينتقض ' تلك القاعدة 
بالأوّل والآخر ؛ لأنّ المراد من الأوّل في حقّه تعالى أنه ليس قبله شيء و من الآخر أَنّه 
ليس بعده شيء. فلا تناقض بينهما . ثمّ قال : 
وأقول : يمكن إرجاع صفات الذات كلّها إلى معان سلبيّة . مثلاً: نقول : ليس معنى القادر 
من قام به القدرة . ولا معنى العالم من قام به العلم , بل معناهما من ليس بعاجز ومن ليس 
بجاهل . 
ويمكن إرجاع صفات الفعل كلّها إلى معان وجوديّة . مثلاً: معنى المشيئة والارادة 
والتقدير : خلق نقوش فى اللّوح المحفوظ مسمّاة بتلك الأسماء. ويمكن حمل صفات 
الذات على معان وجوديّة يصمٌ انتزاعها منه تعالى ." 
وقال السيّد الداماد أمير محمّد باقر الحسينى 8 : 
صفات الذات على قسمين : قسم لا إضافة له إلى غيره تعالى أصلاً. كالحياة والبقاء . 
وقسم له إضافة إلى غيره ولكن يتأخر إضافته عنه .كالعلم والسّمع والبصر ؛ فإنّها عبارة 
عن انكشاف الأشياء فى الأزل كلّيّاتها وجزئيّاتها .كل فى وقته وبحسب مرتبته وعلى 
ما هو عليه . فيما لا يزال مع علمه بها في الأزل كما فيما لا يزال. وتسعى مثل الخالقيّة 
والرازقيّة صفة الفعل . وهى إضافة محضة." 
ضدير «إضافته» و«عنه» فى قوله للقسم . 
والغرض من حكاية قوله حكاية الاصطلاح لا غير . 
(لم يزل الله تبارك وتعالى ربّنا) لمّاذهب أكثر الأشاعرة إلى أن صفات الله تعالى سبع : 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والارادة والتكلم ؛ وكلٌ منها موجودة في نفسها 
زائدة على الذات. فأبطل 42 بقوله هذا إلى قوله : «والقدرة على المقدور» قولهم في 
الخمس الأولء تعبيراً عن الحياة بالربوبيّة أزلاً وأبداً؛ لاشتمالها على الحياة وزيادة . 
.١‏ فى المصدر: دو إلا تنقض» بدل «ولا ينتقض». 


". الحاشية على أصول الكافي. ص 117. 
".لم نعثر عليه؛ نعم يمكن استفادة ذلك من تضاعيف كلامه فى تقويم الإيمان ص :580-75787145 


كتاب التوحيد / باب صفات الذات 7و١‏ 





(وقع العلم منه) أي حدث لعلمه إضافة . 
قال الفاضل الإسترابادىي 1 
«وقع العلم منه على المعلوم» لا بمعنى أن التعلّق لم يكن بالفعل في الأزل .بل الانطباق 
على المعلوم الخارجى ليس في الأزل. أو يقال : العلم الحضوري ليس في الأزل. ' 
ثم صرّحلة فى الجوابين بعدٌ: أن الإرادة والتكلّم حادثان فليسا بقديمين 
موجودين في نفسهما وإلالزم كون الذات محلاً للحوادث . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ : 
لماكان العلم ار وتان انكشاف المنكشف على العالم وكون العالم مطّلعاً 
عليه . والسمع كذلك إلى المسموع . وكذا البصر بالنسبة إلى المبصّر ؛ والقدرة عبارة عمًا 
هو مناط صحّة الصّدور واللاصدور عن القادر حنّى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. 
وهى فينا كيفيّات وقوىّ قائمة بذواتنا وأنفسنا . ولاكذلك فى حقّه سبحانه . إِنّما مناط 
هذه الأُمور ئمّة ذاته الأحديّة المقدّسة عن شوب الكيفيّات والقوى والعوارض 
والطوارى . فهو سبحانه موصوف بها بذاته. ولا يسلب شىء منها عنه بالنسبة إلى شيء 
مما يصحٌ نسبته إليه . فلا يكون عالماً بشيء وغير عالم بشيء يصمّ عليه المعلوميّة , ولا 
يكون سميعاً بشيء وغير سميع بشيء يصمٌ عليه المسموعيّة . وبصيراً بشيء وغير 
بصير بشيء يصع عليه المبصّريّة . وقادراً على شىء وغير قادر على شىء يصمّ عليه 
المقدورية . ' فهى صفات الذات . وللذات بذاته المناطيّة فيها . ولا مدخل للغير فيه . 
(قال: قلت: فلم يزل الله متحرّكاً؟) أي متغيّراً بتغيّر الإرادة إذاكانت عين الذات . 
فأجاب 9ه : بأنَ الإرادة محدثة بسبب الفعل , وهى نفس الإيجادء أو الفعل؛ بمعنى 
المفعول . كما سيفصّل بيانه في باب حدوث الأسماء . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
«فلم يزل الله متحرٌكأ؟» سؤال عن كونه منتقلاً من حال إلى حال . والجواب : نفي جواز 


.117 الحاشية على أصول الكافىء ص‎ .١ 
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انصافه بالحركة ؛ لكونها محدئة بالفعل , أي بالاإيجاد والتأثير . فيكون من الموجودات 
الزائدة على الذات, لا من السّلوب والإضافات . فلا يمكن انّصافه بها فضلاً عن أن 
يتصف بها لذاته ١ ١‏ 
وقرأ برهان الفضلاء : «محدّثة» فى الموضعين بالتشديد, أي معدودة من الحوادث . 
قال: ويحتمل : «ولا متكلّم؛ ب بفتح اللام» أي المتكلّم به. وهو الكلام أو المتكلّم له؛ أي 
المخاطب . والمضبوط كسر اللام . 
قال السيّد الأجل النائيني : 
«فلم يزل الله متكلّماً؟» سؤال عن كون الكلام من صفاته الحقيقيٌة الذاتيّة . والجواب : أن 
الكلام صفة محدّئة غير أزليّة . والكلام فيه كالكلام فى الحركة , فلا انّصاف له به حقيقة . 
لا أزلاً ولا فيما يزال. والاتّصاف به فيما لا يزال إِنّما يكون بالاتصاف بالاضافة إليه؛ 
حيث لا يعتبر فى كون الكلام كلامّه قيامٌ الكلام به.كما هو في الحاضر . وذلك بخلاف 
الحركة ؛ حيث يعتبر في كونها حركة للمتحرّك بها قيامها به.' 
الحديث الثاني 
00 عن ابن أبي عير عَنْ هِشَام بن سَالِمٍ . عَنْ مُحَقّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , 
عر أبي جَغفّرٍ 3 قَالَ : سَمغتٌة يَقُولُ : «كَانَ الله وَلَا شَيْء غَيْرُه وَلمْ يَرَلْ عَالِما بمَا يَكُونُ؛ 
00 
هدية: 
من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه : «علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء 
الباقين ؛ وعلمه بما في السماوات العُلئ كعلمه بما في الأرضين السفلى». ' 
وقال8ة: «لم يسبق له حال حالاً. فيكون أوَلاً قبل أن يكون آخراً. ويكون ظاهراً 


.708 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

؟. المصدر. 

السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى, عن محمّد بن الحسين». 
؛.نهج البلاغة. ص 757 الخطبة 175. 


كتاب التوحيد /باب صفات الذات ١‏ 


بعد أن يكون باطنا» ' يعني حنّى يكون كذلك تعالى عن ذلك . 
قال برهان الفضلاء : 
الحديث رد على من قال : العلم بما لم يوجد بعد غير العلم به إذا وجد . ومن الحجج على 
بطلانه . أنّ هذا القول على فرض صحُّته لزم بطلانه ؛ لاستلزامه أن لا يكون العلم الأوّل 
بعلم ؛ إذ لا يحدث علم إلا بزوال جهل سابق . ولا يزول علم إلا بحدوث جهل لاحق . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«ولم يزل عالماً بما يكون» أي كان الله عالماً لذاته ' بجميع الأشياء ولم يكن شيئاً 
وود غيره. فهو لذاته بذاته مناط انكشاف جميع الأشياء [لا الأشياء بوجودها]" 
فعلمه بكلّ ما يوجد قبل كونه . كعلمه به بعد كونه ؛ لعدم الاختلاف في مناط 
الاتكشاف ‏ ؛ 
أقول: لا يلزم من اختلاف نسبة شيء وإضافته اختلافه بالاتّفاق, فلا يلزم من تغيّر 
إضافات العلم وهو عين الذات إلا التغيّر في الاعتبارات, وهذا ملخحص البيانات . 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ صَفْوَانَ .' عَنِ الكاهِلِيٌ ‏ قال :كَِتٌ إلى أبي الْحَسَنٍ 38 : نفي 
وَلَكِنْ قَلْ : مُنْتَهى رِضَاهُ». 
هدية: 
وذلك لأنّ العلم من صفات الذات والرّضا من صفات الفعل. فإنّ مصداقه إعطاء 
افوافى ورقهاء سيج تعن لدت غير الراشاطن ا لأكدر. 





١.نهج‏ البلاغة. ص 41. الخطبة 56. 
".فى المصدر: «لذاته عالماً». 

أضفناه من المصدر. 
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0 السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين. عن صفوان بن يحيى». 
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قال برهان الفضلاء : 
«منتهى» مصدر ميم , وقد يستعمل المصادر بمعنى مقاديرها , كرأيته حَلَّبٍ ناقة. ومن 
هذا القبيل «منتهى علمه ومنتهى رضاه» أي مقدار انتهائهما . ولا منتهى لعلمه ورضاه 
وقال السيّد الأجل النائيني : 
«فليس لعلمه منتهى» أي ليس لمعلوماته عدد متناه . فلا يكون لعلمه عدد مُنْنّهِ إلى حدّ» 
أو ليس لعلمه بحمده نهاية بانتهاء حمده إلى حدّ لا يتصوّر فوقه حمد. فلا يصمٌ «الحمد 
له منتهى علمه» بمعنى «الحمد لله حمداً بالغا عدداً هو عدد منتهى علمه» . ولا بمعنى 
الحم كه مدا بالنا دا لا نتضدر حمل فرقم اويكون قو تهابة ميل زمه سيحانة'فى 


١ 
حمذدهة.‎ 


وقوله : «ولكن قل : منتهى رضاه) أي قل : هذا منتهى علمه ؛ فإنّه يصمّ على الوجه 
الأوّل ؛ فإِنَّ لرضاه بحمد العبد منتهئّ عدداً . وعلى الوجه الثاني ؛ فإنَ لرضاه بحمد العبد 
حدّاً لا تجاوزه, ولاريب في جواز انتهاء الرّضا على الوجهين. 

الحديث الرابع 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ سَغدٍ . عَنْ مُحَمّدٍ بن عيسئ , عَنْ النخعي :'أنَّهُ كب إلى أبي 

اْحسن :8 يَسْأَلهُ عَنِ الله تعالى : أكَانَ يَْلمٌ اضيا َبِلَ أن حَلَقَالأشْياء وَكَوَئَهَا. أو لم يَْلَم 

ذلِكَ حَتّى خََقَهَا وَأَرَادَ َلقَهَاوَتَكْوِيئهَا , فَعَِم ما خَلَق عِدْدَ ما خَلَقَ. وَمَا كَوّنَ عِنْدَ مَاكونَ؟ 

وفع 9 خط : «لم َل اله تعالى عَالِما لأَْاء َل أن يَخْلق الأشياء كلم بالأشياءِ بغ 

مَا خَلَقَ الْأشْيّاة» . 


هددة: 


يعنى إلى أبى الحسن الثالث الهادى لله . 
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وأيّوب بن نوح بن درّاجٍ النخعي ثقة. له كتب وروايات ومسائل عن الهادي 4ه . 
وكان وكيلاً للعسكريّين 8 . وجميل عمّه.' 

وحاصل جوابهة كما سبق :أن الاختلاف فى المعلوم بالوجود العيني وعدمه لا 
بوجب الاختلاف في العلم الذي عين الذات. بل في نسبته في الوقوع على المعلوم 
قبل الاايجاد وبعده. 

قال السيّد الأجلّ النائينى : «لم يزل الله تعالى عالماً» أي كان الله عالماً بكل شيء قبل 
أن يخلقه, كعلمه به بعد خلقه بلا اختلاف وتفاوت فى العلم والانكشاف قبل الخلق 
وبعده» فلا يحصل بالحضور الوجوديّ زيادة في الانكشاف . ولا يحصل به شيء له لم 
يكن قبله. إِنْما الاختلاف في المعلوم بالوجود العينى وعدمه... فذاته سبحانه مناط 
لجميع أنحاء الانكشافات. فعالم بنحو الإدراك الجزئي كما هو عالم بنحو الإدراك 
الكلي. ووجود الظلّى والمثالي اللازم للاتكشاف للأشخاص لا يتوقف على المادّة 
العينيّة وتوابعهاء فيصحّ قبل الخلق كما يصمّ بعده» فهو لم يزل عالم بجميع الأشياء 
كلّيّاتها وجزئيّاتهاء لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماء ولافي الأرض ." 

الحديث الخامس 

روى في الكافي بإسناده , عَنْ سَهْلٍ , ' عَنْ جَعْمَرِبْنِ مُحَمّد بن حَمْرّة . قَالَ : كَتَبِتٌ إلى 

الَجُلٍ 98 أشألة أنَّموَالِيكَ هوا ني الْعلم ‏ فَقَالَ بْضّهُم : لم يَرَلٍ لله عَالِماً قبل فِعْلٍ 

لأشيَاء ‏ وَقَالَ بَضّهُح : لا تَقُولُ: لم يَرَلِ الله عَالِما لأنّ مغنئ «يَعْلَمٌ» «يَفْعلٌ» . فَإِنْ أنْبئنا 

العلم . فَقَد ْنا في الْأَرَلٍ مَعَهُ شَئْئا .قن رَأَيْتَ -جَعَلٍِ الله فِدَاكَ أن تُعلّمَيِي مِن ذْلِكَ ما 

أقِتُ عَلَِهِ وََاأجُورُه. فَكَتَبَ بِخَطَهِ يه : «لم يرل الله عَالِما تمارَكَ وتالى وِكْرَة» . 
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(إلى الرجل) يعنى أبا الحسن الثالث الهادي به . 

عالم بالأشياء قبل خلقها. كعلمه بها بعد خلقها. 

(لأنّ معنى يعلم يفعل) تقرير لدليل الشبهة بأنّ العلم قبل الإيجاد محال؛إذ لابدّ 
للعلم أزلاً بالشيء من تحقّقه أزلاً ؛ لأنّ العلم لا ينفك عن المعلوم . فأجاب #ة بما مفاده 
أن علمه تعالى عين ذاته؛ وانكشاف الممكنات المعدومة لا يوجب وجودهافى 


الأزل. 
«لأنّ معنى يعلم يفعل» يعنى لأنّ مصداق يعلم أن يفعل . فيجوز النصب بالإعمال والرّفع 
بالاهمال. ثم قال : 


وهذا الدليل بناؤه على مقدّماتٍ ثلاث : الأولى: أنّ العلم بلا شسىء محض محال. 
والثانية : أن الشيئيّة منحصرة فى الوجود ذهناً أو خارجاً. والثالثة : أن ما سوىاله 
موجود بالاإيجاد. سواء كان الوجوداً لوالاية في الذهن. أو موجوداً فى نفسه في 
الخارج . 

فالامام 4# أجاب بما أجاب من غير توجّه إلى دفع الشبهة ؛ لظهور دفعها بمنع المقدّمة 
الأولى. 

والمعتزلة أجابوا عن هذه الشبهة بمنع المقدّمة الثانية؛ لقولهم بئبوت المعدومات في 
الخارج . 

وقال الفاضل الااسترابادي : 

قد ذكر ابن سينا شبهة عجز عن جوابها. وكان قول السائل : «فقد أثبتنا في الأزل شيئاً» 
إشارة إليها . وهى أنّ علمه تعالى في الأزل متعلّق بكلّ مفهوم . فلابدٌ للمفهومات من 
وجود أزلى. فوجودها فى الأزل ما خارجيّ أو ذهني . وعلى التقديرين هي قائمة 
بأنفسها أو بغيرها . وعلى تقدير قيامها بغيرها فهى قائمة بذاته تعالى أو بغيره تتعالى . 
والكلّ محال. فذكر صاحب المحاكمات احتمالاً فى الوجود الذهني . وهو أن يكون 


وجود ذهنى من غير قيام الموجود الذهني بشيء. 
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وجواب الشبهة منحصر فى التمسّك بهذا الاحتمال بأن يقال : ذاته تعالى وجود ذهني 
لكل المفهومات الغير المتناهية من غير قيام الوجود بها. ومن غير قيامها بشىء. ومن 
غير قيامها بنفسها . 
وتوضيحه: أنه تعالى علم بتلك المفهومات . ووجودها الذهنى عين علمه تعالى. 
وليست للمفهومات بحسب هذا الوجود تشخصات بها يمتاز بعضها عن بعض. ولا 
يتّصف فى هذا الوجود بشىء من صفاتها . وإلآّ لزم تعدّد الموصوفات في الأزل. وهو 
محال . ثم قال : 
وأقول: بعد أن ثبت بالأدلة العقليّة والنقليّة أنه علمه تعالى أزليّ متعلّق فى الأزل بجميع 
المفهومات . وانحصر جواب الشبهة فى الاحتمال الذي ذكر 5 امنا تهات 
صار ذلك الاحتمال ناكا بالزاهان , والتعفقاد من كلامو ووذ ا اعدليه! تعالن نين 
صفات الذات وأنّه قديم . فبطل ما زعمه جمعٌ من أنّ له تعالى علمين : أزليّ إجماليّ 
حصوليّ هو عين ذاته تعالى . وتفصيليٌ حضوريّ هو عين سلسلة الممكنات التى خلقها 
لله تعالى ." 

وقال السيّد الأجل النائيني : 
«لأنّ معنى يعلم يفعل» يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن تعلّق علمه تعالى بشسىء يوجب وجود ذلك الشيء وتحقّقه . فلو كان لم يزل 
عالماً .كان لم يزل فاعلاً وكان معه شيء في الأزل فى مرتبة علمه ؛ أعني ذاته؛ أو غير 
مسبوق بعدم زمانيّ. وهذا على تقدير كون علمه فعليّاً . 
وثانيها : أنّ تعلق العلم بشيء يستدعى انكشاف ذلك الشيء. واتكشاف الشيء 
يستدعى نحو حصو له. وكلّ حصول ووجود لغيره سبحانه مستنداً إليه تعالى . فيكون 
من فعله . فيكون معه فى الأزل شىء من فعله . 
فأجاب 89 : بأنّه لم يزل لله عالماً . ولم يلتفت إلى بيان فساد متمسّك نافيه ؛ لأنّه أظهر 
من أن يحتاج إلى البيان ؛ فإنّه على الأوّل مبنيّ على كون العلم فعلياً. وهو ممنوع, ولو 





١.كذا‏ فى المصدر. وفى المخطوطة: «أَنّه» بدل «أنّ علمه». 
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سلّم فلا يستلزم فعليّة العلم عدم انفكاك المعلوم عنه عيئاً. بمعنى عدم مسبو قيّته بعدم 
زمانيّ أو كون المعلوم فى مرتبة العالم . 
وعلى الثانى مبنيّ على كون الصور العلميّة صادرةً عنه صدور الأمور العينيّة . فيكون من 
أقسام الموجودات العينيّة ومن أفعاله سبحانه . وهو ممنوع. فإنّ الصور العلميّة توابع 
غير عينيَّة لذات العالم. ولا يحصل لها عدا الانكشاف لدى العالم, ولا حظّ لها من 
الوجود والحصول العيني أصلاً . ولا مسبوقيّة لها إل بذات العالم . لكنّها ليست في مرتبة 
ذاته ولا يجب فيها نحو التأخَّر الذى للأفعال الصادرة عن المبدأ بالايجاد ١.‏ 
أقول: قد سمعت وفهمت أقوال هؤلاء الفضلاء المتبحّرين»؛ وأيقنت أنّ مفاد 
بياناتهم في دفع تلك الشبهة يؤول إلى أمر واحد. وهو الاقرار بالعجز عن دركهم كيفيّة 
علمه تعالى بمعلوماته؛ وذلك لاجتهادهم جدَّأ في الفرار عن القياسء ولا يمكنهم 
درك شيء بحقيقة كيفيّة إلا بالقياس إلى ماهو معلوم لهم حقيقة؛ مثل كيفيّة علم 
المخلوق., وعلم المخلوق غير ذاته » وعلم الخالق تعالى عين ذاته ؛ ولذا اكتفى 9# في 
الجواب بماهو الثابت المقطوع به عن الحجّة المعصوم العالم العاقل عن الله . فأشار بل 
صرّح فيه بأنْ علم المخلوق بكيفيّة علمه تعالى محال, كعلمه بكيفيّة ذاته وحقيقة كنهه 
تعالى وعلمه سبحانه عين ذاته » سبحان من لم يزل ربَّا عالماً. تعالى شأنه عمًا يقولون. 


الحددث السادس 
روى في الكافي بإسناده , ' عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ بن بَشِير , عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ سَكَرَة . قَالَ : قُلْت لأبي 


واف لوم مرت مك و2 
جَغْفْر 39 : جُعِلْتٌ فِدَاكَ إن َأ ِتَ أنْ تُعَلّمَنِي هَلْ كَانَ الله -جَلٌ وَجْهُهُ ‏ يَعْلَمُ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ 


0 َوَالِيكَ . فَمَالَ بَعْضُهُح : قد كَانَ يَعْلَمْ قَبْلَ أن يَخْلْقَ سَيِئاً من 
خَلْقِه . وَقَالَ به 2 بَعْضّهُمْ : إِنْمَا مَغنى «يَعْلمُ»: : «يَفْعَلٌ» . فَهُوَ اليو م يَعْلَمُ أَنَهُ ا غَيْرُهُ قَبْلَ فِعْلٍ 


.514 7077 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن‎ 


محمل). 
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الأسْيَاءِ , فَقَالُوا : إن نْبِا أَنَّهُلَمْ يَزَلْ لمأ أنه لاغَيدهُ . فَقَدْ أنْمَْنَا مَعَهُ مَعَهُ غَيرَهُ في أَرَلِته ٠‏ فإِنْ 
رأ او كا و ا 


(سكرة) واحدة «السّكر» بالضمٌ والكاف المفتوحة المشدّدة فارسى معرّب. 
و(فضيل) هذا من أصحاب الباقرة . وبيان الحديث كسابقه ببياناته . 


الباب الثالث عشر 
اب آخَرٌ وَ هْوَ من الْبَابٍ الْأَوْلٍ 
وفيه كما فى الكافي حديثان : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ حَمّادٍ. عَنْ حَرِيزٍ , عَن مُحَمّدٍ بن مُسْلِم : عَنْ أبِي جَغفرٍ 9ه 

نه قَالَ في صِفَةِ القَدِيم : «إِنَّهُ َاجدٌ . صَمَدُ . أحَدِيٌ المغنى . لَئِسَ بِمَعَانِ كثِيرَةٍ مُخْتَلِفه. 

َال : قلت : جْعِلْتُ فِدَاكَ . يَرْعُمْ قوم مِن أهل الِْراقٍ أَنّهُيَسْمعٌ بير الذي يُنِصِرُ . وَيُنْصِمُ بغر 

الذي يَسْمَعٌ؟ قال : كَقَالَ : «كَذّيُوا, وَاَلْحَدُوا . وَسَبَّهُواء تَعَالَى الله عَنْ ذُلِكَ ؛ إنَّهُ سَمِيعٌ بصي . 

يَسْمَعٌ بِما يُنْصِرُ . وَيبصِرُ بِمَا يَسْمَعٌ» . قَالَ : قُلتٌ : يَرْعُمُونَ أَنّهُ بَصِي عَلئ ما يَعْقِلُونَهُ؟ قَالَ : 

فَقَالَ : «تَعَالَى الثه. إِنّمَا يُغْقَلُ مَاكَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقٍ وَلَيْسَ اله كَذْلِكَ». 

هدئة: 

هذا الباب من تمام سابقه. إلا أن المقصود هناك إثبات أزليّة صفات الذات. وهنا 
إثبات لازم تلك الأزليّة بنفي التعدّد في مصداق تلك الصفات . 

و(فى صفة القديم) إشارة إلى امتناع تعدّد القديم . 

(واحد) متفرّد في صفاته . ظ 

(صمد) مصمود إليه لجميع ماسواه. 
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(أحدىّ المعنى) متوحّد في الوحدة . 

(ليس بمعانى كثيرة) بزيادة الصفات على الذات . 

(قال: فقال: كذبوا) يحتمل التشديد . يعنى الحجّة المعصوم العاقل عن الله . 

(وشبّهوا) وقاسوا. 

«على» فى (على ما يعقلونه) نهجيّة . 

(إنما يعقل) على المعلوم أو خلافه . من باب ضرب. فدليل لما قلناه في آخر هديّة 

الخامس في الباب السابق ؛ يعني إِنّما يعقل بالعقل والذّهن. 

وضبط برهان الفضلاء : «إنْما يُعقل» على المجهول . قال : «على ما يعقلونه» أي على 

(ليس الله كذلك) أي محال أن يعقل في ذهن باسم غير مشتقّ . 

قال السيّد الأجلّ الناثيني و4 : 
لعل المراد بواحديّته أن لا يشاركه غيره فى حقيقته . بل أن لا يجوز عليه المشاركة ؛ 
لتشخّصه بناته تعالى : ويصمذيّته كونه غير محتمل لأن يحلّه غيرء .ولا بصم عليه الخد 
عمًا يمكن أن يدخل فيه . 
وبأحديّته أن لا يصمح عليه الائتلاف من معان متعدّدة . أو الانحلال إليها . 
و«ليس بمعانٍ كثيرة» تفسير لأحديّ المعنى . ويحتمل أن يكون بمنزلة المفسّر لكل 
واحد من الثلاثة ؛ فإنّ ما يصمح عليه المشاركة لا محالة له حقيقة وتشخّص متغايرين ١,‏ 
وما يصحّ عليه القبول لشيء وحلول الشيء فيه يكون مستكملاً بمعان كثيرة مختلفة , 
فنفي المعاني الكثيرة المختلفة بتصحيح الواحديّة والصمديّة والأحديّة . 
وقوله : «إنه يسمع بغير الذي يبصر» أي مناط الاإبصار فيه غير مناط السّمع . وبالعكس . 
ولمّاكان هذا نما يصمح بالتألف والتركب رد عليهم بقوله : «كذبوا وألحدوا وشبّهوا» أي 
قالوا بما لا يطابق الواقع . ومالواعمًا هو الحقّ فى توحيده من أحديّته . وشبّهوه بمخلوقه 





ا.في المصدر: «المتغايران». 


ل الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
«تعالى الله عن ذلك» علوًأ كبيراً . 
ثم صدع بالحقّ وقال: «يسمع بما يبصر . ويبصر بما يسمع» أي مناطهما فيه سبحانه 
واحد. ويصحٌ على مناط إيصاره أن يكون مناطاً لسمعه وبالعكس ؛ لأنّه مناط لكلّ 
واحدٍ منهما بذاته الأحديّة. 
وقوله : «إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق» أي تعالى الله عن أن يتّصف بما يحصل 
ويرتسم في العقول والأذهان ؛ لأنّه لا يحاط بالعقول إل ماكان بصفة المخلوق ١.‏ 
أقول: يعني إِنّما يعقل بالعقل والوجود الذهني . 
وفى توحيد الصدوق ب بإسناده عن الصادق # أنه قيل له : إن رجلاً ينتحل موالاتكم 
أهل البيت يقول:إِنَ الله - تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بسمع . وبصيراً ببصر وعليماً 
بعلم وقادراً بقدرة. فغضب لله ثم قال: «من قال بذلك ودان به فهو مشرك. وليس من 
ولايتنا على شىء ؛ إِنْ الله تبارك وتعالى ذاتٌ علامة سميعة بصيرة قادرة»." 
وفي رواية أخرى عن الرضايية : «مَن قال ذلك ودان به فقد انّخذ مع الله آلهدٌ أخرى . 
وليس من ولايتنا على شيء» ثم قال #ة : «لم يزل الله عرّ وجل عليماً قادراً حيّاً قديماً 
سميعاً بصيراً لذاته تعالى عمّا يقول المشركون [والمشبهون] علو أ كبيرأ»." 
وبإسناده عن محمّد بن عروة, قال: قلت للرضاءظه : خلق الله الأشياء بقدرة أم بغير 
قدرة؟ فقال: «لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة ؛ لأك إذا قلت: خلق الأشياء 
بالقدرة فكأنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره. وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء. وهذا 
شرك. وإذا قلت : خلق الأشياء بقدرة فإِنّما تصفه أنّه جعلها باقتدار عليها وقدرة. ولكن 
ليس هو بضعيف ولاعاجز ولا محتاج إلى غيره». ؟ 


.513-779 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

".التوحيد, ص ١47‏ - 144 ح 8/؛ وعنه فى البحار. ج 4. ص 37. ح 7. 
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كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأوّل وال 


وبإسناده عن هشام بن سالم. قال : دخلت على أبي عبدالله 9 فقال لي : «أتنعت الله”. 
قال: قلت: نعم . قال: «هات» فقلت : هو السميع البصيرء قال: «هذه صفة يشترك فيها 
المخلوقون .» قلت : فكيف تنعته؟ قال : «هو نورٌ لا ظلمة فيه . وحياة لاموت فيه. وعلمٌ 
لا جهل فيه؛ وحقٌ لا باطل فيه». فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد.' 

وبإسناده عن الصادق 498 قال: «هو نورٌ ليس فيه ظلمة؛. وصدقٌ ليس فيه كذب. 
وعدلٌ ليس فيه جورء وحقٌّ ليس فيه باطل. كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين. 
وكذلك كان إذ لم تكن أرضٌ ولاسماء. ولا ليلٌ ولا نهار ولا شمسٌ ولاقمر ولا 
نجوم. ولاسحاب ولا مطر ولارياح»." 

قولهظة : «هو نورٌ لااظلمة فيه» يعني ليس كمثله شيء لافي الذهن ولا في الخارج. 
فثبت أن نوارنيّته تعالى ليست من مقولة النورانيّة المعقولة التى تقابلها الظلمانيّة 
كذلك. كما مرّ من أن وحدته تعالى ليست داخلة فى وحدة الأعداد. وهكذا صدقه 
ليس من مقولة صدق المخلوق . وهكذا في الجميع ؛ وسرّه أنّ صفات ذاته تعالى عين 
ذاته. وهو سبحانه متفرّد بالخالقيّة وجميع ماسواه بالمخلوقيّة. 

وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : «وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف أنّه غير 
الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه, ومّن قرنه فقد ثنّاه. ومّن ثنّاه فقد جرّأه. ومّن 
جرّأه فقد جهله .» الحديث ." 

«فقد قرنه» أي بقديم آخر . 

«فقد جزاه) ؛ لأنّ كل واحد من اثنين بعض المجموع. 

«فقد جهله» يحتمل التشديد. 


١.التوحيد.‏ ص 113., ح 5!؛ وعنه في البحار» ج 4ص هلاح 13. 
".التوحيد. ص 138. ح 4؛ وعنه في البحار, ج 7 ص 707, ح 4غ 
*نهج البلاغة. ص 78, الخطبة .١‏ 


الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكُمٍ ٠‏ قَالَ : في حَدٍيثِ الزنْدِ يق -الّذِي سَأْلَ أبا 
عَبْدِ اله اكة - أنَّهُ كَالَ لَهُ : أ تَقُولٌ : إنَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله :9ه : «هُوّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ' 


> © سمس 


سَمِيعٌ بغَئِرِ جَارِحَةٍ . وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلْةِ» بَلْ يَسْمَعٌ بِنَفْسِه . وَيْنِصِرٌ بِنَفْسبه . وَلَِيْسَ قَوْلِى : :إنَهُ 
سَمِيعٌ بنفبيه أنه شن وَالنَفْسَ قن ١‏ خَ. وَلكِنَي أَرَدْتُ عبَارَهٌ عَنْ نَفْسِي ؛إِذْكُنْتٌ 
مشرُولاً ,وَإفْهَاماًلَكَ ؛إذْكُنْتَ سَائْلاً. َقُولُ : يَسْمَعٌ بِكُلْه لا أنَكُلهُلَهُ بعص ؛ لأنَّالْكلَ َال 
بَعْصٌ . ولكِن أَرَدْتٌ إفْهَامَكَ , وَالتَغيِيرَ عَنْ نَفْسِي . وَلَئْسَ مَرْجِهِى فِي ذَلِكَ كُلْهِ إلا إلى أنه 
السَّمِيمٌ الْمصِيم , الْعَالِمُ الخَبِيُ . بلا احْتِاني الذَّاتٍ . وَل حتاف مَغْنىٌّ». 
هدية: 
قلنيق هذا الحتيث تقازت تسر انه فى السادس شع البات الفا : 
قال برهان الفضلاء : لعن هذا التفاوت من سهو نسّاخ الكافي لعدم التفاوت سنداً 
وكا 


١.السند‏ ه في الكافي المطبوع هكذا : "على ب بن إبراهيم. . عن أبيه. عن العبّاس بن عمرو». 


الباب الرابع عشر 
َابُ الْإرَادَة أنْهَا مِنْ صِفَاتٍ الْفِغل» وَ سَائْرٍ صِفَاتِالْفِغلٍ 
وأحاديثه كما في الكافي سبعة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده , عَنِ النَضْرٍ . ' عَنْ عَاصِمٍ بْنِ حُمَيدٍ . عَنْ أبي عَبدِ الله.ة . قَالَ : 
قُلْثٌ : لَمْ يَرَلِ اللهُ تعالى مُرِ يدأ؟ قَالَ : «إِنَّ الْمُرِيدَ لا يَكُونٌ ُ إلا لِمُرَادٍ مَعَهُ مَعَهُ. لَمْ يَرَلِ الله عَالِما 
قادراً, ُ را أَرَادَ» . 
هد 
في بعض النسخ : «إلَّا المراد» بالألف واللام . 
وعليهما يعنى أن إرادة الله تعالى من صفات الفعل وحادثة كسائر صفات الفعل من 
المشيئة والرّضا والغضب وأمثالهاء كما سيبيّن إن شاء الله تعالى . قيل : أريد بالإرادة هنا 
اللإيجاد والإحداث _كما نص عليه في الثالث -دون الإرادة بمعنى العلم الذي هو عين 
ذاثة سيطان " 
وقال الفاضل الااسترابادي 8 : 
قوله : «لا يكون إلا لمراد معه» يمكن حمل المعيّة على المعيّة فى طرف الإرادة . فحينئز 


, 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. عن الحسين 
بن سعيد الأهوازي. عن النضر بن سويد». 
". قاله الفيض فى الوافي ج ١‏ ص 100. 


كما 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
يجوز حمل الاإرادة على ما يعم أقسامها الثلاثة ؛ أعنى إرادته تعالى فعله , وإرادته تعالى 
أفعال العباد . وإرادة العباد أفعالهم . 
ويمكن حملها على المعيّة بحسب الوجود الخارجى . فحينئذٍ يتعيّن حمل الارادة على 
فرد منها . وهو إرادته تعالى الحتميّة المتعلّقة بفعله تعالى المشار إليها بقوله تعالى : (إنَّمَا 
أمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ» ١.‏ 


«لا يكون» تامّة, أو ناقصة بتقدير لا يكون مريداً . والاستثناء مفرّغ. أي لا يكون 
لمصداق إلا لمراده . واللام في «لمراد» للآلة ومدخولها مصداق الإرادة . و«مع» مكان 
واو العطف . كاشتريت العبد مع ثيابه . ثم قال : والإرادة على أربعة أقسام : 

الأوّل: ما هو المتعلّق بفعل المريد, أو بفعل فعله ‏ أو بفعل سبب من أسباب فعله . 
والثاني : ما هو المتعلّق بفعل المريد لا على النهج المذكور . كالميل إلى فعل شىء. سواء 
كان مع العزم بذلك أم لا. كما نقل فى حكاية يوسف 9ه . ١‏ 
والثالث : ما هو المتعلّق بفعل الغير على نهج الطلب . 

والرابع : ما هو المتعلّق بفعل الغير لا على نهج الطلب . كمجرّد الميل إلى وقوع شيء من 
شىء . وهى بأقسامها حادثة . 


وقل السيّد الأجلّ النائيني © : 


«إنّ المريد لا يكون إلا المراد معه» أي لا يكون المريد بحال إل حال كون المراد معه. 
ولا يكون مفارقاً عن المراد. 

وحاصله : أن ذاته سبحانه مناط لعلمه وقدرته ؛ أي صحّة الصدور واللًا صدور. بأن 
يريد فيفعل , وأن لا يريد فيترك , فهو بذاته مناط لصحّة الارادة وصحّة عدمها. فلاايكون 
بذاته مناطاً للإرادة وعدمها, بل المناط فيها الذات مع حال المراد . فالارادة. أي 
المخصّصة لأحد الطرفين لم يكن من صفات الذات . فهو بذاته عالم قادر مناط لهما. 
وليس بذاته مريداً مناطاً لها . بل بمدخليّة مغاير متأخر عن الذات , وهذا معنى قوله: 


.87 :05( الحاشية على أصول الكافى. ص 118., والآية فى يس‎ .١ 


كتاب التوحيد / ياب الإرادة أنها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل م١‏ 





«لم يزل عالماً قادراً ثم أراد» . ' 

فردّ على القائلين بالإيجاب وقدم العالم؛ فإِنْ الإرادة عندهم عبارة عن اقتضاء 
الطبيعة . 
الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ الْجَهُمِ . عَنْ كير بْنِ أغيَنَ قال : قلت لبي عَبْدٍ 
الله : عِلْمُ الله وَمَشِيكَتهُ هُمَا مُخْتَلِفَان أو مَُِا قَانِ؟ فَقَالَ : «الْعلَهُلَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ :ألا ترى 
أَنَكَ تَقُولٌ :سَأَفْعلٌ كَذَ ِنْ شَاءَ الله لَهُ تعالى وَلَا تقُولُ : سَأَفْعلٌ كذ ِنْ عَلِم الله . فَقَوْلّكَ : «إِنْ شَاءَ 
لله» دَلِيلٌ عَلى أَنّهُلَمْ يَشَا ؛ فَإِذَا سَاء , كَانَ الذي شَا َ كَمَاشَاءَ , وَعِلْمُالله السَّابِقُ لِلْمَشِينّة» . 


هدئة 
«المشيئة» قد يطلق مترادفة للإرادة . وقد يفرّق بينهما بانضمام الجدّ في الاإرادة دون 
المشنة. 


ذهبت الفلاسفة إلى اتّحاد علم الله ومشيّته . وعلمٌه تعالى عندهم فعلى سبب لوجود 
التعلوم لا انتعالق تام للمعلوم :ولاق 1ه نوه علمة تتسالن) إلى علوم كتددية كتلاه 
إنشائق إلى مطموتة. لاكننسية كلام خبري إلى مضموثها. 

و(علم الله) مبتدأ و(السابق المشيئة) خبر. كزيد الحسن الوجه. أي سابق على 

مشيّته. واحتمل برهان الفضلاء : «السائق» بالهمز مكان المفردة . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
دولا تقول سأفعل كذا إن علم الله» أي ليس معنى المثشيئة معنى العلم بعينه ؛ إن العلم هو 
مناط الانكشاف , والمشيئة مخصّص المنكشف برجحان الوقوع والصدور. فمن 





.5317 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن عبد الله. عن محمد بن إسماعيل. عن الحسين بن الحسن. عن بكر‎ 
بن صالح. عن على بن أسباط».‎ 


هذا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ اج 





المعلوم ما يشاء . ومنه ما لا يشاء . 
ويحتمل إعمال «السابق» ونصب «المشيئة» وإضافة «السابق» إلى «المشيئة» من باب 
الضارب الرجل ' 

الحديث الثالث 


روى في الكافي بإسناده , عَنْ صَفْوَانَ . ' قَالَ : قُْتُ لأبي الْحَسَن له : أخْيرني عَنِ الْإرَادَةٍ 
من الله وَمِنَ الْخَلَقِ؟ قَالَ : : فَقَالُ : «الْإرَادَة مِنَ الْحَلَقٍ : : الضَّمِيرٌ وَمَا يَبْدُ لَهُمْ بَعْدَ ذْلِكٌ مِنّ 
ا فَإِرَ ادَنهُ إخدّائة نه لَاغَيِد ذلِكَ ؛ لأنّهُ لا يروي , وَلَا يَهُحُ. وَلَا َتَفَكر . وَهْذِهٍ 
الصّفَاتٌ مَنْفيَة عَنْهُ , وَهِيَ صِفَاتٌ الْخَلْقٍ ؛ فَإِرَادَة الله تغالى هي " الْفغل لَا غَيْرُ ذلِكَ ؛ يول لَهُ: 
من » يون بالف . لامي يسان . وكاجئة ولك ليت ديق .كمه اين 


(الضمير): الخاطر » يعني تصوّر الفعل مع ما يظهر للمريد من اعتقاد النفع أو ظنّه 
ثم الرويّة» أي القصد الراجح. ثم الهمّة, أي تأكّد القصد وهو العزم الجازم؛ ثم انبعاث 
الشوة,. ثم تأكّده إلى أن يصير إجماعاً باعثاً على الفعل . وكل ذلك فينا إرادة بأعوانها 
بين ذ تنا وبين الفعل, وهى أسباب الفعل فقوله :(من الفعل) أي من أسباب الفعل . 

وقيل : المشار إليه لاذلك» مجموع ما يتوسّط .* 

(وكيف لذلك) أي خصوصيّة متعلّمة للأذهان. 

(كما أنه لاكيف له) تعالى بهذا المعنى . والمنفئ عنه تعالى الكيف بهذا المعنى دو 
خصوصيّة الحقيقة التي كيّف الكيف فصار كيفا 





.7308 7517 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

؟.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيى». 
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كتاب التوحيد /باب الارادة انها من صفات الفعل . و سائر صفات الفعل 4م 





وقال برهان الفضلاء : 
«الضمير» على خمسة أقسام : 
الأوّل : القدر المشترك بين التصوّر والتصديق . 
والثانى : التفكر فى شيء. 
والثالث : طلب شىء في الكلام النفسي الذي هو مدلول الكلام اللُفظى . 
والرابع : ميل الطبع إلى شىء. سواء كان مع عزم فعله أو لا. وهذا القسم يسمّى بالهمّة 
أيضاً كقوله تعالى في سورة يوسف : (وَلَقَدْ هَمّتْ بهِوَهَمّ بهَا4 '. والميل أعمّ من الميل 
إلى صدور من المائل أو من غيره . 
والخامس : العزم على الفعل . 
والأوّل لا يسمّى بالارادة وكذا الثانى . بخلاف البواقى . 
و«البداء» بالمدّ : حدوث إرادة فعل لفاعل مختار لا 5 ن فعله لازماً عقليّاً لعلّة تامّة 

وقال السيّد الأجلّ النائيني © : 
«أخبرنى عن الارادة من الله ومن الخلق» الظاهر أن المراد بالارادة المخصّص أحد 
الطرفين وما به يرجح القادر أحذ مقدورئه على الآخر. لاما يطلق في مقابل الكراهنة 
كما يقال : يريد الصّلاح والطاعة ويكره الفساد والمعصية . 
والجواب : أنّ «الإرادة من الخلق الضمير» أي أمر يدخل خواطرهم وأذهانهم ويوجد 
فى نفوسهم . ويحلّ فها بعدما لم يكن فيها وكانت هى خالية عنه . 
«وما يذوالهم يست ذلك نالفل ايفعفل أن يكو ترمالة معلوقة على العجيلة البنارقة: 
والظرف خبراً للموصول . 
ويحتمل أن يكون الموصول معطوفاً على قوله : «الضمير» ضمن عطف المفرد على 
المفرد , فيكون «من الفعل» بياناً للموصول . 
والمعنى على الأوّل : أن الإرادة من الخلق الضمير الذي يدخل في قلبهم . والذي يكون 
لهم بعد ذلك من الفعل لا من إرادتهم . 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


وعلى الثاني : أنّ إرادتهم مجموع ضمير يحصل في قلبهم وما يكون لهم من الفعل 
المركت غليد: والمتصؤد هذا القمل ما يتلم الشبوق إلى النزاك.وما يتبعه: مين التستزرياك 
إليه والحركة . فالإرادة من الخلق ' حادثة في ذواتهم حاصلة فيها بدخولها فيهم وقيامها 
بهم بعد خلوّهم بذواتهم عنها . 
وأمّا الارادة من اللّه فيستحيل أن يكون كذلك ؛ فإنّه يتعالى عن أن يقبل شيئًاً زائداً على 
ذاته ويدخله ما يزيد عليه ويغايره. إِنّما إرادته المرجّحة للمراد من مراتب إلاحداث لا 
غير ذلك ؛ إذ ليس فى الغائب إلا ذاته الأحديّة . ولا يتصوّر هناك كثرة معان, ولا له بعد 
الوم ال سردات ال ناا كمي إلى الل وكا لامتتعاك ولا سوه يهال وهيئة له 
مغايرة لحالة وهيئة أخرى يصمٌ عليه دخول هذه فيه أو تلك. فإنّ الانّصاف بالصفات 
الحقيقيّة الزائدة إِنَما هو من شأن المخلوق لا الخالق تعالى عن ذلك علوًا كبيرا . فإرادته 
تعالى من مراتب الفعل المنسوب إليه لا غير ذلك." 
وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 
«فإرادته إحدائه» هذه العبارة صريحة فى أن إرادته تعالى زيداً _مثلاً-عين إيجاده إيّاه , 
وقوله تعالى : (إَِا أَمْرَةُإِذَا أَرَادَ شَيْئَ أن يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ» 'ناظر إلى هذا المعنى . 
وما فى كلامهم 962 من أنه تعالى خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها ناظر إلى 
هذا السفقن أيضاً . وسيجىء في كلامهم 20 إطلاق المشيئة والارادة على معنى آخر . ؟ 
أقول : نصّه يك بأنَ إرادته تعالى هي إحداثه لاغير ذلك دلالة على أن الخلق الأوّل من 
مخلوقاته تعالى هو الإرادة» فبتأويل قولهيَيك: «أوّل ما خلق الله نوري»" بدأوّل ما خلق 
الله بالإرادة نوري» يندفع الاشكال. وأيضاً جميع المخلوقات بتوسّط الاإيجاد ولا 
واسطة للإايجاد. فأوَّليّته في المخلوقات لا ينافي تلك الأَوَليّة وهذا معنى قولهم ليك - 





.١‏ فى المصدر: + دحالة». 

. الحاشية على أصول الكافي. ص 74 5318, بتفاوت يسير. 

”.يس (055: 47. 

5. الحاشية على أصول الكافى, ص .1١8‏ 

5.عوالى اللاكى. ج 4, ص 44 ح بحار الأثوار. ج 16ص 71ح 14. 


كتاب التوحيد / باب الارادة أنها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل وا 





كياسيمن وى »لق انه المكينة يمتها كد خلق الأشباس المشينة): 
الحديث الرابع 
روى في الكافي عن الثلاثة . عَن ابن دنه ٠‏ عَنْ أبِي عَبْدٍ اولظ . قَالَ : «خَلَقَ اله اْمَشِيئَة 
هدية: 
دفع لشبهة مشهورة هى: أنّه تعالى إن كان خلق الأشياء بالمشيئة وكانت المشيئة 
مخلوقة فتحتاج إلى مشيئة أخرى . وهكذا فيتسلسل . 
والجواب أنّ المشيئة من صفات الفعل وجميع ما خلق الله تعالى خلق بالمشيئة إِلَّا 
المشيئة فإنّها لقت بنفسها. وظاهر أن توسّط فعل الفاعل بين قدرته ووجود المفعول 
لا يحتاج إلى فعل الفعل , كما أنّ وجود المفعول يحتاج إلى توسّط الفعل . ويوضح 
الجواب بظهور الفرق بين الفعل والمفعول. فجميع العالم سوى المشيئة فعل بمعنى 
المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. والمشيئة فعل لا بهذا المعنى. غاية مافي الباب 
اشتهار التجوّز في الإطلاق وهو أوجب الإشكال ولا يوجب. فخلقه مخلوقه 
ومخلوقه خلقه. ولذا جرى وشاع إطلاق الخلق على المخلوق وبالعكس . وهو 
الخالق لجميع ما سواه تعالى شأنه. 
وقال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
المراد بالمشيئة هنا مصداق المشيئة . وهو ما لا يتحقق المشيئة بدونه . وليس هو -كما 
ورد في النصّ -سوى الماء الذي هو أوّل المخلوقات ومادّتها." وسيجيء فى الحديث 
أن المشيئة متقدّمة على الإرادة والتقدير والقضاء والامضاء." 
و(بنفسها) متعلّق باخلق) يعني لا بمادّة. 
١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم, عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة». 


". الكافي. ج 8 ص 4ح 7 ؛ علل الشرائع » ج ايص 87ءباب الا حي ١1؛‏ بحار الأثوار. ج 6.ص 4ح 31 
”. سييجىء فى السادس عشر من باب البذاء . 
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وقال الفاضل الإسترابادى 2 : 
«خلق الله المشيئة بنفسها» . الأئمّة #2 تارةٌ يطلقون المشيئة والارادة على معنى واحد. 
وتارة يطلقونهما على معنيين مختلفين كما سيجىء. 
والمراد بهذه العبارة الشريفة أَنّ الله تعالى خلق اللّوح المحفوظ ونقوشها من غير سبق 
سبب آخر من لوح ونقش . وخلق سائر الأشياء بسببهما . وهذا مناسب لقولهم 822 : 
«أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها» .' 
أقول : سبحان الله كل حديث من أحاديثهم يلا في كل باب لا سيّما في باب التوحيد 
بحر زخار لا ينزف ولو بالفرض والتقدير. ولا يصل إلى ساحله سيّاح بالعلاج والتدبير 
بل كل متبحّر يسيح في حوالي لجّته بقدر قوّته من التصوّر والتصوير. وكثير من القوّة 
هنا قليل من الكثير . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«خلق الله المشيئة سيا أي أبدع المشيئة واخترعها بنفسها لا بمشيئة أخرى. 
فكانت المشيئة أَوّل صادر عنه, ثم أبدع الأشياء المرادة بالمشيئة . فكان صدور 
الأشياء عنه بعد صدور المشيئة عنه . 
ولمّاكان بين المشيئة والمراد مراتب -كما ستطلع عليه -أتى بلفظة «ثمٌ» الدالّة على 
التراخى . وإطلاق الخلق هنا بمعناه الأعمّ. ولذا صمح إسناده بالمشيئة التى هي من عالم 
الخلق 0 
وقال السيّد الذامادي4 : 
المراد ب«المشيئة» فى هذا الحديث : مشيئة العباد لأفعالهم الاختياريّة ؛ لتقدّسه سبحانه 
عن مشيئة مخلوقه. زائدة على ذاته عرّ وجل . 
وب«الأشياء» : أفاعيلهم المترتّب وجودها على تلك المشيئة . وبذلك تنحلٌ شبهة ربّما 
أوردت هاهنا : أنّه لوكانت أفعال العباد مسبوقة بإرادتهم لكانت الإرادة مسبوقة بإرادة 


.١١8 الحاشية على أصول الكافيء ص‎ .١ 
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كتاب التوحيد / باب الارادة أنها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل ١‏ 
أخرى وفلسلت الارادات لا إلى تهاية ١.‏ 
وقال بعض المعاصرين : 
أفادنظة أن الأشياء مخلوقة بالمشيئة . وأمّا المشيئة نفسها فلا يحتاج خلقها إلى مشيئة 
أخرى . بل هي مخلوقة بنفسها ؛ لأها نسبة وإضافة بين الشّائي والمشيء. تتحصّل 
بوجوديهما " العينى والعلمى . ولذا أضاف خلقها إلى الله سبحانه ؛ لأنّكلا الوجودين له 
وفيه ومنه. 
وفي قوله.:4# : «بنفسها» دون أن يقول : «بنفسه» إشارة لطيفة إلى ذلك . نظير ذلك ما 
يقال: إنّ الأشياء إِنّما توجد بالوجود. فأمًا الوجود نفسه فلا يفتقر إلى وجود آخر. بل 
إنَما يوجد بنفسه . فافهم راشداً . " انتهى . 
الحديث الخامس 
روى في الكافي بإسناده .* عَنْ مُحَمَّدِ بْن عيسئ , عدم عن 
بَعْضٍ أَطْحَابًا ٠قَالَ‏ كُنْثُ في مَجْلِس أبي جغْفَر 99 إِذْ دَخَلَ عَلَيِهِ عَْدُ عَمْدُو بْنٌ عْبَيْدِ » فَمَالَ لَهُ : 
ل 
الْعَضَبُ؟ فَفَالَ أبُو ‏ جَعمَر :39 : «مُوَ الْعِقَابُ يا عَمْرُو؛ إِنَّهُ من َعَم أن الله َدْ رّالَ مِنْ شَئْءٍ إلى 
شَيْءٍ . فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةَ مَخْلُوقٍ ."إن الله تَعالى لا يَسْتَفِرهُ شَيْء ؛ فَمُغيْرَه» . 


هدئةه: 


في توحيد الصدوقي : عن المشرقي . عن حمزة بن الربيع . عمّن ذكره. قال: 
كيك الضدية 





١.راجع‏ التعليقة على أصول الكافى» ص 718. 

".ما أثبتناه من المصدر, و فى ا لمخطوطات: «بوجوديها». 

؟. الوافي. ج ١ص‏ 208 -404. 

؛. السند في الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّدٍ البرقى». 
5. فى الكافى ا لمطبوع: «وإن». 

".الت حيد. ص 386 1, باب ١ح ١‏ 


غ6١‏ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ١‏ 


(عمرو بن عبيد) من رؤساء المعتزلة . 

قول الله تعالى في سورة طه: (مَّوئ4 ' يهوي هويا -كرمى ‏ : سقط وهلك. وهّوي 

(هو العقاب) يعنى لاكيفيّة نفسانيّة . كما فى المخلوق . 

«استفرّه» : أزعجه من مكانه. وأيضاً أفزعه . واستفرّه الخوف : استخفّه . 

وفى توحيد الصدوق: «لا يستفرّه شىء ولا يغيّره». 

قال السبّد الأجلّ النائيني إه : 
«هو العقاب» أى ليس فيه سبحانه قوَّةٌ تغيّره ' من حالة إلى حالة يكون إحداهما رضاه 
والأخرى غضبه إِنما أسند إليه الغضب باعتبار صدور العقاب عنه تعالى . فليس التغيّر 
إلا في فعله . 
«صفة مخلوق» من إضافة المصدر إلى المفعول ؛ أي وصف مخلوق. وذلك لما بيّن أنّ 
القابليّة لصفة لا يجامع وجوب الوجود. وإليه أشارلظة بقوله : «لا يستفرّه شىء» أي لا 
يستخقّه ولا يجده خالياً عمًا يكون قابلاً له. «فيغيّره» بالحصول له تغيّر الصفة 


لموصوفها . ' 
الحديث السادرس 
روى في الكافي بإسناده , *عَنْ العبّاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ هِشَام : 2 ا 
الرنْد ب الَّذِي سَأَلَ أبا عَبْدِ الله لية _فَكَانَ مِنْ تؤالف أن قال له فلة قاط ؟ 


0 00 
البإِضًا حَالٌ تَدْخْلٌ عَلَيْه . فَمَنْقُلَهُ مِنْ حال إلى حَال ؛ لأنَّ الْمَخْلُوق أَخِرَفٌ. مُثْتَمِلُ. 
مُرَكْبٌ . لِلَأّشْيَاءِ فيه مَدْخَلٌ . وَخَالِقنَا لا مَدْخَلَ لِلَأشْيَاءِ فيه ؛ لِأنّهُ وَاحِدٌ : وَأْحدِيٌ الذَاتِ . 
اطه(١5): 481١‏ 

؟. فى المصدر: «تغيّر». 

*. الحاشية على أصول الكافى, ص ,77١‏ بتفاوت يسير. 

السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن أبيه». 


كتاب التوحيد / باب الارادة أنْها من صفات الفعل , و سائر صفاتالفعل موا 


وَأْحَدِيٌ ' الْمَعْنى ؛فَرضَاهُ تَوَابهُ وَسَخَطُهُ عِقَابَهُ . من غَيْرِ شَيْءِ يَتَدَاخَلَهُ ؛ فَيَهَيِّجُهُ وَيَنْقَلَهُ من 


حَالٍ إلى حَالٍ ؛ لِأنَّ ذلِكَ مِنْ صِفَةِ اْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْمُحْتَاجِينَ» . 


«الشّخط» بالضم , وبفتحتين : الغضب . 

(عليه) أي على المخلوق 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«عليه» أي على الر اضى من الخلق «فينقله من حال إلى حال» حيث كان قبل الرّضا 
قابلاً له . ثم اتصف به بالفعل . " 

وضبط في توحيد الصدوق# : «وذلك أن الوّضا [والغصب] دحال يدخل عليه».' 

(أجوف) أي ضعيف محتاج في أفعاله إلى قوىّ زائدة على ذاته وأسباب وآلات كذلك . 

وقيل : أجوف ؛لأنّه مزدوج الحقيقة من الوجود والعدم . ومضى بيانه في باب النسبة . ! 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «أجوف» له قابليّة ما يحصل فيه ويدخله.' 

وقال السيّد الدّاماد4 : 
قد تبرهن واستبان فى حكمة ما فوق الطبيعة . وهي العلم الأعلى : أنّكلٌ ممكن مزدوج 
تركيبيّ . وكلّ مركب مزدوج الحقيقة فإنّه أجوف الذات لا محالة, فما لا جوف لذاته 
على الحقيقة هو الأحد الحقّ سبحانه لا غير . فإذن الصمد الحقّ ليس هو إلا الذات 
الأحديّة الحقّة من كل جهة. فقد تصمٌ من هذا الحديث الشريف تأويل الصمد بما لا 
جوف له. ولا مدخل لمفهوم من المفهومات وشىء من الأشسياء في ذاته أصلاً ١.‏ 


وقيل: أي قابل لأن يدخل فيه شيء. 


١.في‏ الكافى المطبوع: «واحديّ» بدل «وأحديّ؛ في الموضعين. 
". الحاشية على أصول الكافي. ص .5971١‏ 

؟.التوحيدء ص 179, باب 73, ح *. 

؛. قاله في الوافي. ج ١‏ ص .45١‏ 

. الحاشية على أصول الكافى, ص .57/١‏ 
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وقال برهان الفضلاء : أي قابل للكيفيّة . 
(معتمل) أي معمول حسناً من أشياء . 
قال برهان الفضلاء : «المعتمل» المعمول بتدبير . 
و«المدخل» اسم المكان. وبالضم مصدر ميمي. 
في توحيد الصدوق: «لأنّه واحد أحديّ الذات, أحديّ المعنى»' بدون الواوين 
للعطف . وقد مرّ بيان «أحديّ المعنى» في مواضع . والياء للمبالغة كالأحمريٌّ 
وقال برهان الفضلاء : 
«أحديٌ المعنى» كناية عن عدم كونه معقولاً ذهنيّاً باسم غير مشتقّ شتقّ أيضاً ؛ فَإنّ المغاير 
لاسمه الغير المشتقٌ لا مصداق اديه عي وى ادكه ذاتاً . 
وفى توحيد الصدوق زيادة بعد «المحتاجين» هكذا: «وهو تبارك وتعالى القوي 
العزيز الذي لا حاجة به إلى شيء مما خلق. وخلقه جميعاً محتاجون. إليه إنّما خلق 
الأشباء.من غير حاجة وسبب".يل اختراعاً وابتداعاً». 
وقال السيّد الدّامادي : 
«من غير حاجة» فى زيادة رواية الصدوق. نفى لمبادئ الأفعال الاختياريّة التي فينا 
غنة سبحانه عن أفعاله الاختياريّة . وقوله : «ولا سبب» تصريح بأنّ السبب الغائي 
الحقيقى الذي هو غاية الغايات لأفعاله تعالى نفس ذاته لا أمر وراء ذاته عر وجل . " 


الحديث السابع 
ءءء را # لس ءءء 
روى في الكافي بإسناده . * عن ابْنِ أَذَيْنَة. عَنْ مُحَمَّدٍ بْن مُسْلِمِ . عَنْ أبي عَبْدِ اله:9ة . قَالَ : 


«الْمَشِيئَةٌ مُحْدَنَةُ» . 


١.التوحيد.‏ ص 114, باب 737, ح ". و فيه: «وأحديّ المعنى». 

".فى المصدر : «ولا سبب». 

" التعليقة على أصول الكافي. ص .50١‏ 

غ.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابيه. عن ابن ابي عمير . 


كتاب التوحيد / باب الإرادة أنها من صفات الفعل , و سائر صفاتالفعل ١‏ 


هددكة: 
أي مشيئة الله تبارك وتعالى من صفات الفعل على ما علم بيانه مفصّلاً. 
وقال السيّد الأجل النائينى 49 : 
أي متأخّر عن الذات تأخّر الصادر المخرج عن العدم إلى الوجود عن مبدئه الذي يفيض 
وجوده.' 
وقال بعض المعاصرين : المراد بهذه المشيئة الإيجاد دون مشيّته الأزليّة التي هي 
عين ذاته سبحانه ." 
إطلاق المشيئة على العلم وهو عين الذات عرف جديد لا مشاحًة فيه لو لم يكرهه 
الحجّة المعصوم العاقل عن الله عرّ وجل . 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه في آخر هذا الباب : 
جُملهُالقَوْلٍ ني صِفَاتٍ الذَاتِ وَصِفَاتٍ الفغلٍ 


6 وَصَفْدَ م 2 اس 27 3 50 5 0 > .9 0١‏ » 
إن كلَّ سئي : صَفْتَ الله هما وَكَانَا جَمِيعاً فى الْوّجُودٍ. َذْلِكَ صِفَهٌ ذ ؛ وَنَفْسِيدُ هذه 
10 م 77 2 و 
الْجُملَة : أنّكَ م َْبتٌ فِي الْوّجُودِ مَا يُرِيدُ يد وَمَا لا يُرِيدٌ ‏ وَمَا يَدْضَاهُوَمَا يَسْخَطْهُ . وَمَا يُحِتّ وَمَا 


بي 


يُبْغِضُ . فَلَؤْكَانَتٍ الْإرَادَهٌ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ مل الْعِلْم وَالْقَدْرَةِ كَانَ مَا لا يُرِيدٌ ناقِضاً لِتِلْكَ 


الصّفَةِ . وَلَوْكَانَ مَا يُحِبُ مِنْ صِفَاتٍ الذَّاتٍ .كَانَ ما يُبْغِضُ نَاقِضاً لتلْكَ الصّفّة ؛ألاترى أَنَالَ 


م - م 8 
و 


نَجِدُ في الْوّجُود مالا يَعْلَمُوَمَا لا يَقْوِرُ عََيهِ. وَكَذْلِكَ صِفَاتٌ ذَاتِهِ الأَرَِيَة "لسْنَا نَصِفُهُ بقُدرَة 


ه 5 2 و ك. 5 - 3 7م ل 
وَعَجْزِ وَذِلِ » وَيَحجُورْ ان يُقال : يحب مَنْ اطَاعَهُ . وَيْبْغْض مَنْ عَضَاهُو وَيُوَالِى مَنْ أَطَاعَهُ , 
25207 7 عير |" ساةمى. (, سمه هم م . 20 * مون م ده 7 
َيُعَادِي مَنْ عَصَاهُء وَإِنْهُ يَْضئ وَيَسْخَط ؛ وَيُقَالُ في الذَّعَاءٍ : اللَّهُمَ ازْض عَني . وَلَا 


و 


5 نسْخَط عَلَيّ . وَتَولَنِي وَلَا تعَاوِنِي . 





.597 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 

".راجع الوافي؛ ج١.‏ ص 104. 

'". في الكافى المطبوع : «الأزلى». 

؛. في الكافي المطبوع: + ه وعلم وجهل. وسفه وحكمة وخخطأ. وعرّه. 


و وده د ا ف ود ةر كوا 4 
وَلَايَجُوَرُ أَنْ يُقَالَ :يَقْدِرُ أَنْ يَعْلَم وََا يَعَدِرٌ انْ لا يَعْلمَ وَيَقَد يَقْوِرُ أن يَمْلِكَ ولا يَقْدِرُ أنْ لَا يَمْلِكَ, 
ر. .2 

وَيَقْدِرُ أن يكُونَ عَزِيزَأ حكيماً وَلَا يقد رٌ أن لا يَكُونَ عَزِيزَاً حكيماً . وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ جَوَاداً 
كله 2 ُ 5 0 

وَلَا يَقَدِرٌ أنْ لا يَكونَ جَوَادا . وَيَقَوِرُ أنْ 20 غَقُوراً وَلَا يَقَدِرٌ رأَنْ لإ تكون غَُوراً. 


- 


ولا يَجُورٌ أنْضاً أن يُقالَ : أرَادَ أن يَكُونَ رَبَاوَقَدِيماً وَعَِيأوَحَكيماً وَمَالِكاأ وَعَالِماً وَقَاوِرا؛ 
ا ا ا لاو 
هذًا. وَصِفَاتٌ الزَّاتَِ تَنْفِى عَنْهُ َكل صِمَة مِنْهَا ضِدَّهَا ؛ يُقَالُ: حَىٌّ وَعَالِمٌ وَسَمِيعٌ وَبَصِيرٌ 
وعَزِيرٌ وَحَكِيمٌ ‏ عي . ملك . حَلِيمٌ. عَدلَ .كيم : كالم مده الج ل وَالْقُدْرَة ضِدَة 
العَجد . وَالْحَيَاءُ ضِدَُهَا الْمَؤْثٌ . وَالِْدَةُ ضِدَُهَا الذُلَهُ . وَالْحِكْمَةٌ ضِدُهَا الَخَطاً. وَضِدٌ الْجلم 
العجَلةٌ وَالْجَهْلُ . وَضِدٌ الْعَدْلٍ الْجَؤْر وَالْظَلْمْ. 
هدئّة: 
الظاهر أنَّ (جملة القول) إلى آخره بعد السابع بلا فاصلة كلام ثقة الإسلام .كما صرّح 

به معظم الأصحاب . وأمّا احتمال كونه من تمام الحديث فكماترى . 
(أنَّ كلّ شيئين) أي متقابلين يجتمعان في الوجود وصفاً لله تبارك وتعالى كالرّضا 

والغضب . بخلاف الحياة والعلم والقدرة ؛ فإنْ الرّضا يجتمع مع ضده وهو السخط في 

الوجود وصفاً لله سبحانه؛ وليس كذلك الحياة والموت والعلم والجهل والقدرة 

والعجر . 
وملخ ص كلامه طاب ثراه أنَّكلٌ صفة أَذِنًا في إطلاقها عليه سبحانه من غير أن تُمنّع 

من إطلاق ضدّها عليه تعالى كالرّضا والإرادة فهي من صفات الفعل ومخلوقة بالنص 

والاجماع من العصابة: وأمّا ما ْنَا من الصفات أن نعتقد اتصافه تعالى به ومّئِعنا من 

اعتقاد اتصافه بضده فهو من صفات الذات . 
وقال الفاضل الإسترابادى يه : 

«جملة القول» إلى قوله : «وضدٌ العدل الجور والظلم» من كلام ثقة الإسلام؛ فإِن 
أحاديث هذا الباب مذكور في كتاب التوحيد لمحمّد بن عليّ بن بابويه له وليس فيه : « 


كتاب التوحيد / باب الإرادة أئها من صفات الفعل . و سائر صفات الفعل بو ١‏ 


جملة القول». بل فيه بيان المعيار المميّز بين صفات الذات وصفات الفعل بوجه قريب 
من كلام المصنّف . ' 
وحاصل الكلام: أن ثقة الإسلام ذكر معيارين للتميز بين صفات الذات وبين صفات 
الفعل : 
أحدهما : أنّكلٌ صفة من صفاته تعالى توجد هي فى حقَّه تعالى -دون نقيضها فهى من 
صفات الذات. وكلّ صفة توجد هى ونقيضها فى حقه -عرٌ وجل -فهى من صفات 
الفعل . 1 ١‏ 1 
وثانيهما : أن كل صفة يمكن أن تتعلّق بها قدرته تعالى وإرادته فهى من صفات الفعل, 
وكلّ صفة ليست كذلك فهى من صفات الذات . ١‏ 
ومعنى قوله : كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة» أنه كان ما لا يريد مستلزماً لاجتماع 
النقيضين ؛ لأنٌ صفات الذات نسبتها إلى جميع المتعلّقات واحدة.' انتهى . 

في بيانه المعيار الثاني نظر. وقد ثبت أن الإرادة من صفات الفعل . 

وقال برهان الفضلاء : 
صفات الذّات عين الذات ليس لها وجود في أنفسها بغير وجود الذات, ولها وجود 
رابطيّ وإطلاق الوجود على الوجود الرابطيّ مجاز . وصفات الفعل حوادث . ولها وجود 
في أنفسها ووجود آخر رابطي . 
وقوله : «جملة القول فى صفات الذات وصفات الفعل» عبارة المصئّف طاب ثراه . 
«وصفت الله بهما» على الخطاب . واحتراز عن مثل الحياة والموت ؛ إذ وصفه تعالى لا 
«جميعاً» خبر لدكانا» . 
«فى الوجود» متعلّق ب«جميعاً» و«الوجود» : الوسعة والقدرة . والمراد هنا قدرة الله 
تعالى ؛ فإِنّها أوسع الأقدار . 
«وكانا جميعاً» احتراز عن العلم والحياة ؛ إذ ليسا فى طرفى [القدرة باعتبار أَنّهما ليسا 





١.التوحيد.‏ ص 118» ذيل الحديث من باب 1 
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بمتقابلين . وأيضاً احتراز عن العلم وعدم العلم ؛ إذ تصفه تعالى بكلَّ منهما وهما 
متقابلان. إلا أنُهما ليسا فى طرفى] ' قدرته تعالى . أمّا وصفه بالعلم فظاهر . وأمّا وصفه 
بعدم العلم كما في سورة الرعد : وَجَعَلُوا ب شُرَكَاء قَلْ سَمُوهُْ أَمْ تُنَبَنُونَه بِمَالَايَعلَم 
في الأأرْضٍ» ". وهذا لا ينافي بأنّه تعالى عالم بكلّ شىء ؛ فإنّ لصفات الذات قسمين : 
الولنا السافد عاد :يه سيكو الال اوه سان 47[ فت م وعنمه بعر يك ا 
تعالى . الثاني : ما لا يكون كذلك كالحياة . ١‏ 

أقول: صفات الذات كلها في امتناع اتصافه تعالى بنقائضها متّفقة الُفظ والمعنى. 

وعدم العلم بالشريك عبارة عن المخلوق عن علمه تعالى بعدم الشريك وامتناعه . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«جملة القول» إلى آخره. ليس من تتمّة الحديث ,بل كلام صاحب الكافي -طاب ثراه- 
للتنبيه على معنى صفات ” الذات وصفة الفعل والتميز بينهما . وتلخيص كلامه أن كل 
صفة يوصف بها بالنسبة إلى شيء وبمقابلها بالنسبة إلى آخر. فهي من صفات الفعل 
وبالنسبة إلى الفعل كالاإرادة والرّضا والحبٌ ؛ فإن فى الوجود ما يريده ومالا يريده.وما 
يرظضناة ونا مستخطة: ونا يختة:وفا يينضه: 
وكلّ صفة من صفات الذات لا يصمٌ الانّصاف بمقابلها كالعلم والقدرة والحلم والحكمة 
والعرّ والمُلك. ولا يصحّ أيضاً أن يسند بالارادة . 
وتحقيقه أنّ ما للذات بذاته من دون أن يكون متحصّلاً بالنسبة إلى غيره من أفعاله فهو 
صفة الذات . كالعلم والقدرة والحلم والعرٌ والحكمة . فإنها وإن كانت ذات نسبةٍ إلى الغير 
ويتبعها نسبة , إلا أنّها ليست متحصّلة المعاني بالنسب . 
وما له من الصفات المتحصّلة المعاني بالنسبة إلى فعله فهو من صفات الفعل . كالاءرادة 
والرّضا والحبٌ ومقابلاتها . 
والذي ينبغي أن ُنب عليه في هذا المقام أنّكون الارادة من صفات الفعل. وكونها 





١.ما‏ بين المعقوفتين من «ألف» ولم يرد فى «ب» و«ج». 
”. الرعد (15): 57, 


"'. فى «ألف» والمصدر: «صفة». 


كتاب التوحيد / باب الإرادة أنْها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل ا" 





متحصّل المعنى بالنسبة إلى الغير لا ينافى كونها غير زائدة على الدذاعي. يعنى العلم 
بالنفع ؛ لأنّه لا يلزم من كون العلم غير متحصّل المعنى بالغير كون العلم بالنفع -بما هو 
علم بالنفع -غير متحصّل المعنى بالغير .كما أنّ الخشب بما هو خشب غير متحصّل 
المعنى والحقيقة بشىء من العوارض . وبما هو سرير متحصّل المعنى والقوام بالهيئة 
الدريرةة ركنا | و السرير الي نشدي ييه الكرير قو ولك كي ات لديا هو خفن 
من غير اعتبار شىء أخر فيه .كذا الدّاعى اسم للعلم يتعقله بالنفع ‏ والعلم اسم له من غير 
اعتبار التعلّق والمتعلّق وإن كان يتبعه ويلزمه التعلّق بمتعلّق . 
وأيضاً لا ينافى كونها من صفات الفعل كونها من الصفات الحقيقيّة . فلا يلزم من الحكم 
كرهااس ضمات لتقل كونها خاريجة دن المفات اللمشقكة» ريرق عدها فى القنفات 
الحقيقيّة الحكم بخروجها عن صفات الفعل . 
وأيضاً لا ينافى كونها من صفات الفعل نفى المعانى والصفات الزائدة عيناً ؛ فإنّه لا يلزم 
من كونها صفة الفعل كونها معني قائماً بالذات حالاً فيه ولا صفة زائدة عينيّة .كما لا 
يخفى.' 
أقول: لا يخفى عليك أنْ كل هذه التحقيقات من هؤلاء المتبحّرين يؤول إلى أمر 
واحد وهو التميز بين صفات الذات وصفات الفعل بالاعتبارات والأمور النسبيّة. 
والفرق بين القديم والحادث إِنْما هو بالتباين الكلى الحقيقي لا بالفرق من وجه دون 
وجه . فالأولى من التوجيهات مابيّناه أوَلاً من الإذن في الإطلاق على ما عرفت . وعدمه 
فيه كذلك, وفوائد نقلنا بياناتهم مع أنَّ الغرض الأصلى إظهار شمّة ' من شأن 
احاديئهم كا كثيرة . 
قال بعض المعاصرين : 
وملخْص كلام صاحب الكافي: أنّ ما يختلف من صفقاته سبحانه بالنسبة إلى 
المخلوقات فهو من صفات الفعل. وما لا يختلف بالإضافة إليها بل يشمل كلّها على 





.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص 7077- 574, بتفاوت يسير. 
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نستي واحد فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة .' انتهى . 
كأنّه وجد الفرق بين العلم والإرادة بما قاله؛ فإن تجده وإِلَّا فافهم. 
قوله (ولا يقدر أن لا يعلم) يعنى من أمارة صفات الذات أنّها لا تحمل المقدوريّة 
عليهاء ولا معنى لحمل اللامقدوريّة أيضاً عليها. وصفات الفعل إمّا يحمل عليها 
المقدورية فقط كالإرادة أو هي والمراديّة أيضاً كسائر صفات الفعل . فدلا» فى «لا 
بقدر» إما لتأكيد النفي أو من مقول القول المنفى . ْ 
قال برهان الفضلاء : «لا» في «لا يقدر» زائدة للتأكيد. أو ثانيتها من تصرّف النسّاخ. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى رحمه الله تعالى : 
دؤلا قدو أن لا بعك » يستمق أن رون كانه والالام كذة التق فالمن الاريجوق أن 
يقال عدر أ نلا يعك :كنا لأ نيجوز أن تقال رفور أح يال دورو ذه رلك كله 3 ف 
قؤلة#ووتقدر أن لا يكون نواد ديرق قولة: تيدر أن لأ كون تغقورأه على أظتهر 
الاحتمالين فيهما. ١‏ 
ويحتمل أن تكون كلمة «لا» فى «ولا يقدر أن لا يعلم» من مقول القول الذي لا يجوز. 
وتوجيهه أن القدرة لا ينسب إلا إلى الفعل نفياً أو إتباتاً. قال : يقدر أن يفعل أو يقدر أن 
لأيفعل :ولا ينسب إلى "ما لايعتير الفغل فيه لذ إتناتاً ولا نفياً . فما يكون:من صفات 
الذات التى لا شائبة للفعل فيها كالعلم والقدرة والملك وغيرها من صفات الذات. لا 
يجوز أن ينسب إللها القدرة ؛ فإنٌ القدرة إِنّما يصمٌ استعمالها مع الفعل أو العرك . 
فإن قيل : يصحٌ أن يقال :إنّه يقدر أن يغفر ويقدر أن لا يغفر , ويقدر أن يجود بشيء ويقدر 
أن لا يجود بة: 
قلنا : فرق بين الجواد والغفور . وبين فعل الجود والمغفرة ؛ فإنْ معنى الجواد ذات يليق به 
الجود ؛ أي حصول ما ينبغى وفيضه منه بلا غرض لذاته . أو من يكون في ذاته بحيث 
يكون منه إفادة ما د للد ض وإن كانت الافادة بإرادة. فمرجع الجود إلى التماميّة 
وفوقها ومناطيّة الاتكشاف . وأما النسبة التابعيّة المتأخّرة فليست معتبرة فيه إِنَما هى 


.43١ ص١ ج‎ ,يفاولا.١‎ 


كتاب التوحيد / باب الارادة أنها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل وك 


تتبعه . ولذا يعد من صفات الذات . 
وكذا الغفور من هو فى ذاته بحيث يتجاوز عن المؤاخذة لمن يشاء فمرجعه إلى خيريّته 
وكماله وقدرته ١‏ 


أقول: فيه ما فيه , وأشيد إليه انفاً. 
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الباب الخامس عشر 

بَابُ حُدُوثِ الْأسْمَاء 

وأحاديثه كما فى الكافي أربعة : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ ان أبي حَمْرَة, ' عَنْ إِْرَاهِيم بن عُمَرَ , عَنْ أبِي عَبْدٍ اوظة . 
كَالَ: «إنَّ لله خَلَقَ اشماً ِالْحْرُوف غَيِرَ مُتَصَوّتٍ , وَبِاللّْظِ غَيِرَ مُنْطقٍ . وَبالشّخْصٍ غَيرَ 
مُجَسَّدٍ, وَبالّضْيهِ غَِرَ تؤضوفي. وَباللُؤنِ غَيِرَ طبوغ ل 
ا مُسْتَرٌ غَيْرُ مُسَكّر, ' 
فَجََنْهُ كَلِمَةً تَامّةَ على أَرْبَعَةَ أ أجْرَاٍمعاً. ئس ينها وَاجدٌ َل الآخر . فَأَظهرَ ئها قا 
أَسْمَاءٍ ؛ لِقَاقةٍ بسي 0 مَكْنُونٌ الْمَخْرُونُ 
َهذِهِالأسْمَاء التي ظَهَرَتْ , فَالظّاجِرُ مَُ الله لَه تَبَارَك وَتَعَالى وشح حانة َه لكل اشم من هذ 
الأسْماء أزبَعَة أزكان . فَذلِكَ اننا عَشَرَ رُكناً. ثم خَلقَ لِكُلَ رُكْنٍ مِنها تَلَائِينَ اشماً فغلاً 
مَنْسُوباً إلَيِهَا. فَهُوَ الرَحْمِنٌ , الدَحِيمْ , الْمَلِكُ . الْقُدّوسُ . الْخَالِقُ . الْمَارِىُ , الْمُصَوّرُ «الْحَىُ 
الْقَبُومُ لا تأحُدُه سِتة وَلَاَنَوْمْ4 العلية, الخَبِيد , الشَمِيعٌ : البْصِيد: الحكِية: لعزي 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد. عن الحسين بن يزيد. عن الحسن بن 
على بن أبي حمزة). 

". فى الكافى المطبوع . وحاشية «ألف»: «مستور». 

* فى الكافى المطبوع: «واحداً منها» بدل «منها واحدأً». 


الجَيَارٌ . المتَكَبرُ . الْعلئ . الْعَظِيم . الْمُفْتَدِرُ , الْقَادِرُ . السَّلَامُ . الْمُوْمِنٌ . الْمُهَيِمِنُ. الْبَارِىٌ . 
الْمُنْصِبا الب اق العير ,لكي ارق التطوي المييتا بيجاو 
فَهِذِ الأَسْمَاءُ وَمَاكَانَ مِنَّ الْأَسْمَاءِ الْحُشنى _حَتّى نِمَ تَلَانَمانَة وَسِنِّينَ اشماً ‏ فَهِيَ نِسْبَةٌ 
هذه الْأسْمَاءٍ التَلَانةِ . وَهْذِه الأسْمَاءُ الّلاتَةُ أؤْكَانٌ . وَحَجَبَ الإِشمَ الْوَاجِدَ الْمَكْنُونَ 
الْمَخْرُونَ بهذِه الْأسْمَاءٍ الَّلَانَة . وَذْلِكَ قَوْلُهُ ‏ عرّوجلٌ ‏ : لم لٍآدْعُوا آللّة أو آَدْعُواً 
َلرُحْمَنَ أا ما تَدْعُوا فَلَهُ ألأسْمَاءُ ألْحُسْنَى4». 
هدية: 
لفحول المتبحَرين من الأصحاب فى شرح هذا الحديث أقوال من كل باب. والكل مقر 
بالعجز عن فهمه على ما هو الصواب ؛ لظهور انحصار فهمه في الحججة المعصوم العاقل عن 
الله المفيض الوهّابء فقد يكون له فى التكلّم بمثله بإذن الحكيم حِكم وأغراض 
ومصالح خلا التفهيم فلمًا لا مانع من الحمل الغير المنافى للمذهب المستقيم . 
قال الفاضل الاسترابادي بخطه : 
«فالظاهر هو الله» كأنّ مراده:© أن لفظة «لله» عَلَّم شخصيّ. وسائر أسمائه تعالى 
موضوعة لمفهومات كليّة منحصر مصداقها . ومنشا انتزاعها ذلك الشخص جل جلاله . 
ولمّا امتنع تعقّل ذلك الشخص إلا بعنوان كلّى فجعل الله تعالى اثنى عشر عنواناً كليّا آلة 
لملاحظة ذلك الشخص . وهذا معنى قوله : «سخر». ثم خلق لكل من تلك العنوانات 





ثلانين أسماء أفعال . 
«يهذه الأسماء» أي بسبب الاستغناء بهذه الأسماء من غيرها. ' 
وقال برهان الفضلاء : 


«الأسماء» جمع الاسم بمعنى العلامة . فيعمَ الألفاظ المستعملة في الله تعالى على أَنّها 
أسماء الله ومفهومات تلك الألفاظ . وهى أجزاء الكلام النفسى . المدلول للكلام النفسى 
والحجج المعصومين العالمين بجميع الأحكام كما في التالي . 1 
والمراد بحدوثها حدوثها باعتبار وجودها فى نفسها لا باعتبار وجودها الرابطى ؛ فإن 
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احلل 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


استعمال لفظ الوجود فى الوجود الرابطى مجاز. وهيى باعتبار وجودها الرابطى على 
قسمين : أسماء صفات الذات .كما سيجىء فى السابع فى الات الا فسن لتر من 
قوله : «فإن قلت : لم تزل عنده فى علمه وهو مستحقها فَنَعم». وأسماء صفات الفعل . 
كما مر فى الابواب السابقة . 

وفى هذا الباب إيطال لخمسة من أقوال أهل الضلال : 

الأوّل : قول الأشاعرة : إنّكلام الله قديم. ويلزم من حدوث الأسماء حدوث كلام الله 
بطريق أولى دون العكس . 

الثاني : قول الأشاعرة وتابعيهم : إن بعض أسمائه تعالى عَلّم الذات . 

الثالث : قول الغلاة فى أمير المؤمنين ىه بانّحاده مع الله .كقول النصارى في عيسئ 9ه . 
الرابع : قول اللأشاعرة : إن صفات الذات وهي سبع : العلم والقدرة والحياة والارادة 
والسمع والكلام والبصر _زائدة على الذات وقائمة بها بوجودها فى أنفسها لابوجودها 
الرابطي كما هو الحقّ والمتّفق عليه . فإنهم يقولون لهذه السبع وجودان : الوجود الرابطي 
للذات. وهو المتفق عليه منهم ومن غيرهم . والوجود في أنفسها . كالبياض القائم 
بالجسم . ولا شريك لهم فى هذا القول إلا فى الصفتين : العلم والحياة . والنتصارى مثلهم 
فيهما كما قال الله تعالى فى سورة المائدة : ولَقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قَالُوا إِنّ الله قَالِتُ مَلَاَةِ» ' لم 
يقل : «أحد ثلاثة» ؛ للإشارة إلى أنّ الصفة لو كانت زائدة وموجودة في نفسها. فيكون 
شرف الذات بانضمام الصفة أكبر من الذات .كما قال فى سورة التوبة للنبيّ يِه : ؤدَانِيَ 
اهْنَيْنِ إن هُمَا فِي الْفَارِ) ' للإشارة إلى نفاق صاحبه وتابعية النبي يي إيّاه في مبادي 
الاسلام لئلا يظهر كفره. وكما فى الحديث: «أنَ القرآن أكبر الثقلين وأهل البيت نك 


أصغرها» . " فإذا كان القائلون بثالث ثلاثة كافرين فما حال الأشاعرة القائلين بثامن 
ثمانية . 





١.المائدة‏ (60): "الا. 
؟.التوبة (8): .5٠‏ 
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وما ذكر ثقة الإسلام فى بيان معنى زيادة صفات الفعل فى آخر الباب السابق جار فى 
صفات الذات أيضاً ‏ إلا نهم لا يسمّونها بصفات الفعل ؛ فإِنّ اعتقادهم أن تلك الصفات 
ليست داخلة تحت القدرة والاختيار مع قولهم بأنها موجودة فى نفسها فى الخارج . 

ودلالة حدوث الأسماء_كالعالم والقادر على حدوث الصفات _كالعلم والقدرة - 


الأولى : أن المشتقّات والمبادئّ _كالضاحك والضحك _متّحدتان بالذات ومتغايرتان 
بالاعتبار . فالضاحك عين الضحك وبالعكس . 


الثانية : أن تكون الأشياء موجودة فى الذهن بأنفسها لا بصورها ومثلها . وإِلّا لا يستلزم 
حدوث الأسماء الذهنئة حدوث الصفات الخارجيّة . 

الخامس : قول المعتزلة : إنَّ صفاته تعالى عين الذات حقيقة لا بالمعنى الذى ذكره ثقة 
الإسلام فى آخر الباب السابق . 

«خلق اسماً» على الماضي المعلوم من باب نصر . غبار عن تدبير الله تعالى ومشيئته في 
أُوّل وقت إحداث الماء الذي أوّل الحوادث . ومادّة كلّ حادث مشيئته التى تعلّقت :7 
وقتها على جميع الحوادث ولم يكن لا مَلّك ولا إنسٌ ولا جنّ ولا لفظ ولا لافظ كما 
يظهر من السابع من الباب العشرين . ' 

«اسماً» على إلافراد. عبارة عن لفظ الاسم .كما يقال: ضرب فعل ماض. أو عبارة عن 
لفظ الاسم ومدلوله ؛ إذ هو فرد من أفراده .كما يوضّح فى تمام الكلام إن شاء الله تعالى . 
قوله : «بالحروف» ونظائره متعلّق بمدخول «غير». وتقديم الظرف لافادة الحصر ؛ إذ 
الألف واللام في «الحروف» ونظائره للعهد الخارجى. بمعنى حروف موجودة فى 
أنفسها بالفعل فى الخارج . فإشارة إلى كونها بالقوّة عند الخلق . 

و«غير» فى خمسة مواضع حال من «اسماً» على الاحتمال الأوّل ؛ لأنّ «اسماً» على 
هذا فى حكم المعرفة . 

ووصف لداسماً» على الاحتمال الثانى . والأوّل أولى ؛ لأنَ هذه الصفات تحمّقها عند 
المشيئة لا بعدها . وكلام النحاة يأبى أن يكون ذو الحال نكرة محضة . 





١.وهو‏ باب العرش والكرسي . 
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و«المتصوّت» على اسم المفعول من التفعّل . 

و«المنطق» عليه من الاإفعال للتعريض . «الانطاق» : جعل الشىء في عرضة المنطوقيّة . 
و«المجسّد» عليه من التفعيل ؛ أى بجسد النعمة . 0 

و«التشبيه» أي المشابهة الحاصلة بينهما فى لباس الصوت بالهمس والجهر مثلاً. 
و«المصنوع» بالنون . يعني المكتوب ؛ فإِنّ الكتابة من الصنائع . 

و«الأقطار» الجوانب الست . 

و«الحدود» الفواصل بين الأشياء . 

و«المستتر» على اسم الفاعل من الافتعال . 

و«المستور» ما عليه ستر. 

و«الفاء» فى «فجعله» للتعقيب . وضمير المنصوب ل«الاسم» . فإخبار عن وقت الشروع 
فى الايجاد. إيجاد إيجاد المَلّك والانس والجنٌ. 

و«كلمة تامّة» عبارة عن لفظ الاسم ومدلوله . 

و«على» فى «على أربعة أجزاء» بنائيّة ؛ إذ اللفظ بناؤه على المعنى والكلّ بناؤه على 
الأجا 00 

والمراد أنّ مدلول لفظ الاسم له أربعة أجزاء : 

الأوّل: الذات المستعمل فيها لفظ الاسم .كما فى 9بِسْمٍ لله أَلرّحْمَنِ ألرُحِيم) و 
«سَبّحٍ آَسْمَ رَيَكَ) بعنوان عموم المجاز . كالأسد المستعمل في الأعمّ من الرجل 
الشجاع والحيوان المفترس ؛ إذ الاسم موضوع لمفهومه واستعمل هنا في الأعمّ من 
المفهوم والذات ؛ فإِنّ ذات الشىء كاسمها الغير المشتقّ وتحققه هنا فى ضمن الذات . 


الثالث : السَنِسَ مدلول سين الاسم . مأخوذ من السناء بالفتح والمدّ. بمعنى فتح الباب . 

والمراد هنا مفبّح أبواب الخير . 

الرابع : الماجد . مدلول ميم الاسم . فإشارة إلى الثالث والرابع في الأوّل من الباب 
١‏ 

السادس عشر . 





١.وهو‏ باب معانى الاسم واشتقاقها. 





«معاً» حال من «أربعة أجزاء». 

«ليس» استئناف بيانى لامعاً». 

والمراد أنّ واحداً 0 ليس نسبة الآخر .كما أن «الثلائمائة والستّين» نسبة «الاثني 
عشر». وهى نسبة «الثلاثة» الأخيرة . فندهذه الأسماء» مبتدأ وخبر. 

ودالفاء» 0 «فالظاهر» للتفريع . والمراد الظاهر الأوّل من الثلاثة , أو المراد أن «للّه» 
مدلول همزة الاسم . و«تبارك» مدلول سين الاسم ؛ أن السّنى والمتبارك يؤولان إلى 
معنى . و«تعالى» مدلول ميم الاسم ؛ لأنّ الماجد والمتعالي يؤلان إلى معنى . 

و«الركن» : الأصل الذى يكون مداراً عليه . وأهل الحساب من العرب يقولون: فذلك 
مكان جمعاً . ولذا يسمّى حاصل الجمع بالفذلكة . 

ويظهر ممّا يجىء فى كتاب الدّعاء فى الباب التاسع والخمسين ' أن يكون الأركان 
الاثنى عشر : «الظاهر الطهر . المبارك المقدّس. الحىّ القيّوم. نور السماوات. نور 
الأرض. الرحمن الرحيم, الكبير المتعالى». ويجىء فى الحديث : «نحن واللّه الأسماء 
الحسنى . لا يقبل لله من العباد عملا إِّا بمعرفتنا» " 

ويجىء في كتاب الدّعاء : «اللَّهمَ ني أسألك باسمك العظيم الأعظم , الأجلّ الأكرم. 
المخزون المكنون» . ' فلعلٌ المراد هناك أمير المؤمنين 9# نظير ما فى الثاني فى هذا 
الباب . 0 
«لكلّ ركن منها» أي من الأركان . 

والمراد ب«الفعل» المفهوم المشتقّ . فتمهيد لدفع توهّم أن يكون اسماً من أسماء الله تعالى 
من قبيل الأعلام أو أسماء الأجناس . 

«منسوبأ» للتصريح بذلك ؛ أي بأن ليس واحد منها رئيساً برأسه. بل كلّ منها تحت كلّ 
من الأركان الاثنى عشر لو فصّل . 

فعلى ما ذكرناه من كتاب الدّعاء يكون «الرحهن» و«الرحيم» و«الحيّ» و«القيّوم» من 


١.وهو‏ باب الدعاء فى حفظ القرآن. 


الك 


الأركان. فيحتمل أن يكون هنا سهو من النسّاخ ؛ لأنّ «البارئ» وقع مكرّرا . ولا ينافى 
هذا ما يجىء في التّالي من أن «العليّ العظيم» أوّل الأسماء ؛ لأنّ له معنى آخر. 

فله تعالى سنئّة وثلاثون اسماً _مثلاً جميعها مخلوقة فى الأذهان وألسِئة الخلائق : 
«الرحمن والرحيم , الملك القدّوس» إلى آخر ما ذكر المصئّف. وهو «الوارث» . 

«لا تأخذه سنة» اسم و«لا نوم» اسم . و«الفاء» فى «فهذه الأسماء» للتفريع ش 

وعلى ما نقلنا من كتاب الدّعاء فالمشار ل«هذه» الأركان ؛لأنّ المشار إليه لوكانت السبّة 
والثلاثين ينضمٌ إليها الأركان الاثنا عشر. فيكون عدد المجموع اثنين وسبعين 
وثلاثمائة . 

«حتّى يتدٌ» على الغائب من باب ضرب. فالمستتر ل«ما». أو على الغائبة فله«الأسماء 
الحسنى» أو لدهذه الأسماء» و«أسماء» قبل. 

«وهى نسبة» على الجمع خبر المبتداً وهو «فهذه» و«الواو» حاليّة . والحال من غير 
الفاعل والمفعول يجوز عند محققي النحاة . 

والمراد بالنسبة هنا التفضيل . 

«بهذه» متعلّق ب«دحجب» . والمراد أ الله سبحانه لا يدرك لا بالكنه ولا بالشخص. 
فمعر فته تعالى منحصرة فى معرفة الأسماء الثلاثة . وهي علامة الربوبيّة . وهذه الثلاثة لا 
تعرف إلا بمعرفة الاثنى عشر . وهى لا تعرف إلا بمعرفة الثلائمائة والستّين بمعنى أن 
والآية فى سورة بني إسرائيل.' والمشار إليه لاذلك» محجوبيّة ذاته تعالى بهذه 
الأسماء . انتهى كلام برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى . 


وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 


«إنَ الله خلق أسماء بالحروف غير متصوّت» فى كثير النسخ : «أسماء» بلفظ الجمع . 
وفى بعضها : «اسماً» بالإفراد. والجمع بين النسختين أَنّه اسم واحد على أربعة أجزاء 
كلّ جزء منه اسم . فيصم التعبير عنه بالاسم وبالأسماء. 

«غير متصوات» بمتعلقه المقدّم صفة للاسم. أو حال من فاعل «خلق» اي الاسم 





١ ١١ :)119/( ءارسالا.١‎ 





موصوف بأنّه غير ذى صوت متصوّر بصورة الحرف . 

وبأنّه «غير منطّق» باللّفظ . أى لم يجعل ناطقاً باللفظ كما ينطق الاسم فينا باللفظ . 
وإسناد النطق إلى الاسم من باب التوسّع . 

وبأنه «غير مجسّد» بالشخص . أي ليس له سواد يرى فيكون مجسّداً . 

وبأنّه «غير موصوف» بالتشبيه , أي بكونه مشبّهاً بغيره من خلقه . 

وبأنه «غير مصبوغ» بالكون . وكذا ما بعدها من الصفات . 

أو المراد أنّه سبحانه خلق الاسم حال كونه سبحانه غير متصوّت بالحروف . وغير منطق 
باللّفظ . أي لم يجعل الاسم ناطقاً باللّفظ بالتوسّع فى إلاسناد على قياس ما سبق إلى 
اخرنها دكن ١‏ 

وهذا أنسب بقوله و«بالشخص غير مجسّد» إلى آخره ؛ لأنّ هذه مما كثر الاشتباه فيها 
بالنسبة إليه سبحانه فيحتاج إلى البيان . 

وفائدة إيرادها فى هذا المقام أَنّهِ يعرف منها حال الاسم من كونه غير موْلف من 
الخووف غير مسطق ب والتسا وبلط ' غيو كان على التجهةوالتبمواللون:والأتطار 
والحروف والمدركيّة بالحواسٌ والأوهام. 

وقوله «مستتر غير مستور» أي متغطى. بينه وبين غيره ستر وغطاء غير مستور هو بذلك 
الستر . أي ليس ذلك الستر له إِنْما هو لغيره من نقص الماهيّة والقوّة والإمكان. وليس 
من طرفه إل غاية الظهور لا ستر منه وفيه له أصلاً. نما الحاجب الذي يمنع من ظهوره 
على غيره [ما] ألغيره من النقص والضعف اللازم لطبيعة الإمكان. فبظلمة القوّة 
والاستبعاد فى غيره حجبوأ عنه واستتر عنهم . 

«فجعله كلمة تامّة» أي فجعل ما خلقه من الاسم كلمة تامّة محيطة بجميع الأشياء لا 
يخرج شىء عنها وعن نسبتها . مشتملة على أربعة أجزاء كلّ جزء منها اسم . ليس بين 
تلك الأجزاء ترتيب وضعيّ أو لفظي , فلا واحد متها قبل الآخر . 

«فأظهر منها ثلاثة أسماء» أى عقي ظاهرة على خلقه ؛ لحاجتهم إليها وانتظام أمورهم 





.١‏ فى المصدر: «بلفظه». 
1 أضفناء من المصدر. 
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في العادات بها . وجعل واحداً منها محجوباً عنهم يكرا عن مداركهم وهو الاسم 
المكنون المخزون . فهذه الأجزاء الثلاثة الأسماء التى ظهرت . فالظاهر هو الله تبارك 
وتعالى بأسمائه . أو المراد أنّ من الأسماء الثلاثة الظاهرة المدلول عليه باسم الله تبارك 
وتعالى: 

«وسخّر لكلّ اسم من هذه الأسماء أربعة أركان . فذلك اثنا عشر ركناً» أي ذَلّل لكل اسم 
منها أربعة أركان , وجعلها الة لفعله ومَظاهرَ لآثاره. 

ولعلّ المراد بالأركان الاثنى عشر البروج الفلكيّة . وأَنّه يظهر فعل كلّ اسم منها وأثره 
بأربعة أركان هى أربعة من البروج الاثنى عشر . 

«ثمٌ خلق لكل ركن» من الأركان الاثني عشر بعدد درجاتها الثلاثين «ثلاثين أسماء 
فعلاً منسوباً إليها» أي لحصول الفعل المنسوب إلى الأركان أو الأسماء. وظهوره 


باعمال:ذرجات الأركان: 
أو المراد أنّ هذه الأسماء هى الأفعال بحقيقتها . فقوله «فعلاً» منصوب بنزع الخافض . 
أو على البدليّة . 


وبقوله : «هو الرحمن الرحيم» إلى آخره -عدٌ جملة من الأسماء الثلاثمائة والستين. 
وأجمل عن البواقى منها بقوله : «وماكان من الأسماء الحسنى حتّى يتمٌ ثلائمائة وستين 
اسما فهى » الأسماء الثلائمائة والسنّين نسبة لهذه الأسماء الثلاثة. ومعتبرة بحسب 
نسبتها 0 الأفعال, «وهذه الأسماء الثلاثة» الظاهرة «هي الأركان» التي باقى الأسماء 
تنسب إليها ويعتمد عليها . 

«وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلائة» أي هو منضمّ فيها 
محجوبة بها عن الخلق . 

«وذلك قوله تعالى» أي ما ذكر _-من إيجاد الذات الأحديّ اسم عتلق اريعة ازا 
وإظهار ثلاثة منها. والظاهر هو اللّه تبارك وتعالى ونه سخر لكل أسم من الثلاثة التى 
هى من أجزاء الاسم المخلوق على أربعة أجزاء أربعة أركان. وأنه خلق لكل ركن 
تاوقين الما تفصيل لما أجمله سبحانه بقوله : ْؤِثلْ ادْعُوا الله أَؤ ادْعُوا الدَحْمَنَ»! 
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الآية, فإنّه دل على أَنّهِ يجوز دعاؤه بالاسم الظاهر من أجزاء الاسم المخلوق أوَلاً. 
الدال على الذات الموجود بلا ماهيّة كلّيّة له. المشار إليه بالإشارة العقليّة بما هو وجود 
بلا ماهيّة . لا كالوجود للماهيّة الممكنة . وساسم من الأسماء الدالّة على الأفعال 
كالرحمن ؛ فإنّ الأسماء الحسنى كلها مختصّة بالذات الأحدىّ ويستوي فى صحًّة 
التعبير عنه بها. ' انتهى كلام السيّد الأجلّ النائينى 8ه . ْ 

وقال بعض المعاصرين : 
الاسم ما دلّ على الذات الموصوفة بصفة معيّنة. سواء كان لفظأ أو حقيقةً من الحقائق 
الموجودة فى الأعيان ؛ فإنّ الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات من غير 
فرق بينهما فيما يول إلى المعنى . بل كلّ موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دالٌ على 
توحيده وتمجيده . بل كلّ منها عند أولى البصائر لسان ناطق بوحدانيّته يسبّح بحمده. 
ويقدّسه عمًا لا يليق بجنابه كما قال تعالى : 9وَإِنْ مِنْ شَيْءٍإِلايُسَبّح ِحَمْوِهِ4 ".بلكل 
الموجودات ذكر وتسبيح له تعالى ؛ إذ يفهم منه وحدانيّته وعلمه واتّصافه بسائر صفات 
الكمال. وتقدّسه عن صفات النقص والزوال . 
وكأنّ الاسم الموصوف بالصفات المذكورة إشارة إلى أوّل ما خلق الله , أعني النور 
المحمّدي والروح الأحمدي. والعقل الكلى . 
وأجزاؤه الأربعة إشارة إلى جهته الالهيّة. والعوالم الثلاثة التى يشتمل الاسم ' عليها ؛ 
أعني عالم العقول المجرّدة عن المواد والصور. وعالم الخيال المجرّد عن المواد دون 
الصور . وعالم الأجسام المقارنة للمواد. 
وبعبارة أخرى إلى الحسٌ والخيال والعقل والسرّ . 
وبثالثة إلى الشهادة والغيب وغيب الغيب وغيب الغيوب . 
وبرابعة إلى الملك والملكوت والجبروت واللاهوت. 
ومعيّة الأجزاء عبارة عن لزوم كل منها الآخرء وتوقّفه عليه فى تماميّة الكلمة. 
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وجزؤه المكنون : السر الاإلهىّ والغيب اللاهوتى . 

«فالظاهر هو الله» يعني أن الظاهر يهذه الأسماء الثلاثة هوالله ؛ فإنّ المسمّى يظهر بالاسم 
ويعرف به. 

و«الأركان الأربعة» : الحياة والموت والرزق والعلم التى وكل الله بها أربعة أملاك: 
إسرافيل وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل . 

وفعل الأوّل: نفخ الصور والأرواح فى قوالب المواد والأجساد. وإعطاء قوّة الحسّ 
والحركة لانبعاث الشوق والطلب وله ارتباط مع المفكّرة, ولو لم يكن هو لم ينبعث 
الشوق والحركة لتحصيل الكمال في أحد . 

وفعل الثانى : تجريد الأرواح والصور عن الأجساد والموادً. وإخراج النفوس من 
الأبدان و 0 مع المصورة . ولو لم يكن هو لم يمكن الاستحالات والانقلابات فى 
الأجسام .ولا الاستكمالات والانتقالات الفكريّة فى النفوس . ولا الخروج من الدنيا 
والقيام عند الله للأرواح .بل كانت الأشياء كلّها واقفة فى منزل واحد ومقام أوّل. 
وفعل الثالث :إعطاء الغذاء والإنماء على قدر لائق وميزان معلوم لكل شىء بحسبه , وله 
ارتباط مع الحفظ والاإمساك, ولو لم يكن هو لم يحصل النشوء والنّماء فى الأبدان, ولا 
التطوّر فى أطوار الملكوت في الأرواح . ولا العلوم الجمّة للفطرة . 

وفعل الرابع : الوحي والتعليم . وتأدية الكلام من الله سبحانه إلى عباده. وله ارتباط مع 
القوّة النطقيّة . ولو لم يكن هو لم يستفد أحد معنى من المعانى بالبيان والقول, ولم يقبل 
كلب اخ إلهام الحقّ وإلقاءه فى الرَوع . وهاهنا أسرار لا يحتملها المقام . ' انتهى كلام 
بعض المعاصرين . 


أقول -تبعاً لأصحابنا رضوان الله عليهم في جرأتهم في حمل الحديث المستصعب 


عنهم ل على ما لا ينافى المذهب وفاقاً منهم على أنّهم مأذونون فى إقامة الاحتمال 
الصحيح ‏ : إن هذا الحديث لعلّه من تفاسير «بِسْم آللّهِ آلرّحْمَنٍ آلرّحِيمٍ» وليس اسم 
أقرب من هذه الآية إلى الاسم الأعظم المكنون المخزون.ء وقربها منه كقرب بياض 


العين إلى سوادها. 
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(إِنَ الله تعالى خلق اسماً) أي نوراً في النور المخلوق أوَلاً ليكون مدلولياً نفسياً 
للاسم اللّفظى حين يخلق ويتجسّد بالحروف. يعني لجميع أسمائه الحسنى اللفظيّة: 
قال الله تعالى في سورة الشورئ: (وَكَدَلَِ أَوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا 
الْكِتَابٌ وَلَا الإيمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورأ نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْوِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ ', وكان ذلك النور فى النور. وهو نور معرفة القائل بهما» عرفناك حى 
معرفتك». غير منّصف حين خلق بالصفات المذكورة بل جِسّده بعد خلقه لذلك 
الروح ينّصف بها. 

(غير مسئّر) أو (غير مستور) على اختلاف النسخ . أي بحجاب جسماني . 

(فجعله كلمة تامّة) بأنّها نهاية المعارف الحمّة على قدر غاية الطاقة البشريّة التى فوق 
طاقة الملكبّة. 

(على أربعة أجزاء معاً) أى فجعل أيضاً قبل خلق الجسد لذلك النور منشعباً على 
أربع شعب . كما جعل المخلوق الأوّل من النور منشعباً على نور النبوّة والولاية ؛ 
ليكون واحد من الأنوار الأربعة مدلولاً للاسم اللفظى الذي لا ينطق به قطّ بعد خلقه 
تعالى إيّاه ولا يعلم به أبدأ غير الحجّة المعصوم المحصور عدده في علم الله وحكمته . 
وثانيها للفظ الجلالة . وثالئها للرّحمن . ورابعها للرحيم . 

(فأظهر منها) من تلك الأنوار الأربعة بعد خلق الأسماء اللّفظيّة لها. 

(ثلاثة أسماء منها لفاقة الخلق إليها) يعنى الله. والرحمن, والرحيم . 

(وحجب واحداً منها. وهو الاسم) اللفظى الذي لا ينطق به قط سوى المعصوم. ولا 
يبلغ غاية معرفة اسمه النفسي سواه. 

ولعلٌ الباء والسين والميم إشارة إلى أنّ محجوبيّة الاسم الأعظم في الأربعة 
كمحجوبيّة المدرج فيها وهو الهمزء وأنّها من جملة حُجُبه. 
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(فالظاهر هو الله تبارك وتعالى) يعني فالأوّل من الثلاثة التي ظهرت من الأربعة. أو 
فالظاهر الأوّل هو الله تبارك وتعالى, والظاهر الثاني هو الرحمن. والظاهر الثالث هو 
الرحيم . 

(وسخّر سبحانه لكل اسم) من الثلاثة التي ظهرت من الأربعة (أربعة) أبراج. لكل 
حرف من كل واحدٍ منها برجا كل برج من السماء الععليا إلى الأرض السفلى قابلاً 
لظهور الآثار فيها بإذن الله تعالى ‏ ( ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً) لأجل الأفعال 
المنسوبة إليهاء فالمنسوب إليه المؤثر بإذن الله هو الرحمن والرحيم والملك 
والقدّوس إلى ثلاثمائة وسئّين اسمأ. فكلٌ يوم بآثارها وحوادثها نسبة إلى اسم . وكلّ 
برج بالثلاثين إلى إمام كنسبة كل حرف من الثلاثة الظاهرة . فهمزة «الله) إشارة إلى الإمام 
الأوَليظِدِء و«اللامان» إلى ولديه وشبليه . و«الهاء» إلى خامس أهل البيت ©ف. و«الراء» 
إلى باقر العلوم هه. و«الحاء» إلى حاشر الحديث وحامى حمى الدّين وحافظ بيضة 
الإسلام والحق المبينءية, و«الميم» إلى الكاظم موسى بن جعفر بهه. و«النون» إلى 
الثامن الضامن:#ة و«الراء» إلى ابن الرضا الملقب بالمرتضى.8ة. و«الحاء؛ إلى أبي 
الحسن الملقّب بالناصح والفتاح هة. و«الباء» إلى أبي محمّد العسكري لة. و«الميم» إلى 
المهدى صاحب الأمر والزمان صلوات الله عليه. 

الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده .' عَنِ ابن سِنَانٍ . قال : سَأْلْتُ أبَا الْحَسَنٍ الرَضَائِئِِ : هَل كَانَ الله - 

تعالى عار فا بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ الخَلْقَ؟ قَالَ : «نَعَمْ». قُلْتٌ : يَرَاهَا وَيَسْمَعْهَا؟ قَالَ : «ما 

كَانَ مُحْتَاجاً إلى ذلك ؛ لِأَنَّهُلَمْ يكن يَسْألَها . وََا َطلَبٌ مِنْها. هُوَ نَفْسَهُ , وَنَفْسَهُ هوه قُدرَنهُ 

افده فَلئيس يَحْتَاجُ إلى أن يُسَعْي نَفْسَهُ, و كن الَارَ لَفْيِهِ أشْماء لَِِرِ يَدْعُوه يه أنه 





عْمّر والحسن بن على بن عثمان». 


كتاب التوحيد /باب حدوث الأسماء ا" 





إذَالَمْ يُدْعَ باشمِه ‏ لم يُغرَف . فَأوَلُ ما احْتَارَ لِنَْسهِ: لعي العَظِيم ؛ لأنّهُ أغلى الْأَشْيَاءِكُلّوَا. 

فمَغَْاٌ: الث , وَاسْمٌهُ: الْعَلِئُ الْعَظِيم , هُوَأَوَّلُأسْمَائِهِ عَلَا عَلىكُلْ شَيْ» . 

هدية: 

(يراها ويسمعها) يعنى هل يرى نفسه كما يرى غيره؟ وهل يسمع كلامه كما يسمع 

كلام غيره ؟ 

(لأنّه لم يكن يسألها) أي لم يكن يدعو نفسه كما يدعوه خلقه ويطلب منه الحاجة . 

(قدرته نافذة) استئناف بيانى ؛ أي فى كل ما شاء. (فليس يحتاج) إلى (أن يسمّى 

(لم يعرف) بأنّه الربّ المدعوٌ منه الحاجة . 

(فأوَل ما اختاره لنفسه العلى العظيم) أي من الأسماء اللفظيّة, كما أن أوّل ما اختاره 

لخلقه منها «الله الرحمن الرحيم» وقد ذكر فى الحديث الأوّل. 

(فمعناه الله) أي مدلول لفظة الجلالة . 

وقرأ برهان الفضلاء : «ويُسمعها» على المعلوم من الإفعال, يعنى وهل يُسْمع نفسه 
«هو نفسه . ونفسه هو» إبطال لمذهب الغلاة القائلين بالاتحاد بين الله وبين الاإمام. 
ومذهب الصوفيّة القائلين باتّحاده تعالى مع كلّ شىء كالشمعة بتشكلاته والبحر 
بأمواجه . | 
ونفوذ قدرته تعالى عبارة عن تجرّده. إشارة إلى انحصار التجرّد فيه تعالى. وتعلّق 
قدرته بكلّ شىء بلا وجوب توسّط مجرّد فيما بينه وسائر مخلوقاته . فإيطال لمذهب 
الفلاسفة والصوفيّة التابعين لهم فى هذا الأصل أيضاً . وهو أصل من أصول الكفر . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى ب : 
«قلت يراها ويسمعها» لما زعم السائل أنّ المعر فة بالإدراك الجزئي كالرؤية والاسم 
الخاصٌ ء وأنّ الخلق بذكر اسمه سبحانه ‏ فإذاكان عارفاً بنفسه قبل الخلق كان يرى 
نفسه قبل الخلق . وإذا كان عارفاً بنفسه قبل الخلق وكان خلقه بذكر اسمه كان يسمّى 
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الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


نفسه قبل الخلق ويسمعها بذكر اسمه. سأله عمّا كان يزعمه بقوله : «يراها ويسمعها» . 
ولا يبعد أن يكون مكان «يسمعها» «يسمّيها» وإن لم يوجد فى النسخ التى وصلت إلينا . 
فأجاب 9 بقوله : «ما كان محتاجاً إلى ذلك» لعدم المغايرة بين الماك وال 1 
والرؤية تقتضى المغايرة بينهما وهو نافذ القدرة لا يحتاج إلى أن سيقن تتفسه وان 
بسع الا 

«فأوّل ما اختاره لنفسه العليّ العظيم» أي هذا الاسم أحقّ الأسماء كلّها بأن يختار له 
سبحانه . أو أَنّه من الأسماء الثلائة الظاهرة , وأوّليّته بالنسبة إلى غيرها من الأسماء ؛ 
لأنْه من نسب الأسماء الثلاثة , أو أَنّه وَل الثلاثة فى الترتيب إن قدّر ولوحظ ترتيب 
بينها . فإذن يكون أوّل بالنسبة إلى الكل . 

«لأنّه أعلى الأشياء» أي جميع الأشياء حتّى الأسماء. فهو أحقّ الأسماء بالتعبير عنه 
سبحانه . أو أوّل الأسماء النسبيّة ومقدّم عليها. أو أَوَّل جميع الأسماء ومقدّم على ما 


سواه ٠.‏ 
«فمعناه اللّه» أى ذاته المقصود بالاسم «الله» . وفيه دلالة على أ «الله» اسم بإزاء الذات 
لا باعتبار صفة من الصفات . 


«واسمه العلىّ العظيم» أي هذا الاسم «هو أوّل أسمائه» التي باعتبار الصفات والنسب 
إلى الغير:” / 


الحديث الثالث 


روى فى الكافى بهذا الإسناد , عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سنَانِ , قَالَ: سَأْلَهُ عَنِ الاسم : ما هُو؟ قال : 


٠. 
- 


كن 
٠‏ - لوموةو ره" ٠‏ 
«صفة لِمَوْ صوفي». 


هدية: 


قيل : يعني علامة للمسمّى . 





.١‏ من قوله: «فأجاب/إلى «بالاسم» فى المصدر مع إضافات أخرى لعلها سقطت من قلم المصئف ولم يكن في مقام 


التلخيص. 


. الحاشية على أصول الكافىي. ص 728٠‏ 581. 


كتاب التوحيد /باب حدوث الأسماء 31" 





وقال برهان الفضلاء : 
يعنى سألت الرضائة عن الاسم ما هو؟ قال: «صفة» أي ثناء فى الأذهان الحادثة 
له عليه لحن نيف رامين امرجها له 

وقال الفاضل الاسترابادى 42 : 
«صفة لموصوف» يعنى كيفيّة قائمة بالهواء . فيمتنع أن يكون عين المسمّى كما توهّم 
جمع. أو معناه مفهوم كلّى هو صفة انتزاعيّة لذلك الشخص جل جلاله. ' 

أقول: يعني علامة لفظيّة بمدلولها النفسئّ لموصوف قديم أو حادث. فدلالة على 

غيل ايع مظلق الا سمناء: 


الحديث الرابع 


. 5 7 2 2 و 8 
روى فى الكافى بإسناده . ' عَن الْحَسَن بن مُحَمَّدٍ بْن خَالِدِ بْن يَرِيدَ . عَنْ عَبْدٍ الأغلى. 


ل ا ف 1 ع و ء ل ا 2 5 
عَنْ ابى عَبْدٍ الله ليه , قال : «أ و ا ا 
مَا خَلَا اله , فَامّا مَا عَكِرَ 0 فَهُوَ مَخْلُوقٌ . وَانَهُ 00 


مَؤْصُونٍ بِحَدّ مُسَمَىّ ل د و كَنَاة 0 


كَانَتْ غَيْرَهُ. لَا يَذِلٌ ال 


.١١14 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

".السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبى عبد الله. عن محمّد بن إسماعيل. عن بعض أصحابه؛ عن بكر 
بن صالح. عن على بن صالح». 

”في حاشية «الف» والكافى المطبوع: «غيره». 

. في الكافى المطبوع: «مَنْ غاياه». 

4. في حاشية «الف» والكافى المطبوع: «لا يزل». 


ف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





لام كم كووهم لاس حر ر) # د بر #ا» وى براباممر ىمد - در كم هه ًّ 
وَصَورّتة غَيْرٌه. وَإِنِمَا هر وَاجِدْ . مُوَحد فكيف يَوَحَده مَنْ زَعَمَ انه عَرَفَهٌ بِغَئْرِهِ؟! وَإِنْمَا 
و لمرو در وومةه 1 2 8 

عَرَف الل مَنْ عَرَفَهُ بالله . فَمَنْ لم يَعْرفَه به . فَلئِسَ به يَعْرِفَهُ إنْمَا يَعْرِفٌ غَيْرَهُ, ل سن بَيْنَ الْخَالِقٍ 


وَالْمَخْلُوقٍ شَّئْءٌ . وَاقَهُ خَلََ ' الأشيَاءِ لا م مِنْ شَيْءٍ كَانَ . وَانْهُ يُسَمَى بأَسْمَائهِ وَهُوَ غَيِدْ 

أَسْمَائه : وَالْأْسْمَاءٌ غَيْدُ) . 

هدئة: 

في كتاب التوحيد للصدوق 4 عن الحسن بن محمّد. عن خالد بن يزيد. ' 

فى بعض النسخ : «اسم الله غيره» بالضمير مكان لفظة الجلالة . يعنى ني اسمه اللفظىّ 
واللقدية: 

(وكل شىء) في الخارج (وقع عليه اسم شىء) أي اسواسن الأسسطاة أو او العييية: 
فالغرض صحّة الإطلاق بأنّه تعالى شيء كما مرّ بابه. 

أو المراد من «الاسم» الاسم النفسىّ . ومن «الشيء» الاسم اللّفظي . فالمعنى أن كل 
موجود يمكن أن يطابقه مفهومه ما خلا الله. فالغرض بيان وجه من وجوه المباينة 
الكليّة بين الخالق والمخلوق . 

(فأَم ما عبرته الألسن) بالتخفيف. من العبارة. يقال: عبرت الرؤيا عبارةً كنصر : 
فسّرتها. قال الله تعالى في سورة يوسف: و(إنْ كُنتم لِلرّؤيَا تَعْبُرُونَ»”. 

(أو عملت الأيدى) يعني الأسماء المكتوبة. 

(فهو مخلوق) أي باتّفاق من العقلاء . 

(والله غاية من غاياته) أو «من غايات» كما في بعض النسخ . يعني والمفهوم من «الله» 


فى الأذهان مفهوم من مفهوماته بأسمائه اللفظيّة فيها. فمحصور متناه ذو غاية. 


.١‏ في الكافى المطبوع: «متوحد». 

".فى الكافى المطبوع: «خالق». 

التوحيد. ص 197., باب 59, ح 1. وفيه «علئَ بن الحسن بن محمّد». 
؛. يوسف (17): 17. 





و(المغيًا) يعنى وذو الغاية (غير الغاية) قطعاً. (والغاية موصوفة) محدودة, (وكل 
موصوف) محدود (مصنوع) والصانع غير موصوف محدود بح معيّن. 
(بصنع غيره) متعلّق ب«الكينونيّة». 
(لا يذلٌ) بالذال المعجمة على المعلوم من باب فرّ. وفي بعض النسخ :«لا يزل» 
بالزاي على المعلوم أيضاً منه. 
(وهو التوحيد الخالص) ناظر إلى نفى الحدّين : حد التعطيل . وحدذ التشبيه. 
(بحجاب أو بصورة أو بمثال) رد على طوائف من أهل الشرك لا سيّما الصوفيّة 
القدريّة. 
وقد مضى بيان «من عرف الله بالله» . 
(ليس بين الخالق والمخلوق شىء) استئناف بيانيّ . وناظر إلى حديث «هو خلو من 
خلقه . وخلقه خلوٌ منه».' أي شيء مشترك . 
(لاامن شىء كان) رد على طوائف من أهل الشرك أيضاً. 
وقال الفاضل اللإسترابادي : 
الظاهر «عن خالد» كما فى كتاب التوحيد. 
«اسم الله غيره» سيجيء في باب ما أعطي الأثمّة من اسم لله الأعظم ما ينفع ذلك . 
«فأمًا ما عبرته» إشارة إلى اللّفظ وإلى النقش . ومعنى «عبرته» جعلته عبارة . 
«والله غاية من غاياته» أي لفظ الله اسم من أسمائه . و«المعنى» بالمهملة والنون «غير 
الغاية» أي المعنى غير اللّفظ . 
«والغاية موصوفة» اي الاسم موصوفة . اي يجوز تحديدها. اي تعريفها بان يقال: 
كيفيّة عارضة للهواء معتمدة على المخارج . 
«مسمّى لم يتكوّن» خبر بعد خبر . 
«ولم تتناه» على لفظ الخطاب . يعنى أنه لم يبلغ ذهنك إلى اسم إلا كان ذلك الاسم غيره 
تعالى ." 





١‏ تَقدْم فى باب إطلاق القول بأنّه شىء. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص .17١‏ 


وقال برهان الفضلاء : 
«اسم الله غيره» يعني ليس اسم من أسمائه مفهوماً عَلَّمِيَاُكما توهّم جمع أنّ «الله» عَلَم. 
اخرون أن «الرّحمن» ايضا علم . 
«وكلٌ شىء وقع عليه اسم شىء» بمعنى أنّه موجود في نفسه , في الخارج أو في الذهن . 
جوهراً كان أو عرضاً. فهو حادث بالتدبير . 
«ما خلاالله» يعنى ليس اسم من أسمائه قديماً . فردّ على الأشاعرة القائلين بأنّ سبعة من 
أسمائه . ' وقد ذكرت في بيان الأوّل :كل منها موجود في نفسه في الخارج . قديم بكلا 
وجوديه : وجوده فى نفسه . ووجوده الرابطى . وقائم بذاته تعالى «فهو مخلوق» ثانياً. 
أي بلا نزاع فيه لأحد. ١‏ 
«فأمًا ما عبرته الألسن» من العبور من باب نصر كما من النهر بالتدريج . والمراد عبور 
اللسان من اللفظ حرفاً حرفا . 
ولمًا بيّن أَنّهِ ليس اسم من أسمائه تعالى عَلَّماً شخصيّاً له. وكان أكثر التوهّم في لفظ 
«الله» صرح بخصوصه لير تفع الاشتباه . ١‏ 
و«الغاية» بمعنى العلامة ؛ فإِنْ غاية العسكر وعلامته بمعنى . يعنى ولفظة «الله» علامة من 
علاماته تعالى. ْ 
«والمعنى غير الغاية» بالعين المهملة والنون ؛ بمعنى المقصد أو المقصود, يعني والذي 
يتصوّر بتلك العلامة فهو غير تلك العلامة ؛ لأنّ العلامة متصوّرة بالكنه فحادثة مدبرة 
لغيرها . والمدبّر للأشياء لا يتصوّر بالكنه بل بالوجه فقط . 
«من فهم هذا الحكم» أي الحكمة . 

وقال بعض المعاصرين: 
«والله غاية من غاياته» أي المفهوم من اسم الله حدّ من حدود ماعبرثه الألسن . أو عملئْه 
الأيدي ينتهيان إليه . وهما غير المفهوم منهما. والمفهوم منهما موصوف بهما فمصنوع 
يصفه الواصف فى ذهنه .' 

١.كذا‏ فى النسخ التي بأيدينا. 


كتاب التوحيد / باب حدوث الأسماء قش 





وقال السيّد الأجلّ النائينى: ٠‏ 
«اسم الله غيره» أي 8 الله تعالى غير ذاته الذى هو المسمّى بالاسم . 
«وكلٌ شىء وقع عليه اسم شيء» يُقال له : إنّه اسم شىء «فهو مخلوق» غير الله وما خلاه. 
وقوله : «ما خلا الله» إمّا استثناء من المبتدا . او خبر بعد خبر . أو صفة للخبر . ولمّا كان 
مظنّة أن يتوهّم من قوله : «ما خلا الله» أنّ الله غير مخلوق ولو بلفظه أو نقشه . دفعه بقوله : 
«فأمًا ما عبرته الألسن» وجعلته عبارة «أو عملت الأيدي» أي اللّفظ أو النقش «فهو 
مخلوق». 
«والله عانة من عاناه» يحتمل أن يكون لفظ «الله» مورداً على سبيل القسم . 
و«عانة من عاناه» خبر لقوله : «هو» أو خبر مبتداً محذوف . وتقدير الكلام: فهو مخلوق 
والله هو عانة من عاناه . 
ويحتمل أن يكون «لله» مبتداً . ويكون المراد به الاسم . و«عانة من عاناه» خبره. 
كالنعتى :وهو أو الاسه ملابنتن م لانبده ومباشن مق باشرة» 
وفى النهابة الأثيريّة : معاناة الشيء: ملابسته ومباشرته .! 
أو مهم من اهتمٌ به. وفي النهاية: عنيتٌ به فأنا عان . أي اهتممت به واشتغلت ." 
أو هو أسير من أسره وذليل من أذلّه . وفى النهابة : العاني الأأسير . وكلّ من ذلّ واستكان 
وخضع فقد عنا يعنو فهو عان. " 
أو هو محبوس من حبسه . وفى النهاية : وعنّوا بالأصوات , أي احبسوها واخفوها. ؟ 
«والمعنى غير العانة» ل التقطوو اليج اسوك فد مدقي المافة الى شير ما تصودء 
وتفعلة: 
«والعانة موصوفة» أي كلّ ما تتصوّره أو تفعله فتلابسه أو تسحّره أو تهتمٌ به. أو هو ذليل 
مخلوق مأسور موصوف بصفات الممكن وتوابع الإمكان. «وكل موصوف بها 
مصنوع» . 


١.النهاية‏ لابن الأثير» ج . ص 098 (عنا) . 
١‏ لسن 
” المصدر. 
4. المصدر. 


ديق 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


والمحفوظ في النسخ التي رأيناها «غاية من غايات» بالغين المعجمة فيهما . ويفسّر بارت 
اسم الله غاية من غايات, أي اسم من أسمائه تعالى . ولكن فى أكثر ما رأيناه من النسخ 
العتيقة وقع إصلاح في لفظ «غايات» حيث كانت مككتوبة بالهاء المدوّرة. فِحُّكّت 
وأصلحت وكتبت بالتاء المستطيلة . 

و«العانة» أصله عانية حذفت الياء كما حذفت عن العانى فى حديث المقدام: «الخال 
وأوتق تفن لذ ورك اله وفك عائه ١‏ 0 

وفى النهابة: أي عانيه , فحذفت الياء ." 

وأبًا «التاء» فى «العانة» فإذا جعل خبراً لقوله : «هو» يكون للمبالغة . وفى غيره يحتمل 
المبالغة و التأنيث . 

«لا يذل من فهم هذا الحكم أبداً» أي لا يذل ذلّ الجهل والضلال من فهم هذا الحكم 
وعرف سلب جميع ما يغايره عنه . 

«وهو» أي سلب جميع ما يغايره عنه «التوحيد الخالص» . 

«فارعوه» من الرعاية . وفى بعض النسخ : «فاوعوه» بالواو. أي فاحفظوه . وفى بعضها 
بالدال أي كونوا مدّعين له مصدّقين به . والمعانى فيها متقاربة 5 





امسن الى داود. ج .ص 17/8 ح 47401 سنن الييهقي؛ ج 1 ص 3715 ح 111174 
> النهابة لابن الأثثيرء ج "ا ص 715. 
". الحاشية على أصول الكافى, ص 781 2784 بتفاوت يسير. 


الباب السادس عشر 
بَابُ مَعَانِي الأسمَاء وَ اسْيَقَاقِا 
وأحاديئه كما في الكافي اثنا عشر. 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي عَنْ العِدّة . عَنْ البرقي ٠‏ عَنٍ الْقَاسِمٍ , عَنْ جَدّه. ' عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانِ . 


- 


قَالَ : سَألْتٌ أَبَا عَبدِ الله.ة عَنْ تَفْمِ َفْسِيرٍ بشم آللّهلرّحْمَنٍ َلرّحِيم قَالَ : : «الْبَائُ بَهَاءُ الله . 
وَالسَينٌ سَنَاءٌ الله , وَالْمِيمٌ مَجْدٌ الله وَرَوى بَعْضّهُمْ : الْمِيمُ مُلْكَ الله وَالْهُ إِلهُ كل شَيئْءٍ , 
الدَحْمِنٌ بج بِجَمِيع خَلْقِهِ وَالرَّجِيمُ م بِالْمُؤْمِئِينَ خَاصَّةٌ» . 
هدية: 
في العنوان يعني أسماء الله . 
(واشتقاقها) عطف على «المعاني». 
قال برهان الفضلاء : 
بعني وببان أن جميع أسمائه مشتقّات ليست من قبيل الأعلام وأسماء الأجناس » وقد 
ثبت عند أهل العربيّة أن الذات فى المشتقّات خارجة من مفهومها ومبهم . 
وروى بعضهم كلام ثقة الإسلام. أي بعض العدّة. قال العلامة طاب ثراه : 
قال محمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه : كلّما ذكرته في كتابي الكافي عدّة من 


.١‏ السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن القاسم بن يحيى. عن 
جده الحسن بن راشد». 


اضف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 





أصحابنا .عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي . ٠‏ فهم ا ركم وعليّ بن محمّد 
زم غيدات بن اذقة وأحمد بن عبدالله أميّة ' وعلىٌ بن الحسن ." 

قال برهان الفضلاء : 
الاسم يستعمل في أربعة معان : الأوّل: لفظ لله . والرحمن ونحوهما . الشانى : مفهوم 
ذلك اللفظ . الثالث : مفهوم لفظ الذات . الرابع : الإمام العالم بجميع الأحكام. والمراد 
هنا المعنى الثالث . وإذاكان كنه شىء وشخصه غير معلوم فلابدٌ من أن يعبّر عنه بالذات 
5 الاسم. فيُضاف إلى اسم من الأأسماء بالمعنى الأوّل والثاني . وبهذا يسمّى ذلك بالاسم 
الأعظم . 

قال السيّد الأجل النائيني : 
«البهاء» : الحسن . و«السّناء» بالمدّ : الرفعة . و«المجد» : الكرم والشرف . 
ولمّا كان تفسيره بحسب معنى حرف الإضافة ولفظ الاسم غير محتاج إلى البيان 
للعارف باللغة أجاب #ة بالتفسير بحسب المدلولات البعيدة المنظورة . أو لأنّه صار 
مستعملاً للتبرّك مخرجاً عن المدلول الأُوّلى ففسّره بغيره مما لوحظ في التبرّك . 
والمراد بهذا التفسير إمّا أن هذه الحروف لما كانت أوائل هذه الألفاظ الدالّة على هذه 
الصفات أخذت للتبرّك. أو أن هذه الحروف لها دلالة على هذه المعانى. إِمَا على أن 
للحروف مناسبة مع المعاني بها وصفت "لها . وهي أوائل هذه الألفاظ شد حروفها 
مناسبة وأقواها دلالة لمعانيها .أو لأنّالباء لما دلت على الارتباط والانضياف -ومناط 
الارتباط والانضياف إلى الشىء وجدان حسن مطلوب للطالب _ففيها دلالة على 
حسن وبهاء مطلوب لكل طالب . وبحسبها فسّرت ببهاء الله . 
ولمّاكان الاسم من السموّ الدال على الرفعة والعلوٌ والكرم والشرف . فكل من الحرفين 
بالانضمام إلى الآخر دالٌ على ذلك المدلول . فتسبت؟ الدلالة على «السناء» بحسب 


١.فى‏ المصدر: «عبد الله بن أميّة». 
خخلاصة الأقوال. ص .47٠0‏ الفائدة الثالثة . 
".فى المصدر: «وضعت». 

؛. فى المصدر: «فنسب». 
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المناسبة إلى السين . وفسّرها بسناء الله . والدلالة على المجد أو المُلك بحبسها إلى الميم 
لك لك 
«والله إله كل شىء» أي مستحقّ العبوديّة لكل شيء والحقيق بها . 
«والرحمن بجميع خلقه» أي فيه مبالغة الرحمة ودلالة على شمولها لجميع خلقه. فهى 
كصفات الذات لا يختلف الأشياء بالنسبة إليها إثباتاً ونفياً. 
«والرحيم بالمؤمنين خاصّة» فهى بحال صفات الفعل من الاختلاف إثباتاً ونفياً . ' 
وقال بعض المعاصرين 
اي ا ل 7 
والمعارف كلّيّاتها وجزئيّاتها إلا أنّه مكنون عند أهله . ' انتهى . 
لو كان علم يستنبط منه جميع العلوم والمعارف كليّاتها وجزئيّاتها لكان خاصاً 
بالحجّة المعصوم القَيّم للقرآن المنكر لشبوته لغيره عموماً وخصوصاً. والمكقر 
للحروفيّة من الزنادقة عموماً. ولكل حرف من القرآن سبعون بطناً في موضعها إن 
تكرّر. فلعل هذا بطنّ من بطونها. 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده عَنِ النَضْرِ بْنِ سوَيْدِ . عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم : أنه سَألَ أبا عَبْدِ الله :8ه 
عَنْ أَسْمَاء الله وَاشْجَقَاقِهَا: الله مِنَا هُوَ مُشْتَدُ؟ فَقَالَ ل 
يَقتَضِي مَألُوواً وَالِاِسْمُ غَيْرْ الْمُسَمَى . فَمَنْ عَبَدَ الاسم دُونَ الْمَغنى . فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبدْ 
شَيْئاً ؛ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الاسم وَالْمَغنى قَقَدُ أذ شْرَكَ وَعَبَدَ انَْيْن ؛ 4 مَنْ عَبَدَ الْمَغنئ دُونَ الاشم, 
َذَاكَ التّوحِيدٌ. أََهِْتَ يا حِشَامُ؟». كَالَ : قلت : زِدْنِي .قال : «لِلهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اشماً . فلو 
كَانَ الاسم هْوَ الْمُسَمَى لَكَانَ كل اشم مِنْها إلهأ ٠‏ وَلْكِنَ الله مَعْنىٌ يدل عَلَيهِ بهذِه الْأسْمَاءٍ 





.7587-1780 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
.439 ص‎ .١ ".الوافى ج‎ 
".في الكافي المطبوع: دو الإله».‎ 


وَكُلْهَا غَدِدةُ يا هِشَامٌ الْخُيِرُ اسم للْمَاكُولٍ أوالماءآشة 0 لملتُوس: 
َالنَّارُ اسم لِلْمُحْرِقٍ ؛ أَقَهِمْتَ يَا هَِامُ فَهماتَدْقَعُ به . وَتُنَاقِلُ ' به أَعدَاءَنًا الْمُلحدين 
عَرَّ وَجَلَ غَثِرَه؟» قُلْتُ : َعم . فَقَالَ 0 هِشَامٌ» . قَالَ حِشَامٌ 1 لق 
فَهَرَنِي أَحَدٌ فِي النّوْحِيدٍ حَتّى قت مَقَامِي هذًا . 
هدية: 
قد سبق هذا الحديث فى الباب الخامس باب المعبود بتفاوت يسير . 
وضبط برهان الفضلاء هنا : «تناقل» بالنون مكان «تناضل» هناك . 
و«التناقل» : التجاوب في المناظرة بلا تأمّل وعجز . 
وفي بعض النسخ هنا «تثاقل» بالمثلّئة كما ضبط السيّد الأجلّ النائيني . وقال: أي 
تجعلهم متباطئين غير ناهضين للجدال. ' 
وفى بعض آخر : تناضل هناك . 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه: الظاهر -كما مرّ ‏ : «وتناضل به» مكان «وتناقل 
07 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
قد سبق هذا الحديث فى باب المعبود بسنده ومتنه . إلا أنه هناك وقع «والإله يقتضى 
مألؤهأ»: وهنا دواله يقتضى مألوهأ» يدون لام التعريف: ولو جد النظر عتا متاك لم 
يبعد أن يقرأ هنا «ألة» بلفظ الفعل الماضى . وأله آلهة وألوهة والُوهيّة : عبد عبادة . ومنه 
لفظ الجلالة كذا ذكره اللّغويُون * 1 
«وإله يقتضى مألوهاً» أي معبوداً لتعدّي معنا .كما أنّ الإله يقتضي مألوهاً. أي يوجبه 





.١‏ في الكافى المطبوع: «تناضل». 

".فى الكافى المطبوع: «المتخذين». 

الحاشية على أصول الكافي. ص 778. 

؛. الحاشية على أصول الكافي, ص .17١‏ 

5. الصحاح, ج 7. ص ”7777؛ القاموس المحيط؛ ج لاص 13737 (أله). 
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ليكون مطابقه ومصداقه ؛ لأنّه بمعنى المألوه أو كما ذكرنا فى باب المعبود_أَنٌ المادر. 
مَن له إِلهُ يعبده وهو أولى . وسيجىء فى باب جوامع التوحيد ما يؤْيّده.' 
(الخبز اسم للمأكول) تمثيل فيه تنبيه على مغايرة الاسم للمسمّى بمغايرة أسماء 
الأشياء كلها لمسمّياتها. 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده . عَن الْحَسَنِ بن رَاشِدٍ' عَنْ أبي الْحَسَنٍ مُوسَى بْنٍ جحغَْرٍ 19 . 
قَالَّ: سَيْلَ عَنْ مَغْنّى الله . فَقَالَ : «اشتؤلى عَلى مَا دَقَّ وَجَلَّ» . 


- 


هددة: 


قيل : مبنى الجواب على أن اشتقماق لفظة الجلالة من أله بالفتح آلهة , أي عبد عبادة . 
وأصلها «إله» على فِعال, بمعنى المفعول . و«المألوه» هو المعبود . والمعبود الحقّ هو 
الخالق الغالب على جميع المخلوقات دقيقها وجليلها باطنها وظاهرها. 

وقد سبق في باب المعبود أن التحقيق: أنَ أصلها «إله» على فِعال بمعنى الفاعل؛ من 
أله كنصر ء فعلاً متعدّياً فيقتضى مألوهاً. فهالإله» يعنى المستحِقٌ -بكسر الحاء أن 
يعبده غيره. والمألوه يعنى المستحقٌ منه بفتح الحاء -عبادة الإله. 

وفي الصحيفة الكاملة في دعاء يوم عرفة: «وإله كل مألوه». " والظاهر أَنَّهظةِ لم يرد 
«وإله كل إله». وكذا ما في الحديث من قولهم :86 : «وإلهاً إذ لا مألوه»,* فلا عبرة بمثل 
قول الجوهري: 

وأصلها له على فعال بمعنى مفعول ؛ لأنّه مألوه أي معبود كقولنا : إمام [عال] بمعنى 


.581 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي. عن القاسم بن يحيى. عن جدّه‎ 
الحسن بن راشد».‎ 


كرف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
مفعول ؛ لأنّه متم به. فلمًا أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في 
الكلام .' 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
المراد ب«المعنى» هنا المرجع. يعنى سئل ليه عن مرجع لفظ «اللّه» أ الألف واللام للعهد 
الخارجى بِأَيٌّ سبب دخلت عليه؟ فقال44: مرجع ذلك أنه تعالى غالب جد .كما هو 
وكبائرها. 
وقال الكل الأخل النانيتي* 
«عن معنى الله» أى عن مفهوم هذا الاسم ومناطه . 
«استولى على ما دقّ وجلٌ» أي على جميع الأشياء دقيقها وجليلها . والاستيلاء على 
جميع الأشياء مناط المعبوديّة بالحقّ لكل شيء." 
أقول: يمال -كما قال فى القاموس - : ألِهه كفرح : أجاره وآمنه. فلا يبعد أن 
يكون الجواب إشارة إلى أنَّ مأخذ الاشتقاق («الاله» كما يكون ا«أله» كنصر 
بمعنى عبد يكون «أله» كعلم . بمعنى أجار . والمجير مستول كملا على المجار في كنفه 


الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده ." عَنٍ الْعبّاسٍ بن لال . قَالَ: أت الوَضَائطه عَنْ قَولٍ له 
تعالى “#قآللة حور السموت وَالأَرْضِ» فَقَالَ: «هادٍ لأْهْلٍ الشفرات:* وَهَادٍ لِأهْلٍ 
الأزض». 
© وَفِي رِوَايَةِالبَوقِيّ: «هُدئ مَن فِي السَّمَاءِ . وَهُدى مَنْ فِي الأْضٍ» . 


سس سس يي سس سس سس لسسسم م 


١..الصحاح.‏ ج 37. ص 7777 (أله). 

". الحاشية على أصول الكافي, ص /58. 

السند فى الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن يعقوب بن يزيد». 
.فى الكافى | لمطبوع: «السماء». 
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هدكة: 
فى (قول الله تعالى) في سورة النور.' 
(وفى رواية البرقى) كلام ثقة الإسلام. 
بع النسخ ا بالضم في المواضع الأرعة مكان «هاد») و«هدى». 
لا خفاء لوجه تفسير النور بالهادي أو بالهدى . ويمكن تأويل هذا التفسير إلى ما 
يستفاد من تفسير هذه الآّية في الخامس في الباب الثالث عشر باب أن الأئمّة :9 نور الله 
عرّ وجل من أنَّ نور الله هو الإمام. فالتقدير: نور الله نور السمُوات والأرض. أو: الله 
نوره نور السموات والأرض؛ فإنّ تقدير السلطان نادى بين الناس : أنَّ منادى السلطان 
نادىء أو : السلطان مناديه نادى . 
قال برهان الفضلاء : 
يعني أَنّ نور السراج مثلاًكما هو هاد للخلق فى ظلمة الليل كذلك الله هاد لأهل 
السموات وأهزجال رسن أتوار جود ا ننه ]لل متك كنا امل الجئّة يقولون 
9وَمَا كُنَا لِنهْتَّدىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانًا اانه" . 
قال السيّد الأجلَّ النائينى 4 : 
لمّاكان النور اط الودانة فو الفط لماوعو ب درسي أن ينسب الهداية إليه. 
ويطلق عليه الهادى . فعبّر عن كونه سبحانه هادياً أو هدى لمن في الستحاء والا رضن يانه 
تو والسموات والأرض." 


٠. .‏ - 5 7 0 2 . ًَ : 
روى في الكافي بإسناده .عن ان أبي يَعْقُور . كَالَ : سَأَلتٌ أبا عَبْدٍِ الله لظة عَنْ قَول الله تباك 


.586 :)54( رونلا.١‎ 

".الأعراف (/0: 17. 

؟. الحاشية على أصول الكافي. ص 584. 

؛.السند في الكاني المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيى. عن فضيل 
بن عثمان». 


ا ا 6 11 


واتغالى هو 0 «الْأوّلُ» فََدْ عَرَفْنَاهُ وَأمَا «الآخد» فَبَيِنْ لا 

تفْسِيرَه. قَقَالَ : «إنَّهُ ئيس سَيْء إِلَا يبيد ' أ يَععَيّر . أو يَدْخْلَُ اليد َالروَالُ . أو يَنْتَقِلَ من 

لاو ان لو روعت إن حت رو وان لضن :اراز قار وي 

نقْصَانٍ إلى زِيَاَةِإِلَارَ ب العَالَمِينَ ؛ َإِنّهُ لم يَرَلْ وََا يَرَالُ بحَالَةٍ وَاحِدَةَِء هُوَ الْأَوَلُ قَبْلَ كَل 

شَيْءٍ . وَهُوَ الآخِرٌ عَلئ مَا لَمْ يَرَلْء وَلَا تَخْتَلِكُ عَلَيْهِ الصّفَاتُ وَالأَسْمَاءٌ كَمَا تَخْتَلِفُ على 

َب , مِفْلُ الْإنْسَانٍ الذي يَكُونٌ ترَابا مدّةً. مره لخماً وَدَما. وََدَة رُقَاتاًوَرَِيماً. وَكَالْبْسْرٍ 

الَذِي يَكُونٌ مده بحا 2 وَمَدَةَ رُطَباً. وَمَدَةٌ قنئراً. فَيَتَبَدَلُ' ع لَه الْأسْمَاءٌ 

وَالصّفَاتٌ . وَاللْه لله تعالى ‏ ب بخلاف ذلك». 

هدية: 

(أمَا الأول فقد عرفناه) أي من قولكم بأنّه تعالى هو القديم . ليس قديم سواه. فإشارة 
إلى بطلان ما توهّمت الأشاعرة ن في السبع من صفاته تعالى : العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والكلام والسمع والبصر من أنّها كيفيّات قديمة له تعالى موجودة فى أنفسها 
رتاه على الذاكة وويح وو فاون اننسها قير وجوه الناات » وطكى ردانقل 
أيضاً. وكذا إلى بطلان القائلين مَنْ الفلاسفة ومن تبعهم كالصوفيّة القدريّة بثبوت 
الحقائق والطبائع والماهيّات القديمة. 

(وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره) يعنى فإنّه إنكان بمعنى أن كل شيء يفنى وهو سبحانه 
يبقى» فيتوهّم منه عدم إعادة أهل المعصية والطاعة. وعدم النار والجنّة كما زعمت 
القدريّة وأوّلوا الجسماني من المذكورات بما أوَّلها التناسخيّة لعنهم الله . أو أن الأنسب 
على الاعادة الأوسط مكان الآخر. فأجاب #ة بما حاصله: إن المعنى من الآخر هو 
السقيس على الريويية أزلا اند . 

«باد عدوّي» كباع : فنى وهلك . 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «أن يبيده. 
".فى الكافى المطبوع : «فتتبدذل». 


كتاب التوحيد / باب معاني الأسماء و اشتقاقها الشف 


«على» في (على ما لم يزل) استعلائيّة كما في قوله تعالى : (أَوْلَئِكَ عَلَى هد مِنْ 
رَبَهِمْ4 '. فدما» ما موصولةء فالتقدير : على مالم يزل هو عليه. أو مصدريّة . يعنى على 
أزليّة الربوبيّة وأبديّتها. 

و«الفات؛» كالقُتات لفظأ ومعنئّ ‏ أي السّاقط من المدقوق أو المكسور أو المفئّت. 

وأوّل ما يبدو من النخلة يقال له: «طلع» : ثم «خلال» بالمعجمة كسحاب. ثم «بلح» 
بالمفردة واللام المفتوحتين والمهملة. ثم «بسر؛., ثم «ارطب». ثم اتمر). 

الحديث السادرس 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ قفد مُحَمَّدٍ بْنِ حَكِيمٍ . عَنْ مَيِمُونٍ الْبَانِ . قَالَ : ب سَمِعتٌ أبَا عَبِدٍ 

الهلة وقد شيل عن الأول والآخر .قال : «الأول لاعن ول كبلة. ولا عن بذ شسيقة: 

وَالْآخِرُ ا عَنْ نِهَايَة كَمَا يُعْقَلُ من صَِةِ الْمَخْلُوقِينَ . وَلكِن قَدِيمٌ. أوَّلٌ. آخِرٌ . لَمْ يَرَلْ. وَلَا 

يرول ١‏ بلَا بَدْءٍ وَلَا نِهَايَةِ . لا يَقَعُ عَلَِهِ الْحُدُوتُ . وَلَاِيَحُولُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ , خَالِقُ كَل 

و 

هدية: 

مفعول (سمعت) محذوف يدل عليه (فقال) وما بعده. قيل: والتقدير : سمعت 
قوله/ة. فأقيم المضاف إليه مقام المضاف . والأصح أن المحذوف : «يقول». 

(لاعن أوّل قبله) يحتمل إضافة «الأوّل» إلى «القبل» و«البدء» إلى «السبق». أي لاعن 
جهة أوّله الزمانئ ولاعن جهة سبقه كذلك . 

أو «الأوّل» منوّن. وكذا «البدء» و«قبله» نصب على الظرفيّة. و«سبقه» على الفعل 
الماضى ؛ فإِنْ كل ما أوَّليّته زمانيّة مسبوق بزمان قطعاً . 

(والاخر لاعن نهاية) أي لااجهة نهاية زمانيّة :بل بمعنى أَنّهِ قديم لا بداية له ولانهاية 
له. 





١.البقرة‏ (5؟): 6. 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن أذينة». 


ع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


فى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «ولا يزال» مكان «ولا يزول» وهو 
أظهر . 
(لا يقع عليه الحدوث) رد على القائلين بأنه سبحانه محل الحوادث كالقدريّة 
القائلين بأنّ الحوادث بأجمعها شكله هقَتَلَهُمُ آللَهُ أنّى يُؤْفَكُونَ».' 
قال الفاضل الإسترابادي : «لاعن أَوَّل قبله» يعنى معنى الأوّل والآخر يرجعان إلى 
اسل 
وقرأ برهان الفضلاء : «لا عن أوَّل قبلة» بإضافة «الأوّل» إلى «القبلة» بالتحريك. 
والتاء للوحدة. وكذا «ولا عن بديء سبقة» بقراءة «البديء» كالبديع لفظأ ومعنئ» 
و«السّبقة» بالفتح وسكون المفردة . قال: 
«القبّل» بفتحتين : الاستيناف . قال الهروي في الغريبين فى حديث ادمغية : «إن الله 
عار ان كبر اناد وت المفرد. ويجوز في العربيّة قَبَلاً بفتحتين ؛ أي 
مستأنفاً للكلام يقال : سقى إبله قَبَلا. أي استأتف بها السنقي . قال: يعنى سمعتهلىة وقد 
سئل عن قوله تعالى فى سورة الحديد الأول وَالخِرُ» '. فقال:الأوّل هنا ليس 
مأخوذاً عن أوّل يكون مع استثناف . ولاعن ابتداع يكون مع سيق واحد على أمثاله . 
ثم قال : «لم يزل ولا يزال» من الأفعال الناقصة وخبرهما محذوف يدل عليه «أوّل اخر» 
فالتقدير : لم يزل أوّلاً آخراًء ولا يزال أَوّلاً آخرا . 
قال السيّد الداماديإة 
«أوّل آخر» بدون العطف إشارة إلى أن أوَليّته عين آخريّته ؛ لأنَّ قدمه ليس قدماً زمانيا ؛ 
أى الامتداد الكمّى بلا نهاية . فهو تبارك وتعالى أَزليَ بما هو أبديّ وأبديّ بما هو أزليّ . 
دلا يقع عليه الحدوث» ناظر إلى الأوّليّة . «لا يحو تال إلى حال» ناظر إلى 


الابخرة * 





١.المنافقرن‏ (97): 4. 
؟. الحاشية على أصول الكافىي. ص .17١‏ 
“'. الحديد (/01): 3. 


كتاب التوحيد / باب معاني الأسماء واشتقاقها م 





الحديث السابع 
_00 / 7 د و 1 2 ا لي ل و2 
روى فى الكافى عن مُحَمَّدٌ بْنُ أبي عَْدِ الله رَفَعَهُ إلى أبي هَاشِم الْجَعْفَرِيٌ . قَالَ: كنْتُ عِنْدَ 
/ لوت ووه فَسَألَهُ رَجُل 2 2ج" ]دانم ده ده 1 داه 
م 0 صما 
وَصِفَاتٌ فى كِتَابه . وَأَسْمَارٌُ وَ انه مز قال أبر جفقر ا : «إِنَّ لهذا الكلام وَجْهَيْنِ : 
6 تقول : «هى هُوَ» , أ دو عَدَدِ وَكَثْرَةِ , فَتَعَالَى اللهُ عَنْ ع ذْلِكَ ؛ وَإِنْ كُنْت تقول : هذه 
َفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَرَلْ . فَإنَّ «لَم تَرَلْ» مُحْتَمِلٌ مَعْنَيَئْن يَئْن : فَإِنْ قلت : لم تَرَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ 
وَهْوَ مسد سج . فته وإ كنت فول :لم َل تضريراوهِجَاوْا تفي وها . قتعا 


الله أنْ يَكُونَ مَعَهُ سَيْءٌ غَيْرهُ. بَلْ كَانَ الله وََا خَلقَ . ثُمَ خَلَقَهَا وَيِيلَةَبَئِنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ. 
يَتَضَرَّعُونَ بها إِلْيْهِ . وعم يَعْبدُونَهُ وَهِيَ ذْكْرُه. وَكَانَ الله وَلَاذِ كر وَالْمَدْ كُورٌ بالدّ كر هُوَ اله 
دِيم الَّذِي لَمْ يَرَلْ. وَالأَسْمَاءُ وَالصّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ . وَالْمَعَانِي . وَالْمَعنِيُ بهَا هوَ امه الذي 
لَايَلِيقُ به الاخيلافٌ وَلَا الاثيلاف . وَِنّمَا َحْتَِفُ وَيَأْتَلُِ الْمْتجَرّيُ . قلا يُقَالُ ‏ الله مُخْتَلِكٌ و 
لا' مُوْتَلِكٌ, وَلَا اللْهُ قَلِيلٌ ولا كيه . وَلكِنّهُ الْقَدِيمُ ِي ذَاتِهِ ؛ ل لِأنَّ مَا سِوَى الْوَاجِدٍ مُتَجَرّىٌ . 
وَانَهُ وَاجِدٌ , لا م مُتَجَرّىٌ وَلَا مُتَوَهَمُ بلقل وَالكَثْرَةِ. وَكُلٌ مُتَجَرّيْ أو مهم ِل َالْكَفْووٍ, 
ل ار اه 
ِالْكَلِمَةِ الجر . وَجَعَلْتَ الْعَجْرّ سِوَاهُ وَكَذْلِكَ فَوْلَكَ : : «عَالِمٌ» إِنْمَا نَقَيِتَ نَقَيِتَ بالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ . 
وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ. وَإِذَاأفْنَى اله الْأَسْياءِ . أفتَى الصورَة وَالْهِجَاءَ وَالتَمْطِيعَ وَلَا يَرَالُ مَنْ 
م يَرَلْ عَالِماً» . فَقَالَ الَجُلّ : فَكَيِفَ سَمَيْنَا رَبَنَا سَمِيعاً؟ فَقَالَ : «لأنَّهُ لا يَخْفى عَلَئِه مَا يُدْرَكُ 
بالأسماع ولَمْ نَصِفْهُ بالسّمع الْمَعْقُولٍ نِي الوأ . وَكَذْلِكَ سَمَيِئَاهُ تصيراً ؛ لِأَنّهُ ألا يَخْفى 
كينا زف اانا رون لور أل خض دغ لق بول لعلف جر انخلةالنعي.. 
َكدِكَ سما يفا لله الشّيْءٍ اليف فل الَْعُوضَةٍ وَأنحفئ من ذلك . وَمَوْضِع 
النُوءِ منْها. وَالْعفْلٍ وَالشَّهْوَةٍ؛ لِلسّفَادِوَاْحَدَبٍ عَلئ نَسْلِها. وَإقَامِ بَعْضِهَا على بَعْضٍ. 





.١‏ فى الكافى المطبوع: -«مختلف ولا». 


م الهدايا لشيعة أئمّة ثمّة الهدى/ اج 


وَتَقَلًِا الطَّعَاءَ وَالشَّرَاتَ إلى أَوْلَادِهَا في الْجبَال وَالْمَمَاوِزِ وَالأَوْوِيَةٍ وَالْقِفَارٍ . فَعَِمْنا أن 
خَالِقَهَا لَطِيفٌ بلا كيف . وَإِنْمَا الَْيفِيَةُ ِلمخلوق الْمُكَيّف . و كَذْلِكَ سَمَينَا ينا ويا لا قو 

لْبَطشٍ الْمَغْرُوف مِنَ الْمَخْلُوقٍ . وََوْكَانَتْ قُوّنَهُ قوّةَ المَطشٍ الْمَغْرُوف مِن الْمَخْلُوقٍ . - 
التَّشْبِيهُ . وَلَاحْتَمَلَ الدّيَادَةَ . ومَا احْتَّمَلَ الرَّيَادَةَ احْتَمَلَ النقْصَانَ . وَمَاكَانَ نَاقِصأكَانَ غَيْرَ 


- 


قَدِيمٍ. وَمَاكَانَ غَيِرَقَدِيمٍكَانَ عَاجِأ فَرَبَّا تَبَارَكُ وَتَعَالى -لَاشِبه لَهُ وَلَاضِدٌ 0-0-7 
يت لاا زلااويعروعو عل لوب لاق 0 هَام أن 
وَعَلَى الضَّمَائرٍ أن تُكَوّنَهُ. جَلَّ وَعَنَّ عَنْ إِدَاتِ خَْقِهِ . سِمَاتٍ بَرِيتِِ . وَتعَالى عَنْ 
كبي رأ» . 
هدية: 
(وأسماؤه وصفاته هى هو) بتقدير الاستفهام, يعني وهل أسماؤه وصفاته هي هو 
لثبوت عينيّة الصفات؟ 
وقيل : الظاهر أنَّ الواو حاليّة يعني والحال أنَّ أسماءه وصفاته عين الذات . 
قال برهان الفضلاء : 
الواو حاليّة . احتراز عن صفات الفعل ؛ فإنّها ليست عين الذات . ومراد السائل أنّ كون 
الصفات عين الذات فهمه مشكل. فبيّن لنا. 
والمراد هنا من الاأسماء مفهومات المشتقّات. ومن الصفات مفهومات مباديها . كمفهوم 
القوى والعزيز في أية (إِنّ الله لَقَوئٌّ عَزِيرْ» '. ومفهوم القوّة والعرّة فى آية 9ذو الْقَرّةٍ 
الْمَتِينُ4 ' وآية «وَيته الْعِرَةُ» '. 
ثم احتمل على البعد أن يكون المراد منهما ألفاظ المشتقات والمبادئ . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : استفسر 8# بقوله: «إن كنت تقول هي هو عن مراد 





6 :)52( ّجحلا.١‎ 


.08 :)0١( ؟.الذاريات‎ 


*.المنافقون (1): 8 . 





السائل بقوله : «هي هو» فذكر محتملاته وحُكّم كل منها. ' 
و«الهجاء» بالكسر والمدّ: إحصاء عدد أشياء متغايرة. 
و«معاذ الله»: مصدر ميميّ نصب على المصدر من عامل محذوف. أي فَعُذْتٌ عياذاً 
بالله. وإضافة المصدر كما في شكرٌ لله مكان شكراً لله . 
و(غيره) بالرّفع وصف لاشىء» بناءٌ على المشهور من أن مثل «غير» ومثل «لا» 
يكسبان التعريف بالاإضافة . 
قال برهان الفضلاء : 
بعتن إن كنت تقول بعيئئة الضفات:تفعتى أنه سبحاتة ذو عيذد وكترة كالأشاغرة 
والصوفيّة فذاك شرك وكفر . 
وإن كنت تقول:إِنّها أزليّة أبديّة . بمعنى كون حدوثها فى الأذهان معلوماً له سبحانه. 
وكذا كونه مستحقّاً لأن يدعوه الخلائق بها «فنعم» . ١‏ 
وإنكنت تقول : إنّها أزليّة بكيفيّاتها وكمّيّاتها التى تنّصف بها بعد الحدوث فى الأذهان أو 
الألفاظ . فعياذاً بلله أن نعتقد كون شىء شريكاً له فى أزلييته . ١‏ 
وتقييد «اشىء» بااغيره» إِنْما هو لدفع توهم أن الاستحقاق المدلول لقولهيظة : «وهو 
مستحقها» أيضاً شىء أزلي . بأنَ المراد نفى كلّ شىء أزليَّ غيره حمّى الاستحقاق , 
فالحكم بأزليّة الاستحقاق على المجاز بناءً على ضيق العبارة . فظهر من هذا أنّ إطلاق 
الوجود الرابطى على المستحق -بفتح الحاء -أيضاً على المجاز وضيق العبارة . بل كان 
لله ولا غير معه. فليس كما تقول الأشاعرة فى الصفات السبع أنّكلٌ واحدة منها 
موجودة فى نفسها وقائمة بذاته سبحانه . ولاكما تقول المعتزلة بثبوت المعدومات . ولا 
كما تقول أكثر الفلاسفة وجماهير الصوفيّة بقِدّم العالم وحضور كلّ جزء من أجزائه عنده 
تعالى في وقته أزلاً وأبداً . ولاكما يقول بعض الفلاسفة وجمع من الصوفيّة بقدم العالم 
وحضو كل جزء من أجزائه بصورته في الله سبحانه أو في واحدٍ من العقول العشرة . 
(ثمّ خلقها) أي الأسماء جميعاً. وصفات الفعل جميعاً. 
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وللسيّد الأجلّ النائيني هنا كلام فهمه مشكل. أو قياس الانكشاف الأزلى 
بالانكشاف الحاصل من علم المخلوق ؛ حيث قال: ١‏ 
و«هجاؤها» أي شكلها. أو تقطيع الكلمات بحروفها . والثاني كالمفسّر لدهجاؤها» 
على ثانى الاحتمالين . فعلى جميع هذه الشقوق يلزم أن يكون مع الله سبحانه موجود 
عينيّ مغاير له غير مسبوق بالعدم . ومعاذ الله أن يكون معه شىء مغاير له عيناً غير 
21 ْ 
ولا كذلك الظلّيّات ؛ فإنّها كالتوابع والأظلال للعينئّات لا تأصّل لها فى الوجود حمَّى 
يجب أن يكون موجوداً بذاته. أو مخرجاً من العدم إلى الوجود. فكلٌ ما يغايره من 
الموجودات العينيّة مسبوق بالعدم . عري عن الأزليّة . 
«بل كان الله ولا خلق. ثم خلقها» أي الأسماء والصفات بعد عدمها المقابل للوجود 
العينى وإن كان أظلالها العلميّة التابعة لذاته الأحديّة مسبوقة بالذات لا بالعدم . حيث لم 
هر يجيه من لقو الى الرسقوة الى وقونها تسا كوا للد ات الأحد وركذا 
مسبوقيّتها بالذات , فليس كالأمور العينيّة التى مقتضى تأخَّرها وانفصال وجودها عن 
الوجود الأزلى مسبوقيّتها بالعدم . ' انتهى . ١‏ 
أقول: والحقّ كما هو المستفاد من أحاديثهم نه . وعليه انعقد إجماع العصابة _أَنّه 
تعالى علمه عين ذاته فلا علم لغيره بخصوصيّة علمه تعالى بأنّه حصوليّ أو حضوريٌ» 
كما لاعلم لأحد بخصوصيّة الذات . فالمراد بالأظلال العلميّة إنكان هو الصور كما في 
الأذهان فقياس ء وإلّا فكما قلناء وذلك قوله#: (وإن كنت تقول لم يزل تصويرها 
وهجاؤها وتقطيع حروفها, فمعاذ الله أن يكون معه شىء غيره).. 
وأيضاً بنفي الوجود العيني عن الظلّ الأزليّ. وشبوت الشبوت الأزلي لا يندفع 
الاشكال ؛ فإِنّ ذلك يستلزم إمّا ثبوت قديم غيره تعالى, أو عينيّة الظل التابع مع ذي 
الظلّ المتبوع , والأظلال المذكورة في أحاديثهم :2 مخلوقات قطعاً فلا مخلص إلا بما 
قلنا. 
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(وهى ذكره) على المصدر . وقرئْ «ذكرة» بالتاء بدل الضمير بمعنى الذكرى . 
والمعائن 41| «عطلك على العنفات: أ حاراقات» 
وقال برهان الفضلاء : 
«الواو» بمعنى «مع». واحتمل العطف وحذف الخبر . ولا بأس بالاستئناف فالواو في 
«والمعنيٌ بها» لعطف التفسير . 
قال بعض المعاصرين : 
والأولى أن يجعل «والمعاني» مبتدأ ويجعل «المعنىّ بها» عطف تفسير له بإرجاع 
الضمير المجرور إلى «الأسماء والصفات» . وقيل : وفى بعض النسخ «مخلوقات 
المعاني» دون الواف' 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«والأسماء والصفات مخلوقات» . المراد بالأسماء والصفات الألفاظ والحروف الدالة 
على ما وصفت له." 
«والمعانى» عطف على «الأسماء» أي والمعانى وهى حقائق مفهومات الصفات - 
مخلوقة أو المراد بالأسماء الألفاظ , وبالصفات ما و ألفاظها له. 
وقوله : «مخلوقات والمعانى» خبر لقوله «والأسماء والصفات». أي الأسماء مخلوقات 
والصفات هى المعانى . ْ 
وقوله : «والمعنيّ بها هو الله» أي المقصود بها. المذكور بالذّكر. ومصداق تلك المعاني 
المطلوب بها هو ذات الله تعالى «الذي لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف» .' انتهى . 
(لا يليق به الاختلاف) باشتماله على أمرين مختلفين حقيقة . كالجسم والبياض 
والنوع والفصل . (ولا الائتلاف) باشتماله على شيئين متّفقين حقيقة كجسم واحد 
منقسم إلى نصفين» وهو تعالى واحد من جميع الوجوه وِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَئْءٌ» * وتنزيهه 


١.الوافيءج ١‏ ص 27/4. 
".فى المصدر: «وضعت له». 
؟. الحاشية على أصول الكافي,. ص 5947. 


32> الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
عن الوحدة العدديّة معيار لجميع صفاته الذاتية, ولذا يرجع جميع صفاته تعالى في 
التوحيد الخالص إلى السلب . 

قال السيّد الأجلّ النائيني : ولعلٌ «الاختلاف» إشارة إلى كثرة الأفراد و«الانتلاف» 
إلى كثرة الأجزاء «وإِنّما يختلف ويأتلف المتجرّى».١‏ 

(ولكنّه القديم فى ذاته) لا في أسمائه وصفاته ؛ لأنّ فرض ما سوى الواحد بحقيقة 
الوحدة يستلزم التجرّي والتعدّد والتحديد والكمّية والكيفيّة وغير ذلك من سمات 
المخلوق. 

و«التخبير» : مبالغة في الاخبار . 

والمراد بنفى العجز : إثبات أن مصداق قدرته تعالى إِنّما هو نفس ذاته, فنفي العجز 
كناية عن عموم القدرة. وكذا الكلام فى نفي الجهل. وكلٌ مالا يليق بجنابه تبارك 
وتعالى . وبهذا أشار ثقة الإسلام فى آخر باب صفات الفعل بقوله: «وصفات الذات 
ينفي عنه تعالى بكلّ صفة منها ضدّها». 

وقال الفاضل الااسترابادي بخطّه : قوله: «لأنّه لا يخفى عليه» تصريح بأنْ صفاته 
تعالى كلّها يرجع إلى السلب.' 

أي السلب الذي عين الثبوت الخاصٌ الذي لا علم لأحدٍ سواه تعالى بخصوصيته . 

(أفنى الصورة) يعني صو رة الأسماء والصفات التى في الأذهان, كما أفنى الأذهان 
وسائر ماسوى الله. فلا يبقى شيء مما سوى الله كما لم يكن شيء قديم عالم قدير 
سميع بصير ملك قدّوس سوى الله . 

قال أمير المؤمنين 2 في خطبة له مذكورة في نهج البلاغة: «وإنّه سبحانه يعود بعد 
فناء الدنيا وحده لا شيء معه كماكان قبل ابتدائها... ثم يعيدها من هذا الفناء» ' يعني 
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ينشئها كما أنشأها أَوّل مرّة. 

(فكيف سمّينا ربّنا سميعاً؟) يعنى إذا كان إثبات الصفة بنفي الضد. ' 

وقال برهان الفضلاء : يعنى إذا امتنع الاختلاف والائتلاف فكيف اتصافه بصفة 
السمع مثلاً. 

(بالسمع المعقول فى الرأس) يحتمل العقل بمعنى التصوّر, والعقل بمعنى العقد. 
والأّل أولى معنى . والثاني لفظاأ. 


و(النشوء) بالضمّ على فعول : الحدوث, وبالكسر كالعلم : الشمّ وبالفتح كالفتح : 


وَل النموّ. والكلّ مناسب . 

و«السّفاد» بالكسر : نزو الذكر على الأنثى . 

و(الحدب) محر كة العطف والشفقة . 

(وإقاة يعضنه)) بكر الهمرة أ إقاته وكونه مقيماً قواماً قويا خلية'قائماً بأسوده 
حافظاً لأحواله. 

وفي توحيد الصدوق# : «وإفهام بعضها عن بعض . أي منطقها» ' موافقا لخبر فتح 
الآتى فى الباب التالى . 

و«المفر» بفتح القاف وسكون الفاء : المفازة التى لا نبات فيها ولا ماء ؛ والجمع قفار 
كرجال . 


(لوقع التشبيه) لأنّ جميع صفاته تعالى كوحدته. وهى ليست من باب الأعداد, فلا 
شبه لصفاته و ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء» '. 

(ولاحتمل الزيادة) لأنَّ كلّ ماكان من باب الأوصاف المخلوقة لكان كذا. 

(وما كان ناقصاً) أي وما احتمل النقصان. بدليل السياق ؟ (كان غير قديم) لأنّ القديم 
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الواحد بحقيقة الوحدة لا يحتمل الزيادة والنقصان. والقلّة والكثرة . كيف؟! وهو قبل 
العدد والمعدود . والزائد والناقص . والقليل والكثير . وغير ذلك مما سوى الذات 
الأحديّ تعالى شأنه وجل برهانه. وأبديّة باب العدد بمعنى لا يقف إنّما هى فى الخيال. 
والخيال فانٍ و9وَيَبْقَْ وَجْهُ رَبَكَ ذُو آلْجَلَلٍ وَآلإِكْرَام».' 
قال السيّد الأجل النائيني 4 : 
أبطل نه كون قوّته قوّة البطش المعروف من المخلوق بوجهين : 
أحدهما : لزوم وقوع التشبيه . وكونه مادّياً مصوّراً بصورة المخلوق . 
وثانيهما :لزوم كونه سبحانه محتملاً للزيادة ؛ لأنّ الموصوف بمثل هذه الكيفيّة لابدّ لها . 
من مادة قابلة لها متقوّمة بصورة جسمانيّة . موصوفة بالتقدّر بقدر. والتناهى والتحدّد 
يخة لا هنالف فيكو لاله لسك موضوها بالرياد: علزو يها دوق من ذوى لكان 
فكلّ موصوف بالزيادة الإضافيّة موصوف بالنقصان الإضافي لوجهين : 
أعدهما :أن المقادير'الممكنة لاد لها تقق عنده ,كما لاحد لها فى النقصان :قالمتقدر 
بمقدار متنا يتّصف بالنقص الإضافي بالنسبة إلى بعض الممكنات وإن لم يكن يدخل 
في الوجود. 
وثانيهما : أنه يكون حينئذٍ لا محالة موصوفاً بالتقص الإضافي بالنسبة إلى مجموع 
الموصوف بالزيادة الإضافيّة والمقيس إليه. فيكون انقص من مجموعهما. وماكان 
ناقصاً بالنسبة إلى غيره من الممكنات لا يكون قديماً واجب الوجود لذاته ؛ لأنه علّة 
ومبدأً لكل ما يغايره. والمبدأ المفيض أكمل وأتمٌ من المعلول الصادر عنه المفاض عليه 
منه . فكلٌ ناقص إضافي أحقٌ بالمعلوليّة من المبدئيّة لما هو أكمل وأزيد منه. وهذا 
ينافى ربوبيّته ويتمٌ به المطلوب , 
أقول: ليس غرض جمع من متأخَري أصحابنا -رضوان الله عليهم -من بناء الكلام 
فى بيان أحاديث الأثمّة :2 لا سيّما أحاديث أصول الدِّين على حكمة قواعد حكمة 
الفلسفة ومسائلهاء إلا إظهار قوّة الطبيعة وجّؤدة القريحة بأنهم يمكنهم توجيه 
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المستصعبات من أحاديث الأصول بأصول غيرها بحيث لا يلزم منه قدح في المذهب 
وإنكانت تلك الأصول غير مذكورة في أحاديث الأصول وغير مطابقة لها أصلاً. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«البطش» أخذك عدوّك بالعُئف . قال الله تعالى فى سورة البروج : 9إنَّ بَطْشٌ رَبَكَ 
شَدِيدٌ»'. وأيضاً «البطش» : العداوة ؛ قال الله تعالى في سورة الشورى : لوَِذَا َطَشْتُ 
بَطَشْتُْ جَيّارِينَ4 .' وكلا المعنيين يناسب هنا. 
(لوقع التشبيه) أي بغيره فى الأعضاء والكيفيّة . 
(وما كان غير قديم كان عاجزاً) لأنّه مخلوق. 
(لاشبه له) أى لا شبيه له. 
قال برهان الفضلاء : أي لا شبيه له في اسم غير مشتق . 
وضبط السيّد الأجلّ النائيني 4 : «لاشية له» "أي لا لون له ولا نقش . وأصلها «وشي» 
ومنه الوشّاء لنقّاش النوب . قال: لأنّ شية الممكن ممكن . 
(ولاضد) لأنّ ماسواه مخلوق. 
(ولائذ) لأن المخلوقالينن لدقوة المعائدة لخالقة رعيث يغلت 
قال برهان الفضلاء : 
«التبصار» بالفتح : مصدر من باب التفعيل للمبالغة . كما يقال فى العرف : فلان مبصّر 
بكسر الصاد المشدّدة . و«التبصار» بالكسر : اسم المسذر: اكز از وركازهنا هن 
557 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«تبصار بصر» أي التبصّر بالبصر . و«تبصار» مصدر «تبصّر» لمن قال :كِلام وكذّاب في 
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كلّم وكدّب . وفي التنزيل : (وَكَدَّبُوا ِآيَاتِنَا كِذَّاباً» '. وقال الشاعر : 


ثلاثة أحباب فحبٌ علاقة وحبٌ تملاق وحبّ هو القتل . 
فكأنّه قال: ولا تبصّر بصر. 


(ومحرّم على القلوب أن تمئّله) أي ممتنع عليها أن تشبّهه أو تصوّره كما هو. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
أن نتن عفر مزع ود قلتذا يناتا )رجا لئة يذه متف كله ستولة الكونه راجن 
الوجود بذاته لا ينفك حقيقته عن كونه موجوداً عينياً شخصيا . ' 
(وعلى الأوهام أن تحدّه) أي تحيط به. 
(وَعْلَى الصّمَائرِ أنْ تُكَوّنَهُ) أي تجد خصوصيّته وحقيقته المخصوصة. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«وعلى الأوهام أن تحدّه» لعجزها عن أخذ المعانى الجزئيّة عمًا لا يحصل فى القوى 
والأذهان ولايخاط بها. ١ ١‏ 
«وعلى الضمائر أن تكوّنه» الضمير : السرّ وداخل الخاطر والبال. ويطلق على محلّه 
كما أنّ «الخاطر» فى الأصل ما يخطر بالبال ويدخله, ثمّ يطلق على محلّه الذي هو 
البال. و«التكوين» الريك : 
والمعنى أنه محرّم على ما يدخل الخواطر أن يدخله وينقله من حال إلى حال ؛ 
لاستحالة قبوله لما يغايره. 
أو المراد بالضمائر خواطر الخلق وقواهم الباطنة . وأَنّه يستحيل أن يخرجه من الغيبة 
إلى الحضور والظهور عليهم . أي ليس لها أن يجعله بأفعالها مستنزلاً إلى مرتبة الحضور 
عندهم . إِنْما يمكن الحضور بجذبة منه للنفوس الذكيّة . وإخراج لها من مرتبتها الي 
يليق بها ويتمكّن من الوصول إليها بسعيها إلى مرتبة الحضور . 
والمراد " أَنّه لا يمكن حضور ذاته سبحانه للنفوس ما دامت فى مرتبتها النفسيّة. إنما 


١.النبأ‏ (0/8: 78. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 797. 
فى المصدر: «أو المرادة. 


كتاب التوحيد / باب معاني الأسماء و اشتقاقها غ؛قنغ3ظ> 





المراد بالحضور فى تلك المرتبة حضور الأنوار والملائكة والآيات لا حضور ذاته 
الأحديّة . والظهور العلمي الحضوري لذاته بحقيقته عليه ' انتهى . 
وقال برهان الفضلاء : «التكوين»: التصوير بعنوان التشخّص. ثمّ قال: و«الأدات» 
بفتح الهمزة والدال والتاء الممدودة فى الكتابة بعد الألف: جمع «الأداة» بالتاء 
المدوّرة. يعنى آلات خلقه. 
وي السيّد الأجلّ النائيني : «عن آداب خلقه» جمع «الأدب» بالمفردة. وقال: 
يعنى جلّ وعرّ عن آداب < خلقه وما يليق بهم من الصفات , واستعمال الآلات . ثم قال : 


وفى بعض النسخ : «عن أداة خلقه» أى آلتهم التي بها يفعلون ويحتاجون في أفعالهم 
إليها . «و»جل عن «سمات بريّته» أى صفات خليقته وصورها." 


هدية: 

«حدده تحديدأ» : جعل له حدّاً. أو أخذه محدوداً. 

وضبط برهان الفضلاء : «حددته» كنصر . بمعنى دفعته عن مقامه . 

وفى بعض النسخ : «قل :الله أكبر , أكبر من أن يوصف» بتكرار لفظ «أكبر». والمقدّر 


العم من أن يوصف بوصف المخلوقين » أو من [أن] يعقل وصفه كماهو حقه. 
قال السيّد الأجلّ النائينى يه : 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى, ص 78457 /8817. 
". الحاشية على أصول الكافى, ص 5917. 
”.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب». 


حدق 
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«أكبر من أيّ شيء؟» استعلام عن مراد القائل إِنّ هل أراد انّصافه تعالى بالشدّة والزيادة 
في الكبّر الذي يعقل فى المخلوق . فيلزم انّصافه بالكبّر اللإضافي . أو أراد نفي انّصافه 
158 بما يعقل من الصفات التى فى المخلوقات؟ فلمًا أجاب القائل بقوله : «من كل 
شىء» علم أنّه أراد الانّصاف بالكِبرَ الاضافى ., فنبّه على فساده بقوله : «حدّدته»؛ لأنّ 
المنّصف بصفات الخلق محدّد بحدود الخلق . 
ولفظ «أكبر» هنا ليس مستعملاً فيما يعقل من المعاني الحقيقيّة للتفضيل ‏ إِنَما استعمل 
فى نفى صفات المخلوقات وتعاليه عن الاتّصاف بها. فيكون استعمالاً للّفظ فى لازم 
معنا الحفيقي إن الأهد والأزيد في صفة مشتركة بين المفل والنفصّل عليه خاو 
عن مرتبة المفضل عليه . غير محاط بها. فاستعمل فى الخروج عن مرتبة غيره ونفى 
المحاطيّة بتلك المرتبة مجرّداً عن الاه شتراك في أصل الصفة . 
كأنّ' القدرة من لوازمها نفى العجز . والعلم من لوازمها نفي الجهل . والسمع من لوازمه 
نفى خفاء ما يدرك بالسمع . والبصر من لوازمه نفى خفاء المدرك بالبصر. واستعملت 
هذه الصفات فيه سيحانه باعتبار اللوازم [لا]' باعتبار تحقّق المعقول من صفاتنا" فيه 
سبحانه 8 


أقول: نعم . إن قلنا بالاشتراك المعنوي . والحقٌ الاشتراك اللفظي في الألفاظ 


المستعملة في الخالق والمخلوق. وإلَا لزم التجوّز في الجميع نظراأ إلى الخالق تعالى . 
وقول السيّد -كما ستعرفه فى هديّة التالى ‏ لاستحالة كون المخلوق مشاركاً للخالق 


الحديث التاسع 


٠. ٠.‏ - سي ردج “له ه 27000000 - .8 ار 
روى فى الكافي وقال: وَرَوَاهُ مُحَمّدٌ بْنُ تخيئ. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عيسئ . عَنْ مَرْوَكٍ 


١.فى‏ المصدر: «كما أن» بدل «كأن». 


". أضفناه من المصدر. 
“.كذا فى المصدر وحاشية «ج» وهو الصواب. وفى المخطوطات: «صفاته». 
؛. الحاشية على أصول الكافى. ص 391 /79. 
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0000 : 7 ار 
بن عُبَئْدٍ ‏ عَنْ جُمَئِع بْن عْمَيْر . قَالَ : قَالَ أب عَبِدِ الله يه :"أي يان *أْكْبَد ؟» فَقّلْتٌ : الله أكيد 
0-9 2 - ََ - - 
7 ص م جع ه 
مِنْ كل شَئْءٍ . فَقَالَ : «وَكَانَ ثم شََيْ كُونَ أكْبَرَ مِنْهُ؟» فَقُلْتُ ت : فَمَا هوَ؟ قال : «الله أَكْيد من 


يعنى أيّ معنى معنى (الله أكبر) . 
(وكان ثم شىء) على الاستفهام الإنكاري» أي وهل كان قديماً شيء أزليَ غيره 
تعالى؟ وقيل : أي شىء مناسب أو شبيه فيوازن بينهما. 
وقال برهان الفضلاء : «ثم» إشارة إلى الملكوت. يعنى مرتبة القديم الواحد من 
جميع الجهات . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ# 
«أي شيء الله أكبر 0 أي ما المراد به؟ وما معناه؟ 
ولمّا أجابه بقوله : «اللّه أكبر من كلّ شىء» دل كلامه على أن المراد به انّصافه بالشدّة أو 
الزيادة في الصفة الموجودة في المخلوقات . ونه على خطثه بقوله : «وكان ثمٌ شيء؟» 
وهذا استفهام إنكاري . أي أكان ' في مرتبة تُدانى مرتيته تعالى : ويصحٌ فيها النسبة بينه 
وبين غيره +5 تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . ولاعلم القائل خطأء_لاستحالة كون 
المخلوق مشاركاً للخالق مشاركة مصحّحة للنسبة قال : «وما هو؟» أى ما معناه؟ وما 
المراد به؟ فأجابه 34 بقوله : «الله أكبر من أن يوصف». ” 


الحديث العاشر 
روى في الكافي بإسناده , "عَنْ يونس , عَنْ هِشّام بن الْحَكم , قَالَ : سَأَلْتٌ أَبا عبد الله لظة عَنْ 
«سبْحَانَ الله» فَقَالٌ : «أَنَقَة لله» . 


١.ما‏ أثبتناه من المصدر, وفى النسخ: «كان» بدون همزة الاستفهام. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 79/8 5949. 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى بن عبيد». 


10" الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 


«أنف من الشيء» كعلم أَنّقَهَ بالتحريك. إذا استنكف عنه وكرهه وشرّف نفسه عنه. 
يعني تنرّهٌ لله سبحانه عن كل متصوّر. وما لا يليق بشأنه تعالى في علمه. 
و(سبحان) مصدر منصوب بفعل مضمر . 
قال برهان الفضلاء : «سبحان»: مصدر باب منع . والمعنى عد الشيء منزّهاً من 
النقصان. ومفعول مطلق لفعل محذوف ؛ أي أسبح سبحاناً كأمنع . و«الأنفة» 
بالتحريك, مصدر باب علم : الإباء والاستنكاف . 
أقول: لعلَ قصده أنه مصدر من المجرّد بمعنى التسبيح لكون المبالغة مقصود ألبنّة . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«أنفة» أي براءة, وتعال وتنرّهٌ له سبحانه عن صفات المخلوقات . 
ونصب «سبحان الله» على المصدر. أي أسبّح الله سبحاناً يليق به. يعني أَبرَئ الله من 
السوء وممًا لا يليق به براءء . وأنرّهه تنزيهاً . ' 
الحديث الحادى عشر 
روى في الكافي بإسناده . ' عَن سُلَِمَانَ ممؤلى طِْبَالٍ ‏ عَنْ هِشَام الْجوَالِيقِي َال : سَألتٌأبَا 
عند الوية عن قؤل الله : وسْبْحَانآللو4 :ما ُفنن يد؟ قال : «كنزيهة». 
هدية: 
خلاف بين علماء الرجال فى اسم (مولى طربال) فضبط جماعة «سليمان» 
وآخرون «سليم»؟ مصغْرأًء وقيل مكبراً. 
و«طربال» بالكسر :كلّ بناء عال؛ واسم رجل . وطرابيل الشام : صوامعها. 


م 





.544 الحاشية على أصول الكافىي. ص‎ .١ 

".السند فى الكافي المطبوع هكذا: «أحمد بن مهران» عن عبدالعظيم بن عبد الله الحسني . عن على بن أسباط». 
.كما فى رجال النجاشى. ص 180, الرقم رجال الطوسي. ص /177, الرقم 18444؛ في أصحاب الباقراة. 
؛.كما فى رجال الطوسى. ص 714؛ الرقم 37 فى أصحاب الصادق 86 . 


كتاب التوحيد / باب معاني الأسماء و اشتقاقها 4ع" 





في بعض النسخ : «عن قول الله سبحانه , سبحان الله كأنَ سبحانه تصرّف تنزيه شاهد 
لما قلنا آنفاً أن المبالغة مرادة ألبنّة . 
وفى بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «تنزيهه» بالنصب مضافاً إلى 
الفهير المتسسوات:. 
قال السيّد الأجل النائينى 4 : 
فى بعض النسخ : «سليم مولى طربال» وفي «قر» ' من رجال الشيخ : «سليمان مولى 
طربال» وفي (قى):' سليم مولى طربال» . 
«انتزيه» فى بعض النسخ : «تنزيهه» أي معنى سبحان الله . والمقصود به تستزيه الله 
كن 
الحديث الثاني عشر 
روى في الكافي بإسناده ؛ عَنْ سَهْلٍ ؛ وَمُحمدٌ عَنْ ابْنِ عبسئ ججمِيعاً. ؟ عن أبي هَاشِمٍ 
الْجعْمَرِيٌ . قَالَ سَأَلْتٌ أبَا عفر النَانِي .38 : ما مَعْتى «الوَاحِدٍ»؟ فَقَالَ : «إجمَاعٌ الْألْسَّن عَلَيِ 
بالْوَحْدَانيّة كمَْلِهِ تعالى : (وَلّين سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليَقُولُنٌ آلّة»». 
هدية: 
الألف واللام في المسؤول عنه للعهد الخارجي يعنى ما معنى (الواحد) الممتاز من 
كل واحد. أو الواحد المأخوذ في صفاته تعالى. فقال: (إجماع الألسن) يعنى الواحد 
من وحدانيّته متفقة عليها يوم أخذ الميثاق. 


١.يعنى‏ أصحاب الباق رك . 

؟..يعنى أصحاب الصادق ## . والصحيح من العبارة ما أثبتناه. وفي النسخ: «وفي «قر» و«ق» من رجال الشيخ: 
لاسليمان مولى طربال». وفي «ن»...». وفي المصدر: وفى دقر» و«دق» من رجال الشيخ: «سليمان مولى طربال». 
وفى اق2...1. 

". الحاشية على أصول الكافى. ص 548. 

؛. السند في الكافي المطبوع هكذا: «على بن محمَدٍ. ومحمَّدٌ بن الحسن. عن سهل بن زياد؛ ومحمَّدٌ بن يحيى. عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً». 
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قال برهان الفضلاء : 
«إجماع» مبتدأ. والضمير في «عليه» لله سبحانه , و«بالوحدانيّة» خبر . و«الباء» للسببيّة , 
والألف واللام للعهد الخارجي ؛ يعنى إنما كان إجماع الألسن عليه يوم الميثاق بسبب 
ذلك الوحدانيّة .كما قال في سورة الزخرف : (وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْلَيقُوُنٌ القة»' . 

وقال بعض المعاصرين : 
كما أن الغرائز الانسانيّة مجبولة بحسب الفطرة الأولى على الاعتراف بأنّ الله تعالى 
واحد لا شريك له. ولهذا لما سألهم (َأَلَسْتٌُ ِرَبَكُمْ قَانُوا4 بالاتفاق وبَلَى4 ' كذلك في 
الفطرة الثانية لو لّوا وطبائعهم ولم يكن لهم غرض آخر وسئلوا: من الخالق إِياهم 
ليقولنٌ الله . وقد روي أنّ زنديقاً دخل على أبى عبدالله ة فسأله عن الدليل على إثبات 
الصانع فأعرض 14 عنه. ثم التفت '2ة إليه وسأله: «من أين أقبلت وما قصّتك؟» فقال 
الزنديق : إِنّى كنت مسافراً في البحر فعصفتٌ علينا الريحٌ وتقلّبِتْ بنا الأمواج. 
فانكسرت سفينتنا , فتعلّقت بساجة منهاء فلم يزل الموج يقلبها حبّى قذفتٌ بي إلى 
الساحل فنجوت عليها . فقال:49 : «أرأيت الذي كان قلبك إذا اتكسرت السفينة 
وتلاطمث عليكم الأمواج فزعاً عليه . مخلصاً له فى التضرّع . طالباً منه النجاة . فهو 
إلهك» . فاعترف الزنديق بذلك وحسن اعتقاده . وذلك من قوله عرّ وجل : (َإِذَا مَسّكُمْ 
الضُرٌ ِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَإِلاإِيّاةُ» '. 

قال السيّد الأجل النائيني 4 : 
«إجماع الألسن عليه بالوحدانيّة» أي معنى الواحد في أسمائه وصفاته سبحانه ما أجمع 
عليه الألسن من وحدانيته وتفرّده بالخالقيّة والألوهيّة, كقوله : «وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ 

لا يخفى أنّ صنيعه من عدم تخصيصه الإجماع بيوم الميثاق أولى . 


١.الزخرف‏ (15): /ا4. 

؟.الأعراف (/07: 179/7. 

؟. الوافي» ج ١ص‏ //ا. والآية في الإسراء (10): /117. 

؛. الحاشية على أصول الكافىي. ص ١٠غ.‏ والآية في الزخرف (47): 817. 


الباب الساخ عشر 
اب آخَرُ و هُوَ مِن الْبَاب الْأَولِ إلا أن فِيهِ زِيَاَةَ وَهُوَ الَْرْقُ ما ت: َيْنَ الْمَعَانِي 
التي تحت أُسْمَاء الله وَأَسْمَاءِالْمَخْلُوقِينَ 
وفيه كما في الكافي حديثان : 


الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده . 'عَن الْمُخْتَارٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارٍ الْهَمْدَانِيٌ ؛ ؛وَمُحَمَّدُ بْنْ 
الْحَسَنٍ . عَنْ عَبْدِ الله ْنٍ الحَسَنٍ العلَويٍّ جَمِيعاً. عَنِ الْفتح بن يَزِيدَ الْجُرْجَانِيٌ . عَنْ أبي 
الْحَسَن اه 9 . قَالَ : 
سَمِغْتُّ يَقُولُ : «وَهُوَ اللطِيفٌ الْحَبِيءُ . السّمِيعٌ الْمَصِيمُ , الْوَاجِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ ولَمْيَلِن وَلَمْ يلد 
-- يَكُنْ لَه كُقُوا أحَدّه , لَوْكَانَ كما ولي بو ا ل ولا 
الْمنْشِىُ مِنَ الْمُنْضَاً. لكِنَّهُ المُنْشِيُ . فَدَقَ بَئْنَ مَنْ جَسَمَهُ وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ؛ إذْكَانَ | 
شَيْءٌ الا بل قر قا: 
قلت : أَجَلْ -جَعَلَنِيٍ اله فِدَاكَ _لكِتَّكَ قُلتّ: الْأحَدُ الصّمَدُ . وَقُلْتَ : لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ. وال 
وَاجِدٌ وَالإِنْسَانٌُ وَاجٌِ,ألَئْسَ قَدْ تَشَابَهَتٍ الْوَحْدَانِيةُ 
قَالَ :«يا قح . أحَلْتَ َبتك الله نما لصي فِي الْمَعَانِي . فأ 


ام ك5 نَُ م ادةس ٠‏ تر ودك” 47 
وَهِيَ دَلَالَهُ عَلَى الْمُسَمَى ٠‏ وَذْلِكَ أنَّ الان نان وإن قِيل + واج . إن ْيَأ واج 


3 
ها 
ّ 
كا 
3 
2 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «علىئٌ بن إبراهيم». 
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انين ٠‏ وَلإنْسَانُتَفْسَهُ َس يواج ؛ ؛ لِأنّ أغضَاءهٌ مُخْتَلِفَة . وَألوَائَهُ مُخْتَلِفَةٌ . وَمَنْ 
انه مُخْتَلِقةٌ غَيِدِ وَاجد , وَهُوَأَجْرَاءٌ مُجَدَا' للحن رقو رجانه زز لخلد لقن قنز ار 
وععجا ل خرؤم وتلا ل وحور رترااة عر بواج لاسا جَمِيع الْخَلْقٍ ؛ 
َالوِنْسَانُ وَاجِدٌ فِي الاسم . وَلَا وَاحِدٌ فى الْمَغنى . وَالَهُ ‏ تَباركَ وتعالى -هُوَ َاحِدٌ لَاوَاجدَ 
غَيْدَةُ لا اخحتلاف فيه وَلَا تَقَارْتَ وَل ا ار له 
المْلّفُ من أَجْرَاءٍ مُحْتَلفَة وَجَوَاهِرَ شَتّى غَيرَ أنه 
قلت : جُعِلْثٌ فِدَاكَ فَرَجْتَ عَنَّى فََحٍ الله عَنْكَ , فَمَوْلَكَ ليت الي قشر كما شرت 
الْوَاحِدَ ؛ ؛ إن َعلَم أن َ لَطفَهُ على خِلَافف لط خَلْقِهِ لِلفَضْلٍ غَيْرَأَنْى يحب أنه تَشْرَح ذلِكَ لي . 
قَقَالٌ : «يَا فَنْحُ م نما قُلْنَا : اللَطيتُ ؛ لِلْخَلقٍ اللْطِيفٍ لبوا لذن اللُطيف. أْوَلَا ترئ - 
0 ال ا 0 
وَمِنَ الحَيوَانٍ الصّغَارٍ ٠‏ وَمِنَ الَْعُوضٍِ وَالْجِرْجِسٍ , وَمَا هُوَ أَضْكْرُ مِْها ما لا يَكَادُ تَسَتَبينُهُ 
ليون بَلْ لا يَكَادُ ُسْتَمَانٌ ‏ لِصِفَرِو-الذَّكَرُ مِنَ الأثتى . وَالْحَدَتُ الْمَولُودُ مِنَ الْقَدِيمٍ. 

َلََارَأَئِنَا صِكَرَ ذلِكَ فِي لْطَفِهِ , وَاهْتِدَاءهُلِلسَّفَادٍ . والهَربَ مِنَ الْمَوْتٍ . وَالْجَمْعَ لِمَا يُضْلِحُهُ. 
وَمَا في لجح الْبِحَارٍ ل يا بَعْض 
مَنه مَهَاء وَمَا يَفّْهَمُ به أؤلَادُهًا عَنْهَا . وََقْلَهَا الِْذَاء إِلَيهَا 0 مدر 


0 م 


نهُ بِالِاجْتِمَاع شَئْ ءّ عء وَاحِدٌ» : 


صَفْرَةَ . وَبَيَاضٍ مَعَ حُفْرَةٍ , وَأَنَهُ ما لا تَكَادُ عُيُون نا تَسْتَبِهُ . لِدَ مَةِ خَلْقِهَا لَا ثَرَاهُ عْيُوننَا 

ده رارك 1 4 586 206 
وَلَا تَلْمِسَهُ يديا . عَلِمْنَا أنَّ خَالِقَ هذا الْخَلقٍ لَطِيكٌ ل هلا عِلاج وَلَا داه 
رك كه كمس ع). > رده 120 1 8 00000 
وَلَا الَةِ» وَانَّ كل صَانْع شَئْءٍ فَمِنْ شَّيْ صَنَعَ ,وله الْخَالِقُ اللي الْجَلِيلُ خََقَ وَصمَعَ لا 
مِنْ شئءع» 

هددة 





١.فى‏ الكافى المطبوع: «مجرّأة». 
". فى الكافى المطبوع: «ولعلمه». 


كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأوّل إلا أن فيه زيادة و... ا" 


والمراد بدأبي الحسن 9١‏ ما الثاني الرضاءظة وإما الثالث الهادي يه . 
و«الفتح» هذا مجهول لا يعرف منه إلا أنّه صاحب المسائل لأبي الحسن له . قال ابن 
داود في رجاله : واختلف هل هو الرضائفه أم الثالث 29 .' 
في بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «لو كان كما يقول المشبّهة» بعد «كفواً 
أحد» وقبل «لم يعرف الخالق من المخلوق». 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى 4 : 
«لم يعرف الخالق من المخلوق» فى حكم الاستفهام الانكاري . أي ألم يعرف؟ . 
وفى توحيد الصدوق #6 بعد قوله : «كفواً أحد» : «منشئ الأشياء . ومجسّم الأجسام . 
ومصوّر الصور. ولو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق».' وربّما يوجد فى 
بعض نسخ الكافي : «ولو كان كما تقول المشبّهة لم يعرف». و«فرق» منوّن. أو فعل 
ماض . أي بينه و«بين من جسّمه» انتهى . 
أو المعنى فرق بين أفراد من جِسّمه . 
وقرأ برهان الفضلاء «فرّق» من التفريق للمبالغة. قال: أي فرّق واضحاً مبيّناً بين 
ذوي العقول الذين جسّمهم وصوّرهم وأنشأهم . 
واحتمل «فرق» كنصر . 
ولقوله بعدم تجرّد النفوس الناطقة . قال: 
فإنٌ لكل نفس من النفوس الناطقة مكان ومقدار وكيفيّة ووقت لحدوئه. والدليل على 
التدبير وعدم الايجاب أنّ شيئاً لا يشبهه وهو لا يشبه شيئاً. و هذا من خاصّة واجب 
الوجود لذاته المفرّق بالتدبير بين المختلفات والمشتبهات . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«لم يعرف الخالق» أي خالق الكلّ من المخلوق ؛ لأنّه ليس المخلوق ذاتياً لخالقه . ولا 
مرتبطأً به ارتباطاً يصحّح الحمل والقول عليه . 





١.رجال‏ إبن داودء ص 7717, الرقم 584. 
".التوحيد. ص 180. باب 79ح .١‏ ولاحظ أيضاً. ص ١‏ باب 3ح 18. 
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والمراد بالخلق إمّا مطلق الايجاد . فقوله «ولا المنشئ من المنشأ» كالمفسّر والمؤكّد لما 
سبق . أو المراد به التقدير والتصوير , فقوله : «ولا المنشئٌ» تعميم 
والضمير في «لكنّه» إِمَا للشأن. أو راجع إليه سبحانه . 
والنراد أنه أو والعتش ف نين من غتشمه واوجده حقيقة متعدد: ' متكقمة اوسن 
صؤره» وأوجده متصوّراً بصورة خاصة . «و»من «أنشأه» وأوجده متكا" بماهيّة 
وإنيّة. وجعل لكل من كلّ قسم حقيقة خاصّة وصفة مخصوصة . وكلّ مخلوقاته مقولة 
بعضها على بعض معرّف لما يقال عليه . ولا يحمل شىء منها عليه سبحانه . ولا يعرف 
هو به «إذكان لا يشبهه شيء» ولو عرف ما "عرف به شىء منها لوقعت المشابهة ؛؟ 
أقول: فقرات هذا البيان كفقرات هذا الحديث بيّنات عادلات لما قلناه فى هديّة 
الثامن في الباب السابق من الاشتراك اللفظي . فلا تنس ليفيدك في مواضع إن شاء الله 
تعالى. 
(أجل) مثل «نعم». وقيل الحيمق في التصديق وهنعم» أحسن في الاستفهام . 
(أحلت) من الإحالة . وهو القياس . والتكلّم بشىء محال. وكلا المعنيين حسن هنا. 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه : أي قلت بالمحال.* 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : أي قلت بمحال حيث قلت بالتشابه.' 
وقال برهان الفضلاء : 
يعني أنبثٌ بمحال , وهو قياسك الاشتراك فى الأسماء المشتقة بالاشتراك في المعاني 
أو قِسَْتَ الاشتراك فى المعانى بالاشتراك فى الأسماء المشتقة . 
«إنّما التشبيه» المنفي «في الممائن » أي المسمّيات والحقائق «فأمًا فى الأسماء» أي 





١.فى‏ المصدر: «متقدرة». 

.فى المصدر: «ذاتاً متميّزأ». 

”.فى المصدر: «بما». 
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كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأول إِلَّا أن فيه زيادة و... ”> 





الصور الذهنيّة التى هى مدلولات الأسماء اللفظيّة «فهي» فى الخالق والمخلوق 
«واحدة» بحسب اشتراكهما فيها. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«إنّما التشبيه» بالتشارك «فى المعانى أمّا» الاشتراك «فى الأسماء» فلا يوجب التشابه. 
«فهى وأحدة» أ كلمتها راد وإن أطلق على المتعدّد وعبّر عن كل منها به. ولا تشابه 
ا الوحدانيّة . 
وبيان ذلك : أن الانسان وإن أطلق عليه الواحد فقولك :إنَّه واحد «يخبر أَنّهِ جنّة واحدة» 
أي مجتمع من أجزاء وأعضاء وصور وكيفيّات مختلفة متعدّدة موقوف' بالوحدة 
بالاجتماع لا أنّ ذاته المشتمل على هذه الأمور شيء واحد ؛ لظهور أَنّ هذه مختلفة 
متعدّدة . وهو مجموع أجزاء مجرّأ بها." 
أقول: (إنما التشبيه فى المعانى) يعني لا شك أن التشبيه المتفرّع على التعدّد إنما هو 
حعدها بطق عله انط ولواح لا دمي لظ ةالو اعةةه وان الاق لا برش 
الاشتراك المعنوي فيوجب التشبيه والوحدة حقيقة وعدديّة. والتباين بينهما كلى . 
وقوله كه : (وذلك أن الانسان) إلى آخره : تفصيل الفرق بين الواحد بحقيقة الوحدة. 
وبين الواحد الذى وحدته من باب العدد . 
و(ليست بسواء) أي تلك الأجزاء في الكمّيّة والكيفيّة والتحيّز وغيرها من لوازم 
الحدوث . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
يعنى ليست تلك الأجزاء بسواء فى الحقيقة النوعيّة حتى تكون واحدةٌ بالماهيّة أو 
بالاتصال. إِنْما وحدتها وحدة بالاجتماع وهو_سبحانه وتعالى _واحد بالذات لا تكثّر 
فيه أصلاً. فوحدة الانسان اجتماع أجزاء وافوز يك متعدّدة . ووحدته سبحانه نفى 
الكثرة والتجرّؤ والتعدّد فيه مطلقاً . " 





.١‏ فى المصدر: «موصوف». 
؟. الحاشية على اصول الكافي» ص 5غ 
الحاشية على أصول الكافىي. ص 5١1‏ -407. 
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وقرأبرهان الفضلاء لمشت 7 تسو ءأه ووالتشسوء» بالمفردة المضمومة على 
ل -: المؤالفة . قال: يعني لبست لباس الألفة والمؤالفة . 
(لا واحد غيره) أي لا واحد فيه غيره أو لا واحد فى المعنى غيره. 
وحذف الفاء فى خبر مدخول ' «أمّاه نادر؛ أو سهو من النسّاخ. 
وحاصل :: تفسيره له «الواحدً» أن الوحدة حقيقيّة وعدديّة, والأوّل حيث لا يتعقّل 
الشركة , والثاني لا يتعمّل إلا بها. 
قال برهان الفضلاء : 
توهّم الفاضل المدقّق مولانا محمّد أمين الاسترابادي من عبارات هذا الحديث ومثله 
أن إطلاق مثل لفظ «الواحد» على الخالق تعالى والمخلوق بالاشتراك اللفظى . وبناء 
توهّمه على أن المراد من «المعنى» هو المستعمل فيه لا المصداق والمعتمد عليه في 
استعمال اللفظ . وهو خلاف البديهة .إلا على مذهب جمع يقولون: إن الموضوع له 
للألفاظ الأمور الخارجيّة دون الصور الذهنيّة . وهو ضعيف لا سيّما فى لفظ «لا شيء» 
ونحو ذلك ؛ على أنه خلاف الاصطلاح فى الاشتراك اللفظى والحقيقة والمجاز؛ لأنّه 
يستلزم أن يكون إطلاق الموجود على الجوهر والعرض بالاشتراك اللفظي . أو الحقيقة 
والمجاز. 
أقول: قول المعصوم أصدق. ولا شك أن غرض الإمام من الاختلاف في المعنى - 
كما سيذكر في مواضع في التالي أيضاً ‏ التباين الكلّي الخاصٌ بحيث لا يكون بينها 
مصحّحاً للحمل بوجه أصلاً. والاشتراك المعنوي لابدٌ له من الاشتراك في معنى ولو 
من وجه ؛ فإِنّه لا يعقل حيث لا اشتراك بوجه. كالإمكان المشترك بين الجواهر 
والأعراض و الاستناع بين المحالات ؛ عسلى أن مثل «اللاثشيء؛ ليس من الألفاظ 
الموضوعة قصداً بل من المتداولات تبعاً في استعمال الموضوعات قصداًء ألا تر 
أن الشيئيّة أيضاً ليست تصحّح حمل مطلق الشيء عليه سبحانه. وهو شيء بحقيقة 


١.فى‏ «ب» و«ج:؛: «مدلول». 
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الشيئيّة بخلاف ما سواه من الأشياء , وما أظهر التباين الكلّي الخاصٌ بين الأشياء وبين 
شيء خاصٌ به وُصف القِدّم والوحدة التي ليست من باب الأعداد. 
(للفصل) أي للفرق الذي بِيَنتَ لي . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : أي لما علمثُ من وجوب «الفضل»' ونفي التشابه بينه 
وبين خلقه '. 
وكان «الفضل» في بيانه منقّطأً في بعض نسخ الكتاب. و توحيد الصدوق 4 ." 
«ولعلمه بالشيء اللطيف» بالواو. 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
«إنّما قلنا: الطيف للخلق اللطيف» لعل المراد أنّ اللطيف هو الشىء الدقيق , ثم استعمل 
يمهو ميدأ وبين للدكيق من التو على مع ؟ والفلم بهد فبفال لمشاعده اكد 
ولطف بصنعه وهو صانع دقيق فى صنعه, وللعالم به: إِنْه دقّ ولطف بدركه وهو عالم 
دقيق في دركه . وهو سبحانه قويّ على خلق الدقيق لا بقوّة استعمال آلة وأداة . وعالم 
بالدقيق لا بكيفيّة نفسانيّة. ولا باستعمال أداة وآلة. 
ولمّا لا يجهلها ويحيط علمه بها لا بكيفيّة نعقلها في نفوسنا. فالمقصود باللطف فيه 
سبحانه نفي العجز عن خلق الدقيق . ونفى الجهل بالدقيق . 
وقوله : «أَوَلا ترى وقّقك الله وثبّتك إلى أثر صنعه فى النبات» تنبيه على نفى عجزه 
سبحانه عن خلق الدقيق , ونفي جهله بالشىء الدقيق وأدقّ ما فيه من الدقائق .” 
قال الفاضل الااسترابادي بخطه: «ومن الحيوان الصغار» إلى آخره. تصريحات بأنَ 
حيوانات العجم يدركون بعض المعاني الكلَيّة." 





.١‏ في المصدر: «الفصل». 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 407. 

التوحيد. ص 141, باب 55, ح .١‏ وفيه أيضاً: «للفصل» بدون النقطة. 
. في جميع النسخ: - «هو» وما أثبت من المصدر. 

0. في جميع النسخ: «صفة». وما أثبت من المصدر. 

”. الحاشية على أصول الكافيء ص 407 407. بتفاوت يسير. 

/. الحاشية على أصول الكافي, ص .17١‏ 
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و(الجرجس) كزبرج : صغار البعوض . ويقال: «القرقس» أيضاً بالقافين بدل الجيمين. 
و(الحدث) بالتحريك : الحادث الجديد . 
(وما فى لجج البحار) في بعض النسخ «ممًاا بياناً هلما يصلحه». 
و«اللحاء؛ بالكسر والمهملة والمذ: قشر الشجر. 
فى توحيد الصدوق : «وفهمه بعضها عن بعض». ' 
(وبياض مع حمرة) في بعض نسخ العيون: «وبياضاً» ' بالنصب. 
و«الواو» فى (وأنه ما لا تكاد) للحال. والضمير للشان أو التأليف . 
وقرأ برهان الفضلاء : «وأبه» بالمفردة ؛ والواو للعطف أمراً من الإبهاء. بمعنى ترك 
طلب البيان التفصيلي لشيء . 
«استبان»: ظهر , و«استبانه» : رآه ظاهراً. يتعدّى ولا يتعدى . 
و«الدمامة» بفتح المهملة والتخفيف : الحقارة . 
قال السيّد الأجلٌ النائيني : «لدمامة خلقها» أي لكونها مستورة بما يغطيها." 
و«العلاج» المزاولة والمباشرة . 
قال برهان الفضلاء : يعنى لا بالمباشرة بل بنفوذ الاإرادة . 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه : «بلا علاج» أي بلا عمل . * 
الحديث الثاني 
روى في الكافي وقال : عَلُِ بن مُحَمّدٍ مُرْسَلاً عَنْ أبي الْحَسَنٍ الوَضَائيه . قَالَ : قال : «اغلم 
-عَلمَكَ الله الخَير أن الله _َبَارَكَ وَتَعَالى _قَدِيمٌ ,وَالقَدِيم' صِفَيهُالِّي دَلْتٍ الْعَاقِلَ عَلى أنه 


١.التو‏ حيد. ص 181., باب 4ح ". وفيه اوفهم». 

".عيون أخبار الرضالظة. ج ”.ص 118 باب ١0ح‏ 77. وفيه: «وبياضها مع خضرة». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص ”07غ. 

؛. الحاشية على أصول الكافي, ص .17١‏ 

0. في حاشية «ج» والكافي المطبوع : «وَالقدَم». 


كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأوّل إلا أن فيه زيادة و... 0" 





- اك‎ - 2 ٠ - - 

لَاشَيْءَ قله وَلَا شَيْءَ مَعَهٌ فِي ذَيْمُو ميته . فَقَدْ بَانَ لَنَا ا ري 
كك كاه فَعَله أ 000 9 

شَيْءَ قَبلَ الله . وَلَاشَيْءَ مَعَ الله فِي بَقَائه 007 قَلُ مَنْ رََ عَم انه كان بُلهُ اؤ كان مَعَهُ 


شَآئُْ َي :ذلك أنه أو كان مقة شنِ؛ في تقايه. لم يَجُرْ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لم يَرْلْ مَعَهُ. 
كيت يَكُونُ الام لم يرل مقة؟! و ؤْكَانَ قَبْلهُ شَيْء , كان | 
َكَانَ الْأوّلُ أؤلئ أن يَكُونَ خَالِقا لَِنِي . ' 

اي 0 قَهُمْ وَتَعبَدَهُْ وَابتََاهُمْ إلى أَنْ 
يَدْعُوهُ بهَاء و فَسَمَئ نَفْسَهُ سَمِيعاً. بَصِيراً. قَادِراً. قَائِماً. نَاطِقاً. ظاهراً. بَاطِناً. لطيفاً. 
لاني يا نكا انا اعد اا دي 
أسْمَائهِ الغَالُونَ “ الَْكَدَبُونَ ‏ وَقَدْ سَمِعُوئًا ُحَدَّتُ عَن الله أَنّهُ لا شَيْءَ مِْلّهُ. وَلَا شَيْ 
ل 0 
أَسمَائِهِ الحُشنى , فَتَسَمَيْتُمْ بِجَمِيعِهًا؟! فَإنَّ بحاي رد .أو 
بَعْضِهًا' دُونَ بَغض ؛ إِذْ جَمَعَتْكُم " الأسْماء الطَيْبة . قِيل لَهُمْ : 2 

من أَسْمَائِهِعَلَى الحتلانف الْمَعَانِي ؛ وَذْلِكَكَمَا يَجْمَعٌ الاسم الوَاحِدُ مَغتيئِن مُخْتلِفيْنِ وَالدَلِيل 
على ذلِكَ قَوْلُ النّاسِ اا قنخ في ال شو 
يعقِلُونَ ليكُون عَلَيهِمْ َه في تَضبِيع ما صَيعُوا ؛ قد يَُالُ لِلرَجُلٍ : كَلْبٌ . وَجِمَارٌ . وَنَوْر , 
ا 0 


١.في‏ الكافى المطبوع : «بطل» بدون الواو. 

".في المخطوطات: «للأوّل». وقال فى هامش الكافي المطبوع بعد ضبطه «للثاني»: «هكذا في «ف» وهو الصحيح. 
وفي سائر النسخ والمطبوع: «للأوّل». والمراد به الأوّل المفروض أُوَلاً. وفي التوحيد: «خالقاً للأوّل الثاني». 

*. في الكافي المطبوع: - «حليماأ». 

؛.كذا في حاشية «الفه والكافي المطبوع . وفى المخنطوطات: «القالون». 

.في الكافي المطبوع: «في ذلك». 

١‏ في الكافي المطبوع: «فى بعضها». 

. في الكافى المطبوع وحاشية «ج: «جمعتم» 


ع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى / اج 





2 © لس 


نَتثْ بُنِيَثْ عَلَّيْه ؛ :'لْأنَ الإِنْسَانَ لئس بأْسَدٍ وَلَاكَلْبٍ .فَافْهَمْ ذْلِكَ رَحِمَكَ اللَهُ وَإِنْمَاسْمّيَ الله 
المي ؟ عِلْمٍ حَاوِثٍ عَلِمَ به ليا . و اسْتَعَانَ به عَلى حِفْظِ مَا يُسْتَفيَلُ من أَمْرِو. 
00 
العم وَيَعِيئهُ كَانَ جَاِلاً هيف كما أَنّا لو رَأَيْنَا عُلَمَاء الْخَلْق إِنّمَا سُعُوا بالْعِلم للم حَادثُ ؛ 
ا 7 ْ 

اح وس موي و وي سم الْعَالِم . وَاخْتَكَقَ 


أن حَوْتَنَا ل خبرَأَنّهُ لا يَخْفى عَلَئهِ شَيْءٌ مِنَ 2 
الأضوَات. لَيْسَ عَلى حَدّ مَا سُكيئَا نَخنُ فَقَدْ جَمَعْنَا الاسم بالسّمْع . وَاخْتَلفَ | مَعْ 
ال 0 
بَصِيرٌ لا يَحْتَمِلُ شَخْصا مَنْظُو رأ إِلَئِه . فَقَدْ جَمَعْنَا الإسْم . وَاخْتَكْفٌ الْمَغنى لا لي 
على مَعْنّى الْتِصَابٍ وَقِيَامٍ عَلى سَاقٍ فِي كَبَدِكَمَا قَامَتٍ تِ الأَشْيَاءُ . وَلكِنْ «قَابِمٌ» يُخْي أَنَّهُ 
حَافِظٌ . كَقَوْلٍ الَجُلٍ : الْقَائِمُ ْنَا ان . وَاهُ هُوَ الْقَائِم عل كلس بتاكتهث . والقائم 
حار ااراطى لو رلا عابط عر لوا ره اوس ل أربي 
لان . أي اهم . وَالقَائِمُ م مناقَايِمُ على سَاقٍ , فَقَدْ جَمَعْنَا الاسم وَلَمْ يَجْمَعِ ' الْمَغنئ . 
أن الي .»عن ا ا كن ةعالولا 
مِن أن يُدْرَكَ كَقَولِكَ لِلدَجُلٍ : لَطْفٌ عَنّى هذًا الم . وَلَطْفَ فُلَانٌَ في مَذْهَبهِ وَقَوْلِه . يحبر 


5 


١.في‏ الكاني المطبوع: «عليها». 
'. في الكافي المطبوع: «بغير». 
.فى الكافى المطبوع: - «و». 
غ. فى الكافي المطبوع: «ممّاه. 
0. في الكافى المطبوع: «يغيبه». 
7.فى الكافى المطبوع: «لم نجمع». 


كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأوّل إلا أنّ فيه زيادة و... 1" 





أَنَّهُ عَمَض فيه الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبٌ . وَعَادَ مُتَعَمْقاً متَلَطّفاً لا 0 
تعالى عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدٌ . أؤ يُحَدٌ بوضفب ؛ وَاللّطَافَةٌ ما : الصّعَرُ وَالْقِلَة فَقَدْ جَمَغْنًا الاسم 
وَاخْتَلفٌ الْمَغنى . 

وَأمّا اْخَبيدُ فَالَذِي لَا يَعَرْبُ عَنْهُ شَيْءٌ . وَلَا يَفُونهُ. لئس لِلنّجْرِبَة ة وَلَا للاغْتِبَار بالأَسْيَاءِ , 
فَعِنْدَ النَّجرِبَةِوَالِإعْتَِارٍ عِلْمَانِ وَلَوْ لا هُمَا مَا عُلِمَ ؛ لِأنَّ كال كَانَ جَاهِلاً وَالهُ لم 
يَرَلْ حيرا بم يَخْلَّقُ , وَاْخَبِيرُ مِنَ النّاسٍ : الْمُسْتَخْيرٌ عَنْ جَهْلِ . الْمتَعلّم فق جَمَغْنَا الاسم 
وَاخْتَلفَ الْمَغْنى . 


وَأَمًا الظّاهِرٌ , فَلَئِس مِنْ أل أَنّهُعََا الْأَشْيَاء بك كُوب فَوْقَهَا. وَقُعُودٍ عَلَيِهَا.وَتَسَتُم لِذرَاهَا. 


1 .ّ 0 -ى‎ 2 <2 - ١ 
. وَلكِنْ ذلِكَ لِمَهْره وَلِعلبيِ الَشيَاء وَقَدْرَتِهِ عََيِهَا. كَقَولٍ الرّجُلٍ : ظَهَرْتُ على أَغدَائِي‎ 


وََظْهَرَنِي الله لَهُ عَلى خْصْمِي ييه عن لقع اللي . فَهِكَذًا ظَهُورٌ الله عَلَى الْأَسْيَاءِ . 
وَوَجْهٌ آَحَدِ أَنَّهُ ظلّاعد ١‏ لِمَن أَرَادَهُوَلَا يَخْفى عَلَئِْ شَيْءٌ . وَأَنَهُمُدَ يد لْكُلّ مَا يُرئ , ' في ظَاهِرٍ 
أَظْهَرُ وَأَوْضَحٌ مِن الله تَعالى؟ لِأنّكَ لا تَعْدَمُ صَئْعَتَهُحَئُِمَا تَوَجَهْتَ . وَفِيكَ من آنَارِوما 
ينيك . وَالظّاهِرٌ نا : لْمَارِرُ نَفْسِهِ. وَالْمعْلُومُ بده , فَقَد جمَعنَا الاسم وَلَمْ يَجْمَعْنا اْمَغنى . 
وَأَمًا الْبَاطُِ .لئس عَلئ مَعْتى الاسْتبِطَانٍ فِي الْأَشْيَاءِ "بن يَعُورَ فِيها. وَلَكِنْ ذُلِكَ مِنْهُ عَلَى 
اسْيِبِطانه لِلَأشَْاءِ عِلْماً وَحِفْظأً وَتَدْبيراً كَقَولٍ الْقَائِلٍ : أنطنتُهُ : : يَعْنِي خَبَوْنَةُ وَعَلِمْت مَكُْومَ 
سر . وَالْبَاطِنٌ نا : الْعَائْبٌ فِي الشَّيْءٍ , الْمُسْتَيرْ . وَقَدْ جَمَعْنَا الإسم . وَاخْتَلَفَ الْمَغنى . 
وَأ الْقَاهِرُ . فَلَيِسَ عَلى مَغنى عِلاج وَتَصَلْبٍ وَاحْتيَالٍ وَمُدَارَاةٍ وَمَكْرِءكَمَا يَقْهَرٌ الْعِبَادُ 
َعْضُهُمْ بَغضاً . وَالْمَفْهُورٌ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِرأ. وَالْقَاهِرْ يَعُودُ مَقْهُوراً. وَلَكِنْ ذْلِكَ مِنَ الله تعَالى 
عَلى أَنَّ ج جمِيع ما خَلَق ملب به اذل لَاِلِهِ. ِل الاضتتاع لما أرَاد يه لم يَخْرَيْ مِنْهُ طَوْفَة 





.١‏ في الكافى المطبوع: «الظاهر». 

”. في الكافى المطبوع: «برأ». 

”.في الكافي المطبوع: «للأشياء». وفي حاشية «ب»: «بالأشياء» . 
؛. في الكافي المطبوع: «ونضَبٍ». 


قف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


م كأونك 1 عدم 2 2 2 5م ااه 
عَيْنٍ أنْ يَقَولَ لَه : «كن» فَيَكُونٌ . وَالْقَاِرٌ مِنَا عَلئ مَا ذْكَرْتٌ وَوَصَفْتُ , فَقَدْ جَمَعْنَا الاسم , 


00 لعفي ساح ةلس 2 2 ا ا ا 0 م ل اا 
وَاخْتَلْفَ الْمَغنى . وَهكَذًَا جَمِيعٌ الأسْمَاءِ وَإِنْ كنا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا كلها . فَقَدْ يَكْتَفِى الِإغْتِبَارٌ بمَا 


لقنا إِليْكَ . وَانَهُ عَوْنُكَ وَعَوْننا في إِرْسَاوِنًا وَتَوْفِيقنَاه . 
هدية: 
(مرسلاً) عبارة ثقة الاسلام طاب ثراه. 
والصدوق# رواه عن ثقة الاسلام مسنداً . قال فى عيون أخبار الرضالظة : عن أحمد 
بن محمّد بن عمران الدقاق. عن محمّد بن يعقوب الكلينى . عن على بن محمّد 
المعروف بعلان, عن محمّد بن عيسى . عن الحسين بن نحالد. عن أبي الحسن 
الرضااظة .' الحديث . 
قال الفاضل الاسترابادي: هذا الحديث منقول فى توحيد الصدوقإ مسنداً لا مرسلاً." 
(ولاشىء معه فى ديموميّته) بيان لمعنى قوله تعالى : (إِلَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوَا»" رد 
على القدريّة القائلين بوحدة الوجود. وتفسير المعيّة بها. 
و«الديمومة» : فعولة من الدوام . 
قال السيّد السند أمير حسن القائنى 46 : 
«الديمومة» : الصحراء البعيدة الأرجاء. والله تعالى ديمومى . يعنى انقطع الغايات دونه . 
فمعيته تعالى مع الأشياء عبارة عن تمام الحضور وكمال الإحاطة . وهو تعالى «خِلُو من 
خلقة و خلقه خلة متف * 
قال برهان الفضلاء : «فى ديموميّته» أي أزليّته ؛ إذ الكلام في صفة القديم ” واختصاصها. 





١.عيون‏ أخبار الرضالة. ج 7. ص 177, باب 231 ح .٠٠‏ وفيه فى صدر الحديث: «على بن أحمد بن محمّد بن 
عمران الدقاق». 

".لم نعثر عليه. 

“'.المجادلة (08): ل/ا. 

؛. الكافي, ج .١‏ ص 817, باب إطلاق القول بأنّه شيء. ح ”3 0. 

6. فى «الف»: «القدم». 


كتاب التوحيد / ياب آخر وهو من الباب الأوّل إلا أن فيه زيادة و... م 





فتعريف «القدم» هنا بوجوب الوجود كماترى .كما قال السيّد الأجلّ النائيني : 
المراد بالقدم وجوات الوجود الات والسرمدتة: ووجوب الوجوهبالذاك يدل على 
التوحيد بالسرمدية ؛ لامتناع التعدّد فى الواجب بذاته واستحالة سرمديّة غيره. فلا 
شىء قبله بسرمديته 1 ولا شى ع معة وفى مرتبته فى ديمومته واستمرار وجوده ؛ لكون 
كل شىء مخلوق له ؛ لأنّكلٌ شيء سواه ممكن . وكل ممكن إِنّما يوجد بإيجاب خالق له 
يخرجه من العدم إلى الوجود, وينتهى لا محالة إلى الواجب ." 
أنت خبير بأنّ بيانه هذا ليس بمانع صريحاً من تعدّد القديم . والغرض الأصلى -كما 
بدأ به الإمامظة -إبطال تعدّد القديم ثبوتاً ووجوداً عينياً. وإثبات اختصاص صفة القِدّم 
بذاته سبحانه . على أنّ الأولى «بإيجاد خالق له» بالدال مكان المفردة . 

(معجزة الصفة) قرئ بكسر الجيم والنصب على المفعوليّة لاالاقرار» مضافاً إلى 
«الصفة» أي الخالقيّة. يعني فقد بان وظهر لنا بإقرار جميع الناس بخالقيّته التى أعجزت 
واضطرّت جميعهم إلى الاقرار بها. 

ففاعل (بان) مضمون (أنه لا شىء قبل الله . ولا شىء مع الله فى بقائه) . 

وقال بعض المعاصرين : 
«معجزة الصفة» بكسر الجيم والرّفع فاعل لابان» وما بعدها بدل عنها ؛ أي بان لنا بإقرار 
العامة بأنّ الله قديم معجزة هذه الصفة ؛ أي إعجازها لمن زعم أنّ شيئاً قبله أو معه. 
وقيل : معجزة الصفة بفتح الجيم والجرّ صفة للعامّة أي الذين أعجزتهم الصفة عن 
: 3 

نيلها . 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه : الظاهر «هذه الصفة» مكان «معجزة الصفة» ؟ 
١.فى‏ المصدر: «لسرمديته». 
'. الحاشية على أصول الكافىي, ص 07+ - 404. 
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والرّاء المهملة بمعنى توسيع البطن. 
وفسّر «العامّة» الموصوفة بالتعجير بالذين لم يهتدوا إلى باب «أنا مدينة العلم؛' 
ووسّعوا صفة القِدّم فأدرجوا فيها قدماء كالفلاسفة والأشاعرة والصوفيّة القدريّة. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
«فقد بان لنا بإقرار العامّة معجزة الصفة» بيان لخالقيّته لكل شىء بما يناسب أفهام العامّة 
من أنّ إقرار العامّة أي كل الناس -بأنّه سبحانه خالق كلّ شىء. وأَنّه لم يسعهم إنكاره 
كنا قالسبحانه: لوكين شَآلتهم كن لفق لول أللك»' يدل على خالفعه لكل 
شيء. وأنّ مقدّمات بيانها ظاهرة لا يضرّها تشكيك المشككين . وإذا كان خالقاً لكلّ 
شىء فلا شىء قبله ولا شىء معه . 
واكتفى بهذا عن تفصيل بيانها ؛ لغناء العلماء ال .وعدم انتفاع العوام 
والمبتدئين بالتفصيل .بل ريّما ينفتح لهم به أبواب الشبه والشكوك التي لا يسعها الوقت 
لرفعها وإزالتها . 
والمراد بقوله : «إقرار العامّة» إذعانهم . أو الإثبات . 
وعلى الأوّل متعلّق الاذعان ؛إمّا «معجزة الصفة» بحذف الصّلة , أو محذوف ؛ أي إقرار 





العامّة أنه خالق كلّ شىء. و«معجزة الصفة» صفة ل«الاقرار». أو بدل عنه. أي إقرار 
العامّة بأنّ خالق كلّ شىء معجزة الصفة . أي صفة الخالقيّة لكل شىء أو صفة القدم لا 
عر عدا ا ْ 

وعلى الثانى فدمعجزة الصفة» مفعول «الاقرار» أو صفة ل«الاقرار» أو بدل عنه والمفعول 
08 الصفة» من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ 
أي الصفة التى هى معجزة لهم عن أن لا يثبتوا له خالقيّة كلّ شيء. أو المعجزة بمعناء 
المتعارف . والاضافة لاميّة. أي إثباتهم الخالقيّة للكلّ معجزة هذه الصفة ؛ حيث لا 
يسعهم أن ينكر وها وإن أرادوا الإنكار . 

ويحتمل أن يكون «معجزة الصفة» فاعل «بان» ويكون «أنّهِ لاشيء قبل الله» بياناً أو 





.1 ح‎ 50١ ص‎ :4١ المناقب. ج ”ء ص 6!؛ البحار, ج‎ ١ نهج الحق. ص‎ ١ 
؟.الزخرف (15): /ا4.‎ 
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بدلا ل«دمعجزة الصفة» . 
«اثم وصف نفسه تعالى» أى مًَ اعلم أنه أو م بعدما كان قديماً وصف نفسه «بأسماء» 


1١ 
. محذ له‎ 


(تعتّدهم) كلفهم العبادة . 
«القالون»: المكذّبون. بالقاف. أى أعدائنا المكذبين لإمامتنا. من «القلى» بالكسر 
والقصر : البغض والعداوة . فإن فتحت القاف مُددتٌ . 

وضبط السيّد الأجلّ النائينى بالغين المعجمة ؛ حيث قال: 
«فسمّى نفسه» تعالى 57 الأسماء المحدثة. فلمًا رأى الغالون المجاوزون في عباد الله 
عن مرتبتهم . المكذّبون لأهل الحقّ من أسمائه ذلك, أي وصفّه تعالى نفسه بها «وقد 
سمعونا نحدّث» ونحكى «عن الله أَنّهِ " أي «لا شىء مثله» ومشاركة فى الحقيقة «ولا 
شىء» يشاركه «من الخلق فى حاله» اعترضوا و«قالوا: أخبرونا إذا 5 أنه لآ مِثْلّ 
له و شِبة لَه كَيِقَ شَارَكْتمُوهُ فى أُسْعَائهِ الْحُّسئئ». وصفاته العلى «فَتَسَمَيتْ 
ِجَمِيهَا؟! وفي مثل ذُلِكَ " ليل عَلئ أَنَكُمْ مِْلهُ ِي حَالاتِهِ». إن انحصرت حالاته فيها 
«أو بعضهاء الظاهر «دون بعض» إن كان له حال غيرها . 
فدقيل لهم» في الجواب : «إِنّ الله تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه» وأطلقها عليهم 
وسمّاهم بها لا بوضع واحد وبمعنى واحد. بل «على اختلاف المعانى» باشتراك الاسم 
بين معنبين . أو بالنقل؛ أو بالحقيقة والمجاز. «وذلك كما يجمع الاسم الواأحد» فى 
الات «معنيين مختلفين» بالاشتراك أو التقل أو الحقيقة والمجاز. «والدليل على 
ذلك» والمصحًّح له «قول الناس» فى مقالاتهم «الجائز عندهم» أي الشائع ؟ أو الجائز 
من موضع إلى موضع . ف«الشائع» على الثاني كالمفسّر والموكد للجائز .* 


.808 - +١14 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
اأكقائى التضدن رف شع التسخة أن‎ 

".في المصدر: ه«فإِن في ذلك» بدل «وفي مثل ذلك». 

4. في المصدر: «السائغ». 

. الحاشية على أصول الكافي . ص 4١8‏ -05غ. بتفاوت. 
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وضبط برهان الفضلاء بالقاف وقال: 
وفى بعض النسخ : «الغالون» كما فى كتاب التوحيد بالغين المعجمة , فيشمل الغالين فى 
التوحيد كالصوفيّة القدريّة. حيث قالوا بوحدة الوجود وأنّ العالم صورته. 
في بعض النسخ : اجمعتم» مكان «جمعتكم) أي جمعتم الأسماء الطيّبة لأنفسكم. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله : 
يعني مراد الأعداء أن ليس كمثله شيء ليس نفي التشبّه بل نفى الموافق في تمام 
الحقيقة . وسمّيت الأشاعرة بأصحاب المعاني لقولهم بوجود صفات له تعالى فى أنفسها 
زائدة على الذات . مشتركة بينه تعالى وبين الخلق . 
(أسماء من أسمائه) يسختمل الإفراد فى الأوّل على التمثيل : والمعنى على 
اللفدورو ١‏ وداه ددمت القاددمى التسدمة جيف أ ميا را ناكما الخد روعة 
حقيقةٌ له تعالى »كما لا مانع فى كلامهم من صدق الاسم الواحد حقيقة ومجازاً أو 
بالاشتراك اللفظي على حقيقتين مختلفتين. فلمًا خاطبهم الله في كلامه بكلامهم 
وكلّمهم بما يعقلون أن فيه -كما في كلامهم -نقل ومجاز واشتراك وتشابه ثبت 
احتياجهم فى امتياز الحقّ من الباطل إلى قيّم معصوم عاقل عن الله تبارك وتعالى . 
قن : (خاطب اله به الخلق) مثل اليهود بالحمار , وبلعم بالكلب. وعبّر عن القدرة 
باليد لى غير ذلك . 
و«العلقمة» : واحدة العلقم . وهو شجر مُرّء والحنظل وكل شيء مرّ. 
قال الفاضل الإسترابادي : «وسكّرة» نسخة بدل «وبقرة» كما فى كتاب التوحيد. ' 
(وهو الذى خاطب اله به) حال من فاعل (الحائز) . 
والواو فى (وحالاته) بمعنى «مع؛ أو للعطف . فمؤيّد لما ذهب إليه الكوفيون من 
جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار . 
والبارز في (بنيت عليه) لكل واحد من المعاني . وفي العيون: «عليها».' 


١.التوحيدء‏ ص 187. باب 74, ح ”. وفيه أيضاً: «وسكرة». 
". عون اخبار الررضالية » ج "يدص ”1737 باب الح 06 
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قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعني قيل فى جواب الاعداء أنه تعالى ألزم عباده «إسماً من أسمائه» على اختلاف 
مدلول ذلك الاسم من جميع الوجوه مع جميع مدلولاته الأخر , بمعنى عدم كون اسم غير 
مشتقٌ مشتركاً بيئه وبينهم . وكون اشتراكه معهم فى اسم مشتقّ شبيهاً بجميع اسم غير 
مشتقّ مدلولين مختلفين . مع أنّ المستعمل فيه اللفظ لذلك الاسم الغير المشتقّ فيهما 
وليل 
وحاصل الجواب : أن مشاركته تعالى مع خلقه فى اسم من أسمائه ليست مستلزمة 
للتشبيه . ولا منافية لنفى المثل .إلا أن لا ' يكون الاختلاف فى جميع المدلولات . وهو 
ناكف عنينه) افيلاك واحد من مدلولاته اختلافاً كلَيّاً مع جميع مدلولاته الأخر؛ 
إذ ليس اسم غير مشتقّ بينه وبين خلقه . مع أَنّه ليس مجازاً فيهما ولا فى واحدٍ منهما 
أصلاً. لا مجازاً لغويّاً ولا مجازاً عقليّاً. إلا أنّه شبيه بالحقيقة العقليّة والمجاز العقلى . 
والفرق أَنْه لابدٌّ في مشاركة الخلق معه تعالى في اسم من الاختلاف فى ما بين مدلول 
واحد من مدلولانه وجميع مدلولاته الأخر كلياً. ويكفي في اشتراك شيئين من الخلق 
في اسم بأن يكون في أحدهما حقيقة عقليّة وفي الآخر مجازاً عقلياً اختلافهما في 
الجملة وإن كانا متّفقين من وجه أو أكثر .كالرجل والاسم وكلاهما جسم . 
أقول: هذا البيان لاسيّما قوله : «على اختلاف مدلول ذلك الاسم من جميع الوجوه» 
دليل الاشتراك اللفظي . 
(ويفسد ما مضى بما أفنى) على المعلوم من الإفعال عطفاً على (يخلق) . 
وضبط برهان الفضلاء : «ممًا أفنى» بالميم مكان «بما» بالمفردة . وقال: «من» في «ممًا 
لولم يحضره» للتعليل و«ما) مصدريّة. 
وقرأ «تغيّبه» على الماضى من التفعّل؛ بمعنى «وجده غائباً» وعلى الحذف والإيصال؛ 
أي تغيّب عنه مكان «يعينه» من الإعانة عطفاً على (لم يحضره) كما في العيون. ' 





١.في‏ «بء ج؛: - هلا». 
".في الكافى المطبوعء والتوحيد: ايغيبه». 
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وفى بعض النسخ : «ويعيّنه» من التعيين. فجواب «لو رأينا» إلى قوله: «فعادوا إلى 
الجهل» محذوف. وهو «لحكمنا بضعفهم». 
ليس فى التوحيد والعيون ' كلمة «لو». وضبط كما في بعض النسخ «قبله» مكان 
«فيه» فى (إذ كانوا فيه) . 
وضبط السيّد الأجلّ النائينى : «ويعيّنه» من التعيين. و«فئة» بمعنى الجماعة مكان 
«فيه» ؛ حيث قال : 
«ممًا لولم يحضره ذلك العلم» أي من العلم الذي لو لم يحضر العالم ذلك العلم «ويعيّنه» 
ويحصّله تعييناً وتحصيلاً لا يكون" إلا بحصوله بعد خلوّه عنه بذاته «كان جاهلاً 
ضعيفاً» . 
ثم قال : وفي بعض النسخ «يغيبه» من الغيبة مكان «يعيّنه» من التعيين . فيكون مفسّراً 
لقوله : «لم يحضره» . 
«إذكانوا فئة جهلةٌ» بيان لمسبوقيّة علمهم بالجهل . يعنى «إذ كانوا قبل ع لمهم فئة 
00 : 
وفى بعض النسخ «فيه» بحرف الإضافة والضمير ؛ أي كانوا في حال العلم الحاصل لهم 
جَهَلَةٌ خالية عن مناط الانكشاف بذواتهم ." 
(لا يحتمل شخصاً منظوراً إليه) أى لا بطريق احتمال البصر الأشخاص المرئيّة. 
(فقد جمعنا الاسم) بالرفع (ولم يجمع المعنى) أي ولم يجمعنا المعنى . وقيل: «ولم 
نجمع المعنى» على المتكلّم مع الغير» أو الغيبة فدالاسم» بعد «فقد جمعناه نصب أو 
رفع . 
قال الفاضل الاسترابادي : 
«فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم» حاصل الكلام: أن المعاني اللغويّة لتلك 





١.التو‏ حيد. ص قدا باب 4م ١‏ عبيون أخبار الر ضاكية ‏ ج "ص 1537 باب اح ,6 
".فى المصدر: + «له». 
*. الحاشية على أصول الكافي. ص +١7‏ -4088. بتفاوت وتلخيص. 
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الألفاظ مفقودة فى حقّه تعالى. فإطلاق تلك الألفاظ عليه تعالى بطريق المجاز اللغوى 
أو العقلى ١‏ ' 1 
وكل الحديت ريع ان 1ك( لنت ين ابنطافة ال رونا غة كنا سين الشيقات 
الانتزاعيّة بالنسبة إلى الخلائق . كالموجود والثابت والرازق والصانع . فإطلاقه عليه 
تعالى حقيقة . وكلّ اسم يكون مأخذ اشتقاقه فى حقّ الخلق من الصفات الانضماميّة 
كالعلم والقادر . فإطلاقه عليه تعالى بطريق المجاز لا الحقيقة '" 

والخرت بضمٌ المعجمة صماخ الأذن وثقب الأبرة ونخوها. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «الكَؤْت» ويضمٌّ: الثقب في الأذن وغيرها. "كما في 

القاموس .. و«الكبد» بالتحريك: الشدّة والتعب والضيق. 
و«القضافة» بفتح الَّاف والمعجمة : النحافة والدقة. و«القضيف»: النحيف 


(على النفاذ) بفتح النون. يعني على استيلائه على جميع الأشياء بنفوذ القدرة 
والإرادة ظواهرها وبواطنها. 
القول. 
وفي بعض النسخ : «وقولك يخبرك غمض فيه العقل» بضمّ الميم وفتحها. أي خفي 
واشتد غوره. والغامض من الكلام : خلاف الواضح . 
وفى التوحيد والعيون: «فبهر العقل»' من «بهره»: إذا غلبه معلوماً ومجهولاً. 
(فعند التجربة) فى التوحيد والعيون: «فيفيده التجربة والاعتبار علماً». 
.١‏ في المصدر: «فائدة: هذا الأحاديث صريحة» مكان «ومثل الحديث». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 177. 
الحاشية على أصول الكافي. ص 408. 
؛. القاموس, ج ١ءص‏ 45١(خرت).‏ 
5.التوحيد. ص 1844. باب 14, ح 7؛ عيون أخبار الرضائية. ج ”. ص 174. باب ١1ح‏ 080 
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(المستخبر عن جهل) أي العالم بعد جهل سابق (المتعلم) أي من غيره. 

(وتسنّم لذراها) : ارتفاع لأعلاها. سنمه وتسنّمه : علاه. 

و«الذرى» بالضمٌ والقصر : جمع «ذروة» بالضم ويكسر: أعلى الشيء. 

و(الفلج) بالتحريك : الظفر . 

(ووجه آخر أنه ظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شىء) وجه من وجوه ظاهريّته 

تعالى . 

قال الفاضل الاسترابادى : 
«ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شيء» تصريح بأنَّالله تعالى ظاهر في 
ذهن كلّ من أراده. بل أظهر من كلّ شىء ؛ لأنك لا تُعْدِم صنعته حيث شئت. وفيك من 
آثاره ما يغنيك , فالمنكر كالمنكر وغوه سيد مق التو دزطا ئئةا.والشال قل وتشوة 
كالشاكٌ فى وجود نفسه من السوفسطائيّة ‏ ومن المعلوم أنّ الإنكار والشك هناك إِمّا من 
باب الجنون أو من باب العناد فكذلك هنا . ' 

وقال السيّد الدامادي : 
دولا يخفى عليه شىء» هذا وجه آخر لظاهريّنه جل سلطانه وراء أنه الظاهر لمن أراده ؛ 
فإن ظهور كل شىء له سبحانه إنّما هو بنفس ظهور ذاته تعالى لذاته عرّ وجلّ. ' 

وقال بعض المعاصرين : 
تعرّد الوجه بعيد عن العبارة , والأولى أن يقال : لمّاكان سبحانه محيطاً بالأشياء وله 
المعيّة مع كلّ شيء فعدم خفاء شيء عليه يستلزم ظهوره للأسياء. وكذا تدبيره لها 
يستلزم ظهوره لديهم . فكأنّه أكّد ظهوره لمن أراده بالأمرين . ' انتهى . 

قال سيّد الشهداء صلوات الله عليه في دعاء عرفة :«كيف يستدلٌ عليك بما هو في 

وجوده مفتقرٌ إليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ 





.177 الحاشية على أصول الكافيء ص‎ .١ 
797-7917 التعليقة على الكافى. ص‎ .> 


؟ الوافي, ج .١‏ ص /غ. 


كتاب التوحيد / باب آخر و هو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة و... 7ع" 


متئ غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتئ بعٌّدت حتّى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟ عميت عينٌ لا تراك» ولا تزال عليها رقيباً. وخسرت صففقةٌ عبدٍ لم 
تجعل له من حبّك نصيبا. ' 

قوله/ة : (أبطنته) قيل : يعني بطنته. أو الهمزة للاستفهام. الجوهرى : بطنت الأمر 
كنصر: إذا عرفت باطنه . ومنه الباطن في أسماء الله ." 

(خبرته) كنصر من الخُبر بالضمٌ اسم من الاختبار . 

في بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : (ونصب) محر كة ؛ أي وتعب . مكان 
(وتصلب) أي تشدّد وقوّة السعى في العمل . 

و«الاحتيال» جودة النظر والقدرة على التصرّف. 

و«المداراة» وقد يحتاج فى العمل إليها. 

(لم يخرج منه طرفة عين) أي من سلطانه تبارك وتعالى . 





١.الإقبال.‏ ص 544؛ البحار. ج 46. ص 151-779 ح 7. 


الباب الثامن عشر 
بَابُ تأويل الصْمَدٍ 


الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ ‏ وَلَقَيُهُ شََابٌ الصَّيْرَفِي -. عَنْ دَاوُدَ بْن 
الَْاسِم الْجَغفَرِي . قَالَ : قُْتُ لأبي جَعْمَر الثَانِي'2ة : جُِلْتُ فِدَاكَ . ما الصَّمَدُ؟ قال : «السّيّد 
الْمَْمُو د إلَئْهِ في الْقَِيلٍ وَالْكَثِيرِ». 
هدية: 
«صمد إليه» كنصر : قصد . 
قد سبق بيان معاني الصمد في الأخبار في باب النسبة وهو الباب السابع . 
قال ابن الأثير فى نهايته: ظ 

الصمد : السيّد الذي انتهى إليه السّودد . وقيل : هو الدائم الباقى . وقيل: الذي لا جوف 

له. وقيل : الذي يصمد إليه فى الحوائج ؛ أي يقصد." ْ 
قال برهان الفضلاء: «فى القليل والكثير» فى كل حاجة. وكل تنازع فى المختلف فيه. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 

«ما الصمد؟» نينا ميض القيمك افق اماف سبحانه؟ وأجاب له : بأنّ المراد به السيّد 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد ومحمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد». 


كاك التوحت ابابا للقي قنك 


المصمود إليه في كلّ شيء قليلهِ وكثيره ؛ يعنى الذي يكون عنده كلّ ما يحتاج إليه كلّ 
شيء. ويكون رفع حاجة الكلّ إليه. ولم يفقد فى ذاته شيئاً ممًا يحتاج إليه الكلّ. 
فالصّمد_بالتحريك _مأخوذ من الصمد بمعنى القصد .' 
أقول: يمكن تأويل جميع معاني الصّمد ممّاذكر هنا وفيما سبق إلى هذا التأويل. 
فما لا جوف له مثلاً؛ أي ما لا خلل ولا نقصان فيه أصلاً؛ لاستجماعه جميع صفات 
الكمال أزلاً أبداً . 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده ."عن الْحسٍَ بن السّري .عن جاب بن يد الْجغفي قال : أت 
با جغْمَر 9 عَنْ شَيْءٍ مِنَّ التّوْجِيدٍ ‏ فَقَالَ : «إنَّ الله ناَك واي يُذعئ بها .تقال 
فِي عَلْوْ كُنْهِهِ ‏ وَاجِدٌ م تَوَحَُدَ بِالتّوْجِيدٍ فِي تَوَحَدِوِء ؟ نم أَخْرَاهُ عَلى خَلْقهِ ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ . صَمَد. 
دوس , يَعْبده كل شَيْء . 1 يَصْمُدُ ليه كُلّ شَيْءٍ . وَوَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمأ» . 
هدية 
(السريّ) كالسخي لفظأً ومعنى 
(تباركت أسماؤه) جملة وصفيّة (وتعالى) عطف عليها. 
(في توحّده) أي في وحدانيّته ذاتأً ووصفاً ؛ حيث لا يدخل وحدته في باب العدد. 
ولااصفة من سائر صفاته في باب المتصوّر بالكنه, والمعمول بالأذهان الحادثة. 
والبارز في (أجراه) للفظ الواحد, ودلالة على أن الأسماء الحسنى حقيقة فيه تعالى. 
وهو الواضع . وعلمه بوسعه كل شيء قبل كلّ شيء ؛ ففي غيره. حقيقة أيضاً أو مجاز 
(فهو واحد صمد) على التوصيف للإشارة إلى التباين الكلّى الخاصٌ بين الواحد الخالق 
والواحد المخلوق. 





.411 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله. عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس‎ 
بن عبد الرحمن».‎ 


ع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





قال ثقة الإسلام طاب ثراه بعد هذا الحديث بلا فاصلة 
00 
الْمُضْمَتٌ الَّذِى لَاجَوْفَ لَه ؛ ؛ أن ذلك لَا يَكُونٌ ُ إلا مِْ صِقَةِ الجسم . وَاهْهُجَلَ ذِكْرُُ-مُتََا مُتَعَا 
0 
َأُوِيلٌ الصَّمَدٍ نِي صِفَةِ الله عر وَجَلَّ الْمُضْمَتَ . لَكَانَ مُخَالِا لِقَوْلهِ عَرَوَجَلَّ : 
وَلَيْسَكَمِئْلِهِ شَئْء» ؛ لِأنَّ ذْلِكَ مِنْ صِمَةِ السام الْمُصْمَمةٍ الَِّي ا أَجوَافَ لها , مِملٍ الحَجَرِ 
وَالْحَدِيدٍ وَسَائِرِ الْأسْياء الْمُصْمَمَة الِّي لا أَجْوَافَ لَهَا تَعَالَى اله عَنْ غ ذلك عَلَوَأ كبيراً فَأعَامَا 
جاءَ في الْأَخْبَارٍ من ذَلِكَ . فَالْعَالمُ!2 أعلَمُ يما قَالَ 
وَهذَا الَذِي قَالَِكِ أَنَّ الصَّمَدَ هُوَ السَّيّدُ الْمَضْمُودٌإلَيهِ هُوَ مَغنّى صَحِيعٌ مُوَافِقٌ ِف 
وَجَلَّ : 9لَيْسَ كَمِظْلِهِ شَئْءٌ 
الت :اشر ل 
ُو طَالِبٍ صلوات الله عليه فِي بَعضٍ مَاكَانََ: تند يه الي من شغره. 

وّ 0 القضوئى ذا 2 صَمَدُوا لَهَا يَوٌنُونَ قَذْفاً رَأسَهًا بِالْجَتَادِلٍ 

يَعْنِى قَصَدٌُوا نَحْوَهَا يَْمُونَهَا بالجَنَادِلٍ . يَعْنِي الْحَصَى الصَّارَ الَّتِي تُسَمَئ بِالْجِمَارٍ . 


١ 


ب 
غ١‏ 
ع 


وَقَالَ بَعْضُ سُعَرَاءِ الْجَاهِلِيّة ' : 
مَا كُنْتٌ أَحْسَبُ أذ بَئْتَاً ظاهراً ِلَهِ فى أكْاف مَكَّةَ يُصْمَدُ 


4 0 ام 207 

] [ وَلَارَهِيِيَةٌ إلا سَيّدٌ صَمَدٌ 
وَقَال سَدَادْ بْنُ مُعَاويَةَ فِى حَُديْفة بْن بَدَر 

ع ثم امه( هم 2*2 1 م تَيّدُ الصَّمَدُ 





١.فى‏ الكافى | لمطبوع: + اشعراً». 


؟. في الكافى ا لمطبوع: - دابن». 


كتاب التوحيد /باب تأويل الصمد ى>3>”»> 





َمِثْلٌ هذَاكَئِيهٌ ,وَانَهُعَنَوَجَلَّهُوَ السَيّدُ الصَّمَدُ الذِي جَمِيعٌ اْخَلْقِمِن الْجِنٌّ وَالْإِنْسٍِ - 
ليه يَصْمُدُونَ في الْحَوَائْج . وَإِلئِهِ يَلْجَؤُونَ عِنْدَ الشدَائَدٍ . وَمِنْهُ ترْجُونَ الرّخَاءَ وَدَوَام 
النَّعْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشّدَائْدَ. 
هدئة 
(فهذا هو المعنى الصحيح) أي التأويل الصحيح الذي لا خلاف فيه ؛ لموافقته نص 
الكتاب والسئة. 
و(المشبّهة) المجسّمة من الحنابلة وغيرهم . 
ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْء» في سورة الشورى.' 
فأمّا ما جاء في الأخبار من ذلك كما ذكرنا طائفة منها في الباب السابع » وأشرنا هنا 
إلى إمكان تأويل الجميع إلى ما هنا. 
(فالعالم 48) أي الحجّة المعصوم العاقل عن الله (أعلم بما قال) . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى له احتمالات :الأول : التقيّة . الثانى : الاستفهام الإنكاري . الثالث : الاستعارة على 
ايند بالصمد فى الاعتماد عليه ؛ فإنٌ الاعتماد كَِ الأجسام على مُصْمِتها أكثر . 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى#: كان المصمت فى الحديث بمعنى الوحدة 
وقال السيّد الأجل النائيني : 
لعل تفسير الصمد بالمصمت بمعنى أَنّه سبحانه لا جوف له بمعنى الخلوٌ عمًا يصمّ 
الانّصاف به. لكونه تامّاً مستكملاً فى ذاته بذاته فيطلق عليه الصمد لذلك الاستكمال 
الذاتى والعافئه ,سفت أنه لخ رعاو فى جذانه عقائيضية أن (لعداك بدرويعة مين كخالة: 


وبمعنى أنه يقصد إليه كلّ ما يغايره فى كمالاته ويكون انتهاء الكلّ إليه فى الوجود 
١ 1 3‏ 


؟. الحاشية على أصول الكافى, ص 4١0‏ بتفاوت يسير. 


ف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


و«الباء» فى (وبالجمرة القصوى) للقسم , وجواب القسم فى بيت آخر . 

(صمدوا): قصدوا. 

(يوْمُون): يقصدون. 

(قذفاً) رمياً. في بعض النسخ : «رضخاً» أي دقاً وكسراً. يقال: رضخت رأس الحيّة 
بالحجارة كمنع . ظ 

و(الزبرقان) بكسر الزاي والراء وسكون المفردة بينهما: القمر. واسم شاعر. 

في بعض النسخ _كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «وقال: ابن الزبرقان». قال في 
المُذرب: «الزبرقان» لقب ابن بدرء وهو في الأصل القمر.' وفي القاموس: «الزبرقان» 
لقب الحصين بن بدر الصحابى [لجماله]' أو لصغر عمامته." 

و(رهيبة) بالتصغير اسم رجل . 

فى بعض النسخ : «في حذيفة بن مرو» مكان «بدر». 

و«الحسام» كغراب : السيف القاطع . من «الحسم» بمعنى القطع . 

وتأنيث الضمير في (خذها) للضربة أو الحربة . ويحتمل التنبيه. 

«حذيف»: منادى مرحم . 


و(الرخاء) بالفتح والمد: السشمولة والراحة. 


.١‏ المُغرب» ج ا.ءص اليكل (حجج)؛ وص ٠‏ 2زيبق). 
".أضفناه من المصدر. 
*. القاموس المحيط. ج .ص ١١81١‏ (زبرق). وفيه: «أو لصَّغرَة عمامته». 


الباب التاسع عشر 
بَابُ الحَرَكةٍ و انَل 
وأحاديثه كما في الكافي اثنا عشر: 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده .' عَن الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ . عَنْ يَغْقُوبَ بن جعْفَر الْجَغفَرِيٌ . عَنْ أبي 
اجيم . قال : ذكر ده قوم مون أنَاله تارك وَتَالى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا. 
1 00 


َال : «إنّ الها يِل . وا يماج إلى أن يل نما موه في الْقب واد سَوَاء أ 


مِنْهُ قر ببٌ . وَلَمْ يََربْ مِنْهُ بَعِيدٌ ‏ وَلْمْ يخ يَحتَجْ إلى شَيْءٍ . بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيِه . وَهُوَ ذو الطّوْل ‏ لا 


كت ون 


ما قَوْلُ الوَاصِفِينَ : إنْهُ يَنْزِلٌ تَبَارَكُ وَتَعالى فَإِنْمَار َقُولُ ذَلِكُ مَنْ يَنْسْبُهُ إلى نَقْصٍ أؤ زِيَّادَةٍ 


وَكُلٌَ متَحَرٌك مُخْتَاجٌ إلى مَن يُحَو كُهُأؤ يَتَحَدَكُ يه فَمَنْ ظن بالله الظَنُونَ هَلْكَ ؛ و 


.هه 
م 1 7 


< . - 2< 1 20 9 م م ' - ع م 
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لضم 


بير ام 


0 ؟ مر 0 

و اسْيَئرَالٍ ٠‏ أؤ نُهُوض . أذ فَعُودٍ ؛ فَإِنَّ الله له جَلَّ وَعَنَّ عَنْ صِفَةِ الْوَاصِفِينَ, وَنَعْتِ النَاعِتِينَ 
وَنَوَهُم المُتَوَهمِينَ و ل لمر لاحم الى والاجد لتر و1 دن 
السَاجِدِينَ4». 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبد الله. عن محمّد بن إسماعيل البرمكي. عن على بن عبّاس 
الجراذينى . 


لف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





- 


همديه: 


في العنوان يعنى امتناع (الحركة والانتقال) عليه سبحانه مطلقاً ؛ ردأ على المجسّمة. 
وكفر الصوفيّة القدريّة أيضاً. وهم مصرّحون بتنزّله سبحانه عن مرتبة العِليّة إلى مراتب 
المعلوليّه في سلسلتي البدو والعود على اصطلاحهم الميشوم. 

في بعض النسخ «إلى سماء الدنياة بالإضافة . والأكثر أكثر. 

والحكاية إشارة إلى ما روي «أنّ الله ينزل في الثلث الأخير. أو النصف الأخير في 
كلّ ليلة ‏ وفي ليالي الجمعة في وَل الليل إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع؟ هل من 
مستغفر؟ هل من سائل».' الحديث . وأوّل في بعض الأخبار بإنزاله سبحانه ملكا 
ينادى . فالظاهر صحّة الحديث . وأنّه مأوّل. 

و«المنظر» كمنصب: مصدر ميمى وهنا بمعنى التدبير أو اسم مكان؛ يعنى محل التدبير. 

(لم يبعد منه قريب , ولم يقرب منه بعيد) لتساوي نسبة جميع ما سواه تعالى إليه جل 
وعلاء فالفقرتان بأجمعهما كناية عن تساوي نسبة كل مُحاط مكانى إلى محيطه 
اللامكاني. 

قال برهان الفضلاء : «لم يبعد منه قريب» أي باعتبار مكان قريب منّاء «ولم يقرب 
منه بعيد» أي باعتبار مكان بعيد عنًا. 

وقال السيّد الأجل النائينى إ4 : 

«إنّما منظره» أي ما ينظر إليه «فى القرب والبُعد منه سواء» أي لا يختلف اطلاعه على 
الأشياء بالقرب والبعد؛ لأنهم نما يجريان في المكاني . بالنسبة إلى المككائي . وهو 
سبحانه متعال عن المكان ." 

(ولم يحتجّ إلى شىء) أي في تدبيره . 

١.البحار»‏ ج 45 ص 1308 - 1719, ح 17؛ وراجع أيضاً الوسائل؛ ج /اء ص /78- 4/اء ح 81/8 - 81741؛ والبحار ج 


84ص 3137 ياب دعوة المنادي فى السحر 2 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 817. 


كتاب التوحيد / باب الحركة و الائتقال با 





(بل يحتاج إليه) على المجهول. والظرف نائب الفاعل . 
(وهو ذو الطول) أي الفضل والخير. وفيه ‏ وهو اقتباس من سورة المؤمن ' -إشارة إلى 
غنائه عن كل شيء وحاجة كلّ شيء إليه ؛ إذ لا إله للعالمين إلا هو . وهو العزيز الحكيم . 
(إلى من يحرّكه) فى الحركة القسريّة والنفسانيّة. أو ما يتحرّك به فى الحركة الطبيعيّة . 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
ف افشتواة اقااح بزو تيفك أى اج دافن الوضنف ل وسو ميف إن اللا 
متَحَدٌوة بتقض أو زيادة؛ أ وتحريك: أوحكةك. ْ 
أو من «قفا يقفوا» أي أن تتّبعوا له فى البحث عن صفاته تتبّعاً «على حدّ تحدّونه» بما 
١ 5‏ 
«استنزله» و«أنزله» بمعنى . 
قال برهان الفضلاء : و«التوهم» هنا بمعنى التصوّر باسم غير مشتق . 
9وَتَوَكُلْ عَلَى ألْعَزِيزٍِ أَلرّحِيمٍ» أي في جميع أمورك موقناً بعلمه بجميع الأحوال أزلاً 


وأبداً أو توكل عليه في توصيفه. فصفه بما وصف به نفسه لا بما يذهب إليه الأوهام . 
تذأله 6 6كزهة دم ١0‏ 0 
ووَتَقَلبَكَ فى ألسَّجِدِينَ4" أي تصرّفك في قلوب أهل التوحيد . والاقتباس من سورة 


التتكراء 


الحديث الثانى 


٠. 2- 1 7 . ٠‏ أده هوهامه#ه»- هم هه ا ل 
روى في الكافي بإسناده . عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ رَاشِدٍ . عَنْ يَعغْقَوبَ بْنِ جَعَْر . عَنْ أبي إِبْرَاهِيم 39 
7 ا ست كوةء رحج و 1ع كما 
انه قال : «لا اقول : انه م؛ فازيلة عَنْ مَكانِه . وَلا خُدَهُ بِمَكانِ يَكونْ فيه . وَلا حَدَهُ أن 


.* :)40( رفاغ.١‎ 

".في «الف»: «على». 

*. الحاشية على أصول الكافى» ص 418. 

4. الشعراء (51): /711. 1 

0 الشعراء (55): 519. 

١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «وعنه رفعه». 
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تَحركَ نِي شَيْءٍ مِنَ الأزْكَانٍ وَالْجَوَارِح . وَلَا أَحْدَهُ بلفْظٍ سَقْ قم . وَلَكِنْ كما قَالَ' تََاوَكَ 
وَتَعالى : كن فَيَكُونُ» بمَشِيئَيه من غَيرِ ند في نَفْسٍ . صَمداً قدأ . َم يَحْتَجْ إلى شَرِيكٍ 
يَدْ كر لَهُمُلْكَهُ . وَلَا يَفْتَحُ لَهُ أبوَابَ عِلْمهِ» . 
هدية: 
(إنْه قائم) أي عن قعود ‏ وهو قول بانتقاله عن وضعه في مستقرّه إلى وضع آخر فيه 
أو بانتقاله (عن مكان) بمعنى السطح الباطن للحاوي . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
أي لا يتّصف بالقيام انصاف الأجسام والمكانيّات ؛ لاستلزامه الزوال فى الجملة عن 
مكانه الذي استقرَ فيه ." ١‏ 
(ولا أحده أن يتحرّك) أي بأن يتحرّك . 
(فى شىء من الأركان) أي عمدة الأطراف حركة كمّيّة أو المعنى بشىء منها؛ أي 
حركة ة, وعروف الأدوات ينوب بعضها مناب بعض . 
(ولكن كما قال) أي ولكن يكون الأشياء بقوله: كن؟ لا بآلة جارحة بل بمشيئته . 
(من غير تردّد نفس) إمّا بالتحريك. أو بسكون الفاء. أي من غير تردّد وتفكر. 
(صمداً فرداً) نصب على المدح . 
قرئ «يذكّر, ولا يفتّح» على المعلوم من التفعيل . وقرأ السيّد الأجل النائيني على 
المجهول من المجرّد. وقال: أي لم يحتج ملكه إلى شريك يذكر له. ' 
واحتّمل المعلوم من المجرّد والتفعيل . 
وقال برهان الفضلاء : 
«صمداً» نصب بالمدح بتقدير أعني . «ويذكر» على المعلوم من باب نصر . والمستتر فيه 
لدلله» والضمير فى «له» للشريك . «ولا يفتح» عطف على «يذكر» . و«لا» زائدة لتذكير 


١.فى‏ الكافى !ا لمطبوع : + «الله». 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص .4١9‏ 
*. الحاشية على أصول الكافى. ص 219. 
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النفي فى «لم يحتج» كما في «ولا الضالّين أي لم ؛ يحتج إلى شريك يذكر له ربوبيّته 

نفسه تعالى ويفتح له أبواب علمه عرّ وجل . والمراد أنّ بعئة الأنبياء والّسل لتعليم 

الخلق ليس على وجه الاحتياج بل بمحض الحكمة والرحمة والتفضل . 
أقول: يعني لم يحتج في عجائب صنعه وتدبيره إلى معين يعينه في سلطنة تدبيره 

وتقديره وكمال إحاطة علمه بالجميع أزلاً أبداً وعموم قدرته الكاملة . 
الحديث الثالث 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ . عَنْ دَاوُةَ بْن عَبْدِ الله. عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مُحَمَّدِ . ٠عَنْ‏ عِيسَى بْن يُونْسَ , قَالَ: قَالَ |؛ أبي الْعَوْجَاءِ لأبِي عَبْدِ اللو لظ فِي بَعْضٍ مَاكَانَ 
يُحَاوِرُهٌ: ذَكَرْتَ الله . فَأَحَلْتَ عَلى غَائِبٍ , قََالَ أَبُو عَبْدِ الله !9ه : «وَْلَكَ , كَيِفَ يَكُونُ غَائيا 
من هُوَ مَعَ خَلقِهِ شَاهِدٌ ‏ وَإِلَيِْمْ أَْرَبُ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ . يَسْمَعٌ كَلَامَهُمْ . وَيَرى أَشْخَاصَهُمْ. 
وَيَه أُسْرَارَهُم؟!» فَقَالَ ائِنُ أبي الْعَوْجَاءِ : :أَهُوَ في كُلَّ مَكَانٍ؟ ألَيْسَ إِذَا كَانَ في السَّمَاءٍ , 
كَئِفَ يَكُونُ في الأأرْضٍ؟! وَإِذَا كان في لأرْضٍ . كَئِفٌ يَكُونُ في السّمَاءِ؟! قَقَالَ أو عَبِدٍ 
الله اك :«إِنّمَاوَ 0 صَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَذِي إِذا انْتقَلَ عَنْ مَكَانِ اشْتََلَ بِهِ مَكَانٌ . وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ , 
قَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَادٍ الذي صَارَإِلَيْهِ ما يَخدَّتُ في الْمَكَانِ الذِي كَانَ فيه . فَأما الله الْعَظِيمُ 


و 


الشّأنِ الْمَلِكُ ل ِنْهُ مَكَانٌ , وَلَا يَشْتَغِلَ بِهِ مَكَانٌ . وَلَا يَكُونُ إلى مَكَانِ 


و(عمرو بن محمّد) هو الأسدي من رجال الكاظم 9ه . وقيل : عمر بضمٌ العين. 
و(عيسى بن يونس) هو الشاكري الكوفي . 
و«المحاورة» : المكالمة . 





١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «دوعنه. عن محمد بن أبى عبد الله». 
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(فأحلت) من الاحالة من الحوالة . وهمز تاء الاستفهام للانكار. 

و(الديّان) من الدين بمعنى الجزاء . 

قال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
ولعلّ بعظمته وملكه أشار إلى وجوبه الذاتى وعدم مشاركته لشىء من الممكنات . وهو 
مناط الحكم بعدم جواز التمكن عليه . والاختلاف بالقرب والُعد المكاني بالنسبة إلى 


وات 
الحديث الرابع 
5 1 ا 8 د م 3 5 
روى في الكافي بإسناده . عَن محمد بن عيسئ , قال : كت إلى أبي الحْسَنٍ عي دن 


مُحَمَّدِ ريك : جَعَلِيَ اللَهُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِى قَدْ رو وى لا أ نْ اله في مَوْضِعِ دُونَّ مَوْضِع غَلَى 
الْعَوْشٍ اشتوى . وَأَنَّهُ يَنْزِلَكُلَ ليل نِي النُضف الْأَخِيرٍ من الَّلٍ إِلَى السَّمَاءِ الدّنْيَا . دوقي أله 


ص مي 
همض 


يَنْزِلُ عَشِيّةَ عَرَفَةَ . تم يَرْجِعٌ إلى مَوْضِعِهِ فَقَالٌ بَعْض مَوَالِيكَ فِي ذْلِكَ : إذا كان في مَوْضِعٍ 
دُونَ مؤضِع .قفد يَُاقِيهِ الهَواء. وَيَتَكنَفُ عَلَِ. وَالَْوَاءُ ْم رَقِيقٌ كنف على كُلْ شَيْ 
بِقَدْرِو , فَكَيِفَ يَتَكَنَّتُ عَلَئِهِ جل ناوه على هذًا الْمِمَالِ؟! فوَقَعَ #9 : «عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَهُ وَهُوَ 
الْمْمَدّه لَهُ بمَا هُوَ أَحْسَنُ تَفْدِيراً أ. وَاعْلَمْ أنه إِذَاكَانَ فِي السَّمَاءِ الدَّنْيَا. فَهُوَ كَمَاهُوَ عَلَى 
النؤزش ش . وَالأَشْيَا م كُلَهَا لَه ” سَوَاءٌ عِلماً وقدرَة و وَمُلَكاً وَإِخَاطَةٌ». 


هد 


ا 


(على العرش استوى) يعني أنّه في عرشه لا في موضع آخر فمن تمام الرواية. أو 
المعنى بدليل قوله تعالى : (ِعَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4" وحديث أنّه ينزل. 
«تكتّفه» و«اكتنفه» بمعنى, أي أحاط به. والتعدية بدعلى» على التضمين . كيدور 


ويستولى. 

.87١ الحاشية على أصول الكافيء ص‎ .١ 

”.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّدء عن سهل بن زياد». 
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و«على؛ فى (على هذا المثال) نهجيّة . 
(علم ذلك) أي استوائه على العرش المخلوق المحيط بالكرسي وسع السماوات 
والأرض. 
وضمير «له» للعرش . 
قال برهان الفضلاء : 
«علم ذلك عنده» جواب عن استدلالهم بقوله تعالى : عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 والمشار 
إليه العرش . يعنى علم تدبير العرش وتقديره واستيلائه عليه ؛ فإِن الاستواء مفسّر 
بالاستيلاء قدرةٌ والاحاطة علماً وملكاً. لا الاستو ادو سح فغيط او قىء الاخز 
من الأشياء المتوهمة . ١‏ 
واعلم أنّه جواب عن استدلالهم بحديث «أَنّهِ ينزل كلّ ليلة» يعنى ليس المراد من النزول 
هنا انتقال الذانت من تكن اك بل المزا وول الرعمة أن العلك أو غيزهناكما فى 
تفسير قوله تعالى : لَأَوَلَمْ يَرَوا أَنّ تي الْأّرْض»'. وقوله : (وَجَاء رَبك وَالْمَلكُ صَقَا 
صقأ" . 
«والأشياء كلّها له سواء» تفسير لقوله «عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» . 
وإِنّمالم يَجِبْ عن استدلالهم بحديث «أنّه ينزل عشيّة عرفة» ؛ اكتفاءً بالجواب المعلوم 
عن الحديث المعلوم ؛ وإشارة إلى أَنّه من طرقهم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«علم ذلك عنده» الى انه كلق وله ينيدا لح كل لاه سبحانه . وليس عليكم معرفة 
ذلك. ثم أشار إشارةٌ خفيّةٌ إلى أن المراد بنزول تقديره نزول رحمته وإنزالها بتقديره 
بقوله : «وهو المقدّر له يما هو أحسن تقديرأً». ثم أفاد أنّ ما عليكم علمه أَنّه لا يبجرى 
عليه أحكام الأجسام والمتغيّرات " من المجاورة والقرب المكانى والتمكن فى 
الأمكته ل احضو رسيا نه لمشو وتوره طلم بر اط بالنلع :رلور والساة 
١.الرعد‏ (17): .4١‏ 
".الفجر (9): 77. 
.كذا في النسخ. وفى المصدر: «المتحيّزات». 
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بقوله : «واعلم أَنّه إذاكان في السماء الدنيا» . ' 
وقال الفاضل الااسترابادي : أي علم كي كيفيّة نزوله, نزول الملائكة أو نزول أمره. 
وقال بعض المعاصرين : 
«فهو كما هو على العرش» أي إذاكان مع شىء لم تبطل معيّته لشىء آخر. بل هو دائماً 
بحال واحد.' 
أنت خبير بأنّ معيّته تعالى مع الأشياء بمعنى إحاطته علماً جميع الأشياء أزلاً أبداً. 
وعلمه عين ذاته؛ وهو خِلّو من خلقه وخلقه خلو منه؛ وكان مع الأشياء كما كان ولم 
يكن شيء. وأمًا المعيّة بالمعنى المبتني على وحدة الوجود عند القدريّة فمن أسو 
صنوف الكفر وأفحشها. 
الحديث الخامس 


روى في الكافي وقال : وَعَنْهُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَغْمَرِ الْكُوفِيٌ ٠‏ عَنْ مُحَقَّدٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عيسئ مِغْلَهُ. 


هديّة: 
بيانه كبيان مثله . 

الحديث السادس 
روى في الكافي وقال :وَفِي قؤله :اما يَكُونُ مِن تَّجْوئ مَلتَةِ إلاهُوَ رَابِعُهُمْ) : 
نه , عَنْ عِدَةِ مِنْ أَضْحَابئًا . عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدِ . عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ . عَنِ ابن 
أبِي شمير ‏ عن نأك : عن أب عبد ك1 في قوله تعن : ما يون من مجو ةر 
إلْاهُوَ رَابِعُهُمَ وَلَاخَمْسَة إِلَاهُوَ سَادِسُهُمْ» َال : «هُوَ وَاجِدٌ وَاجِدِيٌ الات بَائْنٌ من 
خَلْقِهِ . وَبِذّاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ. وَهُوَ كل شن مُحِيطٌ بالإشْرَ راف وَالْإِحَاطَةِ وَالْقَدْرَةٍ 


ولا يَعْرتُعَنْةُ مِثقَالُ ذَرةٍ فى السّمَاؤاتٍ وَلَا فى الْأَرْضٍ وَلَا أُصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ» 





.غ7١ الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 


كتاب التوحيد / باب الحركة و الانتقال 41> 





ءت_َ 


ِالْإِحَاطَة وَ َالعِلم .لا بالدّاتِ ؛ لِأنَّ الأمَاكنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَة 
لَرْمَهَا الْحَوَايَةُ» . 
هدية: 
الظاهر أن «الواو» في قوله (وفى قوله) للابتداء . يعني وورد في قوله تعالى في سورة 
المجادلة ' عنه متّصلاً بابن أذينة عنه ة أنّه قال في قوله تعالى فلا تكرار معنى 
وقال برهان الفضلاء ‏ بعد ذكره قوله: دوفى قوله: 9مَا يَكُونُ مِن نَجْوَئ تَلَثَة إِلَاهُوَ 
رَابِعُهُمْ4» فى آخر الحديث الخامس متّصلاً بد«مثله» ‏ : «الواو؛ للعطف على «مثله» 
بتقدير : «وما في قوله». 
قال يعني روى محمّد بن عيسى بطريق آخر مثله مع ما يذكر في السادس . 
وقال الفاضل الإسترابادى : 
«اوفي قوله» كلام المصنّف . أي الكلام فى قوله [تعالى]' قال : والظاهر أَنّ قوله : «عنه» 
من كلام تلامذة المصئئف ٠‏ والضمير راجع إليه ٠‏ ويؤيّده ما سبيجي كثيراً من الضمائر 
الراجعة إلى المصنّف ." 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى 4 : الظاهر أن ضمير «عنه» للمصئّف لا لعلىّ 
ومة فا 0 الوا بقاضى القدة مويوات العفاتت» ْ 
وقال السيّد الأجل النائيني 4 : «وفي قوله : 9م يَكُونُ» كلام المؤلّف#. أي روي في 
بيان قوله تعالى هذا هذه الرواية الآتية. ؛ 
و(ما) في الآية نافية, و(يكون) تامّة و(من) زائدة ؛ لإفادة العموم . و(نجوى) مصدر, 
أو اسم مصدرء أو جمع الناجي , أو مصدر مستعمل في الجمع للمبالغة, فاثلاثة» على 
الآخيرين بدل ؛ قاله برهان الفضلاء . 


./ :)08( ةلداجملا.١‎ 

". أضفناه من المصدر. 

7 الحاشية على أصول الكافي, ص 177-1177. 
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وقال بعض المعاصرين : «نجوى» صيغة جمع بمعنى متناجين . ' 
وقال الجوهرى : 
النجى: الس بين انين : تجوتة نجوأ سازرتة كتاجيته وانتجيعة إذا خخصته يمتاجاتك 
والاسم النجوى . ثم قال: وقوله تعالى 9وَإِذْ هُمْ نَجْوَىَ» ' فجعلهم هم النجوى . وإِنّما 
النجوى فعلهم كما تقول: قوم رضى. وإِنّما الرضى فعلهم ويكون النجوى اسماً 
مُصدرا : " التهى: 
وسيجى في الحديث أنَّ هذه الآية من سورة المجادلة وآية (أَمْ يَحْسَبُونَ أن لانسْمَعُ 
سِرَّهُمْ وَنَجْوَامُْ4 من سورة الزخرف *. نزلتا في أصحاب الصحيفة الملعونة وكانوا سنّة 
ملاعين *. وذكروا في هديّة الثاني عشر من الباب الأوّل في كتاب العقل . وتمام الآية في 
سورة المجادلة , وَوَلاأَرْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاأَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا». 
(واحد) بحقيقة الوحدة لا ثاني له. 
(واحدى الذات) لا تركيب فيه (بائن من خلقه) لايشبههم . وهو خِلُو من خلقه 
وخلفه خلو منه. 
قال برهان الفضلاء : 
«الواو فى «وأحدي الذات» للعطف . و«بائن من خلقه» تفسير له , ولذا لم يعطف . قال : 
ممحقل لكوي لز تضكر لكلعة والبة للسالنة كال عمري» 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«واحديٌّ» مبالغة الو أن .كالأحدى للأحد. والمبالغة فى واحديّة الذات إشارة 
إلى الواحديّة من جميع الجهات . وعدم التكثّر في الات ولا الصفات الحقيقيّة التي 





١.الوافيء‏ ج ادص ١غ‏ 
.الاسراء (/19): 417. 
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مزجفها إل الذات' 
(ويذلك وصف نفسه) أي في كتاب الكريم بقوله فى سورة الشورى: هِلَيْسَ كَمِثْله 
شَىْء» ". فلا يجوز لأحد وصفه إلا بمااوصف به نفسه. فإِنّما العلم به هو كما هو ولا إله 
(لا يعزب) لا يذهب ولا يغيب. اقتباس من سورة السبأ." 
و«الذرّة»: واحدة الذرّ. وهو صغير النمل . 
قال برهان الفضلاء : ووزن مقدار مائة منها مقدار شعيرة . 
قيل : (بالإحاطة) متعلّق بالآية ؛ يعنى إِنّما هو رابع ثلاثة المتناجين وسادس الخمسة 
٠‏ للإشراف والإحاطة بالعلم (لا بالذات) أي لا بالذات الجسدانيّة . 
(حدود أربعة) اليمين ومقابله والقدام. 
و(الحواية) بالفتح مصدر بمعنى الإحاطة. (لزمها الحواية) أي المحيطيّة أو 
المحاطية . 
وقال برهان الفضلاء : يعنى لا يعزب عنه باعتبار الإحاطة بالعلم لا باعتبار قرب 
الذات بالقرب المتعمل في الجسم والجسماني . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
بكل طائفة ليست إحاطة بجهة الذات . بل إحاطة بالاشراف والاطّلاع. فعلمه محيط 
بالكل وكلّ شيء معلوم له . وقدرته محيطة بالكل وكلّ شيء مقدور له لا يعزب عنه 
مقدار ذرّة في السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالاحاطة والعلم؛؟ 





.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص 477. بتفاوت. 
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؛. في المصدر: «للإحاطة بالعلم». 
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وليس إحاطته سبحانه بكلّ شىء بالذات ؛ لأنّ الأماكن محدودة. فإذا كان إحاطته 
بالذات فإن كانت بالدخول في الأمكنة لزم كونه محاطاً بالمكان . وإن كانت بالانطباق 
على المكان لزم كونه محيطاً بالمتمكّن كالمكان.' 

وهنا سؤال وهو أن الله تعالى قال : ولَقَدْ كََرَالْذِينَ قَالُوا إنَّالته ثَالِتُ مَلافّةه, ' فما التوفيق 
بين الآيتين؟ 

والجواب : أن إضافة الثالث إلى الثلاثة يفيد أن الثالث من جنس الثلاثة ورابع الثلاثة 
لا يلزم أن يكون من جنسهم وفي عدادهم . والمحيط على الثلاثة بالعلم يجوز أن 

يكون غيرهم , وهو لم يزل بلا مكان ولا زمان والآنكماكان. 

وفي توحيد الصدوقء4 بإسناده. عن يعقوب بن جعفر الجعفري . عن أبي إبراهيم 
موسى بن جعفر نيك قال : «إنَّ الله تعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كماكان. لا 
يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان, ولا يحل فى مكان9ما يَكُونُ مِن تَّجْوَئ قََمَةِإِلَاهُوَ 

رَابِعُهُ وَلَا خَمْسَةٍإِلَا قُوَ سَادِسُهُمْ وَلآأَدنَى مِن ذَلِكَ وَلآأَكْثَرَإَِا هوَ مَعَهُمْأَيْنَمَا كَانُوا»." 

ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه ‏ احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر 

بغير ستر مستورء لا إله إلا هو الكبير المتعال». ' 

قوله#ة: «ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه؛ دلالة على أن كون خلقه حجاباً 
عبارة عن امتناع عقل الخلق عن خصوصيّة ذات الخالق . فلا عالم به كما هو إلاهو. ولا 
إله إلا هو. وقد مرٌ بيان حجاب محجوب وستر مستور في هديّة النالث في الباب 

الحادي عشر . 

وفي توحيد الصدوق أيضاً بإسناده. عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي 
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الحسن موسى بن جعفر لتك : لأيّ علّة عرج الله بنبيّه ملف إلى السماء ؛ ومنها إلى سدرة 
المنتهى . ومنها إلى حجب النور. وخخاطبه وناجاه هناك والله لآ يوصف بمكان؟ 
فال : «إنَ الله لا يوصف بمكان ولا يجرى عليه زمان, ولكنّه ع رٌ وجل -أراد أن 
يشرّف به ملائكته وسكان سماواته . ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من عجائب عظمته 
ما يخبر به بعد هبوطه, وليس ذلك على ما يقوله المشبّهون وسْبْحََنَهُ وَتعَلئ عَم 


الحديث السايع 

روى في الكافي وقال : 

في قَوْلِهِ : (أَلرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَى)» 

عَلِيُ بن مُحَمَّدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنٍ , عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ . عَنِ الْحَسَنِ بن مُوسَى الْخَشَّابٍ , عَنْ 

ل 

سْتوئ» فَقَالَ : «استوى عَلى كُلّ شَيْءٍ ؛ فَلَئِسَ سَيْ ن أُقْرَبَ بَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ» . 

هدية: 

(فى قوله «ألرحْمَنُ نٌّ عَلَى أَلْعَرْش أسْتوئ») كلام ثقة الإسلام . يعني وورد فى قوله 
هذا حديث على بن محمّد. والآية في سورة طه." 

(على) في التفسير إما فعل وكل مفعوله ؛ يعني «استوى» , بمعنى «علا». يعني علا 
الرحمنٌ العرشٌ . وعلا العرش كل شيع . فعلا الرحمانٌ كل شيء بالاستواء. (فليس 
شيء أقرب إليه من شيء)؛ وهذا حاصل المعنى , لا أن لفظة «على» في الآية الكريمة 
فعل لا حرف. أو حرف. فالتعدية إشارة إلى تضمين معنى «استولى». وأن العرش هنا 
عبارة عن جميع المخلوقات , وهو أحد معاني العرش كما سيذكر. وأنَّ نسبة استيلاثه 
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بعلمه وقدرته وملكه ونفوذ إرادته على نهج كن فَيَكُونُ4 ' على الجميع على السواء. لا 
يتفاوت بالمرب والبُعد. والضعف والشْدة, والقلّة والكثرة وغير ذلك من أوصاف الخلق. 
قال برهان الفضلاء : «فى قوله : الرحمن على العرش استوى» كلام المصنف . وفرّق 
بهذا بين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادىي عشر وسائر أحاديث الباب؛ 
للإشارة إلى أن نفي الحركة والانتقال ليس بصريح فيها بل بعنوان الاستدلال . ثم قال: 
وفى هذا الحديث إشارة إلى أن «على العرش» متعلق ب«استوى» على تضمين معنى 
استولى . وأ المراد بالعرش جميع المخلوقات . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«فى قوله9آلرَحْمَنُ عَلَى آَلْعَرْشٍ أَسْتَوئ4» كلام المؤلف. أي روي فى بيان قوله 
تعالى هذا. هذه الروايات الآتية, ثمٌ قال: «فليس شىء أقرب إليه من ا أي ليس 
استواؤه على العرش يمعنى الاستقامة والاعتدال في الجلو س أو القيام , 1 استواؤه 
الاعتدال بالنسبة إلى كلّ شىء وعدم اختلاف نسبته من الأشياء أي بالقرب والبُعد. 
ولعلّ المراد يكونه «على العرش» علمه به وما فيه مشرفاً عليه . 
والمراد بالعرش , العرش الذي فيه كلّ شيء علماً وحوايةً وهو المحيط بالكرسي 
والسماوات وما فيهنّ , والأرض وما بينهنَ بما فيه من النفس والروح الجسماني 
والعقلانى . 
نا باعتبار الأنوار التى فيه وهي المحيطة بالعلوم بأنواعها . فأطلق على 
متعلّق النور الجامع لهذه العلوم كما أطلق على العلوم نفسها." 
الحديث الثامن ظ 
روى في الكافي بإسناده. عَنْ سَهْلٍ ؛ عَنِ السرّاد . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مَاوٍ": أن أبا عَبْدِ الله له 
يْلَ عَنْ قل الله عَرَّوَجَلَّ : (أَلرَحْمَنٌ عَلَى لْعَرْشٍ أَسْتَوئ4 قَقَالَ : «استوى مِنْكُل 
١.يس‏ (0256: 4871. 
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وفى ضبط (محمّد بن مادٌ) بالميم والدال المشدّدة خلاف. فقيل : زياد . وقيل : مارد. 
والأخير ضبط العلامة فى خلاصته وابن داود فى رجاله. 

قال في الخلاصة: محمّد بن مارد_بالرّاء والدال المهملة -التميمي . عربئّ . صميم . 
١ 2 7 00‏ 
ختن محمد بن مسلم . ثقة. عين . 

وقال ابن داود : محمّد بن مارد التميمي (ق» م؛ ست) ' عرب . صميم, ثقة. عين. 
5 2 و١‏ 

والمضبوط في أكثر نسخ الكافي «مادً» بالميم والدال المشدّدة. 

الحديث التاسع 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ صَفْوَانَ بن يَخيئ . عَنْ البجلى  .‏ قَالَ : سَأَلْتٌ أبا عَبْدِ لله390 


عَنْ قَؤلٍ الله تبارك وتعالى : «أَلَحْمَنٌ عَلَى ألْعَرْشٍ أَسْتوئ4 قَقَالَ : «استوئ فى كُلّ 


م 00 ع 0 
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شَيْءٍ ؛ فلئِسَ شئء اقرب إلن مِنْ شئْء . لم يَبْعْدَ مِنْهُ بَعِيد . وَلْمْ يَقَرْبْ مِنْهُ قريبٌ . استوى 
لي 72 

4 ه ه 

فِي كل شئء» . 

هدية: 


بيان آخره كما فى هديّة الأوّل. 
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؛. السند في الكافي المطبوع هكذا: «وعنه. عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. عن صفوان بن يحيى؛ عن 
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الحديث العاشر 


٠.‏ 3 - ا 
ا ا اي كال : 


ء 2586 4 . د ا د ا 

مم رع أو انه ون حي اذ فى نتؤر او لى نين نء ء فَقَد كفَرَ» . قلت فسز لي .قال ل: 
7 2 م 7 - 

«أَغْنى بِالْحَوَايَة مِنَ الشَّىْءٍ لَهُ. أؤ بامسَّاك لَه أؤ مِنْ شَئْءِ سَبَقَهُ» . 

عبى ٍِ يه من )2 السرم 7 أو مِنْ شَيْءٍ 

هددة: 


يعني (أعنى) بقولي : (من شىء) معنيين : الأوّل: محاطيّته من جهة شيء . والثاني : 
كونه من شيء سبقه . 
وبقولي : (فى شىء) تمكنه في مكان وكونه محصوراً به. وبقولي : (على شيء) 
البقمر ا جوعان عرقند زاسينانة ع قهالهكالتدر كف والدعية كما تزع اللنقدية. ٠‏ 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى أقصد من قولي : «في شيء» محاطيّته بشيء . ومن قولي : «على شيء» محفوظيّته 
بشىء مركوب له. ومن قولي «من شيء» مسبوقيّته بشيء . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«بالحواية من الشىء له» تفسير لقوله : «فى شىء». 
«أو بإمساك سو لقوله : «على شيء». ْ 
"أو من شيء سبقه» تفسير لقوله: «من شي»." 
الحديث الحادي عشر 
روى في الكافي وقال : وَفِي رِوَايَةٍ أخرئ : «من رَعَمَّأنَّ لله مِنْ شَيْءٍ, قَقَدْ جَعلَهُ مُخدَثا ؛ 
وَمَنْ َعَم أنه في شَيْءٍ . فَقَدْ َعَلَهُ خصو رأ؛ وَمَنْ رَعَمَ أَنّهُ على شَيْءٍ . فَقَد جعَلَهُ مَحْمُو لآأ» . 
هدية: 


(محصو را( أي محاطاً محدوداً. 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «وعنه؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن 
سعيد, عن النضر بن سويد». 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص 475. 
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(محمولاً) أى كالراكب على مركب أو على سفينة» فلزم التحيّر والافتقار وغيرههم. 

من أوصاف المخلوق . 
الحديث الثانى عشر 

روى في الكافي وقال : 

في قَوله : (وَهُوَ آلّذِى فى ألسَّمَاء إِلَه وَفِى الْأرْضٍ إِلَّهُ» . 

علي بِنُ إِبْرَاهِيم .عن أبيه , عَنِ ابن أي عُمَيْرٍ . عَنْ هِشَام بن الْحَكمٍ, قَالَ: قال أبُو شَاكَرٍ 

الدّيَصَانِىُ ‏ إنَّ في القَرْآنِ آيَةُ هي قَوْلنا. قُلْتٌ : مَا هِي؟ فَقَالَ : (وَهُوَ آلّذِى فى آَلسَّمَاء إِلَنه 

وَفِى آلأرْضٍ إِلَهُ» فَلَمْ در يما جيه . لَحَجَجْتٌ . فَحَبَّرتٌ أب عَبِدٍ لله لظ . فَقَالَ: «هذًاكَلَامُ 


زنّدِيق خَبِيثُ , إذَا رَجَعْتّ إِلَيِه . فَقل لَهُ: : ما اشْمُكَ بِالْكُوقَة؟ فَإِنَهُ نَهُ يَقَولٌ : فلانٌ , فَقَلْ لَهُ : مَا 


52 


عر ه 


اْمّكَ بِالْبَضرَةٍ؟ فَإِنَهُ يَقُولُ : فُلَانٌ. فَقلْ : كَذْلِكَ الله رَبُنَا ني السَّمَاءِ إِلهُ وَفِي الأَرْضٍ إل , 
ومو سس بوايت ققدت كََنَيتُ أبَا شَاكِر . 


(فى قوله: ووَهُوَ آلذِى فى أَلسّمَآء إِلَهُ وَفِى آلأرْضٍ إِلَُ4) قول ثقة الاسلام كنظريّة 
السابقين؛ «داص يديص ديصاناً» بالتحريك: زاغ وحاد وألحد. 

فلان ديصاني , أي ملحد زنديق . قيل : كان أبو شاكر زنديقاً نويا '. وقيل : كان من 
الطبيعيّين القائلين بأنَ أفاعيل العلويّات من طبائع الأجرام العلويّة وأفاعيل السفليّات 
من طبائع الأجسام السفليّة. 

وقال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: الديصانيّة طائفة من طوائف الثنويّة 
القائلين بأصلين قديمين أي النور والظلمة". 





١.رجال‏ الكشى. ص 73728 الرقم /4917. 
"..راجع: الملل والنحل, ج ١‏ ص .70١0‏ 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


وبهذا فرّق بين الثنويّة والمجوس ؛فإِنْهم يقولون بِقِدَّم النور وحدوث الظلمة. ولذا 
ور ة خديك ١‏ لالفدرثة حون هذه الآمدة' قال» 
وكانت طائفة من الديصانيّة قبل المانى النقّاش قائلين بأنّ فاعل الخير هو النور من 
فوق. وفاعل الشرٌ هو الظلمة من جهة التحت . وهما مع ذلك متلاقيان . 
وطائفة أخرى منهم يقولون بأنٌّ النور والظلمة من جنس واحد كالمنشار والحديد. فإنّ 
صفحته ملائمة لا تؤذي وأسنانه بخلاف صفحته ." 
كما تقول الصوفيّة إن الوجود أصل وكلّ شىء سواه أكوانه وشؤوناته .وقد قال ذلك 
الشبسترى : 


من و تو عارض ذات وجوديم مشبكهاى مشكوة وجوديم 
ومثله كثير فى كتبهم. هل يكون كفر أفحش من استناد كل شيء إلى طبيعة بحت 
الوجود بالاايجاب؟! 


والآية في سورة الزخرف.' 

(فخبّرت) من التخبير . أخبرته وخبّرته تخبيراً بمعنى . 

وقرأبرهان الفضلاء : «خبرت» من باب نصرء أي سألت وأخذت الخبر. ثم احتمل 
«خبئرت» من التفعيل . 

(فى السماء إله) أى مستحقٌ العبادة لأهلها. وفي الأرض إله كذلك. وهكذا . 

و(القفار): البرارىي والصحاري . 

(هذه) أى الحجّة. 


قال برهان الفضلاء : أي هذه الدقيقة» أو المعنى هذه آية أخرى نقلت من المدينة . 





١.التوحيد.‏ ص 787, باب 356 جح 59؛ عوالي اللالي » ج اص 157 ح 720١؛‏ المستدرك. ج 14 ص 146. 
ح 771017. 

".راجع: الملل والنحل. ج .١‏ ص .70١‏ ولم نجد نص العبارة فيها. 

" الزخرف (47): 44. 


كتاب التوحيد /باب الحركة و الاثتقال م 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
دما اسمك بالكوفة؟» المراد بالاسم هنا ما يشتمل الاسم وما بمنزلته من الصفات التي 
يطلق على الشيء ويعبّر بها عنه.' 
وقال بعض المعاصرين : «في السماء إله؛ أي معبود ؛ لأنَّ الجامد العَلّمِي لا يتعلّق 
بالظرف . فالزمه 8# بما هو أوضح وأقرب إلى فهمه." 
أقول: كأنّه توهّم عدم مطابقة الجواب ؛ غفلة عن الجواب المطابق . والمعنى أن 
تسميتك باسمك في مكان لا تكون فيه لا يقتضى كونك فيه. والمطابقة أتمَ لو كان 
ورود الجواب عليه وهو لا في البصرة ولا فى الكوفة. 





١..الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 470. 


". الوافي. ج اص ١غ‏ 


الباب العشرون 
بَابُ الْعَرْشٍ وَ الْكْرْسِئٌ 
وأحاديثه كما فى الكافي سبعة : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ الْبَدقِىْ ' رَفَعَهُ. قَالَ : سَأَلَ الْجَائَلِيقٌ مير الْمُوْمِنِينَ ف . فَقَالَ 
لَهُ: أخْبونِي عَن الله تعالى يَحْمِلُ الْعَوْشٌ أم الْعَرْشُ يَحْمِلُه؟ فَقَالَ أمِيدُ الْمُؤْمِنِينَ 1 : «اله 
حَامِلُ الْعَوْشٍ وَالسَّمَاَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهمَا وَمَا بَئِنَهُمَا. وَذْلِكَ قَْلٌ الله عَنَّ وَجَلَّ : (إنَّ 
لله يُسْيكُ آَلسّمَ'وتٍ وَآلَْرْضَ أَنْ تَرُولَاوَلَِن َالَتا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَو من بَعْدهِإِنَهُ 
كَانَ حَلِيمًا غَفُورٌ 41» . 
قَالَ: فَأَخْيرْنِي عَنْ قَوْلهِ : (وَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ َمَنِيَة 4 فَكَيِفَ قَالَ ذاكَ.' 
وَقَلَتَ إنَهُ َه يَخْمِلٌ الْعَوْسَ وَالسَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضَ؟! فَقَالَ أميه الْمُؤْمِنِينَ 2ه : «إنَّ الْعَوْس حَلَقَهُ 

الله تَعالى من أََْار أَرْبَعةٍ : نُورِ أُحْمَرَ . مِنْهُ اخموَتٍ الْحمْرَةٌ. وَنُورِ أَحْضَرَ مِئْهُاخضَّدَتٍ 
الْحْضْرَه. وَنُورٍ ضفر , مِنْهُ اصْفَّدَتٍ الصَّفْرَه. وَنُورٍ نيَضَْ . مِنْهُ الْبَيَاضُ . وَهُوَ الْعِلَمُ الَّذِي 
حَمَلَهُ اله الْحَمَلَة .وَذْلِكَ نُورٌ من عَظْمَيِه . فَبعَظَمَتِهِوَنُورِأبْصرَ قُلُوبُ الْمؤْمِِينَ . وَبِعَظَمَتِ 


١.السند‏ فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي». 
".فى الكافى المطبوع: «ذلك». 


كتاب التوحيد /باب العرش و الكرسيّ 1 





2 1 > :0 معات ِ. 2 - . 2 اررفة. . - ٠‏ لحو 
وَنُورهِ عَاداه الْجَاهِلُونَ 2 وَبِعَظْمَتِه وَنُورِهٍ 1. لعي بتغئ مَنّْ بي السْمَاءِ وَاللآازض منْ جميع خلا يُقِه 
لَه الوسِيلَةَ بالأعْمَال الْمُخْتَمَة وَالأَدْيَانِ | لْمْمْحّة .' فَكُلَّ م عَحْمُول يحل اه ينُورِ وَعَظمْتٍ 


8 صضه رمك 


وَقُدْرَيِهِ لا يَسْنَطِيعٌ لِنَفْسِهِ ضَوَأوَلَا نفع وَلَا مَؤتاً وَلَاحَيَاة وَلَا نُشُورا. فَكُلْ شَئْءٍ مَحْمُولٌ 
وَانْهُ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَال الْمْمْسِكُ لَهُمَا أن تَدُولَ 1110 
شَْءٍ . وَنُورُ كُلَّ شَيْءٍ «سُبْحَانَةُ وَتَعَالى عَمًا يَقُولُونَ عُلوَأكبيرا»». 
قَالٌ لَهُ فَأَخْبرْنِي عَنِ الله -عَرَّ وَجَلٌ -أَيْنَ هُوَ؟ قَقَالَ أميه الْمُوْ مِنِينَ 49 : «هُوَ هَاهُنًا . وَهَاهُنًا , 
َفَوقُ . وَنَحْتٌ , مُحِيطٌ بِنَاء وَمَعَنَا . وَهُوَ قَوْلّهُ تبارك تَعَالئ : «مَا يَكُونٌ مِنْنَّجُوئ ثَلَامةِ إلا 
و ب ُو يمنا 
كَانُوا» فَالْكوِيِيٌ مُحِيطٌ بِالسَّمَارَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بيِنَهُمَا وَمَا نَحتَ التَّرى (وَإِنْ تَجْهَرْ 
بِالْقَولٍ فَِنَهُ َعْلَمُ السّرٌ وَأَخْفَى). وَذْلِكَ قَوْلّهُ : (وَسِيع كُرْسِيَهألسَّمَنوْتٍ الت 
وَلَايكُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ ألْعَلِئُ آلْعَظِيمٌُ» فَالَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَْسٌ هُمْ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حَمَلَهُمُ 
الله عِلْمَهُ . وَلَيْسَ يَخْرّج ع عَنْ هذِهِ الأزعة شَيْءٌ خَلَقَ لله في مَلَكُوتِهِ . وَهُوَ الْملَكوّتٌ الَّذِي 
اه لله أَضْفبَاءهُ وَرَاهُ حَلِيلَةي . فَقَالَ : (وَكَدَِكَ نْرِىَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ألسَّمَوَتٍ 

َلأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ آلْمُوقِنِينَ» وَكَيِفَ يَحْمِلُ َمَلَةُ اعرش الل . وَبحَيَاتِه حي لوهم . 

وَبِنُورِهِ اهْتَدَوَا إلى مَغْرِقَتِهِ؟!» . 

هدية: 

في العنوان يعني (العرش والكرسي) اللّذين لهما إطلاقات على ما يستفاد من 

أحاديثهم 2 . . وفي الحديث عن الصادى كه أنه سئل عن العرش والكرسى مأ هما؟ 
فقال: «العرش في وجه هو جملة الخلق . والكرسىٌ وقازى رنريحه خز ادر هر 


العلم الذي أطلع الله أنبياءه ورسله وحججه © عليه. والكرسى هو العلم الذي لم 





١.في‏ الكافى المطبوع: «السماوات». 
". في الكافى المطبوع: «المشتبهة». 
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يطلع عليه أحد من أنبيائه ورسله 0 .' 
ولعلٌ «الوعاء» نور مخلوق محيط. أو عبارة عن البُعد المجرّد المخلوق لتمكن 
العالم فيه. 
وقولهة : «العرش في وجه هو جملة الخلق» ناظر إلى قوله عرّ وجل في سورة طه 
َالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 يعني استولى على جميع خلقه بالعلم والقدرة 
والسلطان. 
«والكرسىّ وعاؤه؛ إلى قوله تعالى : 9وَسِعَ كُرْسِيّةُ السّمَوَاتٍ وَالرْضَ» وهو نور 
مخلوق لا يخرج عنه شيء خلق الله فى ملكوته الذي أراه أصفياءه. 
وقال بعض المعاصرين : 
كأن” «جملة الخلق» فى هذا الحديث عبارة عن مجموع العالم الجسماني . و«وعاؤه» 
عن عالمي الملكوت والجبروت ؛ لاستقراره عليهما وقيامه بهما. وقد سبت أنّ العلم 
والمعلوم متّحدان بالذات متغايران بالاعتبار .' انتهى . 
قال برهان الفضلاء : 
يفهم من أحاديث هذا الباب أن العرش قد يكون عبارة عن علامة علمه وقدرته 
وسلطانه .كما أن عرش الملوك علامة سلطنتهم . فهو بهذا المعنى عبارة عن جميع 
الممكنات الموجودة . وهى منحصرة حصراً عقليًاً فى أربعة أقسام : فعل الله تعالى, 
وققل الشلق متضفاً بلسي :وض الشلق متفيفا النتم دتزقدل التساق ,باذ عياف 
بحسن أو قبح كفعل الأطفال والحيوانات . 
وقد يستعمل لفظ العرش في العلم بأنّ العرش منقسم إلى هذه الأقسام وأنّ جميعها بإذن 
الله وأمره وقوله : «كن4, ونفوذ إرادته من دون جبر على فاعله . 
وقد يستعمل فى محكمات القرآن. أو في العلم التفصيلي بالقران. محكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من وجوهه , وهو خاصٌ بالحجّة المعصوم العاقل عن الله . 


.١‏ معانى الأخبار. ص 4, باب معنى العرش والكرسي. ح ١؛‏ وعنه فى البحار. ج 6ص 58 ح /ا1. 


؟.الوافي. ج اص 447. 
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وأَنّ الكرسيّ عبارة أيضاً عن علمه وقدرته تعالى . والعرش عن علم الله الذي اطلع عليه 
انتياءة اد وحججه #62 خاصّة . 
(الله حامل العرش) أى الحافظ الذي يحفظ المحفوظ عن الزوال والسقوط لقولهة 
في جواب الجائليق . 
و«جاثليق»: اسم رئيس النصارى فى بلد الإسلام. 
(وذلك قوله: وإِنَّ الله يُمْمِيِكُ السّمَوَاتِ وَالرْضَ4) الآّية في سورة الفاطر.' (لوَيَحْمِلُ 
عَرْشٌ رَبك في سورة الحاقة.' 
و(ثمانية) يحتمل الأصناف والأشخاص؛ لما سيذكر في السادس والسابع ؛ ولأنّ 


سيّد القوم بمنزلة جميعهم . 
قال برهان الفضلاء : 


«من» في «من أنوار» للسببيّة ؛ يعني أن العرش - بمعنى جميع المخلوقات خلقه الله 
بنور أحمر وهو قوله: كُن4 فى أفعاله تعالى, وبنور أخضر وهو قوله : 9كٌُن4 فى أفعال 
العباد الحسنة . وبنور أصفر وهو قوله 9كُن» في أفعالهم القبيحة ولا جبر . وبنور أبيض 
وهو قوله : (كُن» فى أفعال المخلوقات غير متصفة بشىء من الحسن والقبح . 

وكلٌ من «الحمرة» ونظائرها مصدر بمعنى اسم الفاعل . فالوصف باعتبار المتعلّق. 
و«الحمرة» عبارة عن فعله تعالى ؛ لعدم استطاعة أحد على دفعه . و«احمرارها» عبارة 
عن اشتدادها باعتبار تعلّق المشيئة عليها حتماً وبسائرها عزماً . واستعمال «الحمرة» 
فى الشدّة كثير . يقال: احمرٌ الحرب . وموتٌ أحمر. وسنة حمرة ؛ أي شديدة بالجدب 
ونحوه. 

و«الخضرة» عبارة عن الأفعال الحسنة للخلق . و«اخضرارها» عبارة عن استحقاق 
المدح عليها . 


.5١ :)6( رطاق.١‎ 
.١9/:9( *.الحاقة‎ 
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و«الصفرة» عبارة عن أفعالهم السيّئة. و«اصفرارها» عن استحقاق الذمٌ عليها . 
و«البياض» عبارة عن افعال المخلوقات غير متصفة بالحسن والقبح . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني إ# بناءً على دأبه من توجيه الحديث بأصول الفلسفة التى 

لا يلزم من القول بها خلاف المذهب عنده: ١‏ 

لما كان العرش يطلق على الجسم المحيط وعلى النفس العقلانيّة المتعلّقة ' وعليهما. 
كما أن الانسان يطلق على هذا البدن المحسوس وعلى النفس المتعلّقة به وعليهما. 
وذلك الجوهر العقلانى عاقل بذاته . 
00070 الكاملة ارتباطاً يعلم به ما فيه 
يها معدو تاها مت :تيو الخال اللحافظ لذلك المقل:والمن الستجلى: فيه تر 
العرش فى قوله تعالى : 9وَيَحْمِلٌ عَرْشٌ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ َمَانِية4 بالعلم. وقال: «إنّ 
العرش 58 الله من أنوار أربعة». وتلك الأنوار جواهر عقلانيّة متناسبة, لحقتها مناسبة 
لخفتها جهة وحدة, أو جواهر" عقلاني ذو جهات أربع باعتبارها يعدٌ أربعة أنوار. وهذه 
القسمة لحب مراتب المعقولات العقلانيّة والنازلة منها إلى الظهور العينى . 
ولعلّ الحمرة كناية عمّا يناسبها من آثار الملك وغلبة السلطانيّة والقهر و لواحقها . 
الخضرة كناية عمًا يناسبها من النموٌّ والنضارة وحركة الأشياء من مبادئ نشوئها نحو 
كمالاتها. 
والصفرة كناية عن الوصول إلى قرب استكمالها وانتهاء فعل تلك القوى المحرّكة. 
والبياض عبارة عن الظهور التامٌ و الانكشاف الكامل الغير المختلفة 'بحجاب لماكان أو 
هو كائن أو يكون. وللأديان والملل والحقائق الجكميّة . * انتهى . 

أقول: لا خلاف لأصحابنا أنّ «العرش» هو مخلوق من مخلوقاته تعالى محيط بما 


١.فى‏ المصدر: +«اية». 

".فى المصدر: اجوهر». 

*.. فى «الف»: «المختلفة»؛ وفى المصدر: «المختلط». 
غ. الحاشية على أصول الكافى. ص 1470 -877. 


كتاب التوحيد / باب العرش و الكرسيّ للك 


العلم الذي لم يطلع الله عليه أحدأء فمخلوقيّته باعتبار معلومه مما لا عالم به من العالم 
سواه تعالى . ولا قائل بعدم مخلوقيّة العرش والكرسئ بأيّ معنى كانا. وحدوث 
العرش بمعنى جميع المخلوقات من حيث الجميع ظاهر , وأمّا حدوثه بمعنى العلم 
الذي أطلع الله عليه حججه 2 فباعتبار المعلوم أو التعلّم والتعليم . 

و«الأنوار الأربعة»: أركان أربعة, فالركن الذي هو نور أحمرء نور التقديس 
والتنزيه ؛ ولمناسبة شدّة التقديس وغاية خلوص التنزيه كُتب عليه : سبحان الله . 

والركن الذي هو نور أخضر. نور الأنعام والأفضال ؛ ولمناسبة نضرة الشكر وسرور 
الرضا كتب عليه : والحمد لله . 

والركن الذي هو نور أصفر. نور التوحيد ونفي الأنداد ؛ ولمناسبة اضمحلال الأنداد 
واصفرارها بالاشراف على الزوال والقرب من الغروب والغروب. كتب عليه : ولا إله إلا الله . 

والركن الذى هو نوو أبيعى نور جلو الشنان وكعاله مين أن موسنف بالعوتك 
المتوهّمة ؛ ولمناسبة خلق الذات من خلقه وقراحيّته من الاتصاف بصفات الخلق كُتب 
عليه : والله أكبر . وهو العلم الذي حمّله الله الحَمّلَّة . 

قال برهان الفضلاء : «وهو» راجع إلى مضمون قوله: «إنّ العرش خلقه الله من أنوار 
أربعة». وقيل : الضمير للعرش . وقيل : للنور الأبيض . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : الضمير للعرش . أو للنور الأبيض ١.‏ 

(وذلك نور من عظمته) إشارة إلى نور القرآن ونور علم الإمام؛ وهو المرجع لضمير 
(فبعظمته ونوره). فإِنّ فوز الهداية لا تكون إلا أثراً لتلك العظمة. وذلك النور يهدى 
لنوره من يشاء . 

(وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون) يعني فبسبب عظمة الإمام ونور القرآن والاه 
العارفون بهما للهداية , وكذا بسببهما عاداه الجاهلون بهما للضلالة والغواية. 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى؛ء ص 473. 


.م الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





وقال بعض المعاصرين :' «وعاداه الجاهلون ؛ لأنّهم افتقدوه لشدّة قربه, قال الله 
تعالى : ووَنَحْنُ أفْرَبٌ إِليْهِ سِنْكُم وَلَكِنْ لا نْيْصِرُونَ»'. 


جحالك:ومحلوك ومسلوك اليه جمله مابوديم ماكرديمكم 
(والأديان المتشئّتة) أي المتفرّقة . وفي بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : 
«المشتبهة». 


ألا يرى أن بشموله كرمه العظيم وصبره الجميل بعد إكمال التبليغ بحسب أبغعض 
خلقه إليه كالقدري أنه قطب لمدار هذا النظام .وقد ذكروا في كتبهم أن القطب في زمان 
كل إمام فلان الصوفي وفي زمن أبي محمّد العسكري © حلاجهم. وفي توقيعات 
الصاح بة -كما ذكر مولانا أحمد الأردبيلى في حديقة الشيعة؛ والشيخ المفيد في 
حدائقه : «أنّ حلاجهم كذاب ملعون عدو الله وعدوٌ أهل بيت النبئ تلفتة». " 
وقال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«وذلك من نور عظمته» يعنى مجموع الأنوار الأربعة . و«من» سببيّة . و«أبصر» على ما 
لم يسم فاعله . و«الاأعمال المختلفة» ناظر إلى من فى السماء ؛ إذ بعضهم ساجد ابدأ او 
راكع أبداً . و«الأديان المشتبهة» ناظراً إلى من في الأرض من الجن والإنس . 
وقال بعض المعاصرين في وجه الأوّل: لأنَّ بنور العقل يكون إيصار القلوب . 
وفي وجه الثاني : لأنّ الجهل منشأؤه الظلمة التي هي ضدٌ النور. والمعاداة نما 


تكون بين الضدين. | 
ويتوسّل بهما.* 


١.يريد‏ ببعض المعاصرين الفيض فى الوافى, ولم أجده في الوافي . 

". الواقعة (05): 80 . 

".لم نعثر على الحدائق, وذكر فى حديقة الشيعة ص 01١‏ خروج توقيع في لعنه. 
؛. الوافىي, ج ١ء‏ ص 197. 


أقول: غفل عن قوله#ة: «ابتغى من في السماء والأرض من جميع خلائقه. إليه 
الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتشئّتة» والايمان أصله النور. والكفر أصله 
الظلمة . وكلاهما من مخلوقات الله سبحانه . 
(فكل محمول) مبتدأ وخبر. أي فكل واحد مما ذكر. 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
سكن مخموليه أى مضت اعاب دخان« سوام رك[ ستموول يده ال ويشفظاة 
«بنوره» أي بعلمه «وعظمته» أي بإحاطته بالكل «وقدرته» أى بالغلبة على الكل 
بالايجاد والخالقيّة . وذل الكلّ له بالامكان والمخلوقيّة ١.‏ 
لا يأبى بيانه من احتمال الاضافة . فالخبر «يحمله الله». 
(لا يستطيع) أي لا يقدر مستقلاً وهو أحد معنيى الاستطاعة . 
قال الفاضل الإسترابادى : 
«لايستطيع لنفسه ضرأ ولا نفعاً» دلالة على أَنّ العبد لا يتمكن تمكناً تامّاً من الفعل إل 
فى أن إحدائه .' والسر فى ذلك ما تواترت به الأخبار من أن من جملة مقدّمات الفعل 
إذنه تعالى وموتقض لجل لة , والإذن إِنَما يحصل في آنٍ الإحداث لا قبله ." 
(الممسك لهما) أي الحافظ للسماوات والأرض من شيء. قيل : يعنى بجميع ما فيهما. 
وقال برهان الفضلاء : يعني من زوال وتصرّف فيهما. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : يعني لا يخرج من إحاطته شيء .؟ 
(وهو حياة كل شىء) . 
قال برهان الفضلاء : أي نور الكتاب المنوط بنور الإمام. 


وقال السيّد الأجلّ النائيني : «وهو حياة كلّ شىء» ومحييه الذي به حياته «ونور كل 





.477 الحاشية على أصول الكافىء. ص‎ .١ 
026 ".في المصدر: «أن‎ 

؟. الحاشية على أصول الكافي. ص 177. 
؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 877. 


عم الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١1‏ 





شيء». ' وقيل : من شيء خبر للمبتدأ الموصوف. يعني فكلّ شيء محمول. فالجملة 
بينهما حاليّة ومنوّره. 
(سبحانه وتعالى عمًا يقولون) من كون شىء حاملاً وممسكاً له. 
(أين هو؟). 
قال برهان الفضلاء : هذا السؤال بجوابه معترضة بين أجزاء الجواب عن السؤال 
الأؤل؛ يعنى قال: فإذا لم يكن محمولاً فأين هو؟ فالكرسي تتميم للجواب الأوّل. 
وآية 9مَا يَكُون من تَّجْوئ قَلتّةِ فى سورة المجادلة." 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«أين وق مزال عن كان يحضره تعالى . 
«وهو هاهنا وهاهنا» بيان لحضوره سبحانه حضوراً علميّاً كل شىء وكلّ مكان. 
وحضور كلّ شىء له بإحاطته العلميّة واستواء نسبته إلى الفوق والفيعيت وإحاطته 
بالكل من حيت العلم غير متغتلك" فعلمة بالأو الخ كعمد بالأوائل لاأيطزت عن ة متقال 
م 
وقوله : «فالكرسى محيط بالسماوات والأرض» إن كان المراد بالسماوات الأقلاك كلها 
فإحاطة الكر ع إنا باعتبار الاحاطة العلميّة. أو باعتبار إطلاق الكرسيّ على المحيط 
بالكل . فهو من حيث العلم عرش . ومن حيث الوسعة الجسمانيئة كرسي . 
وإن كان المراد بالسماوات الأفلاك السبعة فالكرسيّ تحت المحيط . ومحيط بالسموات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى كما قاله هه . 
ويحتمل أن يكون هذا القول منه#ة إشارة إلى أنّ الكرسيّ أيضاً عبارة عن علمه .كما 
قيل في تفسير قوله تعالى : (وَسِعَ كُرْسِيهلسّمَوَتٍ والأزض»؟.' 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 177. 
".المجادلة (68): لا. 
.فى المصدر: «مختلفة». 


أ. مجمع البييان. ج 7 ص 418. ذيل الآية 108 من البقرة (7). 
. الحاشية على أصول الكافى. ص 77+ - 878. 


كتاب التوحيد / باب العرش و الكرسيّ »5 


وذكر آية 9وَإِنْ تَجْهَرْ بالَقَوْلِ4 من سورة طه ' هنا توضيح لبيان إحاطة العلم . 

(علمه) أي العلم الذي اطلع الله عليه حججه . 

قال برهان الفضلاء : أي علم العرش إضافة المصدر إلى المفعول. أو علمه الذي 
أوحى إلى المعصومين والمآل واحد. 

(هذه الأربعة) أى الأنوار الأربعة على ما فسّرت. و«هذا» إشارة إلى أنَّ الحصر عقلىَ 
دائر بين النفي والإثبات ؛ فإنَ ما يتعلّق به قوله عرّ وجل : 9كن4 فعل الله. أولا. والثاني 
مع استحقاق المدح أو الذمٌ» أو لا معهما. 

وآية : وَكَذَإِكَ نْرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍ وَالَرْضٍِ» فى سورة الأنعام 0 

الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده.' عَنْ صَفْوَانَ ْن يَخيئ , قَالَ: سَألنِي أَبُو د الْمُحَدَتُ أَنْ أَدْخلَهُ 

عَلى أبي الْحَسَن الوَضَائطة فَاشتأذنمه . كَأَِنَ بي فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالٍ وَالحَرَام . تُمَ 

قَالَ لَه : أفَتقَهُ أن الله مَحْمُولٌ؟ ْ 

ََالَ أبُوالْحَسَنٍ ع9 : «كُلُ مَحمُول مَفْعُولُ بهِ. مُضَافٌ إلى غَيرهِ. مُحْتَاج. وَالْمَحمُولٌ اشم 

نَقْصٍ فِي اللَّْظِ ‏ وَالْحَامِلُ فَاعِلَ وَهُوَ في اللَْظِ مِدْحَةٌ . وَكَذْلِكَ قل الْقَائْلِ: فَْقَ . وَنَحْتّ . 

وَأغلئ » وَأَسْفَلَ . وَقَدْ َال الله تعالى : (وَللَهآلأسْمَآءٌ آلْحُسْنَئ فَادْعُوهُ بها وَلَمْ يكل نِي 

00 بَلْ قَالَ : إِنَهُ الْحَامِلُ في الْبَر وَالْبَخْرٍ , وَالْمُمِسِكَ للسّمَاوَاتٍ وَالْأرْضَ 

تَرُولَا. وَالْمَحْمُولٌ مَا سِوَى الله وَلَمْ يمع أَحدٌ آمَن باه وَعَظْمَتهِ قط قَالَ فِي دُعَائه :يا 


و 
مَحَمُول». 


و ساسم 


9 0 0 2 
قال ار كَرَّة: فَإِنَهُقَالَ : 9وَيَحْمِلٌ عَرْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذٍِ فَمَنِيّة» وقال: 





١ت‏ طه (0):ل/ا. 

".الأنعام (5): 76. 

؟ السند في الكافى المطبوع هكذا: «أحمد بن إدريسء عن محمد بن عبد الجبّار». 
4. في الكافي المطبوع: «السماوات». 


م الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





َالْذِينَيَحْمِلُونَ ألْعَزْشٌ»؟ 
فَقَالُ أبُو الْحَسَن اه : «الْعَوْسٌ لَيْسَ هو الله وَالْعَوْشُ اسْمُ ء وَقَدْرَة وَوَعَرْش فيه كلد شَيئْءٍ , 
نم أَضَافَ الْحَمْلَ إلى غَيْرِِ خَلْقٍ مِنْ خَلقِه ؛ لِنّهُ اسْتَعْيَدَ شغد َف بحل عَوْشِد وهم حمل َه . 
وَخَلْقاً نُسَكَحُ الخو كزل عرو وخر فور بع عِلْمِهِ . وَمَلَائْكَةٌ يَكْتَبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِه . وَاسْتَغْبَدَ تَعْبَدَ 
أل الأرْضٍ بالطّوَافِ حَؤلَ بَئِتِهِ . وَاهْهُ عَلَى الْعَرْشٍ ترق كنا العا طوجاء 
د اْحَافِظٌ لَهُم. الْمُمْسِكَ . الْقَائِمُ عَلى كُلّ نَفْسٍ . وََوْقَ 
كُلْ شَيْءٍ . وَعَلئ كُلّْ شَيْءٍ . وَلَا يقَالٌ : مَحْمُولُ . وَلَا أسْفَلُ - قلا مُفْرَدا لا يُوصَلُ بِشَيْءٍ - 
َال أبُو فده : فتكَذّبٌ بِالدوَايَةِ الي جَاءَتْ : أنَّ الله إذَا غَضِبَ نما يُْرَكُ غَضَبْهُ أن الْملائِكَة 
ا قَلْهُمْ ١‏ عَلى كَوَاهِلِهِمْ . فَيَخِرُونَ سَجّدأ. فَإِذا ذَهَبَ الْعَضَب 
خَفٌ وَرَجَعُوا إلى مَوَ 
:لبي مول نظن وين إن بدي ا شخ 
عَلَيْهِ . فَمتى رَضِيَ ؟ ؟ وَهُوَ ِي صِفَتِكَ لَمْيَرَلْ غَطْبَاناً" عَلَْهِ وَعَلئ أَوْلِيَائِهِ وَعَلى أَنْبَاعِهِ كيت 
تَجْتَرِئٌ أَنْ تَصِفَ عه هُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَايَجْرِي عَلَى 
الْمَخْلوقِينَ؟! سُبْحَائَهُ . لَمْ يَرُلْ مَعَ الرَائلِينَ . وَلَمْ يَتَعَيّد مَعَ الْمُتَغْيّرِينَ. وَلَمْ يََبَدّلْ َع 
المُتَبَدّلِينَ . وَمَْ دُونَهُ في يَدِه وَتَدِْيرِو. وَكُلّهُ إِلئِهِ مُحْتَاجٌ. وَهْوَ غَنِيُ عَمَنْ سِوَاه» . 
هدمة: 
(كلّ محمول مفعول به) أي فُعل به وتصرّف فيه بفعل غيره. فمخلوق منسوب إلى 
فعل غيره وهو خالقه. وكل مخلوق ناقص (محتاج) إلى خالقه . 
(والمحمول اسم نقص) أي مع أنَّ المحمول. أو والحال أن المحمول علامة النقص . 


١.فى‏ الكافى المطبوع: اتِفَلَهُ». 
". في الكافي المطبوع : «غضبان». 


كتاب التوحيد / باب العرش و الكرسيّ يكن 
ووصف المخلوق وكلّ لفظ ليس من الألفاظ الكماليّة لا يجوز إطلاقه عليه سبحانه 
بوجه. والألفاظ الكماليّة يطلق عليه لكن بإذن الشرع صريحاً بالانّفاق. أو فحوى على 
الخلاف , كواجب الوجود وأعلى الموجودات توصيفاً لا تسمية. والمشهور الجواز . 
(والحامل) فاعل, وفسّر بالحافظ . 
(مدحة) بالكسرء أو بالتحريك . في القاموس: 
مدحه كمنعه مدحاً بالفتح ومدحة بالكسر : أحسن الثناء عليه .كمدّحه وامتدحه 
وتمدّحه, والمديح والمدحة بالتحريك والأمدوحة: ما يمدح به. الجمع : مدائح 
وأماديح.' 
(وكذلك قول القائل فوق وتحت) يعنى فوق وأعلى مدحة واسم كمال. وتحت 
وأسفل ذمٌ واسم نقص . 
(وقد قال الله : 9وَبتهِالأسْمَاءُ اْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها4) في سورة طه وسورة الحشر.' 
(بل قال إنه الحامل) قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: ووَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَ وَالْتَخْرى." 
(والممسك للسماوات والأرض أن تزولا) كما في سورة الفاطر . ؛ 
(فإنه قال: (وَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوقَهُمْ يَوْمَئِذَِمَانِيَةٌ) في سورة الحاقة *(وقال: «الَّذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْشٌ4) الآية في سورة المؤمن.١‏ 
(والعرش اسم عِلْم). أي الذي اطلّع الله عليه حججه. (وقدرة) أي واسم قدرة. 





١.القاموس‏ المحيط؛ ج اص ١18‏ (مدح). 

".الآية في سورة الأعراف (/0: ٠‏ ؛ وفي سورة طه :01١(‏ 8: «آللهُ لآ له إلا مُوَلهُ آلأسْمَاءُ آلْحْسْئَى4؛ وفي 08 
الحشر (04): 14: ههُوَ آللّهُ لْحَيقٌ آلبَارِئ الْمْصَوّرُ لَهُ آلأسماء آلْحْسْئَى». 

”.الإسراء :)١797(‏ هلا 

.4١ :00( فاطر‎ 4 

.١0/:)18( الحاقة‎ .0 

.غافر (40): /. 


ا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


بمعنى علامة القدرة. وهو جميع المخلوقات . (وعرش) أي واسم عرش (فيه كلّ 
شىء) يعني الكرسي . بمعنى وعاء جملة الخلق . 
وق رأ برهان الفضلاء : «وعَرّش»كنصر وضرب ونصب «كل شيء» أي وبنى في ذلك 
الاسم _بمعنى العلامة -كل شيء. ْ 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«والعرش اسم علم وقدرة. وعرش فيه كلّ شىء» أي العرش اسم مشترك يطلق على 
علمه سبحانه علم تفصيلى في موجود عينيّ . وعلى قدرته تعالى فى مظهرها . ويطلق 
على ما فيه كلّ شىء علماً أو عياناً .كالروحاني من المحيط أو الجسمانى منه.' 
(ثم أضاف الحمل إلى غيره) أي مجازأ (خلق من خلقه) بالجرٌ على البدل ؛ ليفيد 
التنوين التعظيم . 
(لأنَه استعبد خلقه) أى بعضاً من خلقه. فالذكر بصورة الإطلاق للاهتمام والامتياز. 
وقرأ برهان الفضلاء : «لأنّه استعبد خلقة» بكسر المعجمة وسكون اللام والتاء 
للوحدة النوعيّة» أي نوعاً من المخلوق . 
(وهم يعملون بعلمه) بتقديم الميم في الفعل. كما ضبط برهان الفضلاء والسيّد 
الأجلّ النائيني .' والأكثر. أي بالعلم الذي أوحى الله إليهم. وفي بعض النسخ : 
«يعلمون» بتقديم اللام. 
(ولله على العرش استوى كما قال: والعرش ومن يحمله) إلى قوله : (وعلى كل شيء) 
يحتمل وجوهاً: فعليّة «على» وحرفيّتها في الموضعين؛ وجرٌ «العرش» وما عطف 
عليه بعد «قال» على البدل ونصبهما. 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
ولمّاكان الله سبحانه هو الحامل والحافظ بالحقيقة لكل شىء قال : ئمّ أضاف الحمل إلى 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 879. 
". الحاشية على أصول الكافيء ص 470. 
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خلقه ؛ لأنّه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حَمَلة علمه. واستعبد خلقاً بتسبيحه وهم 
يعملون بعلمه . واستعبد ملائكة بكتابة أعمال عباده فهم الكاتبون لها. واستعبد أهل 
الأرض بالطواف حول بيته . «والله على العرش» أي فوقه. وهو الممسك القائم على كل 
شىء وفوق كل شىيء وعلى كل شىء. و«ااستوى» نسبته من الفوق والتحت «كما قال» - 
ثم قال السيّد ‏ : فى بعض النسخ : «والعرش ومن عليه» وفي بعض آخر : «والعرش ومن 
يحمله» بزيادة الواو فيهما. وعلى النسخ أي هم محمولون ؛ بقرينة قوله : «والله الحامل 
لهم».' 
وقال برهان الفضلاء : «كما قال» خبر عن جملة الآية. «العرش» تفسيدٌ . 
ومن فوائد المقام على ما أفاد برهان الفضلاء أن المنسوبين إلى العرش - يعني ' علم 
كتابه سبحانه ‏ ثلاثة أقسام : 
الأوّل: حَمّلة العرش ليعرضوا يوم القيامة أعمال العباد حسناتها وسيّئاتها على 
كتاب الله عرّ وجل . وهم ثمانية أصناف: آدم وأوصياؤه ل . نوح وأوصياؤه ن. 
إبراهيم وأوصياؤه ل . موسى وأوصياؤه 2غ . عيسئ وأوصياؤه © . محمّد 
وأوصياؤه 2 . رضوان وسائر خزنة الجنئّة. مالك وسائر خزنة النار. 
القسم الثاني : من حول العرش وهم صنفان : 
الأوّل: المؤمنون الذين أدركوا خدمة الحجّة نبيّاً أو وصياً من أصناف الثمانية 
المذكورة على حقيقة الايمان, كثلائين نفراً من الشيعة يكونون بإذن الله سبحانه فيما 
بين المسجدين في خدمة الصاحب فِة في غيبته الكبرى يُقال لهم : النّطّسة جمع ناطس 
بالنون والمهملتين بمعنى الجاسوس . إذا مات واحدٌ منهم أو أكثر يبدل الله -عرٌ وجل - 
مكانه من خلّص الشيعة» وبهذا يقال لهم : الأبدال أيضاً. 
والثاني : الكتبة من الملائك . فمن اليمين رضوان وتبعته من خَحرّنة الجنّة. ومن 





.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 5545 - 470. وما نقله من السيّدي بقوله: «ثمَ قال السيّد ‏ إلى «والله الحامل لهم» 
ليس فى المصدر. 
".فى «الف»: «بمعنى». 


١ الهدايا لشيعة أنمّة الهدى/ ج‎ ١ 


الشمال مالك وتبعته من الزبانية خزنة النارء وكل من الخزنة والزبانية يسلّم كتب 
الاعمال إلى متبوعه. 
القسم الثالث: المؤمنون الذين لم يدركوا خدمة المعصوم وحملة العرش ومن 
حوله يستغفرون لهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمن: وِالَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ 
وَمَنْ حَوْلَهُ نُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلِّينَ آمَنُوا» ' الآية. 
(قولاً مفرداً) قيل : متعلّق ب «أسفل» خاصّة, يعني لا يقال: هو أسفل إِلَا أن يوصل 
بشيء فيّقال: هو أعلى وأسفل . 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى ولا يقال فى حقّه تعالى : هو محمول بدون قرينة دالّة على أنّ هذا القول مجاز لا 
كد اه ا «فيفسد اللفظ» لسوء الأدب . وكذا المراد ؛ لأنّ الاطلاق حقيقة 
دون قصد التجوّز باطل . فإشارة إلى أن الإطلاق مع القرينة يفسد اللفظ ظاهراً دون 
المراد. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
اقول أمويلة سيم عر ل قن الدزاذا ذو على إتاقة اكور ومنيد د كتولاف الله مول 
عرشه أو علمه أو دينه, فإذا أفرد ولم يضم بضميمة يفسد اللفظ والمعنىء أمَا فساد 
اللفظ ؛ فلأنّه لفظ نقص . وأا فساد المعنى ؛ فلاستحالة إمساك شيء له." 
(فتكذدّب بالرواية) كضرب. أي فتنكر , أو على الإفعال أو التفعيل . قال الله تعالى : 
9وَكَذَيُوا بَآيَاتِنَا كِدَاباً»." 
(فمتى رضى) يعني إذا كان حال غضبه غير حال رضاه؛ فبغضبه على إبليس دائماً 
يلزم أن لا يكون له تعالى حال رضى منذ لعن إبليس ء وقد مرّ في باب صفات الفعل أن 
مثل الرضا والغضب من صفات الفعل . 
١.غافر‏ (40): 9. 


7..الحاشية على أصول الكافي. ص .47٠‏ 
*” النبأ (0/8: 78. 
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ولا يخفى لطف قوله 48 (وهو فى صفتك لم يزل غضباناً عليه وعلى أوليائه وعلى 
أتباعه) . 

(سبحانه لم يزل مع الزائلين) بضم الزاي من باب صان . 

(فى يده): فى تحت قدرته ونفوذ إرادته . 

وليس في الجواب دلالة على بطلان الرواية . بل فيه إشارة إلى محملها الصحيح من 
أن المراد بالغضب إنزال العذاب . وبوجدان الحملة ثقل العرش اطّلاعهم على ذلك 
بالوحي إليهم وخوفهم من غضب الله وتعوّذهم إليه منه سجّداً خضَاً خُشّعاً. أو شدّة 
سرورهم وبهجتهم وشكرهم ممًا أنعم الله به عليهم من العصمة المانعة عمًا يوجب 
العذاب . وبذهاب الغعضب وحصول الخمّة اطّلاعهم على إنزال الرحمة كذلك . 

الحديث الثالث 

روى في الكافي بإسناده , عَنْ رِبْعِيٌ ' عَنٍ الْفُضَيِلٍ بْنِ يَسَارٍ ‏ كَالَ : سأَلْتُ أب عَبدِ الله/ةة عَنْ 

َل الله عَرَوجَلٌَ : (وَسع كُرْسِيه آلسّمَوَتٍ وَألْأَرْضَ فَقَالَ: «ياقُضَيْلُ. كل سَيْءٍ في 

الْكُدسِيٌ . السَمَاوَاتُ وَالأَرْصٌ وَكُلَ شَيْءِ فِي الْكُرْيِيٌ» . 

هدية: 

(وكل شىء) أي غير السماوات والأرض من المخلوقات . 

قيل: قد مر أن الكرسي قد يراد به العلم الذي لم يطّلع عليه أحد سوى الله تعالى. 
وقد يراد به وعاء العرش ء وقد يراد به العلم . 

وقد روى الصدوقيه فى توحيده بإسناده عن حفص بن غياث. قال: سألت أبا 
عبدالله له عن قول الله عرّ وجل : (وَسبعَ كُرْسِيُهُ آلسَّمَْوَتٍ وَأَلَأَرْضَ» ' قال: «علمه».” 





١.الند‏ في الكافىي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن حمّاد بن عيسى. عن ربعىّ بن 
عبد الله». 

".البقرة (؟): 06؟. 

".التوحيد. ص فض" باب 6ح ١‏ 
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وفي الحديث : «ما السماوات والأرضون السبع مع الكرسئ إلاكحلقة مُلقاة فى 
فلاة.وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقةه." 0 
فبتعدّد الإطلاق يندفع المنافاة بين كون العرش في الكرسي كما في التالى . وبين 
كون الكرسي في العرش كما في أحاديث أخرء فالعرش بمعنى جملة الخلق. وسعة 
الكرسي بمعنى العلم . وبمعنى العلم وسع الكرسيى بمعنى جملة الخلق . 
وقال برهان الفضلاء : «الكرسي»: علم الله وقدرته السماوات والأرض «وكلٌ شىء 
في الكرسي» يعني كلّها ملق بالعلم والقدرة . 
وقال السيّد الأجل النائينى : 
«وكل شيء في الكرسي» هذا إن حُمل على حقيقة العموم في الممكنات دلّ على كون 
العرش في الكرسي . وإن حمل على العموم فى كل ما هو من جنسه ويجري فيه الكون 
الذي للكائنات ' دلَّ على كون العرش فيه إن حمل على الجسم . وإن حمل على العلم . 
أو الجوهر العقلاني فلا. وإن لم يحمل على حقيقة العموم في الممكنات أو ما يجري فيه 
الاحاطة بالمحيطيّة أو المحاطيّة المكانيّة, فيجوز أن يكون الكرسى محيظاً بالسماوات 
السبع والأرض وما فيهنّ وما بينهنَ وكل شىء من السماوي والأرضي وكون العرش - 
إذا حمل على الجوهر الجسماني المحيط _محيطأً بها وبالكرسي." 
والقول بأنَّ أحدهما عبارة عن العلم الإجمالي والآخر عن العلم التفصيلي . فكون 
كل واحدٍ منهما في الآخر ليس بمستبعدء مستبعدٌ جدّأ ؛ لعدم النص . 
الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده . * عَنْ الْحَجّالٍ . عَنْ تَعْلمَة . عَن ررَارَة * قَالَ: سَألْتُ أَبَاعَبْدٍ 


.١‏ تفسير العيئاشي, ج .١‏ ص /177, ح 100]؛ معاني الأخبار. ص 77, باب معنى تحيّة المسجد و..., ح ١؛‏ البحار. 
ج 6ه ص الاح .٠١‏ 

".فى المصدر: «للمكانيّات». 

انعو أمؤل لكان ومن 11 

؛. السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 

ه. في الكافى المطبوع: «زرارة بن أعين». 
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اللئة عَنْ قَؤْلٍ الله تبارك وتعالى ‏ : 9وَسيعَ كُرْسِيُهُ آلسَّمَْوَتٍوَآلآرْضَ؟: السَّمَاوَاتُ 
وَالْأُرْضٌ وَسِعْنَ الكُْيِيّ . أم الْكُرْسِي وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأْرْضَ؟ فَقَالَ : «بل الْكّرْسِيُ 
وسِعٌ الَمَاوَاتِ وَالْاّرْضَ وَالْعَرْشَ . وَكُلُ شَيْءٍ وَسِعَ الْكْرسِيٌ» . 
هدية: 
(والعرش) بالنصب عطف على المفعول ف( كل) نصب على المفعول المقدّم . والبيان 
كسابقه. 
قال برهان الفضلاء : «العرش» هنا عبارة عن كتاب الله . وكونه فى الكرسئىّ عبارة عن 
نزوله بالعلم والقدرة. 
ووجه السؤال إمّا الشكٌ فى الاعرابء أو احتماله القلب فى الآية كما فى قوله: 
«الشكر مربوط بالمزيد».١ ١ ْ ١‏ 
وقال الفاضل الإسترابادي : سمعت من أستادي رئيس المحدّثين مولانا ميرزا 
محمّد الإسترابادي # يقول : والعرش يعنى والعلم الذي فى أيدي الثمانية." 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : ١ ١‏ 
يحتمل أن يكون قوله «والعرش» عطفاً على «الكرسيّ» يعني والعرش أيضاً وسع 
السماوات والأرض. 
ويحتمل أن يكون عطفاً على السماوات والأرض. أي الكرسي وسع السماوات 
والأرض والعرش كلها وكل شيء. ويكون قوله : «وسع الكرسيّ» تأكيداً لما سبقه." 


الحديث الخامس 


روى في الكافي بإسناده , عَنْ ان بُكَثِر , عَنْ رُرَارَةَ ؛ قَالَ: سَأَلْتٌ أَبا عَبِدٍ الوظة عَنْ قَوْلٍ 


.١‏ غررالحكم. ص 74؟, ح 1178؛ وعنه فى المستدرك, ج 17. ص 570, ح 181778. وفيهما: «الشكر موصول 
بالمزيد». 

". الحاشية على أصول الكافى. ص ”177. 

الحاشية على أصول الكافي. ص 457. 

؛.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن فضالة بن 
أيُوب, عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة بن أعين». 
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اله عد وعتل : 9وَسِعَ كُرسِيةُ يْهُ لسُمَنوَت وَالَأرْض» : السَّمَاوَاتٌ وَالُوْضُ وَسِعْنَ 
الكُرْسِيٌ . أم الْكْوْسِيُ وَسِعَ السَّمَاوَاتٍ وَالأُرْضَ؟ فَقَالَ : «إنَّ كُلَّ شَئْءٍ فى الْكٌوْسِيٌ». 
هدية: 


قد علم بيانه. والأخبار متلائمة. 


الحديث السادس 
روى في الكافي بإسناده ٠‏ عَنْ البزنطى , ' عَنْ مُحَمَّدٍ محمد بن فصل عن أب حغذة ‏ عن أي 
عَبدٍ الوظة . قَالَ : «حَمَلَةٌ العَْشٍ وَالْعَْشٌ : الْعِلمُ ‏ تَمَانَِةُ : أزْبَعَة من وَأَرْبَعَةٌ مِمَنْ شَاءَ 
اللّه» . 
هدئة: 
(والعرش : العلم) ابتدائيّة معترضة بين المبتدأ وخبره ؛ أي العلم الذي أطلع الله عليه 
حججه المعصومين من الأنبياء والرسل والأوصياء. فى الحديث عن الكاظمءة قال: «إذا 
كان يوم القيامة كان حملة العرش ثمانية: أربعة من الأوّلين: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسئ 2 وأربعة من الآخرين: محمّد وعلى والحسن والحسين صلوات الله عليهم». ' 
فلعلٌ :4 عبّر عن السبعة عشر بثمانية بعدّة الحسين والمعصومين من ولده #اة واحدا . 
وفى اعتقادات الصدوقغ42 : 
فأمًا العرش الذي هو جملة الخلق فَحَمَلته أربعة من الملائكة لكل واحدٍ منهم ماني 
أعين . كلّ عين طباق الدنيا. واحد منهم على صورة بنى آدم يسترزق الله لولد آدم . 
والآخر على صورة الثور يسترزق الله للبهائم كلها . والآخر على صورة الأسد يسترزق 
لله للسباع . والآخر على صورة الديك يسترزق الله للطير كلّها . فهم اليوم هؤلاء الأربعة . 
وإذاكان يوم القيامة صاروا ثمانية . 


١.فى‏ الكافى !| لمطبوع: «أو الكرسئ». 
.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصره. 
". الوافى» ج ١ص‏ ”00؛ ورواه بتفاوت مرسلاً فى البحارء ج 6 ص 7ح 1 
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وأمًا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرين ؛ فأما الأربعة 
من الأوّلِين فنوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ 62 . وأمّا الأربعة من الآخرين فمحمّد 
وعليّ والحسن والحسين صلوات الله عليهم . هكذا روى بالأسانيد الصحيحة عن 
الأئقة لذ في العرش وحملته. انتهى كلام الصدوق 4 . ١‏ 

وقول بعض المعاصرين : | 
ويشبه أن يكون الملائكة كناية عن أرباب الأنواع العقليّة . وتكون أربعة فى جانب البدو 
والنشأة الأولى:وتضير تمانية في جانب العود والنشأة الأتدوق الف هبر النينا الأنواع 
بعد تخضيل كبالاني؟ ١‏ 

فخروج عن الشرع إلى مسلك الفلسفي والقدري . 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
في هذا الحديث إشارة إلى تفسير قوله تعالى : (وَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ 
َمَانِية» " وحملهم العرش فوق الخلائق يوم القيامة عبارة عن رفعهم الأعمال للعرض 
على كتاب الله . وظاهر بعض الأخبار كما فى الصحيفة الكاملة؛ أن بعض حملة 
العرش من الملائكة , وبعضها أنَّكلّ واحد من أَتمتنا ل داخل في حملة العرش .” 
فالمراد بثمانية الأصناف لا اللأشخاص . ويمكن أن يكون المراد بقوله : «منّا» أهل بيت 
إبراهيم نيه فهذه الأربعة : إبرأهيم وأوصياؤه .وموسئى وأوصياؤه. وعيسى وأوصياؤه. 
ومحمّد وأوصياؤه 922 . وتلك الأربعة: آدم وأوصياؤه ونوح وأوصاؤه. ورضوان 
بتوابعه . ومالك بزبانيته . 

وقال الفاضل الإسترابادي بخطه: 
«أربعة منا» : نبيّنا وعليٌ والحسن والحسين صلوات الله الرحمن عليهم . وفسّرت في 


١.الاعتقادات‏ للصدوق, ص 40. باب الاعتقاد في العرش؛ الوافي. ج ١‏ ص 0507 004. 
".الوافيء ج ١‏ ص 001. 

.١ 7 :69( الحاقة‎ .“ 

غ. الصحيغة الكاملة. ص 77, الدعاء ". 


0 تقدم قبيل هذا. 
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عضن الأخبار اريعة منا بأمير المؤمتين ء.وسْكدة تسا العالتين »والحستين علوات ال 
عليهم ؛ والأربعة الثانية بسلمان. والمقداد, وعمّار ياسر. وأبي ذرٌ الغفاري رضى الله 
عو 
الحديث السابع 
روى في الكافي بإسناده .'عَن عَِدِ اَن بن كير عَئ اود لهي .قا : الت أب عبد 
اوه عَنْ قَؤلٍ الله عَنَّ وَجَلَّ : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ألْمَآء» فَقَالَ: «ما يَقُولُونَ؟» قُلْتُ 
يَقُولُونَ : إنَّ الْعَوْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ . وَاليَبٌ فَوقَهُ . فَقَالَ :«كَذَّبُوا. مَن رَعَمَ هذًاء فَقَدْ صَيّر اله 
مَحمولاً . وََصَفَهُ ِصَِةِ الْمَخلُوت , وَلَزِمَه أن الشَّيْء الَّذِي يَحِْلُهُ أفوئ مِنْهُ». 
قلت بين بي لت فاك فَقَالَ : «إنَّ الله حَمَلَ دِينَهُ وَعِلْمَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكونَ أَرضٌ أو 
سن ونس . أؤ سَمْسٌ أَؤ قَمَدِ . فَلَمَا أَرَاد امه أَنْ يَخْلّقَ الخَلْقَ . نَتَرَهُمْبَيْنَ يَدَيْه. 
هّن : مَنْ رَبّكّ؟ فَأَوّلُ مَنْ نَطَىَ رَسُولٌ المدعلية وَأْمِيدُ الْمُؤْمِنِينَ اله وَالْأَئِعَة 4 . فَقَالُوا : 
0 فَحَتَلفَدا ا تم قَالَ لِلْمَلائْكَة : ولا حَمَلَةٌ وى وَعِلْمِي . وَأَمَنَائُي فِي 
خَلْقِى , وَهُمُ الْمَسْرُولُونَ , قَالَ لِبَيِي أدَمَ : أقِدُوا لِلهِ بالوُبُو بيّة ؛ وَلِهِؤُلاءٍ التَمَر بالوَلايَة 
وَالطَّاعَة , فَقَالُوا : َعم , را أَفْررْنا . فَقَالَ الله للْملائكة :اشوا . قات الْملايكة : شَهدنا 
على ن لا يَقُولُوا غَداً : (إنَا كنا عَنْهَدًا غَفِلِينَ» أَؤ يَقُولُوا: (إِنّمَآ أَشْرَكَ َابَآؤْنَا مِن قَبْلُ 


م م 


وَكُنَا ذُرَيّةُ من بَعْدِهِمْ أَفَتُولِكُنَا. بِمَافَعَلَ َلْمُبْطِلُونَ» يَا دَاوُدُ. وَلَايُْنا مُوْ كدة عَليْهِمْ فى 


(عن قول الله عرّ وجل: ووَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ألْمَآء4) في سورة هود. ' 
١..الحاشية‏ على أصول الكافي, ص 174. 


".السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن الحسنء, عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب». 
".هود(7١11):ل9.‏ 
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(كذبوا) على المعلوم من باب ضرب. أو التفعيل. يعني قول الحجّة أو الكتاب 
والسنّة ؛ للفقرة التالية. 
وجوابه عليه السلام للبيان دلالة على أن المخلوق الأوّل في العالم الجسمانى الماء؛ 
كما أن المخلوق الأوّل في العالم الروحانى نور اأنا وعلىَ من نور واحد».' 
(فلمًا أراد أن يخلق الخلق) أي أبدانهم بعد خلق أرواحهم . 
(فحمّلهم العلم والدّين) أي اللّذين حمّلهما أوَّلاً الماء. 
(وهم المسؤولون) ناظر إلى قوله تعالى فى سورة النحل وسورة الأنبياء: (فَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ»." 
١نم‏ قال لبنى آدم إلى قوله : (َأَمَتهْلِكنَا بِمَا فَعَلَ الْمُْطِلُونَ4 ') إلى آية سورة الأعراف : 
َرَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفِْهِمْ» ‏ الآية. 
(على أن يقولوا) ليس تتمّة كلام الملائكة بل متعلّق بانثرهم بين يديه». 
قال برهان الفضلاء : 
«حمّل دينه وعلمه الماء» يعنى خلق قبل خلق السماوات والأرض ماء ليصير مادّة لمن 
يكن قابلاً تمل الذين والعلم تعلية: فالمراد فى التتممل خلن الما مغبيفة الجمزل : 
ونئرهم عبارة عن أخذ الميئاق على كلّ واحدٍ بخصوصه بحيث لا يمكن لأحد ادّعاء 
الغفلة أو استلزام شرك الآباء شركه . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«إنّ الله حمّل دينه وعلمه الماء» لعل المراد به أنّ العرش هو علمه سبحانه الفائض من 
الجوهر العقلاني إلى النفوس والأرواح الجسمانيّة . وكان فيضان هذا العلم على الماء 





١.معائي‏ الأخبار. ص 01. باب معاني أسماء محمّد و.... ح ؛ عيون أخبار الرضائية. ج 7. ص 38, ح 519. 
وعنهما في البحار. ج 56. ص 4", ح 57. 

”.النحل :)١11(‏ 17 الأنبياء (51): 7. 

*. الأعراف (/0: 197 

5 الأعراف (/0: 17/7. 
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من الجسمانيّات قبل خلق الأرض والسماء والجنّ والانس والشمس والقمر . وذلك أن 
القابل لأن يفاض عليه من الأنوار العقلانيّة المستعدّ له نما هو الماء الذي منه حياة كل 
شىء. وإِنّما الحياة هى المصحّحة للعلم والقدرة كما فى قوله تعالى : (مِنْ الْمَاءِ كُلَّ 
شَيْءٍ حَيّ4 ' . وقبل خلق السماوات والأرض كان علمه سبحانه على الماء كما أن بعد 
خلق هذه الأشياء على المخلوق من الماء ؛ فإنّ الماء أقرب الأجسام إلى المبادئ 
العقلائكة والأسباب الروحائية :وفخل الحياة فى الجسمانيّات المصحّحة للعلم 
والقدرة . ولذا نيط التطهير من الأدناس المانعة من قرب المبادئىٌ باستعمال الماء 
والتطهير به مع زوال أعيانها . ' انتهى . 
لولم يقل هذا السيّد الأجلّ .كما لم يقل بأكثر أصول الفلاسفة كإيجاب الصانع وقِدَّم 
العالم وغيرهما من عمدة أصولهم باقتضاء الطبائع وقابليّة الموادٌ ونحوهما من 
أصولهم , لكان خيراً لفهم المبتدئين وأنسب ؛ لقوله : باختيار الصانع ء وحدوث العالم. 
وبطلان كل ما أبطله الشرع . 
وقال بعض المعاصرين : 
قد يراد بالماء المادّة الجسمانيّة . وقد يُراد به العقل ؛ لقبوله الكمالات . ' 
«نئرهم» أي نثر ماهيّاتهم وحقائقهم بين يدي علمه فاستنطق الحقائق بألسنة قابليّات 
جواهرها . وألسن استعدادات ذواتها . .إلى آخر ما قال من هذا القبيل . 


30 :071( ءايبثألا.١‎ 

؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 477 - 8714. 

".فى المصدر: «وقد يراد به ما خلق منه الأصفياء والجنّة باعتبار قبوله الكمالات من الله سبحانه». بدل: «وقد يراد به 
العقل القبوله الكمالات». 

4. الوافى. ج ١‏ ص 007. 


الباب الحادى والعشرون 
بَابٌ الوح 
وأحاديثه كما فى الكافى أربعة: 
الحديث الأوّل 
- و 32 ٍََ 6 س0 0 
روى في الكافي بإسناده .' عَنٍ ان أبِي عُمثر . عَنٍ ابن أَدِئَة. عَنِ الأخول . قَالَ : سَأْلْتُ أبا 
عى )اك 5 1 #40 1م جكركر - وهم 4د ؟*» 2 00 
عَبِدِ الو ليه عَنِ الوح الَتِي فِي د وقَوْلهُ : فَإِذَا سَوّيْتَهُ وَنَقَحْثُ فيه مِنِرُوجى» قال : 
«هْذِهِ رُوعٌ مَخْلُوقَة . وَالدُوحٌ الَتِي فِي عيسئ مَخْلُوقَة». 
هدية: 
يعني في العنوان (الروح) الذي أضافه الله سبحانه في القرآن إليه تبارك وتعالى . 
و«الروح» يذكّر ويؤنّثء وقوله: هِفَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوجِي» في سورة ص ." 
والإضافة للتكريم والتشريف. 
(هذه) أي الروح التى فى هذه الآية. والروح التي في عيسى . 
١.الند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 
".في الكافى المطبوع: - «و». 


''. ص (78): 7/ا؛ الحجر (16): 194. 
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قال برهان الفضلاء _بناءً على قوله بوجود المجرّدات ‏ : 
«الرّوح» بالضم ما به الحياة وهو جسم هوائى . وإطلاقه على جبرئيل والقرآن والرسول 
والقرآن والرسول والوصىّ على سبيل التشبيه . وبهم الحياة الباقية . 

وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 
المراد من «الروح» الشيء الذي يكون مبدأً للتأثير . سواء كان مجرّداً عن الكثافة 
الجسمانيّة أو لا ؛ ليشمل الأقسام الآتية كلّها. ' 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 _بناءً على قوله بتجرّد النفس الناطقة ‏ : 
هذا الباب في الروح الذي أضافها الله إلى ذاته سبحانه . ومعنى إضافته إليه . 
و«الروح» بالضمّ ما به حياة الأنفس وهو منشأ الحركات الإراديّة والادراكات. وقد 
يطلق على الموصوف به. ومحلّه ومتعلّقه القريب الأوّلى . 
ولمّاكان ما هذا شأنه منتقلاً نحواً من الانتقال اشتقّ له اسم من الريح الذي اعتبر في 
معناه الانتقال . 
وإضافتها إليه سبحانه في قوله : ووَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي» ' باعتبار انتسابها إليه 
سبحانه بمخلوقيّتها وشرفها من بين سائر الأرواح المخلوقة . وقربها منه سبحانه بكمال 
المعرفة والتقدّس." 

الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده , “ عَن تَعْلََةٌ عَن حُمْرَانَ , قَالَ : سَأَلَتُ أ عبد الله :9 ' عَنْ قل الله 

عَزَ وَجَلٌ : (وَرُوح مِّنْهُ» قَال : «هيّ روح الله مَخْلُوقَةٌ . خَلَقَهَا الله في أدّمّ وَعيسئ». 

هدية: 


٠.‏ 8 2 و 2 م©## دومه سه 7 لست #مثكيه امعع ممه و 
فى سورة النساء : وَإِنْمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَنهُ ألقَاها إِلَى مَرْيّمَ وَرُوح 


١.الحاشية‏ على أصول الكافي؛. ص 171. 

؟. الحجر :)١0(‏ 79. 

الحاشية على أصول الكافي. ص 474 470. 

.السند فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحجال». 
5 في الكافي المطبوع: «أبا جعفر». 


كتاب التوحيد /باب الروح "١‏ 





مِنْهُ4'. قال برهان الفضلاء : 

المراد ب«الكلمة» مصداق ما وجب دائماً من وجوب وجود حجّة معصوم عاقل عن الله . 
وب«الرتوح» مصداق ما به حياة الناس إيماناً . يعني الأحكام النازلة من السماء . 

وقال الفاضل الااسترابادى : 
«خلقها الله فى ادم وعيسى» أي من غير جري العادة , وخلقها فى غيرهما بجري العادة . 
فهاهنا ز نأقة الختضاض به تعغالى: " 

الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده ." عَنْ عَبْدِ الحَمِيدٍ الطَّائِيٌ مُحَمدٍ بْنِ مُسْلِمٍ . قَالَ : سَألتُ أنا 


6 ور صصض مص 


عَبْدٍ الله ائه عَنْ قَوْلٍ الله عََّ وَجَلّ لووقا فسن ارده :كيف هذًا التَفُخْ؟ فَقَالَ : «إِنَّ 
الوح مُتَحَرٌكُ كَالر بح وَإِنََّا سَمْيٍ رُوحاً لأنَّهُ اشْتَقَّ امه مِن الرّيح . وَإِنَمَا أَخْرَجَهُ عَْ لفْظةٍ 
الرّيح ؛ لِأنّ الأزواح مُجَانِسَ 'إلع .وإ أشائةإن تيه أنه اضطناة ان ساء 
الأزواح »كما قَالَلِييتٍ من الْبْيُوتٍ : بتي . وَلِرَسُولٍ مِنَ الوْسْلٍ : خَلِيلِي . وَأَشَْاء لِك و 


و 


كت ور 
ذلِكَ مَخْلوقٌ . مَضْنُوعٌ . مُحْدَتٌ . مَرْبُو ب مُدبخة». 


هددة: 


١ 


(عن قول لله عرّ وجل) في سورة ص . * 

(كيف هذا النفخ؟) يعني هل هو كنفخ الهواء في جسم. أو عبارة عن تعلّق مجرّد 
بمادّي كما قالت الفلاسفة به؟ والجواب صريح في أنه كالآوّل. 

قال برهان الفضلاء : 


.١0971 :)8( ءاسنلا.١‎ 

". الحاشية على أصول الكافي؛ ص 1784. 

”.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن القاسم بن 
عروة». 

؛. فى الكافى المطبوع: «مجانسة». 

4.ص (078: الا؛ الحجر :0١6(‏ 786. 


فض الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





الروح التي عبّرت الفلاسفة عنها بالنفس الناطقة ليست مجرّدة كما قالت الفلاسفة .بل 
جسم لطيف يتحرّك وينتقل كالهواء من مكان إلى مكان . 

قال الفاضل الااسترابادى : 
الحركة إِنْما تصمٌ فى الروح بمعنى الجسم البخاري الذي يتكوّن من لطافة الأخلاط 
وبخاريّتها لا في الروح المجددة ١١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 48 : 
«وإنْما أخرجه على لفظة الريح» لعل إخراجه على لفظة الريح عبارة عن التعبير عن 
إيجاده في البدن بالنفخ فيه ؛ لمناسبة الروح للريح ومجانسته إيّاه . وإِنّما أضافه إلى نفسه 
سبحانه ؛ لأنّه اصطفاه بتقدّسه وتشرّفه على سائر الأرواح .كما أضاف البيت إلى نفسه . 
والخليل إلى نفسه سبحانه للتشرف والتقدّس. وكلّ ذلك مخلوق محدث مربوب . فلا 
يتوهّم أنه سبحانه له روح به حياته الذاتيّة نفخ منه فى آدم وعيسئ ده ." 

0 

روى في الكافي بإسناده . "عَنْ أبي أَيُوب الْخَرَاذِ ؛ عَنْ مُحَمدِ بن مُسْلِمٍ . قَالَ : سَألْتٌ أبا 

جَغَْر 49 عَم يَررُ لطر ٠‏ فَقَالَ : 010 

اضْطَنَاهًا الله وَاخْتَارَهَا عَلى سَائِرٍ الصّوَرٍ الْمُخْتَلفَةِ . فَأَضَافَهَا إلى نَفْسِهِ . كَمَا أَضَافَ الْكَعْبَةَ 

إلى نَفْسِهِ , وَالدُوحَ إلى نَفْسِهِ ؛ فَقَالَ : «ِبَيْتىَ4' وَ 9ِنَفَحْتُفِيهِ مِن رُوحِى»». 

هدية: 


(عما يروون) عن رسول الله يَلَِو . 


.178 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 

'. الحاشية على أصول الكافى. ص 450. 

السند فى الكافي المطدوع مككذا #علةامك امتحانال هع اليلد بن تجقه بن كالة عق أيه عن عبد الله بن 
بحره. 

؛. فى الكافى المطبوع: «الخرّاز» بالراء المهملة. 

ه..في الكافى المطبوع: «وبيتي". 


كاب الترحديد رثات اروك 2 


(فقال: بيتي4) في سورة البقرة. ' 

(و«نفخت فيه من روحى4) في سورة ص . " 

قال الفاضل الإسترابادى 2ه 1 
هذا جواب بحسب الظاهر للتقيّة. فلا منافاة بينه وبين الجواب الذي نقل فى كتاب 
التوحيد عن الرضالظة من أنّ أوّل الحديث حذف:” ١‏ 

قال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«على صورته» عق الصورة الشريفة التى اصطفاها من بين الصور المخلوقة 
معدو أويشاف السامانه وقاء اقنور علا يخلوكاك لمعاف وهوت زاعين 
الصورة والمثال . تعالى عمّا يقول الظالمون علوًأً كبيراً ؛ 





١.البقرة‏ (5): 6؟1؛ الحج (011: 77؛ نوح (0/1: 78. 
".ص (08: 1ل!؛ الحجر (16): 59. 

؟. لم يوجد فى الحاشية المطبوعة. 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 450. 


الباب الثاني والعشرون 
بَابُ جَوَامِعِ التُوْحِيدٍ 
وأحاديثه كما في الكافي سبعة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي , عَنْ مُحَمَدْ 
0 َنْهَضٌ النّاسَ فِي حَرْبٍ مُعَاوِيَةَ في الْمَرَةَ الثَانِيَة. فَلَمَا حَشَدَ النَّاسُ . قَامَ 
َقَالَ : الْحَمْدُ لِلْهِ الواجِد . الْأَحَدِ . الصَّمَد . الْمُتَقَِد الّذِي لَامِنْ ‏ شَيْءٍ كَانَ . وَلَا مِنْ 


2 2 


قو علق عا كان قر نان سهان الأشجاز: وبانت الأخياء رده نه , فَلَيِسَتُ لَهُ صِفَةٌ تُتَالُ وَل 


1 


8 7 ىم م 
جف ٍ- 0 21 ص ُْ 2 
ذ ومُحَمّد بن أبى عَبْدِ الله رَفْعَاهُ إلى ابى عَبْدِ اللهظة : «أنَ أمير 


3 لذ 1 


1 1 .2 00 الو لومم لون وا د اه 200 
حَدٌ تُضْرَبُ لَهُ فيه الأَمْتَالٌ .كل دونَ صِفَاتِهِ تخبيرٌ اللغاتٍ . وَصل هناك تصَاريف الصّفاتٍ . 


وَحَارَ في مَلَكُوتَه عَمِيقَاتٌ مَذَّاهِبٍ التَفكيرٍ . وَالْقَطَعَ دُونَ الوؤُسوخ فِي عِلْمِهِ مه جَوَامِعٌ التَفْسِيرٍ . 
وَحَالَ دُونَ غَئِيهِ الْمَكُْونٍ حُجْبٌ مِنَ الْعُيُوبٍ , تَاهَتْ فِي أذنئ أَدَانِيها طَامِحَاتٌ الْعُقُولٍ في 


ص ص 


ِيقَاتٍ الْأَمُور . قََبَارَكَ اله الذي لا عه بُغدٌ اْهمم . وَلايَتالَهُ عَوْص الْفِطن . وَتََالَى الذي 


- - أي 3 و 

لفك له وقت مَعْرُودٌ , وَلَا أَجَلَّ مَمدُودٌ, وَلَا نَغْتٌ مَخْدُودٌ . وسَبْحَانَ الذي لَئْسَ لَه أَوّلُ 
؛/ 0 5 اسم ٠‏ ص يس .” 2-6 م 5 3 ل الم 0 

مُبْتَدَا وَلَاغَايَة مُنْتَهِيٌ وَلَاآخْدُ ‏ يَفْنى . سْبْحَانَهُ هُوَكَمَاوَصَفَ نَفْسَهُ . وَالْوَاصِفُونَ لا يَبْلْعُونَ 


2 ع ك”, 00 2 ك1 1 ا ناي ف زود جام 
َه حَدَ "الأَسْيَاءَ كلها عِنْدَ حَلْقِه ؛ إبَانَهلَهَامِن شِبْهِه .وَإِتَانَهلَهُ مِنْ شِبِههًا . فَلَمْ يَْلْل فِيهَا ؛ 


١..في‏ الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن أبى عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعا». 
فى الكافى المطبوع: «وحذ». 





يْعَالَ : هو فِيها كَائْنٌ . وَآَمْ ين عَدّْهَ ؛ قيقَالَ : هُوَ مِنْهَا بان . وَلَمْ يَخْلَّ مِنْهَا ؛ فَيُقالَ لَه : آئن . ' 
لكِنّهُ سبْحَانَهُ أخاط بها عِلْمُهُ. وَأَْقَنَهَا صُنْعُهُ .وَأَخْصَاهًا حِفْظُه ‏ لَمْ يَعْرْبْ عَنْهُ خَفِيَّاتُ عْيُوب 
لهََاءِ .وَلَا غَوَامِضُ مَكُْونٍ ظَلَمٍ الدّجئ . وَلَا مَا في السَّمًا وَاتِ الْعُلى إلى الْأَرَضِينَ 
السٌّفْلى . لِكُلّ ‏ شَيْءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَرَقِيبٌ .َكل شَيْءٍ مِّْها ِشَيْءِ مُحِيطٌ : مُحِيطٌ . وَالْمُحِيطٌ بِمَاأُحَاط 
نا اأواجة الح اشع .لزي مُه ضوف الأؤهان اكه لع شن كان بإ 
قَالَ لِمَا شَاءَ : «كن» فَكَانَ . 

ابتَدَعَ مَا خَلَقَ بلا مِقَالٍ ب سبق , وَلَاتعَب وَلَانَصَبٍ . وَكُلُ ضَانِع شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعْ .انهلا 
من شَيْءٍ صَنَّعَ ما خَلَق , وَكَُ عَلِمٍ َِنْ بعد جَهلٍ تَعلّم. وَافهُ لم يَجهَلْ ولَم يتلم أخاط 
ِالأسْيَاءِ عِلْما قَبْلَ كَوْنها . قَلَمْ يَرْدَدْ بِكَونِهَا عِلْماً. عِلْمُهُ بها قَبِلَ أن يُكَوٌتَهَا كَعِلْمِهِ بَعْدَ 
َكْوِينِها , لم يُكَوْنْهَا لِتَضْدِيدٍ سُلْطَانِ . وَلَاخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍوَلَانْفْصَانٍ وَلَا اسْتِعَانَةِ على ضِدٌ 
ُنَاوٍ , وَلَا ند مُكَائِر . وَلَا شَرِيكِ مُكَابِرِ . لكن خَلَائِقُ مَْبُوبُونَ , وَعِبَادٌ َاخْوُونَ . 

فَسْبِحَانَ الَّذِي لا يَؤُودُهُ خَلقُ ما ابْتَداء وَلَا تي ما برأ وَلَا مِنْ عَجِْ وَلَامِنْ فَثْرٍَ ما خَلقَ 
اكتف , عَلِمَ مَا خَلَقٌ . وَخَلَقَ مَا عَلِمَ لابالذكير في حلم حَاوِث صاب مَا خَلَقّ . وَلَا شَبهَةِ 
دَخَلَثْ عَلَِه فِيمَا لَمْ يَخْلّق , لكِن قَضَاءٌ مُبِرَمُ . وَعِلْمٌ مُحْكَمْ . وََمْرٌ من . 

تَوَعُدَ بالوُبُوبيّة . وَخصّ نَفْسَهُ بالْوَخدَانِيّة ٠‏ وَاسْتَخْلَص بِالْمَجْدٍ وَالتنَءِ. وَتَفَََ بِالتَّوْحِيدٍ 
وَالْمَجْدِ وَالسَّناءِ . وَتَوَحَدَ ِالنَّحْمِيدٍ . وَتَمَجَدَ بالتَّْحِيدٍ . وَعَلَا عَنِ انَخَاذِالأبئاءِ . وَتَطَهَرَ 
وَنَقَدّسَ عَنْ مُلَامَسَةٍ النَّسَاءٍ . وَعَنَّ وجَلَ عَنْ مُجَاوَرَةٍ الشُرَكَاءِ . فَلَيِسَ لَهُ فيمَا خَلَقَ ضِدٌ. وَلَا 
دوي ا ب ول شرو نا اع لرا د الا خو كن اليد اورت 
للَأمَدٍء الَذِي لَمْ يَرَلْ وَلَايَرَالُ وَحْدَانيَاً رلا َِلَيَدْءِ الدّهُورِ ويد صدوتٍ الأخُور الّذِى لا 
يَبِيدٌ وَلَا يَنْفَد . 





.١‏ فى الكافي المطبوع: «أين». 


مم الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





وَتَعَالى عَمّا د يَقُولٌ الظَالِمُونَ علُوَاً كبيرأ» . 

قال ثقة الإسلام بعد هذا الحديث في الكافي : 

وَ هَذِهِ الْخْطَبَةٌ من مَشْهُورَاتٍِ خُطَبهِ ك9 حَنَّئ لَقَدِ ابتذْلهَا الْعَامَهُ. وَهِيَ كَافِيَةٌ لِمَنْ طَلَبّ عِلَمَ 
التَوحِيدٍ إذَا تَدَبَرَهَا وَقَهمَ ما فِيهاء فلو اتَمَعَ أَلْسِنَةُ الْجنّ َالِْنْسِ -لَئْس فِيها لِسَانُ تق - 
عَلى أَنْ يُبَينُو | التّوْحِيدَ بمِغْلٍ ما أتئ به -بأبي وَأَمّي -ما قَدَرٌوا عَلَيهِ.وَلَو لانت 8ه 'مَا 
عَلِم اناس كَيفَ يَسْلكُونَ سَِيلَ التَوْحِيدٍ. 

لَائَرَونَ إلى قَوْلِهِ : «لامِن شَيْءٍ كَانَ, وَلَا من شَئْءِ خَلَقَ مَاكَانَ» فُتَفئ بقَولِهِ : «لَامِنْ شَيْءٍ 


- 


الك ع الا ا و 


مه 2 2 0 هلاه وه 
ْيأ لقَولٍ من قَالَ : إِنَّ الأشياء كلها مُحدَئَة, بَْضُهَا من بَعْضٍ ؛ وَإِنِطالاً لقَولٍ التي لين 
رَعَمُوا أَنَّهُ لا يُخدِتٌ شَئِئا إلا مِنْ أضل . وَلَا يد ل 


9 2 
وَشْبَههِم ؛ لِآنَّ كْثْرَ ما يَغْتَمِدُ النَنّويَة فى حُدُوثِ 


العالم أن يَُولُوا : لا يَخْلُو مِنْ أنْ يَكُونَ الْخَالِقُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ من سَيْءٍ , أ لا من شَيْءٍ.' 
0 ا شَئْ» خط وَقَولَهُم : «من لَا شَئْءٍ» مُنَاقَضَةٌ وَإِحَالَةَ ؛ لِأنَّ «من» تُوجِبٌ 
تون : ' وَ«لَا شَيْءِ» تَنفِيه فَأَخْرَج أميد الْمُْمِنِينَ 2 هذه اللّفْظَةَ عَلى بلغ الألفًا 
وَأْصَحُهَا , فَقَالَ كه : «لا من شَئْءٍ خَلَقَ مَاكَانَّ» فَنفى «مِن» ؛ إِذ كَانَتْ تُوجِبٌ شَيْئا . وَنََى 


الشَّيْءَ ؛ إِذْكَانَ كل شَيْءٍ مَخْلُوقاً مُحدَ مُحْدَثاً لا من أضل أخد دََهُ الْخَالِقُ كَمَا قَالَتِ الننَويّه : إنهُ 
خَلَقَ من أضل قَدِيم . فَلَا يَكُونٌ دبي إلا بِاحْتذّاءِ معَال . 
لَاحَدٌ 


عر 


- 
و م 


6 ار م ارس 7 2 
يُضْرَتُ لَهُ فيه الْأمفَالٌ . كَلَّ دُونَ صِفَاتِه م 


2 هر 


1 و 
اللَّاتِ» قتف 19 أَقَا ويل الْمُسَبْهَةِ حِينَ شَبَهُوهُ بِالسَّبيكَةِ وَالْلُوْرَةَ . وَغَيْرَ ذْلِكَ من أَقَاو يهم 
مِنَ الطُولٍ وَالِسْتعَ عا قراف 0 د" الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلى كَيْفِيّة . وَلْمْتَرْ جِغْ إلى 


د 


١.فى‏ الكافى| لمطبوع : «من لاا شيءا. 
".فى الكافى أ لمطبوع: «شيئاً». 
*. فى الكافى | لمطبوع : «ما لم تعقد». 
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َأَنَّالْقُلُوبَ تعْرِفُهُ بَا تَضْوِير وَلَا إِحَاطَة . 

ْم قؤله 9 : «الّذِي لا يَِلعُهُ بعد امم . وَلَا يََالَهُ غَوْص الْفِطَن . وَتَعَالَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ 

مَعْرُودٌ وَلَا أَجَلٌّ مَمِدُودٌ, وَلَانَفْتٌّ مَخْرُودٌ». 

م قَؤلِه©ة : «لَم يَحْلّلْ فِي الْأَسْاءِ ؛ فيقَالَ : هُوَ فِيها كَائِنٌ . وَلَمْ ينا عَنْهَا ؛ قَيقَالَ : هُوَ مِنْهَا 

َائْنُ» قتفى 29 بهَاتَئِنِ الْكلِمََينِ صِفَةَ الأعْرَاضٍ وَالْأَجْسَام ؛ لأنَّ من صِلَِالْأَجسَام التََاعُد 

وَالْمَُائَة. وَمِنْ صِمَة لأعْرَاضٍ الْكَوْنَ في السام بِالخُلُولٍ على غَيْرِ مُمَاسَةِ وَمْبَايئَة 

الأَخْسَام عَلى تَرَاخِي الْمَسَاقَةِ . 

قَالَ 9د : «لكن أخاط بها عِلْمُه. وَأَنْقنَهَ صُنْعُةُ» أيْ هُوَ فِي الْأَشْيَاء ِالْإحَاطَة وَالتَّدْبِيرٍ وَ 

هدية: 

«الجوامع» : جمع جامعة. والتأنيث للكلمة. بمعنى الكلام أو الخطبة أو الفقرة أو 
نحوها. والمورد في هذا الباب طائفة من خطب أمير المؤمنين 92 فيها كفاية لمن أراد 
علم التوحيد وما يتعلّق به بما لا مزيد عليه لعقول العقلاء . 

و«الاستنهاض»: طلب القيام . 

(حشد) القوم كنصر وضرب: اجتمعوا على أمر واحد كاحشدوا واحتشدوا 
تقح شيلو 

و(لا من شىء خلق ما كان) أي ما خلق . 

قال السيّد الداماد : 

هذه الفقرة تحقيق لمعنى الإبداع والجعل البسيط الذى هو تأييس الآيس من اللّيس 
المطلق لا من مادّة ولا بمدّة ١‏ 





١.التعليقة‏ على أصول الكافي. ص 770, بتفاوت. 
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وقال بعض المعاصرين : 
وهذا في كلّ الوجود أو على ما هو التحقيق عند العارفين . وإن كان في الكائنات تكوين 
من موادّها المخلوقة إبداعاً ل من شىء عند الجماهير .' 
(قدرة) قيل : نصب على التمييزء أو نزع الخافض . يعني ولكن خلق الأشياء قدرة, 
أو بقدرة. وقرىء بالرفع أي له قدرة, أو هو قدرة, وعينيّة الصفات ثابتة. 
قال السيّد الأجل النائيني : 
أي له قدرة بان بها من الأشياء . فلا يحتاج أن يكون الصدور والحدوث عنه في مادّةكما 
يحتاج غيره إلى ذلك . «وبانت الأشياء منه سبحانه» بعجزها عن التأثير لا فى مادّة." 
وقال برهان الفضلاء الا يي الصو ان 
قعدت عن الحرب جبنا . 
وفي كتاب التوحيد للصدوق2 : «قدرته» " ففاعل «خلق» أو مبتدأ مضاف . 
(بان) من البين بمعنى الافتراق. 
(تضرب له فيه الأمثال) كأمثال الصوفيّة من البحر وأمواجه. والسمعة وأشكاله. 
ونحوهما من مزخرفاتهم . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : إذ لا مماثلة بينه وبين المدركات بالعقول والمشاعر. ' 
(كَلَّ) أي عجز. من الكلال بمعنى الإعياء . 
(دون صفاته) عند التأمّل فيها 
وقال بعض المعاصرين : أي قبل الوصول إليها." 
و«التحبير» : التزيين. واحتمل السيّد الأجلّ النائيني : «التخبير» بالمعجمة بمعنى 





١.الوافي.‏ ج ١ص‏ 554. 
. الحاشية على أصول الكافى. ص 477. 
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البيان والإخبار.' 
و«التصاريف»: جمع التصريف مبالغة في الصرف والتحويل . والتعريف فى 
الصفات للعهد الخارجي ؛ أي لم يهتد إليه قط وصف الواصفين بأنحاء المبالغة في 
إرجاع الصفات المدركة بالأذهان إليه سبحانه . 
وقال الفاضل الإسترابادي : «تصاريف الصفات» أي التغيّرات اللازمة للصفات 
المتغايرة المدركة لأذهاننا." 
و«التفكير» و«الافكار» و«التفكّر» و«الفكر» كلّه بمعنى. 
(دون الرسوخ فى علمه) أي القطع بكيفيّة علمه أنّه حضوريٌ أو حصوليّ أو لاذاولا 
. والمعنى عند تفسير المعصوم كتابه وهو العالم بعلم كتابه. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
يعني وانقطع قبل الوصول إلى الرسوخ في علمه, أي في معلومه بما هو معلوم أو في 
العلم به سبحانه ومعرفته أو فى إبانة حقيقة علمه بالأشياء التفاسير ' الجامعة . ؛ 


(حجب من الغيوب) دلالة على محجوبيّة الحجاب أيضاً. 


حسم 
٠.‏ 


| 


(تاهت): حارت ودهشت . 

والضمير في (أدانيها) للحجب . 

و«الطامح»: المرتفع ‏ أي العقول الكاملة الماهرة في درك الأمور الدقيقة . 
(بعد الهمم): تعمّقها. أي الهمم العالية. 

و(غوص الفطن) الغائصة. 

في بعض النسخ : «سبحان الذىي» بدون الواو. 
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(أَوَل مبتدأ) على التوصيف. يعني لا أوَل لأوَليّته ولانهاية لآخريّته. 
(عند خلقه) أي إيجاده إيّاها. 
(إبانة لها من شبهه) قيل : نصب على الحال. وقيل : مفعول له. 
وقال برهان الفضلاء : نصب على المصدريّة, أي أبنت إبانةٌ. مثل : الحمد لله إقراراً 
و(آئن) على وزن «كائن» من «الأون» بالفتح . وهو أحد شقّي الحْوْجء' يعني هو خِلَوٌ 
من خلقه, لا بمعنى كونه متفرّداً منها في جانب كتفرّد عديل من عديله. بل بمعنى 
استحالة الحلول والانّحاد وغيرهما من الأنحاء الممتنعة. 
وقرأ السيّد الأجلّ النائيني : «أين» بفتح الهمزة وسكون الياء. قال: 
يعنى ولم يخل من الأشياء خلوٌ المحلٌ عن الحال . أو المكان من المتمكّن . فيُقال له : أين 
هو منها . وهذا القول بالنسبة إلى المكان حقيقي وبالنسبة إلى المحلّ توسّعي. ' 
وضبط برهان الفضلاء : «آئن» كدكائن». 
وهذه الفقرات الثلاث ردّ على الصوفيّة القدريّة والفلاسفة وسائر ملل الشرك . 
قالت !'صوفيّة بانّحاده سبحانه مع كلّ موجود. وقالت الفلاسفة بوساطة العقل الأوّل 
بينه وين سائر الموجودات وهو فاعل مُوجب. (وَقَالَتٍ آلْيهُودُ يَدَللَهِ مَغْلُولَة عُلَتْ أَيْدِيهِمْ 
وَلْعِنُوا بمَا قَالُواه." 
قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان مذاهب النصارى : 
ولهم فى كيفيّة الاتحاد والتجسّد كلام. فمنهم من قال : اشرق على الجسد إشراق النور 
على الجسم . ومنهم من قال : انطبع فيه انطباع النقش في الشمعة . ومنهم من قال : ظهر 
ظهور الروحانيّ بالجسماني . ومنهم من قال : تدرّع اللاهوت بالناسوت . ومنهم من 


. الحاشية على أصول الكافي. ص 178. 
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قال : مازجت الكلمة جسد المسيح ممازعة اللي بالماء ' 
وكلّ ما قالت النصارى في جسد المسيح قالت الصوفيّة في جسد العالم . 
و(الهواء) بالمد: هواء الجوّ . و«الهوئ» بالقصر : هوى النفس . 
فى بعض النسخ _كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «غيوب الهوى» بالقصر . وفسسر 
بالمتمئيات الخفيّة . 
و(العٌلى) بالضمّ والقصر جمع «علياء» بالضمٌ والمد: المكان المشرف على سائر 
الأمكنة. 
(حافظ ورقيب) من ملائكته . 
(بشىء محيط) بتدبيره . 
[المسيظة سب اه (الواحد) يعنى والمحيط بعلمه بجميع المحيط والمحاط. 
منها الذي ليس كمثله شيء. 
(لا يتكأده) أي لا يشقٌّ عليه ولا يثقله . 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
ولعلّ له أورد كام مكان «فيكون» تنبيهاً على تجرّد صيغة الماضى والمضارع فى 
أمئال هذه البيانات عن الزمان ؛ لتأخّره عن الخلق والايجاد بمراتب ." 
(فلم يزدّد بكونها علماً) دلالة على انحصار علمه تعالى في العلم الأزلي السابق على 
الايجاد. 
صرّح به الفاضل الإسترابادي بخطه.؟ 
و«المناواة» : المعاداة. وفي كتاب التوحيد للصدوق# «مثاور»؛ مكان «مناو». 


.١‏ الملل والنحل. ج ادص الل 
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و«المثاورة» : الموائبة. أي بالعداوة . 
و«المكاثر» : ذو الكثرة والشدة ليغلب بكثرته . 
و«المكابر» ذو المكابرة واللّجَاجٍ ليعارض بلجاجه. 
(داخرون): صاغر ون ذليلون. 
(لا يؤوده) : لا يثقله . 
«ابرأه» كمنع : خلقه . 
(ولا من عجز) أي ليس اكتفاؤه بما خلق من عجز . 
و«الاابرام» : الاحكام . 
و«الاستخللاص» : مبالغة في الخلوص. 
و(السناء) بالمدّ: الضياء . وبالقصر : الرفعة. 
(المبيد للأبد) قيل : من «الاإبادة» بمعنى الااهلاك , أي المجاوز عنه. وقرئْ -كما في 
بعض النسخ : «المؤبّد» من التأبيد بالمفردة, أى أَبّد الأبد فصار أبداً . 
وضبط برهان الفضلاء : «المئيد» بالهمز على الافعال من الأيد بمعنى القوّة. 
وال السيّد الأجلّ النائينى : 
و«المبيد للأبد» أي الخالق المعطى لوجوده. ' على اسم الفاعل من «أباد يبيد» من باب 
الافعال بمعنى ذهب وانقطع دوالفية ة للإزالة ؛ أي مزيل بطلانه وذهابه وانقطاعه 
بإعطاء وجوده وإبقائه فهو خالقه ومبقيه . 
ويمكن أن يحمل الابادة على الاذهاب . أي المذهب لما لا ينتهى من الزمان أو الدّهر 
وأَنّه فى الذهاب دائماً. وهو سبحانه مُذهبه 'كما ا 
و«الأبد» مالا منتهى له من الزمان أو الدّهر والأمد هو المنتهى . فبطل قول الدهري في 


.117 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
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أن المبدأ هو الدهر. والدهر في الطرف المتأخّر متجدّد مستلزم للحدوث,. والحادث 
ممكن محتاج. وفى الطرف المقدّم له نهايات وهو منقض عندها . والمبدأ للممكنات 
واجب الوجود بذاته الذي يستحيل العدم والانقضاء فيه. فهو وارث كل منقض .' 
و«الأمد» بالميم : المدّة؛ يعني الزمان والزماني . 
(من عظيم ما أعظمه) كلمة «من» للتبيين . وكلمة «ما» للتعجّب . 
أدام الله فيوضاتك ثقة الإسلام بأبي أنت وأمّي ما أشبه بيانك ببيان المعصومين 
صلوات الله عليهم! 
انظر وتأمّل واستح واخجل أيّها المعاصر المفتون المغبون في كدّ السعي والعمل. 
ألم تر إلى بيانات مشايخنا الثلاثة المسمّين بمحمّد. والمكئّين بأبى جعفر -رضوان الله 
عليهم -في كتبهم الأربعة كأنّها لنورانيّتها واستقامتها وعدم تناكرها للأحاديث من تمام 
الأحاديث. بياناً لكلام المعصوم من كلام المعصوم. لا سيّما فى الكافي من الخطبة إلى 
الروضة, وهو مؤلّفه بذلك النّظم والنسق بأمر صاحب الأمراظة . 
فانظر كيف أشار بقوله : (ولولا إبانته#) إلى وجوب وجود الامام لمثل هذا النظام 
بذلك الشأن وعظم المقام وجوامع مناقبه#ه كحديث «أنا مدينة العلم وعلئٌ بابها»." 
وبقوله:(ألا ترون)إلى قوله#ة: (إلا باحتذاء مثال) إلى إبطال ما ذهب إليه 
الفلاسفة , وما ثبت عند الثنويّة ؛ فإنَّ الفلاسفة _بعد الاتّفاق على امتناع تخلف المعلول 
عن العلّة التامّة» وإيجاب الصانع, وقِدَّم العالم. وتوسّط العقول ذهب الإشراقيّون 
منهم إلى قِدَم العالم. بمعنى قدم النوع والمفهوم الكلي المشترك 


١..الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 447: بتفاوت. ومن قوله: «على اسم الفاعل» إلى قوله: «كما أنه محدّده؛ فى 
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عندهم فى الحقيقة ومتخالفة في العوارض والتشخصات بناءً على نفيهم 
تركب الجسم من الجواهر الفردة ومن الهيولى والصورة أيضاً؛ وعدم قولهم بالصور 
النوعيّة الجوهرية. 

وذهب المشّاؤون منهم إلى قدم العالم. بمعنى قدم هيولائه. وقدم طائفة من 
الأجسام بناءً على عدم قولهم بتوافق الأجسام في الحقيقة ؛ لقولهم بتركّبها من الهيولى 
القديمة والصورة الحادئة ووجود الصور النوعيّة الجوهريّة. فقالوا بتعدّد القديم 


الشخصى . 
والثنويّة قالوا بشخصين قديمين فاعلين مستقلّينء يَعْنُون النور والظلمة» ويزدان 
واهريمن. 


والصوفيّة أخذوا ضغئاً من هنا وضغثاً من هناك فاخترعوا مذهباً يكون ضلالة كفره 
شاملاً لجميع صنوف الكفر والزندقة . فيكون أسوأها وأفحشها. 

وبقوله : (وشبههم) على الجمع إلى أنْ حججهم شُبهات. وعلى الاسم بكسر 
المعجمة إلى نظائرهم من الصوفيّة ؛ لقولهم بالوحدة في التعدّد والتعدد في الوحدة. 

وكلمة «ما» فى قوله: (أكثر ما يعتمد) مصدريّة. 

و(أن يقولوا) في تقدير: هعلى أن يقولوا» يعني أكثر اعتمادهم على هاتين 
المفثمنين فى ترتيب القياس لتنبههم: أولاهما ظاهم المراه» لما غرفت : والثنانية 
مناقضة لماذكر. 

وبقوله: (ثبوتاً) أو «شيئاً» -كما فى بعض النسخ إلى الجعل البسيط . 

وبقوله : (كما قالت الثنويّة: إنه خلق من أصل قديم) إلى أن كل من قال بتعدّد القديم 
فهو من الثنوية. 

وبقوله :(حين شبّهوه بالسبيكة والبلورة) -بكسر المفردة وفتح اللام المشدّدة -إلى ما 
هو السرّ عند الصوفيّة القائلين بأنَ العالم صورة بحت الوجود. والوجود كالشمعة 
والعالم كتشكلاتها. 


ثم انظر أيّها المعاصر -المفتون المغبون إلى صنيعك المضمون فى عنقك 
المَخبون ' بالكتب الأربعة لاسيّما بكافي ثقة الإسلام؛ وهو مؤّلف بذلك النسق والنظام 
بأمر صاحب الأمريية فمئلك ومثلهم في عدم رضاك بنظمهم ونسقهم. ثم كدّك البليغ 
بالتعب الذي أنت أعلم به في جمع كتبهم وجعلك إيَّاها كتاباً واحداً بدون ترتيب 
نظمهم ونسق ترتيبهم بتصرّفات ركيكة وبيانات مزخرفة واهية. كمثل سعى رجل 
غاصب وكدّ غاصب راجل جمع لبنات وأحجاراً من بيوت أربعة في جوانب أربعة. 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال حجرأ حجر لَبِنةَ لَِنهَ من غير تناوله حجرين 
مرّة أو لبنتين دفعة. فبنى بيتاً في وسط الدنيا في غاية الوهن والإشراف على الانهدام. 
فأمر حكم الشرع في تخريب ذلك البيت ورجم الغاصب الظلام بتلك الأحجار 
واللبنات في أعين الأنام تشنيعاً إلى يوم القيام. 


الحديث الثانى 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ | لْحْسَيْنٍ بْنِ يَزِيدَ . عَنِ ابن أبي حَمْرَة . 'عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ أ 


عَبْدِ الله لة . قال : «إنَّ الله له تَبَارَكَ اسْمُهُ . وَتَعَالئ ذكْدَهٌُ, وَجَلَّ تَنَاؤُةُ وسَبِْحَا حَانْهُ وَتَفَدَّسَ وَتَقَدَهُ 
وَتَوَخدَ؛ وَلَمْ يَرَلْوَلَا يَرَالُ وَدِهُوَ الْأَرّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرٌ وَالْبَاضِنُ» . فَلا أَوَّلَ لِأَوَلييهِ. 
رَفِيعاًِي أغلى عُلُوٌه. شَامِحُ الأرْكَانِ رَفِيعٌ الْبُنيَان . عَظِيمُ السّلْطَانٍ . مُنِيكٌ الآ لا . سَنِيُ 
الْعلَاءِ. الذِي يَْجرُ الوَاصِفُونَ عَن كُنْهِ صِلَيه . وَلَا يُطِيفُونَ حَخْلٌ مغر فةٍ هيه . وَلَا يَحْدُونَ 
حُدُودَهُ؛ لِأنهُ بِاْكيفيّة لا يُتتَاهئ إِلَئِه» . 


هددة: 


(إبراهيم) هذا يحتمل الصيقل . والبصري , والكرخي 





؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: على بن محمّد. عن صالح بن أبى حمّاد. عن الحسين بن يزيد. عن الحسن بن 


رسن الهدايا لشيعة أَمّة الهدى/ ج ؟ 





وفي بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : اسبحانه» بدون العطف . قنصب 
على المصدريّة. وفي بعض آخر : «وجل ثناءٌ سُبْحاتِه» بضمّتين والمثئّاة من فوق. أي 
أنوار ربوبيّته التي منها علوم حججه ني . وفي العبارة وجوه أآخر. 
(وتقدس) عن جميع ما يحيطه الخواطر . 
(وتفرّد) بِالقدم. (وتوحّد) بالإلهيّة. 
(شامخ الأركان) خبر بعد الخبرء أو لمبتدأ محذوف . و«الشامخ»: العالي جدّا . 
و«الإنافة» : الا[شراف على المشىء . 
و«السّنام» بالمد: الضياء . وبالقصر : الرفعة . 
و«العلياء» بالضمّ والمدّ: المكان المشرف على سائر الأمكنة. والمراد علوٌه القدر 
والمنزلة. 
(حدوده) أي الشرعيّة ؛ لأنّه علّة لقوله (ولا يطيقون) بل لقوله الذي (يعجز) . 
(بالكيفيّة) أي بالعلم بالكيفيّة المعقولة قياساً. 
(لا يتناهى) على مالم يسم فاعله , و(إليه) نايب الفاعل . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
«إن الله تبارك اسمه» أي تقدس اسمه عن لحوق النقصان . وتعالى ذكره عن الوصف بما 
يليق بالإمكان. وجل ثناؤه سبحانه عن إحصاء الألسن وإحاطة الأذهان. وتقدّس عن 
الانّصاف بما هو فى بقعة الامكان. وتفرّد بقدرته عن مشاركة الأعوان. وتوحّد بعر 
جلاله عن مجاورة الأمئال واتخاذ الأزواج والولدان. وهو بذاته لم يزل ولا يزال 
لابإحاطة الدهور والأزمان, وهو الأوّل الذي يُبتدأ منه وجودكلٌ موجود. والآخرالذي 
ينتهى إليه كلّ معدودء' والظاهر الغالب على الأشياء والمحيط بها بقدرته وعلمه 
الشاملة . والباطن الذي لا يصل إليه ولا يحيط به إدراك الأوهام والعقول الكاملة . فلا 
وَل لأوّليّته لأزلييته . 
وقوله : «رفيعاً» نصب على الحاليّة أو على المدح . 





١.فى‏ المصدر: «أمد كل معدود». 
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«فى أعلى علوّه» أي في علوّه الأعلى من الوصف والبيان . والأعلى ' من كلّ علوّ يصل 
إليه ويدركه الأوهام والأذهان. أو يعبّر عنه بالعبارة واللّسان. وهو «شامخ الأركان» 
وطويلها وعاليها. «رفيع البنيان» وهو خالقها وبانيها. «عظيم السلطان» لا يعارض في 


سلطانه . 
«منيف الآلاء» مشرفها على الخلق بالفَّيَضان من بحر جوده. أو زائدها مَن أناف عليه . 
أي زاد. 


«اسنيّ العلياء» : رفيعه . و«العلياء» : السّماء . ورا س الجبل , والمكان المرتفع وكيا 
علا من شىء . ولعلٌ المراد هنا كلّ مرتفع يليق بأن ينسب إليه . 
ثمّ أشار يه إلى أن معر فته سبحانه ليس بالسبيل إلى معرفة كنه صفاته ؛ إذ لا سبيل إلى 
معرفة كنه صفاته .كما لا معرفة ' إلى معرفة 'كنه ذاته بقوله : «الذي يعجز الواصفون عن 
كنه صفته . ولا يطيقون حمل معرفة ذاته وصفاته كما يليق بإلهيّته». والعجز مستند إلى 
قصورهم عن إدراك ما يتعالى عنهم وعن إحاطتهم . «ولا يحدّون حدوده». ولا يقدرون 
على تحديده ؛ لأَنّهم إِنّما يقدرون على التحديد بالكيفيّتات وأشباهها. وهو سبحانه 
متعال عن الكيفيّات والصفات الزائدة عيناً. ؟ 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده ,” عَنِ الْمُخْتَارٍ بْن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارٍ بوَمْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ . عَنْ عَبْدٍ 
ان الحَسَنٍ اْعلّوِّ بجمبعاً. عب الفح بن يزيد الْجْجَانِي ‏ َال : صَمَِي وأا اسن به 
الطَرِيقُ في مُنْصَرَفِي من مَكةَ إلى خُرَاسَانَ , وَهُوَ سَائٌْ إلى الْعراقٍ . فَسَمِْتهُ يَقُولُ : «من 
اتَقَى الله يتّقى ؛ ؛ وَمَنْ أَطَاع الله . يُطَاعٌ» فَلَطَفْتُ' فِي الْوَصُول إِلَئِهِ. فَوَصَلْتُ . فَسَلّفتٌ عَلَئْهِ. 





.١‏ في المصدر: دأو الأعلى». 

".كذا في النسخ. وفى المصدر: «لاسبيل». 

*'. في «ب8 وللاج»: «معرفته». 

؛. الحاشية على أصول الكافى. ص 440 -441. 
0.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم». 
١‏ في الكافى المطبوع: «فتلطّفت». 
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ل ل ا 
أشخَط الْحَالِقَ . ف قَقَمِينٌ ' أن يُسَلْط امه عَلَئِهِ سَخَط الْمَخْلُوقٍ . وَإِنَّ الْخَالِقَ لا يو صَفٌ إِلَّا يما 
رضن للف ران ووطف لتر تَعْجِرٌ الْحَوَاسٌ أَنْ تَذْرِكَهُ . وَالْأَوْمَامْأَنْ تَتَالَهُ, 
وَالْخَطَرَاتٌ أَنْ تَحُدَّهُ. وَالْأَنْصَارُ عَن الْإحَاطَة بِهِ؟ جَلَّ عَنَا وَهَ صَفَهُ الْوَاصِفُونَ . وَتَعَالى عَمًا 
َنْمهُ النَاعِنُونَ . تأى فِي قُرِيه . وَقَوْبَ فِي نأي فَهُوَ في نَأيهِ قَرِيبٌ » وَفِي كيه بَعِيد كي 

الْكَيِفَ , قلا يَُالُ : كَيِف؟ وَأَبنَ الأيْن . قلا بَعَالُ : أ: نْن؟ إِذْ هُوَ مُْقَطِعٌ الْكَيفُوفيَة وَالاَبنُونيّة» . 

هدية: 

يعنى أبا الحسن الرضاية عيّنه الصدوق في عيونه.' 

وقال برهان الفضلاء : يعنى الثاني أو الثالث هته . 

و«المنصرف» مصدر ميمى بمعنى الانصراف . 

(من اتّقى الله يتّقى) أى منه, أو المعنى يحفظ . 

(فلطفت) على المتكلّم المعلوم من باب حسنء أي فعلت تدبيراً لطيفاً في الوصول 
إليه سريعاً. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «فلطفت» أي رفقتٌ أو دنوثُ ساعياً في الوصول إليه 
بتضمين معنى السعي . ' 

وفى بعض النسخ : «فتلطفت» من التفعّل . 

و«السخط» بفتحتين وبالضم : الغضب . 

و«القمين» :كالخليق والجدير لفظأ ومعنى . و«القمن» كالمَطِن كما في بعض النسخ 
دتما 


(أن تدركه) فى تقدير «من أن تدركه». وكذا (أن تناله) . 


.١‏ في الكافي المطبوع: «ققّمن». 
".لم أجده فى عيون أخبار الرضالية . 
الحاشية على أصول الكافى. ص 417. 
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(والخطرات) جمع الخطرة ؛ أي جميع ما يخطر بالخواطر . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : الإطلاق إشارة إلى شمول الأبصار لأبصار العيون 
وأبصار الأوهام.' 
(نأى) من باب منع ء قلبت الياء ألفا. أي بعد فى قربه؛ لتعاليه عن أوصاف 
المخلوقات وتقَدّسه عن إحاطة الأوهام والخطرات. 
(وقرّب فى نأيه) لإحاطته علماً بظواهر الموجودات وبواطة الذوات هو الاشرار 
والخفيّات. 
قرأبرهان الفضلاء : «كيّف الكيّف وأيّن الأيّن» كسيّد فى المفعولين. 
و«المنقطع» اسم مكان. 
قال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«منقطع الكيفوفيّة والأينونيّة» يحتمل أن يكون من باب الوصف بحال المتعلّق وعلى 
صيغة اسم الفاعل . أي الكيفوفيّة والأينونيّة منقطعة عنه . ويحتمل أن يكون على صيغة 
أسم المفعول بأن يكون أسم مفعول . أي هو منقطع فيه وعنده الكيفوفيّة والأينونيّة. أو 
والتعبير بلفظ الانقطاع ؛ لأ الكيف تحديد لحال الشىء بما به ينقطع بعده هذا الحال. 
كما أن الأين تحديد بما به ينقطع بعده حاله بحسب الكمّيّة أو التحيّز. فهو سبحانه منقطع 
هذا القطع ." 
الحديث الرابع 
روى في الكافي عَن مُحَمدُ بن أبي عَبدٍ اله عه . عَن أبِي عَبْدِ اله . قَالَ: «بَيْنا أمِيرْ 


و 


م.م لاه ون ا ل م ل 7م ا عورس ف ا كه 
المؤْمِِينَ 8 يَخْطْبٌ عَلئ مِنْبرِ اْكُوقَةٍ إِْ قام لَه رَجُلٌ _يُقالُ له : ِغلِبٌ _دُو لِسَانٍ ليغ ففي 





.١‏ الحاشية على أصول الكافي, ص /421» ذكره في هامشه نقلاً عن حاشية بعض النسخ. 
". الحاشية على أصول الكافى؛ ص 4897 - 448. 
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الَحُطَبٍ , شُجَاعٌ الْقَْب , فَقَالَ : يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فقال : وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ . ما 
كُنْتٌ أعْبدُ ريام أرَهُ. فَقَالَ : يا مير الْمُؤمِنِينَ . كَيِفَ رَأَئْتهُ؟ َال : وَيْلَكَ ا وِْلِبُ. لم توه 
الْغيُونُ بِمُسَاهَدَ د الأنِصَارٍ . وَلكِنْ رَأَنْهُالقُُوبُ بِحَقَائِقٍ ِقِ الإيمَانٍ . وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ إنَّرَبّى 
لَطِيفٌ اللّطَافَةِ لايُوصَفٌ بِاللْطفٍ . عَْظِيمُ الْعَظَمَة لا يُوصَة صَفٌبِالْعِظْم كي كبرب ء لايُوصَفٌ 
الروخدل لادلا لوسك الكل ٠‏ شَيْءِ ء لا يُقَالُ : شَئْءٌ ف بوكر 
شَيْءٍ . لا يُقَالٌ : لَه بَعدٌ . شَاءَ الَسْيَاءَ لا بهمّة . دَرّاكُ لا بخَدِيعَةٍ في الأشياءِكُلهَا. غَير 
ع بو جل لا باشتفلال زؤية. ناو 


0 


يب لَا بِمُدَانَاةٍ , لَطِيفٌ لَا بِتَجَسّم . مَوْجُودٌ لابه بعد عَدَمِ , فَاعِلٌ لا باضطرَار . مُقَد 


“بخ* 
م 
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وَالإنيداء أ بتشهيره المشار عرف أن لا تشعو له, ويهيره الجواِع عرق أن لا 
جَوْهَرَ لَهُ وَبِمُضَادَتهِ َئْنَ الأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَاضِدَّ لَهُ وَبمْقَارَئَيه بين الْأَشَْاءِ عْرِفَ أن لا 
قَرِينَ لَهُ. ضَادٌ النُورَ ِالظّلمَةِ, وَالْمبْس بِالْبَللٍ . وَالْخَشِنَ بالَّيْن. وَالضَّرْد بالْحَدُورٍ . مُوْلْفٌ 
بَئِنَ مُتَعادِيَاتهَا , وَمُفَرَقٌ بَيْنَ مُعَدَانِمَاتهَا. اله تفْريقِهَا على مُعَفرْقِهَا. ' وَبِتَالِيفِهَا على 
مُوْلَفِهَا. وَذْلِكَ قَوْلُ الله تبارك و تَعَالى : «وَمِن كل شَيْ ءِخَلَفْنَا رَوْجَيْنِ َعلّكُمْ تَدَكرُونَ» 
فََدَقَ بئْنَ قبل وَبَعْدٍ ؛ لِيعْلَمَ أن لا قَبْلَ لَه وَلَا بَغدَ. ' سَاهِدَةٌ بِعَرَائِهَا أن لَا عَرِيرَة لمُغْرِهًا , 
00 وَقْتَ لِمُوَقَتَهَا. حَجَبٌ بَعْضَهًا عَنْ بَعْصِ بَغض ؛ لِيُْلَمَ أن لا حِجَابَ بَئِنَهُ وَبَئْنَ 
تا كان ١]‏ ازيرت الا ألا مكو وغ ازا ا عار ييا ال عطقي »: 
هدية: 
(ذعلب) كزبرج بالذال المعجمة والعين المهملة : الناقة القويّة. وهنا اسم أو لقب. 
(بمشاهدة الأبصار) يحتمل الجمع والإفراد. وضبط برهان الفضلاء بالكسر . 


١.فى‏ الكافى | لمطبوع : «مفرقها». 
".فى الكافى المطبوع: + «له». 
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(لطيف اللطافة) أي بحسب تدابيره في مصنوعاته . ولُطف النافذ في شيء بحيث لا 
يدرك صفة الممكن . والله سبحانه لطيف. أي عالم بدقائق المصالح وغوامضها. 
(لا يوصف باللّطف) الذي من صفات الممكن . وهو الصغر والدقة والقلّة والنحافة 
ورقة القوام ونحو ذلك. وكذا الكلام في العظم المنفى ونظائره . 
قال برهان الفضلاء : 
تركيب «لطيف اللّطافة» ونظائره للمبالغة .كما يُقال: جد جدّه. والمستتر فى «لا 
يوصف» ل«اللّطافة» . والألف واللام في «اللطف» للعهد الخارجي ؛ أي اللطف الذي في 
اليخلوقين: 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
وقد أورة هنا الفلظ الذى من متاسبات الجلالة فى الخلق «تتبيهاً على أن المنفن عَنْنما 
هو مدرّك العقول من صفات الخلق في كلّ ذلك كما في الجلالة  ١ ١‏ 
(شاء) على صيغة الفاعل . واحتمال الماضي كما ترى . وقرئ «شيّئأ» على التفعيل 
و«شبّاء» كدرّاك على صيغة المبالغة . 
وقال برهان الفضلاء : 
«شاء» في الأصل : «شائي» أسقطت الياء بالتقاء الساكنين بعد إسقاط الضمّة, أو لثقل 
الضمّة على الياء فمضاف إلى «الأشياء». 
قال السيّد الأجلّ النائيني : شيّئ الأشياء ومعطى شيئيّتها وموجدها لابقصد واهتمام 
وحركة نفسانيّة . ' فضبط كسيّد. 
(لا بهمّة) بكسر الهاء وتفتح . أي لا بقصد ذهنى وإرادة خُلقى . 
(درَّاك لا بخديعة) أي علام لا بدقّة الفكر وتعمّقه. ١‏ 
قال السيّد الأجلّ النائينى : 
وهو درّاك لا بآلة يتصرّف فيها. أو حركة نفسائيّة [منتهية إليها]' وما يشبهها من الحيل 
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والخدائع في التوصّل إلى المطالب.' 

وقال برهان الفضلاء : «الدرّاك» من «الدرك» بالتحريك., بمعنى الغلبة على العدوٌ . 

«في» في (فى الأشياء كلها) بمعنى «مع». 

(متجلٌ لا باستهلال رؤية) أي ظاهر غير خفئ على عناديه بآياته ودلائل ربوبئته لا 
بظهور من رؤيته. 

قال ابن الأثير فى نهايته: أهلّ واستّهلٌ إذا أبصر, وأهللتُه أبصرته.' 

(ناء) بعيد (لا بمسافة) بل عن درك العقول والأوهام. 

(قريب) بالإحاطة العلميّة (لا بمداناة) كما في المخلوقات . 

(لطيف لا بتجسّم) لا برقة قوام ونحو ذلك من معاني اللطف في الممكنات . 

و«الهمامة» كسحابة : الكدّ والسعى ؛ أي لا بذلك بل بالداعى إلى فعله من علمه 
وحكمته وعنايته بالخير. 

(ولا تضمنه الأوتات) من باب علم : لا تشمله كيف تضمن المخلوق خالقه. 

و(المشاعر): جمع المشعر بالفتح: محل الشعور . كالعين والأذن: أو بالكسر: آلة 
الهو 

(وبتجهيره الجواهر) يعني بتأصيله الأصول والأركان. 

«قارن بينهم»: جعل بعضهم قرينأ لبعض . 

(ضادٌ النور بالظلمة) ردّ على الثنويّة. 

(والصّرد) : البردء فارسىّ معرّب . 

(دالة) أي هي دالّة . 


(بغرائزها) : بذواتها. 
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(لمغرزها) على اسم الفاعل من الإفعال أو التفعيل . 
وضبط برهان الفضلاء : «موْلّفَاً» بالنصب. وكذا «مفرّقاً» قال: وهما وهدالّة» 
ا( حالاات خمس ل 0 
في معنى المألوه في الباب الخامس حي ان لير 
قال برهان الفضلاء : -هناكما قال هناك أي كان مستحقّاً للعبادة بكسر الحاء ؛ إذ لا 
وقال الفاضل الإسترابادي بخطه: «إذ لا مألوه» أي لم تحصل العبادة بعد ولم 
يخرج وصف المعبوديّة من القوّة إلى الفعل." 
وقال السيّد الأجلّ النائيني إ : 
أي وإلها مستحقّاً بذاته لأن يُعبد قبل وقت وجود المتعبّد الذي له الاله. فالمألوه هنا 
بمعنى النسبة لا الاشتقاق ؛ لملا يخرج الكلام عن الانتظام والاتساق كما حملناه عليه 
في باب المعبود . وباب معاني الأنشفاء * 
الحديث الخامس 
روى في الكافي عَن عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ . عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيُ -وَآْسْمَه 
مُحَمّدَ بْنُ الوَلِيدٍ -عَنْ عَلِيٌّ بْنِ سَيِِ بن عَمِيرَة . عن إِسْمَاعِيلٌ بْنُ قَمَيِبَةَ ؛ قَالَ: دَخَلْتٌ 
نا وَعِيسئ سَلَقَانُ عَلى أبي عَبِدِ الل.ة فَابتَدَأنا فَقَالَ: «عجباً لأفوَامٍ 6 
مير الْمُؤْمِنِينَ 39 ما لم يَتَكَلَمْ يه قط خَطبَ مير انين 9ة النّاس بِالْكُوئة فقا فَقَالَ 
الْحَمْدُ لِلِّ اْمُلْهِم عِبَادهُ حَمدَةُ, وَفَاطِرِهِمْ تحلى مَعرِفَ ل 
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- 


ِخَلْقِه . وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلئ أَزَلِهِ . وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلى أَنْ لَا شِبْةَ لَهُ. الْمُسْتَشْهدٍ بِآيَاتِِ 
على قدْرَته . الْمُْتَِعةِ مِنَ الصّفَاتٍ ذَانُهُ . وَمِنَ الْأَنْصَار رُوُينُهُ ٠‏ وَهِنَالْأْمَام الإِحَاطَةٌ 
لا أَمَدَ لِكَوْنِه . وَلَا غَارَ يَه لتقائه لا تشفلة المكتاعد وله تبه الشكتة. والححاتك 
م ا 
ِنْهُ. وَلِإفْتِرَاقٍ الضَّانِع م مِنَ الْمَضْنُوع . وَالْحَادٌ مِنَ الْمَحْدُودٍ. وَالربٌ مِنَ الْمَرْبُوبٍ . الْوَاحِدُ 
بلا تَأُوِيلٍ عَدَدِ وَالْخَالِقُ لا بمَغنئ حَرَكَةٍ , وَالْبَصِيرْ لا بأدَاةٍ . وَالسَمِيعٌ لا بِتَفْرِيقٍ 
آلَةِ» وَالشَّاهِدُ لَا بِمُمَاسَةٍ وَالْبَاطِنٌ ا بِاجْتنَانٍ . وَالظَّاهِرُ الْبَائْنُ لا بِتَرَاخِي مَسَافَة , 
أرَلهُ ني ' لِمَجَارٍلٍ الْأفْكَارٍ . وَدَوَامُهُ رَدْعٌ ِطامِحَاتٍ الْعُقُولٍ . قد حَسَرَكُنْهُهُ نَوَافِدَ 
الْأنْصَار . وََمَعَ وُجُودُهُ جَوَائْلَ الأؤ ام , مداه ؛ قد 2303 حر فقدعدة: 
وَمَنْ عَدَّهُ» فَقَْ أَنِطَلَ أَرَلَهُ ؛ وَمَنْ قَالَ : أيْنَ؟ فَقَدْ غَيَاهُ ؛ وَمَنْ قَالَ : عَلَام؟ فَقَدْ أَخْلى مِنْهُ ؛ وَمَنْ 
قَال : فيم؟ فَقَد ضَمَّنَهُ» . 


- 


هدده: 


(شلقان) بفتح المعجمة واللام أيضاً ويسكن ‏ : لقب عيسى بن أبي منصور . 

(ما يتكلّم به قط) من أقوال الصوفيّة القدريّة والغُلاة وسائر أصناف الكفر والالحاد. 
قالت القدريّة: خرقة التصوّف وصلت إلينا من على # وسلسلة أطوارنا وأسرارنا 
ينتهي إليه!#ة؛ واستند الغلاة إلى بعض ما ذكره العامّة في كتابهم المسمّى باخطبة البيان» 
من الأقوال التي لم يتكلّم بها قط. بل أمر بتكفير قائله. وحكم بأنْ قائله مرتدٌ نجس 
مخلّد في النارء وعلى تقدير الصحّة فالحجّة المعصوم العاقل عن الله محصور العدد 
في علمه تعالى وتقديره كجميع ما قذّر ودبّر في هذا النظام من العلويات والسفليّات. 
فليس لغيره أيّ من كان أن يدّعي التوسّط لأفاعيله سبحانه فيقول: أنا المورّق في 
الأشجارء أنا المصوّر في الأرحام. 





.١‏ في حاشية «الف» و الكافي المطبوع: اانهية1. 
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وقال برهان الفضلاء : 
كان جماعة ادّعت أنّ علياًظةِ قال: إن معرفة وجود الربٌ تعالى لا تحصل لأحد بدون 
بيان الرسول بالوحى إليه منه سبحانه . أو ادّعت أَنَّهِظِةٍ قال : إن معرفة استحقاقه للحمد 
تمفطن كوائه ارا فى أفعاله لا تحصل لأحد بدون ما ذكر. ومآل المقالتين واحد. 
نأل كه بعالت هنا الاغتاء : لإظوز |0 تسرف ودوي وود المح الستصو أبن 
عقلى من غير حاجة إلى وحى من الله تعالى. كمعرفة وجوب وجود الربٌّ المدبّر لهذا 
النظام المتقن الظاهر أنه مدئر من حكيم عظيم؛ إذ ليس أحد أن لا يعلم أن لهذا النظام 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
أي يدّعون افتراء على أمير المؤمنين هه من المذاهب والآراء العاطلة فى التوحيد «ما 
لم يقل به قطّ». ١‏ 1 

(حمده) أي حمدهم إيّاه سبحانه (وفاطرهم) وخالقهم (على معرفة ربوبيّته) بآثاره 

العجيبة وصنائعه الغريبة. 
(الدال على وجوده) وصف بعد الوصف. أو هو الدالٌ, أو نصب على المدح . وكذا 
ماعطف عليه. 

فى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء - : «وبإشباههم» على الافعال . قال: 
يعني وباشتراكهم فى اسم غير مشتقّ على أن لا شريك له فى اسم غير مشتقّ . ثمّ قال : 
ومن جملة طلبه الشهادة عن عباده بآياته على قدرته قوله عرّ وجل فى سورة فصّلت: 
ؤثَل أَبِنَكُمْ لتَكُْرُونَ بالّذِي خَلَقْ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادا ذَلِكَرَبُ 
الْعَالَيِينَ © وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ يها أَقْوَاتَهَا نِي أَرْبَعَةٍ 
ام سَوَاء لِِسَائْلِينَ»." 

(الممتنعة من الصفات ذاته) أي من الكيفيّات والصّفات الزائدة ؛ فإنّ صفاته سبحانه 
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عين الذات ليست موجودة في الخارج بأنفسهاكما تومت الأشاعرة :بل وجودها في 
أنفسها إِنّما هو في الأذهان الحادثة . 
(لا أمد لكونه) أى لا مدّة لأزليّته. وكون المدّة من مخلوقاته. 
(ولاغاية لبقائه) ؛ لأبديّته. وكون كلّ غاية من مصنوعاته . 
(لا يشمله المشاعر): لا يدركه ولا يحيط به. 
(ولا تحجبه الحُجب) ؛ لأنّه أظهر من كلّ ظاهر بظهور آثار قدرته ظاهراً وباطناً . 
(خلقه إيّاهم) يعني خالقيّته لهم وهو مصداق الوجوب الذاتى , ومخلوقيّتهم له 
سبحانه وهو مصداق الاإمكان الذاتى . والواجب لذاته يمتنع عليه ماعليه سمة الاإمكان 
من الأوصاف والإدراكاتء فيمتنع عليه تعالى ما يمكن فيهم. وما يمكن فيهم يمتنع 
عليه . وهذا دليل الافتراق الكلّى الخاصٌ والمباينة التامّة المخصوصة. 
وفي توحيد الصدوق 2 : «ولإمكان ذواتهم ممًا يمتنع منه ذاته».' 
قال برهان الفضاء : 
«ولإمكان» بالتنوين لافادة التبعيض ؛فإِنّ فى «لا مكانهم» بدل «لإمكان» يتوهم أنّكلٌ 
محال في شأنه تعالى فهو جائز فى مخلوقاته. وليس كذلك ؛ فإنّ من المحال فيهما 
اجتماع النقيضين وشباهة الخالق بالمخلوق في اسم غير مشتقّ وخلق الشريك . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
يعنى إِنْما الحجاب بينه وبين خلقه كونه خالقا بريئا من الإمكان. وكونهم مخلوقة 
وتمكلة فاص صنل الترض ويذانه وطفاته سن الإمكان بواتكاب نينة وبين عانيه 
قصورهم وكماله." 
(الواحد لا بتأويل عدد) ؛ لأنَّ وحدة العدديّة من مخلوقاته, سبحانه وهو قبل العدد 
والمعدود والحد والمحدود. 
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وفي الصحيفة الكاملة: لك يا إلهي وحدانيّة العدد».' يعني الأحديّة الحقيقيّة التي لا 
يتصوّر الشركة معها؛ للتنافى بينهما حيث يمتنع الشركة. والشركة مخلوقة 
كالمشتركين . 
وقال بعض المعاصرين : 
المراد بوحدانيّة العدد جهة وحدة الكثرات واحديّة جمعها لا إثبات الوحدة العددية. 
فافهم .' انتهى . 
(لا بمعنى حركة) بل بمعنى إبداع واختراع من دون تدريج وتدرّج وتغيّر وتبدل 
(لا بتفريق آلة) قيل : أي آلة مغايرة لذاته . وقيل : يعني لا بتخريق الهواء الداخل في 
الصماخ. 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
الا بتفريق آلة» أي بإدخال شيء فيها كما في الحيوان. أو المراد بتفريق الآلة قلع 
المقلوع أو قرع المقروع المحصّل للصوت المسموع. وكذا الآلة في الحديث 
الشائق ” 


و«الاجتنان» : الاستتار : 
(أزله نهى) في بعض «نهية» بالضم اسم من نهاه ينهاه وبمعنى النهاية . وواحدة النّهى 


«طامحات العقول» أي العقول العالية الكاملة . 
(نوافذ الأبصار) أي الأوهام العميقة النافذة . 
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(جوائل الأوهام) أي الأوهام الجائلة, من الجولان . 
قال الفاضل اللإسترابادي : 
«فمن وصف الله فقد حدّه» . المراد بالوصف هنا القول بِأنٌ له صفة زائدة كما تدلّ عليه 
لفظة فاء التفريعيّة . 
وفي القاموس : الحدّ تمييز الشيء عن الشيء. ' 
والمعنى : من قال بأنّ له صفة زائدة فقد ميّزه عن صفته . ومن ميّزه عن صفته قال 
بالتعدّد. ومن قال بالتعدّد فقد أبطل أزله .” 
(غيّاه) على التفعيل : جعله ذا غاية. 
(علاماً؛ أو -علام) بالاكتفاء بفتحة الميم . أي على أيّ شيء اعتماده . 
(فقد أخلى منه) أي قدرته وغنائه. ْ 
وقال برهان الفضلاء : يعني فقد أخخلى من سلطانه الأشياء الأخر . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : يعنى فقد أخلى منه غير ما جعله سبحانه عليه. 
(ضمنه) من التضمين : جعله في ضمن شيء وداخله . 
الحديث السادس 
روى في الكافي وقال : وَرَوَاهُ مُحَمدُ ْنُ الْحْسَيْنٍ , عَنْ صَالِحِ بْنِ حَْرَة , عَنْ َنْح بن عَبْدِ اله 
مؤلى بَنِي هَاشِم . قَالَ : كتَبتُ إلى أبي إنرَاهِيم 42 أَسْألَهُ عَنْ سَيْءٍ من التَوْحِيدٍ . فَكَتْبَ إِلَنّ 
ِخَطَّهِ : «الْحَمْدٌلِلَّهِ اْمُلْهِم عِبَادَمُحَمْدَهُ» . وَذَكَرَ مِغْلَ مَارَوَاهُسَهْلٌ "إلى قَوْلِه : «وَفَمَعَ وُجُودُهُ 
جَوَائْلَ الأؤهام». تم زَادَ فيه : «أَوَّلُ الدّيَانَة به مَعْرِقَتُهُ . وَكَمَالُ مَغْرِقَتهِ تَؤحِيدُةُ. وَكَمَالُ 


اس #» ضام 


ا 00 م 
تَوْحِيدِهِ نَفْى الصَّفَاتٍ عَنْهُ ؛ لِشَّهَادَةٍ “كل صِفَةِ أنْهَا غَيْدُ الْمَؤْصُوف . وَشَهَادَةٍ الْمَؤْصُوف أنه 
؟. الحاشية على أصول الكافي, ص 170. 


".فى الكافى المطبوع : + «زياد». 
؛. فى الكافى المطبوع: «بشهادة». 


كتاب التوحيد / باب جوامع التوحيد اذ ان 


5 م 4 2 004 :ع وهم م .ث6 ل ٠:‏ َم ساس © 
غَيْدِ الصّفَّة . وَدَ هَادَتِهِمَا جَميعاً التي الْمُمَْيِع مِنْهُ الازّل. فَمَنْ وَصَف الله . فقَدْ حَدهُ ؛ وَمَنْ 


و 


حَدَهُ فَقَدْ عَدَّهُ ؛وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَنِطَلَ أََلَهُ ؛ ؛ وَمَنْ قال :كيِف؟ فَقَدٍ اسْتَوْصَفَهُ ؛ وَمَنْ قا ل: 


فيما؟ ' فَقَدْ ضَمّئَهُ ؛ وَمَنْ قَالَ : على ما؟ ' فَقَدْ حَمَلَهُ "؛ وَمَنْ قَالَ : أَيْنَ؟ فَقَد أُخْلى مِنْهُ ؛ وَمَنْ 


ص - 


- 


قَالَ : ما هُوَ؟ فَمَدْ نَعَنَهُ ؛ وَمَنْ قَالَ إلى ما ؟ فَقَدْ غَايَاهُ. عَالِمُ إِذْ لَا مَعْلُوم, و خَالِقٌ إِذْ لا 


٠ - 


:2-1 0 ع ركيت مادا َ 
مَخْلوقٌ , وَرَبٌَّ إِذْ لا مَوْبُوبَ . وَكَذَلِكَ يُوصَفٌ رَيُّنَا . وَ فَؤْقَ مَا يَصِفْهُ الْوَاصِفُونَ». 


1 
1 


الظاهر أن (ورواه) كلام ثقة الإسلام طاب ثراه. 
وقال برهان الفضلاء : «ورواه» إلى قوله : «فيه» كلام على بن محمّد. 
و(الديانة) بالكسر: الاستكانة والعبوديّة. وتعديته بالباء على تضمين معنى الايمان 


قال السيّد الأجلّ النائينى : 
«الديانة» : مصدر 3 يدين . وفى المصادر : «الديانة» : دين دار كشتن . ويعدّى بالباء . 
والمعنى : أَوّل التدّين بدين الله - الذي أمر عباده بالتديّن به والدخول فى العبوديّة 
اذل لائكما بيش ويلزق كبوياء كاله وغ عالالة عرفت انهه افعن لم يكن ذا 
عرف انه لوك ادي 1 
(وكمال معرفته توحيده) دلالة على أن المعرفة الفطريّة التي فطر الله الناس عليها قبل 
التوحيد ؛ فإنّ لكل أحد علم ‏ بإعطاء الله بأنَ لهذا النظام العظيم صانع أعظم ومدبّر أعلى. 
وقال السيّد الأجلٌ النائينى : 
المراد بمعرفته العلم بوجوده وإِنْيّته وعينيئته بصفات كماله والتقدّس عمًا لا يليق 





١.في‏ الكافى المطبوع: «فيم». 

".في الكافي المطبوع: «علام». 

؟ في الكافى المطبوع: «جهله». 

. في الكافى المطبوع: «إلام». 

6. الحاشية على اصول الكافي. ص 408. 


بجبروته وجلاله.' 

أقول: نعم لكن المراد بمعر فته ما قلناه لما قلناه. 

(نفى الصفات) أي نفى الزائدة والمعقولة في الأذهان الحادثة . 

في بعض النسخ : «بشهادة كل صفة» بالباء مكان اللام . 

و«التثنية» و«التثنّي»: جعل الشيء قريناً للآخر فتذكير «منه» للمصدر . 

وفى بعض النسخ : «الممتنعة من الأزل». 

(فقد عدّه) أي في عداد الممكنات . 

(فقد استوصفه) أى بالأوصاف الإمكانيّة والكيفيّات الجسمانيّة . 

(فقد حمّله) على المعلوم من التفعيل. أي زعم أن اعتماده على غير قدرته. 

ونسخة : «فقد جهله» كعلم , أو على التفعيل . بمعنى عدّه جاهلاً كأنها تصحيف . 

(فقد أخلى منه) أى إحاطته بالزمان والزمانيّات والمكان والمكانيّات. 

و«التنعيت» : توصيف الشيء بالكنه . 

قيل : «والمغاياة» : اطلاع كلّ من الشيئين على كنه الآخر . 

وقال برهان الفضلاء : 
«المغاياة» : قيام الرجل على رأس الآخر بالسيف على قصد هلاكه . والمراد هنا الحكم 
بفناء شىء . 

وفي توحيد الصدوق : «ومن قال إلامَّ فقد وقته».' 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«فمن قال :كيف؟ فقد استوصفه» ووصفه بصفة, «ومن قال: فيما؟ فقد ضمّنه» وجعله 
مضئّناً محاطاً بشىء, «ومن قال : على ما؟ فقد حمّله» وجعله محمولاً منته إلى ما 
يحملة: دوقن قال: أين؟ فقد أخلى منه» حيث جملة مخصوضاً بأين خاض منه إلى 





.408 الحاشية على أصول الكافي؛ ص‎ .١ 
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حدّ أينه . «ومن قال : ما هو؟ فقد نعته» بما يقع فى حقه جواب «ما هو» «ومن قال : إلى 
ما؟ فقد غاياه» وجعله منته إلى ما هو ينتهى إليه. ' 
(وخالق إذ لا مخلوق) أي قادر على الخلق قبل الخلق . 
قال برهان الفضلاء : 
هذا وأمثاله على سبيل المجاز . يعنى كأنّه قبل الخلق _لقدرته عليه من غير مانع - 
خالق .كما أن غير الأصمّ عند عدم صوت سميع . 
أقول: تمثيله -سلّمه الله تعالى -دلالة على أن التجوّز إِنّما هو بالنسبة بين الخالق 
وفعليّة المخلوق. وهو سبحانه خالق حقيقة دائماً؛ كما أنّه عالم أزلاً أبداً. ورب إذ لا 
مربوب. وقد سبق أن صفات الفعل حدوثها باعتبار النسب والمتعلّقات. وهي أفعال 
حادثة لا صفات حميقيّة . 


الحديث السابع 

٠.‏ 0 ٍ- . م 0 ٠‏ ام م 
روى في الكافي بإسناده. ' عَنْ أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيٌ . عَنِ الْحَارِثِ الأغْوَرٍ . قَالَ: خَطْبَ 
0 مم و كد ءءء 7 0 ِِ مو 7 
مير اْمُوْمِنِينَ 99 يَؤْما خُطْبَهُ بعد الْعضْر . فَحَجِبَ النَّاسُ مِن حُسشْن صِفَيِهِ وََا ذَكرَهُمِنْ تَْظِيم 


٠. 
صم‎ - 
#7 - 
ا # ره و #8 م‎ 
6 ليسا‎ 


0 رع ثو 0 0 اأعسام عات سل ور ركم 0 2 
الله جَل جَلَالهُ ؛ قَالَ أبُو إِسْحَاقَ : فَقَلْتُ لِلْحَارِثُ :| وَمَا حَفِظْتَهَا؟ قَالَ : كَتبِهَا . ' فَامْلَاهًا عَلَينَا 


من كتابه : 


. 2 


«الْحَهد لِلَِّ لَّذِي لَايعُوتُ .ولا تَنْضِي عَجَابة؛ لأ كل ؤم في شَأَنٍ من إخدَا بويع لم 
كن ء الَّذِي لم يَلِد ؛ فَيَكُونَ في الْعِرّ مَُارَكاً. وَلَمْ يُولَد ؛ فَيَكُونَ مؤرٌوثا مَالِكاً. وَلَم تَقَعْ 
عَلَِِ الأوهَامٌ ؛ فَتقَدّرَهُ شَبَحاً مَائلاً .وَلَمْ تدرِكْهُ الْأبْصَارٌ ؛ فيَكُونَ بعد الْبقَالِهَا حَابلاً. الذي 
بست فِي دلي نهَايَةُ . وكا لِآِرِييهِ حَدٌ وَلَا غَايَة. الَّذِي لم يَسْيقْهُ وَْتٌ . وَلَمْ يَعَقدّة 





.47١ الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 

".السند في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن أحمد بن النضر 
و غيره؛ عمّن ذكره. عن عمرو بن ثابت. عن رجل سمَّاء». 

".في الكافى المطبوع: «قد كتبتها». 

. في الكافى المطبوع: «لأنّهه. 
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رَمَانٌ . وَلَا يتَعَاوَرُهُ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ . وَلَا يُوصَفٌ بآين وَلَا بم وَلَا كان . الذي بَطَنَ من 
.2 3 1 وك هٍِ 8 0 2 م 0 2 
َفِيّاتٍِ الأمُورٍ . وَظْهَرَ في اقل با يُرئ فِي لق من عََاماتٍ القّذيير ‏ الَّذِي سيت 
الْأنْبيَا عَنْهُ فلم تَصِفْهُ بِحَدّ وَلَا ببَعْض بل وَصَفَنْهُ بفِعَالهِ اوالالك لزاه 0 
عُقُولٌ الْمْتَفَكّرِينَ جَحْدَهٌ؛ لِأنَّ مَنْ كَانَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ فِطْرَتَهُ وَمَا فِيهنّ وَمَا تَيِنَهُنَ 

وَهُوَ الصَّانِعُ لَهُنَّ فَلَامَدْقَعَ لِعدْرَتِه . الَذِي تَأى مِن الْخَلْق فَلَاشَيْء كَمِثْله لي ل ل 
لِعِبَادَتِه . وَأَقْدَرَهُمْ عَلى طَاعَتِه بِمَا جَعَلَ فيهم . وَةَ وَقَطْعَ عُذْرَهُمْ بالْحْجَج . فَعَنْ بَيَنَهَ هَلَكَ مَنْ 


ا وَلِلْهِ الفضل مُبِدئاً وَمُعيداً . 

ع إنَّ الله وَلَهُ الْحَمْدُ - قتع ادة لتليد .وحَقء أ اليا مَحَلٌّ الآخِرَةِ بِالْحَمْد لِنَفْسهِ . 
قَقَالَ : (وَقْضِى بَيْنَّهُم بِالْحَقٍّ وَقِيلَ آلْحَمْدُ لِلّه رَبَّ لْعْلَمِينَ». 
الحد ل لابين الكنريء بلا تيد . المي بالجلا بلا تتفل . والُشمري عَلَى 
ا الو 0 
يُنتَهى إلى حَدّه . و لا لَهُ مِْلٌ ؛ فَيُْرَفَ بِِثْلِه . ذَلَّ مَنْ تَجَبَّرَ غَيِرَه وَصَهْرَ صَنْ تَكْبَّرَ دونه 
010 عَنْ إِدْرَاكِهِ طُرُوفٌ الْعُيُونِ . 
وََصرَتْ دُونَ بَلُوعْ صِفَيِهِ أَوهَامُ الخَلَائِي . الأول قَبِلَ كل شَيْءٍ وكا قبل لَه وَالآجِرِ بَعْد كل 

شَيْءٍ وَلَا بَعْدَ لَه 000007 شَيْءٍ بِالْقَهْرِ لَه وَالْمْمَاهِدٍ لِجَمِيع الأمَاكِنٍ بِلاالْتِقَالٍ 
إِلَيِهَاء لا تَلْمِسّهُ لام نس ول تشقة سه (هُوَ الذي في السَّمَاء لَه وَفِي الْأَرْضٍإِلَهُ وَهُوَ 
الْحَكِيمٌالْعلِيمُ» أَنْقَنَ مَاأَرَادَ من خَلْقِهِ مِنّ الأشباح كلها لا بِمِفَالٍ سَبَقَ إلَْه .وَلَا لُْوبٍ وَخَلّ 
عَلَيِهِ نِي خَْقٍ ها خَلقَ لَدَئِْ اَعَد ما أَادَ اتدَاءه» وَأَنْشَأ ما أرَاد إنْشَاءَهُ على مَا أَرَادَ مِنَ 
د ا 0 


7 


مَحَامِدِ كُلّهَا عَلى جَمِيع نَْمَائْهِ كُلّهَا. و و نَشعَهدِيه لِمَرَاشِدٍ أُمُورِنا ووذ دمن سَيْنَاتَ 


2 م م 


2 0 
١ 


حي ءَِ 7 
مرك 4 ةوه دثء 2 5-5 2 م ام هي او" - رو َه 
غْمَالِنَا. وَنَسْتَعْفِرُهُ للذنوب التي سَبَقتَ قت هنا وَنَشْهَدٌ أن لا إلة إلا لل وَأَنَّ مُْحَمّد مُحَتَدأعَيْدُهُ 





١.فى‏ الكافى | لمطبوع : «بغير زوال». 


وَرَسُولَهُ ‏ بَعََهُ باحق نبَِا دالا لَه .وَهَادِياً َيه . فَهَدئ به مِنَ الضََّالةِ . وَاسْتَئْقَدنَا به مِنَ 

اْجَهَالَةِ ؛ «مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَُفَقَدْ فَارَ فوأ عَظِيمأ 4 وََالَ تَوَاباً جَزِيلاً ؛ وَمَنْ بص اله 

وَرَسُولَهُ. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً. وَاسْتَحَقَّ عَذَاباً أليماً. فَأبْخِعُوا' ما يَجِنُّ عَلَيِكُمْ مِنَ 

السّنع وَالطاعَةِ وَإِخْلَاضٍ النّصِيِحَةِ وَحُْسْن الْمُوَارَرةٍ ‏ وَأعِينُوا على أنْمُسِكُمْ رُم الطَر يق 

الْمُْتقِيمَةِ . وَهَجْرِ الْأمُورِ الْمَكْرُوهَةِ . وَتَعَا طَوًا الْحَقَّ بَتِنَكُْ وَتَعَاوَنُوا بهِ دُونِي. وَخدُوا 

عَلئ يَدِ الظَالِم السّفِيه . وَمُرُوا ِالْمَغرُوف. وَانْهَا عَنِ الْمُدْكْرٍ . وَاعْرِقُوا لِدّوِي الْفَضْلٍ 

فَضْلَهُمْ . عَصَمَا الله وَإِيَاكُمْ بِالْهُدى وَتَبناوَإِياكُمْعَلَى التَُوى . وَأسْتَغْفِرْ لله ِي وَلَكُمْ» . 

هديّة: 

«السبيع» كأمير : أبو بطن من همدان. في القاموس : منهم الإمام أبو إسحاق عمرو بن 
عدت رجن كرد كدي إلى اننا ؟ 

لاعجب» كعلم . واتعجّب) بمعنى . 

(من حسن صفته) أي وصفه وثنائه . 

(وما ذكره) أي ومن حسن ماذكره. فعطف تفسير على صفته . 

«أمليت» الكتاب و«أمللته» بمعنى أي قرأته. 

(لا يموت)؛إذ الموت والحياة من مخلوقاته ؛ 9خَلَقَ آلْمَوْتَ وَأَلْحَيَوَةٌ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ 

حْسَنٌ عَمَلاً»." 

(عجائبه) أفاعيله . أي أفعاله العجيبة ؛ لأنَ كلّ يو م من أيّام الدنيا والآخرة. 

(مشاركاً) يحتمل فتح الراء وكسرها والفتح أولى . والولد مشارك لوالده في شرفه وعرّه. 

(هالكاً) مفعول ل«الموروث» بمعنى الوارث؛ إذ الموروث بمعنى الموصول إليه 
الميراث: 





.١‏ في الكافى المطبوع: «فأنجعواء. 
".القاموس المحيط. ج . ص 771 (سبع). 
؟.الملك (/09: ؟7. 
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قال السيّد الأجلّ النائينى : «فيكون موروثاً هالكاأ» لهلاك كلّ حادث, وحدوث كل 
مولود.' 
(ولم تقع عليه الأوهام) أي بالإحاطة. 
(مائلاً) أي شبيهاً. شبّهه بالأشباح المدركة بالأذهان. 
قال برهان الفضلاء : 
وقوع الوهم على شىء عبارة عن تصوّره باسم غير مشتقّ . و«الماثل» : شبيه الشىء في 
اسم غير مشتق . 00 
(حائلاً) أي متغيّراً. من حال يحول. إذا تغيّر عن حاله. 
وضبط السيّد الأجل النائينى : «خايلاً» بالمعجمة . قال: 
أى فيكون بعد انتقاله تعالى عن ذلك من مقابلتها وما فى حكمها «خايلاً» أى ذا خيال 
وسور ست التار كك ١ ١‏ 
وقال برهان الفضلاء : يعنى بعد انتقالها عنه ومرور الأيّام متغيّرأ عن حال إلى حال. 
(نهاية) أي ليس لأوَّليّته وَل ولا لآخريّته آخر ؛ لأزليّته وأبديّته سبحانه . 
(لم يسبقه) ؛ إذ الوقت من مخلوقاته . 
و«التعاور» : التناوب . 
(ولا يوصف) أي لا يقع الجواب بوضع وكيفب عن السؤال عن أينه وحقيقته . 
(ومكان)؛ لأنّ الأين والمكان من مخلوقاته وحقيقته لا تدرك لمخلوق . 
(بطن من خفيّات الأمور) أي أخفى من كلّ خفئ بالعدم السبيل لدركِ إلى ذاته؛ 
وأظهر من كل ظاهر بآثاره وآياته. 
(بحدٌ) أي بمعرّف لتمام حقيقته أو بعضها. 
وضبط السيّد الأجلّ النائيني : «ولا بنغض» بالنون والغين والضاد المعجمتين» أي 





.477 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
".المصدر.‎ 


ولا بحركة وانتقالٍ من حال إلى حال. ' 

وقال برهان الفضلاء : أي فلم يصفوه باسم غير مشتقٌ يكون تمام حقيقته ولا باسم 
غير مشتق يكون بعض حقيقته . 

(ودلت عليه بآياته) أي أممهم بآيات ربوبيّته وإشارة إلى قوله تعالى في سورة 
الشعراء : 9قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌِ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا'. وفي 
سورة طه: لقَالَ فَمَنْ رَبّكُمَايَا مُوسَى » قَالَ رَيُّنَا الّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ كم هَدَى»." 

(فلا مدفع لقدرته) حتى يثبتون إيجابه, أو ينسبون التدبير إلى الطبائع . 

(وأقدرهم): أعطاهم القدرة. 

فى بعض النسخ كما فى توحيد الصدوق 4 : «وعن بيّنة) ‏ مكان «وبمنّه). 

(و لله الفضل) أي التفضّل والكرم. 

(ومعيداً) أي لهم ليوم الحساب . 

(افتتح الحمد لنفسه) ناظر إلى قوله : «ولله الفضل مبدثاً» كنظيره إلى قوله: «معيداً». 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «ومعيدأً» حيث لطف بهم ومن عليهم بالحجج من 
النبِيَ والوصئ .” 

قيل : «افتتح» أي في القرآن. 

وقال برهان الفضلاء : أي أبواب عبادة الخلق له تعالى, بمعنى ترغيبهم إليها بجعله 
فاتحة الكتاب لازمة لصلاتهم . 


(ومحل الآخرة): مصدر ميمي بمعنى الحلول . 
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وقال برهان الفضلاء : «ومحل الآخرة» بفتح الميم وسكون الحاء شدَّتها وصعوبتها. 

(فقال: «وقضبى بَْنَهُم4) في سورة الزمر 

في بعض النسخ : «بلا تجسّد» على التفعّل مكان التفعيل . وكذا «بلا تمثل». 

وقد سبق معنى الاستواء على العرش 

(ينتهى) على مالم يسم فاعله . 

(إلى حذه) : إلى كنهه 

(وكلت) : عجزت . 

و«الطروف»: - جمع الطرف. وهو تحريك الجَفْن ' بالنظر . 

ماقيو 4) ان وعلط رالقليه: او الاك لالافصياضين ور الشتقير ل سيان 

(والمشاهد) أى الحاضر . 

وقد ذكرت آية هِمُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأرْضٍإِلَّهُ4 ' في الثاني عشر في الباب 
التاسع عشر . 

(من الأشباح كلّها) أي من الأعيان كلّها. 

و«اللغوب» : الاعياء والتعب . 

و«الإرادة» فى (على ما) بمعنى الطلب التكليفي . 

(وتمكن) على المضارع الغائبة بحذف احدى التائين. 

و«المحامد»: جمع محمدة بكسر الميم الثانية . وتفتح مصدر ميمي بمعنى الحمد . 

(كلّها) : مبالغة فى التأكيد ؛ للشمول. 

و«التّعماء» 5 والمد: النعمة. 


و«المراشد»: - جمع المرشد كمنصب. من الرّشْد بمعنى استواء الطريق واستقامتها . 


١.الزمر‏ (78): هلا 
". «الجَفن» ب: دا ء: جفن العين وهو غطاؤها من أعلاها ومن أسفلها . مجمع البحرين تج آاء 


* الزخرف (17): 84. 
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(فهدى به) مكان «فهدانا» كما يقتضيه السياق -دلالة على أن الهداية هنا بمعنى 
إراءة الطريق . وإشارة إلى قوله تعالى : (َإنَّكَ لَانَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ4'. وإلى أن الهداية 
المنفيّة فى هذه الآية بمعنى الاستنقاذ والإيصال إلى المطلوب . 
لوقن بعطن لها وريتوك) ان غضيان الع زان كور ارجا وا عند نسي راك 
قول أقبح؟ وأيّ طريق أهلك من القول بولاية من ادّعى الربوبيّة لنفسه كحلاج القدريّة 
وجنيدهم وبسطاميّهم. 
(فابخعوا بما يحقّ عليكم) بالمفردة ثمّ المعجمة ثم المهملة ؛ أي فبالغوا في أداء ما 
قال ابن الأثير فى نهابته: 
قد اناق أل النعن ارق قاوذا أبعم طافة ,أي بلع والسم ف الطاعة من مره 
كأنّهم بالغوا فى بَخْع أنفسهم . أي قهرها وإذلالها بالطاعة ." 
الجوهري : بخع بالحقٌّ خضع له وأقرٌ به. ' ونحوه في القاموس . ؟ 
وضبط برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «فأنجعوا» بالنون والجيم والمهملة. على 
الأمر من الإفعال. قال: «الإنجاع»: الوصول إلى المطلب . ولم أقف على مأخذه. وفي 
كتب اللغة : نجع الطعام : هنَأ أكله . والوعظ فيه: دخل وأثّر. وانتجع : طلب الكل في 
موضعه.' فلعلّه قصد لازم المعنى . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«فانجعوا بما يحقّ عليكم » أي فأفلحوا بما يجب عليكم من الأخذ سمعاً وطاعة 
وإخلاص النصيحة . وأن لا تغشٌ بخدعة وميل إلى الفساد والضلال. «وتناولوا الحقّ 
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و«الموازرة» : المعاونة . 

و(المكروهة) هنا بمعنى الممنوعة . 

(دونى) قيل: أي من غير مراجعة إليّ في كل أمر أمر. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 42 : «دوني» أي عندي وقريباً مي . أو قبل الوصول إلئّ.' 

وقال برهان الفضلاء : «دوني» أي عندي . 

ومن الظالمين السفهاء الشيعة المبتلى بالتصوّف؛ مغترًا بما ترى ظاهراً في الصوفي 
من العزلة والخضوع والاستكانة ومداومة الذكر والسهر وترك الدنيا وغيرها من 
الأعمال الحسنة» والتصوّف كوسخ حديد رُصّع بالجواهر النفيسة. وهو من غوامض 
أفكار الشيطان في أواخر عمره بعد تفريقه الأمّة على بضع وسبعين فرقة.' وعلمه بأنّ 
الناجية منهم لا يتهوّد بوسوسته ولا يتنصّر مثلاً وقلّما تهلك بالمعصية؛ لمكان 
الزيارات والشفاعات وانفتاح أبواب التوبة إلى المعاينة . 


١..الحاشية‏ على أصول الكافي, ص 177. 

".المصدر. 

* إشارة إلى حديث الافتراق الذي رواه الخاصّة والعامّة. راجع الوسائل. ج /ااء ص 44. ح ٠5518؛‏ البحار؛ ج ١‏ ؟. 
ص 1771 ح 198؛ وج 4 ص 74 10؛ سنن أبي ذاود, ج 1 ص 308 ح 4047؛ سسن إبن ماجه. ج 7 ص 
51 مح 45487 مسلد أحمدء ج 37 ص 6 ح 17001؛ المستدرك للحاكم؛ ج 4؛ ص //ا2, ح 81770. 


الباب الثالث والعشرون 
بَابٌ النْوَادٍِ 
وأحاديثه كما في الكافي أحد عشر. 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده .' عَنٍ الْحَارِثِ بن الْمُغيرَوَالنَضْرِيٌ , قَالَ : سيل أب عَبِدٍ وليه عَنْ 
َل الله عرّوجلّ : (كُلُ شَىْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَةُ» َال : «ما يَقُولُونَ فيه؟» قُلْتُ : يَقُولُونَ : 
يَهْلِكُ كل شَئْء إلا َه الله. فَقَالَ : «سُبْحَانَ الله! لَقَدْ قَالُوا قؤلاً عَظِيماً. نما عن بِذْلِكَ 
وَجهه ' الَذِي يُؤْتى مِنْهُ». 
هدية: 
المراد ب«النوادر» فى العنوان طائفة من الأحاديث الغريبة القريبة من أحاديث التوحيد. 
(عن قول الله عرّ وجل) في سورة القصص ." 
(قولاً عظيماً) بتفسيرهم من عندهم ء وإرادتهم من الوجه الذات, أو عضواً من 
الأعضاء تعبيراً بالخبر عن الكل . 
قال برهان الفضلاء : 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن على بن النعمان. عن 
سيف بن عميرة؛ عمن ذكرهة. 

".فى الكافى المطبوع: «وجه الله». 

القصص (78): 88. 
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فإِنُ اسم الفاعل فى المستقبل مجاز بالاتقاق والتجرّى من ازاز المتخاوى فاسم 
الفاعل في الآية ليس بمعنى المستقبل قطعا . فالمعنى كلّ إمام ضال ومذهب باطلٌ إل 
الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه وطريقته المستقيمة . 
وقالت الصوفيّة في تفسير هذه الآية للوجود وجهان ؛ وجه الباقى . ووجه تشكلاته 
الفاني . فلقد قالوا قولاً عظيماً . 
و(وجهه الذى يؤتى منه) إنْما هو المعصوم وصراطه المستقيم . 
وقال بعض المعاصرين : في حديث آخر جعل الضمير راجعاً إلى شيء؛ وفسَر 
الوجه بالذات ١.‏ 
فى بعض النسخ : «وجه الله الذي يؤتى منه». 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ البزنطي .' عَنْ صَفْوَانَ اْجَمَالٍ : عَنْ أبي عَبْدِ لوه فِي قَوْلٍ 
الله عَرَ وَجَلَّ : 9ك شَئْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ» قَالَ: «مَن أتَى الثة بمَا أُمِرَ به مِنْ طَاعَةٍ 
مُحَمّرِعِ , فَهُوَ الْوَجْهُ الَذِي لا يَهلكُ , وَكَذْلِكَ قَالَ : «مَنْ يْطِع آلرسُولَ فَقَدْ أطَاعَ أللّة»». 
هدية: 
(بما أمر به) يحتمل المعلوم وخلافه. 
و(لا يهلك) على المعلوم من باب ضربء أو خلافه من الاإفعال. 
وقرأ برهان الفضلاء على غير المعلوم من التفعيل . هلّكه تهليكاً : نسبه إلى الهلاك. 
قال: والمراد البطلان. 
(وكذلك قال) أي بإرادة الحصر في سورة النساء ": (9مَنْ يُطِْ الرّسُولَ») فسّر ب: في 


.418 ص١‎ جءيىفاولا.١‎ 

'.السند فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر». 

فى جميع النسخ: «النور» بدل «النساء»» ولكنّ الصحيح ما أثبت. نعم, الوارد في سورة النور (51): 67 هكذا: «وَمَن 
يُطِع آللَّه وَرَسُولَه» الآية. 
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جميع ما جاء بهيَايِكةِ وأهمّه الإمامة. 
الحديث الثالث 
ردى في الكافي بإسناد.' عن مُحَمّدٍ ْنِ سلام . ' عَن أبي سَلَامٍ خاي . عَنْ بَعْضٍ 
أضحَابًا . عَنْ أبى جَغْفّر 192 , قَالَ : «نّحنٌ الْمَعَانِي الى أغطّاها الله تنا مُحَمّدأيَظ . و نَحنُ 
َه لتب في رض َئْنَ أَظهْرِكُمْ . وَنَحْنٌ عَيْنُ اله في خَلْقِهِ , وَيَدُهُ الْمَنِسُوطَةٌ بالَحْمَةٍ 
عَلى عِبَادِه . عَرَفْنَا مَنْ عَرَقَنَا . وَجَهِلْنَا مَنْ جَهِلَنَا وَإِمَامَةَ الْمْتَقِينَ» . 
هدية: 
(نحن المثانى) ناظر إلى قوله تعالى في سورة الحجر : (وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعاً مِنْ الْمَثَانِي 
وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ4 ' فسبعاً بحسب أسمائهم 2غ : على وفاطمة والحسن والحسين 
ومحمّد وجعفر وموسى. والمثاني : القرآن. يعنى نحن المعصومون بعد رسول 
الله يَقية القرآن الناطق . 
القاموس 
والمثاني : القرآن, أو ما ثنّى منه مرّة بعد مرّة. أو الحمد . أو البقرة إلى براءة» أو كل سورة 
دون الطوال ودون المأتين وفوق المفصّل. واحدها مثنى . ؟ 
الجوهري : 
والمثاني من القرآن: ما كان أقلّ من المأتين. وتسمّى فاتحة الكتاب مثاني ؛ لأنّها تنّى 
في كل ركعة . ويسمّى جميع القرآن مثاني أيضاً ؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب .* 
وقال الصدوق#ه: 
معنى قوله ظة : «نحن المثاني» أي نحن الذين قرننا النبى بيب إلى القرآن وأوصى 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى». 
".في الكافى المطبوع: «محمّد بن سنان». 

"'. الحجر :)١8(‏ /ا8. 
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بالتمسّك بالقرآن وبنا وأخبر أمّته ّنا لا نفترق حتّى نردّ عليه حوضه.! 

وفى واحد «مثاني» أقوال؛ فقيل : واحدها «مثنى» بمعنى اثنين اثنين. وقيل : 

«المثناة» من التثنية وقيل : «مثنية» من الثناء . 

وقال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
«المثاني » جمع «مثناة» بفتح الميم وسكون المئلّئة وفتح النون. قبل الألف وتاء 
التأنيث : اسم مكان . بمعنى موضع التكرار. وصيغة منتهى الجموع للكثرة . يعني الآيات 
الكثيرة التى نهى فيها عن تبعيّة الرأي والظنّ . 
و«أعطاها الله» إشارة إلى حديث النين يليك : «وأعطيت المثانى مكان الزبور».' أو 
إشارة إلى قوله تعالى : (َلَقَدْ آتيتَاكَ سَبْعا مِنْ الْمَثَانِي4.” أي من جملة الآيات 
الكثيرة التى هى موضع التأكيد والتكرار. 
ثم قال : والمشتين ر أَنّ المراد بالآيات السبع سورة فاتحة الكتاب ؛ لاشتمالها على ثناء 
الله بصفات الربوبيّة التى لها دلالة صريحة على وجوب وجودإمام مفترض الطاعة عالم 
بجميع الأحكام في كلّ زمان ؛ ليكون مصداقاً لربوبيّة ربٌ العالمين. فالمعنى نحن 
الأئمّة أهل البيت مدلولون للمثانئ التي أعطاها الله نبيّنا تلض . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
إن كان المراد بالمثانى كتاب الله وكلامه المجيد أو ما ني منه . فكون الأئمّة لك مثاني 
باعتبار استقرار كلام الله في أنفسهم واشتمالهم عليه وإحاطتهم العلميّة به. كقول أمير 
المؤمنين 2ه : «أنا كلام لله الناطق» . ؟ 
وإن كان المقصود ما بعد الأوّل من جنسه , فكونهم ل من جنسه مثاني باعتبار أن كل 
واحد منهم عالم بما أنزل عليه يليك ومتخلّق بأخلاقه يحصل منه الهداية وتعليم علوم 


١.التو‏ حيد. ص ١ءباب‏ ذيل الحديث 1 
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كتاب التوحيد / باب النوادر كذقنا 





الشرائع للناس وانتشارها منه ؛ وذلك من حيث الإمامة لا الرسالة . وكان في بيته إلى 
أواخر زمان السابع من الأئمّة كاظمهم كه . ئمّ اشتدّت التقيّة في آخر زمانه. وحيل 
بينهم بعد ذلك وبين الأئمّة 0 ' بالحبس أو ما يقوم مقامه من التقيّة الشديدة . وكان 
بمنزلة الغيبة حبّى لا يتمكّن الطالبون من الأمّة من سؤالهم . ولا يتمكنوا من بيان الحقّ 
لهم . ولذا ورد فى الكلام العزيز : (وَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعاً مِنْ الْمَثَانِي وَالْقَرْآنَ الْعَظِيم».' 
(ونحن وجه الله) أى وجه رحمته وجهة تقرّبه. 
(بين أظهركم) أي بينكم . 
وقال برهان الفضلاء : 
دعوانا أن طاعتنا مفترضة على جميع من في الأرض. وأنّ الجميع فى تحت حكمنا ؛ 
قال الله تعالى فى البقرة : (دَأَيْنمَا توَلُوا فم وَجهُ الوه ". 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
أي نحن وجهالله الذي أُمرتم بإتيانه منه . نتصرّف في الأُمور فى الأرض «يبن أظهركم» 
أي وسطكم وفي معظمكم . ويحتمل «يتقلّب» على الغائب ونحن عين الله في خلقه ؛ 
قيل : أي مصطفاه وصفوته ؛ ؟ 
وقال برهان الفضلاء : و«العين» إشارة إلى النظر بالمرحمة. و«اليد» إلى مسّها على 
الرأس بالرعاية . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني: أي ينظر بنا إليهم نظر الرحمة بولايتنا أو النقمة 
ببغضنا ونحن يده المبسوطة بالرحمة فبنا شملتهم الرحمة.” 


وقال بعض المعاصرين : وإنما هم عين الله من حيث كونهم واسطة في رؤيته تعالى 


١.فى‏ المصدر: «الأمّة». 
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للمخلوقين باعتبار . وباعتبار آخر بالعكس .' 
أقول: كأنّ زعمه أنه بيان مرموز لا يفهمه العلماء القشريّة عندهم. أي المنكرين 
للتصوّف وأصول القدريّة التي يفهم أسرارها كل مُشَعبذ وقاح بل كلّ قلندر شطاح. 
(عرفنا من عرفنا) أي عرفنا بطيب الولادة من عَرَفنا بالإمامة.(وجهلنا) بخبث 
الولادة من جَهِلٌ إمامتنا. 
واحتمال «عَرْفناه و«جَهِلْناه على المتكلّم مع الغير ؛ يعني عرفنا بالميلاد الحلال من 
عر فنا باللإمامة ولم نعرف به من لم يعرف بهاكما ترى . 
وقال برهان الفضلاء : 
يعنى عرف قدرنا من عرف قدرناء وجهل قدرنا من جهل قدرنا وقدر إمامة المستقين. 
والمراد أن مطلوبنا ششيعتنا ولا نبالي بإنكار غيرهم .كما قال الله تعالى في سورة الفرقان : 
ووَاجْعَلَْا ِلمَُقِينَِمَاماً»'. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
يعنى عرفنا يهذه المعرفة «من عرفنا» بالتقوى الذي لنا بفضله وعصمته . وعرف إمامة 
المتّقين «وجهلنا» بهذه من جهل ما لنا من المعرفة والتقوى والعصمة وجهل إمامة 
المتّقين . ' 
وهذه الأوصاف خاصّة بالمعصومين المصابيح للمناهج. وعددهم مضبوط 
منحصر بتقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم كالسيّارات والأبراج . 
الحديث الرابع 
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روى في الكافي بإسناده , عَنْ سَعْدَانَ بن مُسْلِمِ , عَنْ ابن عَمّارٍ : ' عَنْ أبي عَبْدٍ الله يظة فِي 


”. الفرقان (50): /. 
الحاشية على أصول الكافىي, ص 414 بتفاوت. 
4. السند فى الكافي المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد الأشعري ومحمّد بن يحيى جميعاء عن أحمد بن إسحاق. 


قل الله عَنَّ وَجَلَّ : (وَلِلَهِ آلأسْمَاء آلْحُسْنَئْ فَادْعُوهُ بهَا» قَالَ : «نَحْنٌ _وَالَهِ الْأسْمَاءٌ 
الْحَثَ الَِّي لا يَفْبلُ الله مِنَ لَه مِنَ الْعِبَادٍ عَمَلاً إلا بِمَغْرٍفَتِنَا» . 
هددة: 
(فى قول الله عزّ وجل) في سورة الأعراف .' 
«الاسمء : العلامة الدالّة على المسمّى ٠وظاهر‏ أن من أكمل علامات الربوبيّة الحجّة 
المعصوم العاقل عن الله الدالٌ عليه دلالة ظاهرة والهادى إليه هداية باهرة. فتأويل الآية 
كما قاللية , ولله الحجج المعصومون فاطلب التقرّب إليه بمعر فتهم 80 . 
في بعض النسخ -كما ضبط السيّد الأجل النائيني ‏ : «ونحن والله أسماء الله 
الحسنى » وقال: أي الحافظ لها ومظهرها المحيط بمعرفتها. 
الحديث الخامس 
ار بإسناده , عَنْ مَروَانَ بْنِ صَبَّاحٍ .'قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْد اللو كه : «إنَّ الله خَلقَنَا. 
فَأَحْسَنَ خَلْفَنَا ؛ وَصَوَّرَنَا. فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا الالح لاك بي 
خَلْقِ وَيدَهُ الْمَنْسوطةً عَلئ عِبَادِهِبالَأََِوَالرَحْمَةٍ . وَوَجْهَهُ الّذِي يُؤتى مِنْهُ. وَبَابَهُالَّذِي 
يدل عَلَيهِ. وَخَُانَهُ في سَمَائِه ِه وَأَوْضِهِ ؛ ؛ با أ رن امعان ا ا 
الأنهَاد ؛'وَبنا يَنْزِلُ غَئِثٌ السَّمَاءِ . وَيَنْبْتُ عُشْبٌُ الأرْضٍ ؛ وَبعِبَادَتِنَا عيدَ لله وَلْوْ لانَضْة 
عبد الله» . 
هدية: 
(فأحسن خلقنا) أي من الطينة الطاهرة . فإشارة إلى آية التطهير ." 
(وجعلنا عينه فى عباده) أي بمنزلة عينه بدلالة خلقنا. 





١.الأعراف‏ (/0): 18٠‏ 
بكر بن صالح. عن الحسن بن سعيدء عن الهيثم بن عبد الله. 


الأحزاب (07): 97 . 
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و«الوجه؛ هنا مفسّر صريحاً بالجهة والطريق . 
و«الاإثمار» إفعال للصيرورة. وكذا «الاريناع» من «الينع» بتقديم الخاتمة المفتوحة 
على النون. وهو نضج الثمر وإدراكه. أي صار نضيجة . 
(وينبت) على المعلوم من باب نصر . 
و«العُشب» بالضمّ وسكون المعجمة : الكلاء الرطب . 
(وبعبادتنا عبد الله) إمّا بمعنى أن حقٌّ عبادته سبحانه لا يصدر إلا عن المعصوم. أو 
المعنى أن بطاعة مفترض الطاعة تقبل العبادة . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«وبعبادتنا عبد الله» أي بمعرفتنا وعبادتنا التى بها نعرفه ونعبده ونهدي عباده إليها 
وَشلذها تاه خب اله لكبنددها نكا بمقيها الها نه مقودة وعياد؟ توهده المترقة والعبادة 
نما تكون لمن انتجبه الله واختاره لحملها وأفاضها عليه . وأمر عباده بالأخذ منهم 
والمراجعة إليهم فبها ؛ للا يضلّوا بإغواء الشيطان. ' 
واحتمل برهان الفضلاء : «ولولا نحن ما عبد الله على التفعيل المعلوم . 
فدلالة واضحة على وجوب وجود الإمام؛ فإنَ الأعلم بالحقائق فى هذا النظام 
صانعها ومدبّرها ألبنّة. فانحصر الحقّ فيما أخبر به فلابدٌ لامتناع الرؤية والمعاشرة 
الجسمانيّة من واسطة معصوم عاقل عنه تعالى. 
الحديث السادرس 
روى في الكافي بإسناده . عن ان بَزِيع . ' عَنْ عَمّهِحَرَة بن بَزِيع . عن أبِي عَبدِ ه38 في 
َو الله تَبارِك وتعالى ٍِقلمآاسَفُوَا نقتا مده َال :«إنَّ لله_عَرَ وجل لَا يأف 
كَْسَفِنًا. وَلكِنّهُ خَلقَ أوْلِيَاء لِنَفْسِهِ يَأسَقُونَ وَيَوْضَوْنَ وَهُحْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ . فَجَعَلٌ 





.غا١ الحاشية على أصول الكافي؛ ص‎ .١ 
في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع».‎ دنسلا.١‎ 
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صَارُوا كَذْلِكَ . وَلَيِسَ أنَّ ذلِكَ يَصِلْ إِلَى الله كَمَا يَصِل إلى خَلْقِه , لكن هذا مَغنئ مَا قَالّ مِنْ 
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ذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ : «مَن أَهَانَ لِى وَلِيَا. فَقَدْ بَارَرَنِى بِالْمُحَارَبَةِ . وَدَعَانِى إِلَيْهَاه وَقَال: «مّن 


يْطِعِ آلرْسُولَ فَقَد أَاعَ آللّة4 وَقَالَ : (إنّْ آلّذِينَ يَُايِمُوَكَ إِمَا يُبَايعُونَ لله يد لَه فَوْقَ 
مِمًا يَُاكِلُ لِك . وَلوْكَانَ يَصِلُ إِلى الله الأسَفُ وَالضَّجَدْ ‏ وَمُوَ الذي خَلقَهُمَا وَأَشَامُهمَا' - 
َجَارَ لقَائْلٍ هذًا أنْ يَقُولَ : إنَّ اْخَالِقَ يبِيدُ يَؤْماً ما ؛ لأنّهُ إِذَا َخْلَهُ الْمَضَبٌ وَالضَّجَرُ. دَخَلَهُ 
لنَميدْ وَإِذَا دَخَلَهُالتَعجْدْ ل يُؤْمَن عَلَيِه الْوبَادَهٌ. تُمَلَمْ يُغْرَف الْمْكَوّنُ من الْمْكَوّنِ , وَلَاالْقَاورٌ 
مِنَ الْمَفْدُورٍ عَلَئِهِ . وَلَا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقٍ . تَعَالَى الله عَنْ هذا الْقَوْلٍ عُلَوَاْ كَبيراً؛ بَلْ هُوَ 
الْخَالِقُ لِلَأْسْيَاءِلَالِحَاجَةٍ , فَِذَاكَانَ لا لِحَاجَةٍ . اسْتَحَالَ الْحَدّ وَالْكَئِكُ فِيه . قَافْهَمْ إِنْ شَاءَ لله 
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أَيْدِيهمْ4 فَكُلُ هذا وَشِبَهُهُ عَلى مَا دَكَوْتٌ لَكَ , وَهْكَذًا الرَضًَا وَالْعَضَبٌ وَغَيْدُهُمَا مِنَ الْأشْيَّاءِ 
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(فى فول الله تبارك وتعالى) في سورة الزخرف.' 

لأس سورج اقل الكون: اررق مان ها قالوامان اولاقف ما زنك 
أيضاً عليه : غضب . وآسفه إيسافاً: أغضبه. أسفونا: أغضبونا. أي صاروا بأعمالهم 
باعثين على أن نغضب عليهم وننتقم منهم . 

(أولياء لنفسه) : حججاً معصومين ممتازين عن الجميع حسباً ونسباً. 

(وهم مخلوقون مربوبون) رد على القدريّة ؛ إذ بعد الانّصال على رأيهم الفاسد لا 
مخلوق قبل الممات أيضاً. 

(فلذلك) أى فلانحصار وصف الاصطفاء والاجتباء فيهم . 

(صاروا كذلك) أي مختصّين بالاضافات المذكورة. 

(وليس أن ذلك) بفتح الهمزة وتشديد النون, أي وليس المعنى أن ذلك . 





١.في‏ الكافى المطبوع: «وأنشأهماء. 
". الزخرف (47): 68. 


"هن الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج" 
(وقد قال) في الحديث القدسي : (مَن أهان لى ولا .)اديت 
وآية («مّن يْطِع أَلرّسُولَ4) في سورة النساءء ' وتاليها في سورة الفتح." 
(على ما ذكرت لك) على الوجه الذي ذكرت. 
(وهكذا الرّضا والغضب) قد سبق أنّهما وأمثالهما من صفات الفعل وهى أفعال 
حادثة . 
قال السيّد الأجل النائيني : 
قد مر مراراً أنّه سبحانه لا ينّصف بصفات المخلوق . فإطلاق الأسف فيه سبحانه إما 
تجوّز باستعماله فى صدور الفعل الذى يترئّب فينا مثله على الأسف. وإمّا مجاز فى 
الاسناد, أو 000 الحذف كما عدل له ق يهنا اديت ” ْ 
(والضجر) بالتحريك: السامّة. 
في بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «وأنشأهماء مكان (وأشباههما) ثم 
قال: وفى بعض النسخ : «وأشباههما» . 
«بادّ»: زالَ وهلك. و«الابادة»: الاهلاك. قيل : ولعلَ هنا للصيرورة كما يدل عليه 
كلام برهان الفضلاء ؛ حيث فسّرها بالهلاك والزوال . 
أقول: المضبوط في عامّة النسخ : (التغيير) على التفعيل في الموضعين . فالمناسب 
«الابادة» بمعنى الاهلاك, وأيضاً دخول الضجر من سِمات المخلوق. فالاادخال 
والتغيير والابادة من الغير . 
(دخله التغيير) أى من حال إلى حال . 
(لم يعرف المكوّن) أي الخالق الغني من جميع الجهات . 
(من المكوّن) أى المخلوق المحتاج كذلك ؛ فإنَّ المنّصف بالتغيّر ممكن فناقص 





.٠١ :))4( الفتح‎ ." 
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محتاج إلى مكوّن واجب الوجود لذاته. غنيَ قادر على كلّ شيء ؛ لكماله من جميع 
الجهات باستجماعه جميع صفات الكمال. 
(لالحاجة) أي لا لنقص من جهة الإمكان والاحتياج . 
(استحال الحدّ) أي التناهي والكيف ؛ إذ كل منهما خاصٌ بالمتناهي في ذاته . 
(لا لحاجة) أي منه إلى خلقه في وجوده. أو كمالاته ؛ لكونه المبدأ الأول الأزلي 
السرمدى الأحديّ المتقدّس عن التكثّر بجهة من الجهات كالفعليّة والقوّة وغيرها. 
(فإذا كان) كذلك (استحال) عليه (الحدّ) الموقوف على الماهيّة الامكانيّة (والكيف. 
فافهم إن شاء الله تعالى) . 
قال برهان الفضلاء : 
حاصل الاستدلال أنّ شيئاً من الكيف لا يمكن أن يكون واجب الوجود ؛ لاحتياجه إلى 
محلّه . فممكن بالذات. وكلّ ممكن حادث مديّرٌ بتدبير مُحْدِْه . فيستحيل أن يكون 
خالق العَالَّمْ ذاكيف . فإنّ كيفه يكون إذأً حادثاً بتدبيره. فيكون الخالق في كماله 
محتاجاً إلى غيره وهو كيفه . وذلك نقص ينافى الوجوب بالذات باتّفاق أهل الإسلام 
والزنادقة من الفلاسفة . وينافى أيضاً الخالقيّة باتّفاق أهل الإسلام. فظهر من هذا التقرير 
أنّ «لأنّه» إلى آخره إشارةٌ إلى الاستدلال الذي مقدّماته مشتركة بين أهل الإسلام 
والزنادقة . و«ثمٌ لم يعرف» إلى آخره إشارة إلى قسم آخر من الاستدلال وهو مختصٌ 
بأهل الإسلام, فلمّاكان الفرق بينهما دقيقاً قال2ة «فافهم إن شاء الله» . 
الحديث السابع 
روى في الكافي بإسناده . عن البزنطي .' عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ . عَنْ أَسْودَ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ : 
كُنْثُ عِْدَأْبي جَغفَرٍ 99 . فَنْشَأيَقُولُ_انتدَاء مِنْه من غَيْرِ أن أشألهُ ‏ : «نَخنٌ حُجّةٌل . وََحْنُ 
بَابٌ اله . وَنَحْنٌ لِسَانُ ال . وَنَحْنُ وَجَهُ الله . وَنَحْنْ عَيْنُ اله في خَلْقِهِ , وَنَحْنٌ وُلَاهأمر الله ي 
عِبَادِوِ» . 





١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبى نصر». 
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بحي تكو امال الندك المحضونوة الستهومون المسطازوة حنسا جيني 
الأحساب. ونسباً إلى آدم يه ذلك تقدير العزيز العليم ليميز الخبيث من الطيّب . وقد 
علم منا آنفاً بيان «الباب» و«اللسان» و«الوجه؛ و«العين». 
و«الولاة»: - جمع الوالي بمعنى الحاكم . 
قال برهان الفضلاء : 
والعراد من «أمر للّه» هنا : كتاب الله .كما فى قوله تعالى فى سورة الشورى : ووَكَ ذْلِكَ 
أَوْحَيْنَا | إِلَيْكْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا»" .والروح فيها فسّر يما به الحياة الباقيّة. 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
هذا القول يعنى «ونحن ولاة أمرالله فى عباده» منه غك كقول أبى عبدالله 2ة فى الحديث 
السابق ولاه الناطق 5225 التبشوطة ا بالرأفة والرحمة» ؛ 


الحديث الثامن 
ودةإدأأادة 00 0 2 ّ 
روى في الكافي بإسناده . عن البزنطي ,* عَنْ حَسَّانَ الْجَمّال. .قال : حَدَّنَنِي هَاشِمُ بْنُ أبي 
عَمَارٍ الج ني .' قَالَ : سَمِغْتٌ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 30 يَقُولٌ : «أنَا عَيْنُ الله . وَأََا يَدُ الله . وَأَنَا جَنْتُ 


الله وَأَنَا بَابُ الله» . 

هدية: 

«اجين» بالجيم كصين : اسم رجل . وقيل : نسبة إلى «حُبين» كزبير بالمهملة والمفردة 
| حا . وقيا :الم «حنير”» كذلك بالنون بدل المفردة . 
سبح رجل :وقبل :إلى #خنين 


١.اقتباس‏ من الآية 97 الأنعام (7): والآية 700 من الأنفال (). 

.607 :)17( ىروشلا."١‎ 

أراد الحديث الخامس من الباب. 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص #ا2. 

5.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء. 
١‏ في الكافي المطبوع : «الجنبىّ». 
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قيل : «الجنب» عبارة عن كنف الحماية كما يستفاد من التالى . 
وقال برهان الفضلاء : يعني أنا مذكور في جنب الله كما في آيتي الولاية والااطاعة : 
َإنَّمَا وَلِمُكُمُ لله الآية» (ِأَطِيعُوا أللّة الآية. 
الحديث التاسع 
عَنْ أبي الْحَسَنِ مُوسَى بن جَغفْر ته فِي قَؤلٍ الله عَنَّ َجَلَّ : 9يْحَسْرَتَئ عَلَى مَافَرَّطتُ فِى 
جب آللّه» قَالَ : «جَنْتُ الله أميد الْمْؤِمِنِينَ صلوات الله عليه . وَكَذا ' مَاكَانَ بَعْدَهُ من 
الْأَْصَِاءِ بالْمَكَاد نِ الرَفِيع إلى أَنْ يَنْتَهِى الْأَهْرُ إلى أخْرهم». 
هدية: 
(في قول الله عزّ وجلٌ) في سورة الزمر"حكايةٌ عن أهل النار. 
في بعض النسخ ‏ : كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «وكذلك» مكان «كذا» وقال: يعني 
الأوصياء الإثني عشر جميعاً مذكورون في جنب الله كما فى آي بتي الولاية, “والطاعة.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
يعني أن المراد بجنب الله الحجج :ا في كل أمّة. وفي هذه الأمّة المرحومة أمير 
المؤمنين 42 والأوصياء من بعده إلى آخرهم صاحب الزمان :© ١.‏ 
(بالمكان الرفيع) أي المخصوص بالإمامة." 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع». 
".في الكافى المطبوع: «كذلك». 

*". الزمر (0798: 05, 

. المائدة (0): 66. 

0.النساء (4): 08. 

”. الحاشية على أصول الكافي. ص 477. وفيه - : «إلى آخرهم صاحب الزمان 98». 

/. المائدة (0): 046؛ النساء (2): 04. 
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الحديث العاشر 

روى في الكافي بإسناده .' عَنْ عَلِيّ ْنِ الصّلْتٍِ. عَنِ الْحَكَمِ وَإِسْمَاعِيلَ ابئَيْ حَبيبٍ . عَنْ 

الْعِجلِيٌ . ' قَالَ : سَمِعْتٌ أبا جَغْفَرٍ :9 يَقُولُ : «با عبد اله وَبنَا عُرِتَ الله وَبنَا وُحَدَ اله 

وَمُحَمَّدٌ حِجَابٌ الله تَبَارَكَ وَتَعالق». 

هدية: 

قد علم بيان (بنا عبد الله) ونظيريه فى هديّة الخامس . 

(ومحمّد حجاب الله) أي أوّلنا وأقدم الحجج فى التوسّط بين الله وبين خلقه للدلالة 
إلى ماهو الحقٌّ والهداية إلى الصراط المستقيم , ونورهي أوّل الأنوار المخلوقة 
وأقدمها ومنتهاها نور الحجاب, فلا واسطة بينهما من سائر مخلوقاته سبحانه. 

وفسّر برهان الفضلاء «الحجاب» بالرسول. من الحجابة بمعنى الرسالة؛ وظاهر 
بيانه أنه قرأأعلى صيغة المبالغة» قال: يعني رسول الله والواسطة بين الله وبين خلقه. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4ه أي هو الواسطة والحائل بين الله وبين كلّ خلقه. وكما 
لا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا بالوصول إلى حجابه كذلك هوظي بالنسبة إلى 
جميع خلقه حبّى الأئمّة :8# والأرواح النوريّة. 

أو المراد أن نفسهيِة النور المشرق منه سبحانه؛ وأقرب شىء منه كما يدل عليه 
قولهية : «أوّل ما خلق الله نورى» ' ومنه الحجاب لنور الشمس . 

الحديث الحادى عشر 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ مُوسَى بن قَاوِم . عن سَلَيِمَانَ. عن رُرَارَة. عن أبي 
جَغفر8 . قَالَ : لق عن قَؤل الله عر وَل : (وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِن كَانْوَأ أَنقْسَهُمْ 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن جمهور». 

".فى الكافى المطبوع: «بريد العجلي». 

عوالى اللالي» ج .ص 44ح ٠‏ ؛وعنه فى البحار. ج ١‏ ص 97, ح ؛ وعن جابر فى ج 186ص 71.ح 41. 
وقريب منه فى معانى الاخبار. ص 707, ح ١؛‏ الخصال. ص .44١‏ ح 06. 

؛. السند فى الكافى المطبوع هكذا: «بعض أصحابنا. عن محمّد بن عبد الله. عن عبد الوهّاب بن بشره. 


كتاب التوحيد / باب النوادر يم 


كيم دو دية” ءا ده ع رع > ه 0 ' 11 و 22 1س سه 
يَظْلِمُونَ» قَالَ : «إنَّ الله الى أَعْظم وَاعَرٌَ وََجَلْ وَأَمْنَعٌ من أنْ يُظْلَم . وَلكِنّهُ خَلْطَنَا بنَفْسبه 


فَجَعَلَ ظَلْمَئَا ظَلْمَهُ. وَوَلَايََنَا وَلَاينَهُ ؛ حَيْثُ يَقُولُ : (إِنْمَا وَلِيُكُمُ آَللَهُ وَرَسُولَهُ وَأَلَّذِينَ 
َامَنُوا» يَعْنِى الأَبِئَة مناه . ثم قَالَ فِى مَوْضِع آخَرَ: 9وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 ثم ذَكَرَ مِثْلَهُ 

هدكة: 


(عن قول الله عرّ وجل) في سورة البقرة.! 

(وأمنع) وأرفع . 

(خلطنا) على المعلوم من باب نصر؛ حيث يقول فى سورة المائدة." 

قيل : (ثمٌ قال فى موضع آخر): كلام زرارة يعني ثم قرأ الامام ل في مكان آخر هذه 
الأية من سورة البقرة." 
و 


7 
1 
3 
2 


وقال برهان الفضلاء : 
«في موضع أخر» يعني في سورة الأعراف . «ثم ذكر» يعني مضمون الآية في البقرة 
والأعراف بلفظ اخر. ومثل ما قال فى أواخر سورة الأعراف وهو قوله تعالى: 
9وَأْنفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ4؛؛ إذ تقديم المفعول دلالة على قصر القلب . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
يعني ثم قال الله سبحانه فى موضع اخر من كتابه 9وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أُنفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ4'. ثم ذكر سبحانه مثله فى كتابه من إسناد مالهم من الرضا والغضب والأأسف 
وأمثالها إلى نفسه فى مواضع كثيرة ١.‏ 





١.البقرة‏ (7): /1؛ الأعراف (/0: 150. 

؟. لعله أراد بهذا ما قاله النائيني في الحاشية على أصول الكافي من أن الله خلط الأئمّة بنفسه وذكرهم مع ذكره. وجعل 
ظلمهم ظلمه وولايتهم ولايته. واستشهد بآية الولاية. المائد:ة (0): 08. 

".في «ب» و هج:: + «والأعراف بلفظ آخر». 

؛. الأعراف (/0): 777 

6. البقرة (5): /01. 

١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 474, بتفاوت يسير. 


الباب الرابع والعشرون 
تَابُ الْبَدَاءِ 
وأحاديئه كما فى الكافي سبعة عشر: 


الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده .عَنِ الْحَجّالٍ . عَنْ تَْلَبَةَ. عَن زرَارَة. 'عَنْ أَحَدِهِمَاده . قَالَ:««ما 

عُبدَ الله بِشَيْءِ مِغْلٍ الْبَدَاءِ» . 

هدية: 

يعنى مثل الإقرار بالبداء وحقّيّته ؛ فإنّه الإقرار باختصاص علم الغيب بالله تبارك 
وتعالى . وبكونه قادراً مختاراً في الفعل والترك يقدّم ما يشاء ويؤخحر ما يشاء. 

قال : بدا له في هذا الأمركغزا بدوَا. والاسم : «البداء» بالفتح والمدّ» أي نشأ وظهر له 
أمر آخر وحكم جديد لم يكن من قبل . قال فى المصباح: بدا له فى الأمر: ظهر له مالم 
يظهر أوَلاً. والاسم : «البداء» مثل سلام." 

و«البداء» في أفعال الله: عبارة عن المحو والإثبات ؛ قال الله عرّ وجل فى سورة 
الرعد : لِك أَجَلٍكِنَابٌ * يَمْحُوا الما يَشَاءُوَيفْتُ وَعِنْدَه أ الْكِتَاب»." 


.١‏ السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحجّال. عن أبي إسحاق 
تعلبة. عن زرارة ب بن أعين». 
".الرعد فحة ب رك ره 





و«البداء» فى حقّه تعالى حقّ بالكتاب والسئّة وإجماع أهل الحقّ وثبوت المعجزات 
الظاهرة الباهرة المتظافرة المتوافرة المتواترة أيضاً من البراهين القاطعة لحفيّته في 


حقه تعالى. 
ومنها أنّه لولاه لانتفى فائدة كثير من الأوامر والنواهي لاثما الآمر بالدعاء 
والتصدق. 


وبالاقرار بحقّيّته يبطل الايجاب كما زعمت الفلاسفة . وكون الأفاعيل والآثار 
باقتضاء الطبائع كما توهّم الطبيعيون في كل شيء والصوفيّة في ذات الوجود. وقول 
اليهود ومن يقفوا إثرهم ؛ حيث قالوا: فرغ الله من الأمر ؛' ولذا بالغ الحجج لله فى إثباته 
والحثٌ على الإقرار بمثل قولهم : «ما عبد الله بشىء مثل البداء» . 

والوجه بينه وبين ماسبق في الثاني عشر من الباب الأوّل في كتاب العقل حيث قال : 
ديا هشام. كان أمير المؤمنين نه يقول: ما عُبد الله بشيءٍ أفضل من العقل' أن الإقرار 
بحقيّة البداء في حمّه تعالى هو العقل . 

وبالبداء يظهر المعجزات, فيمحو الله ما هو المقتضي العادي للطبائع ويثبت 
خلافه . وبالبداء يقطع باختصاص علم الغيب به سبحانه. 

والقول بحقيّة البداء في حمّه سبحانه من خواصٌ مذهب أهل البيت #0 . 

وتوضيح المقام: أن الإخبار مثلاً بصدور أمر دون الإخبار باستثنائه أو شرط 
صدوره أو سبب انتفائه أو تعليقه بالمشيئة بقوله: إن شئت. أو إن شاء الله مع علم 
المخبر بالجميع لاا يستلزم عدم علمه بالجميع وعنده أمَّ الكتاب . وهل يمحى إِلَا ماكان 
ابتاً عاديا كإحراق النار. أو ثابتاً بدون العلم بشرط انتفائه -مثلاً -كإماتة إسماعيل ؟ أو 

يثبت إلا مالم يكن ثابتاً عاديا كتكلّم الشجر والحجر. أو لم يكن ثابتاً بدون العلم 
بشرط صدوره كإمامة الكاظم ية ؟ والخامس عشر توضح لك خلاصة ما في الباب إن 
شاء الله تعالى . فكما أنّه تعالى يخبر بالمحتوم يخبر بما يقع إن شاء ولا يقع إن لم يشأ. 


.3 تفسير القمّي ج ١.ص ١171ء ذيل الآية 74 من المائدة (0)؛ وعنه فى البحار. ج 4. ص 48 ح‎ .١ 
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قال الفاضل الاسترابادى بخطه: 
البداء في حقّه تعالى أن يظهر في ثانى الحال علماً كان مخفيّاً عنده تعالى. وفى حقّ 
الخلق أن يظهر له رأي بعد أن لم يكن . فمعتى البداء في حقّه تعالى ظهور إرادة وتقدير 
عند الخلق لم يكن ظاهرة قبل . سواء كان مظنونهم خلافه أو لم يكن ١.‏ 
وقال برهان الفضلاء : 
البداء في حقّه تعالى صدور شىء من أفعاله تعالى في وقت لم يكن ذلك الصدور قبل 
ذلك الوقت معلوماً لغيره تعالى , فمظنون لغيره أو مشكوك فيه . فالبداء مستلزم لمحو 
ظنّ اللإمام إن كان ظنّه خلاف مقتضى ذلك . ومستلزم لإثبات علم الإمام إنكان شك فى 
د لاك رئاذا ردن ادن [للجتدى ااال داتعو انهم على السام | 6 سوا 
بالبداء يرجع إلى نسبة الجهل السابق 000 العالم. 
وفى الصحيح "' البخاري فى حديث الأقرع والأبرص والأعمى : «بدالله أن يبتليهم» 7 
رحا لهب الشفينه يدن الكاءة/ : الإكر اريم انما بالتين يض الاقرار 
يعر تن علو القن ان يتا نه 
أقول: ثابت أن الحجّة لا يخبر إلا بإذن الله وقد أخبر النبئ يل بأْجَلِ ذلك اليهوديٌ 
الحطّاب وأَخَر بتصدّقه فأخبر النبئ يِل بن لله بدا فيما أخبرت به للصدقة . فقول برهان 
الفضلاء : فالبداء مستلزم لمحو ظنّ الإمام أو إثباته إيماءً إلى ما هو الحق الدافع 
للإشكال كما سنتلو عليك في هديّة الخامس إن شاء الله تعالى . فقصده من ظنّ الاإمام 
أنَّ الإمام يعلم بعلامة باهرة أنّ المُخْبَر به بعض العلم أو تمامه. فإذاكان بعضه فظن أو 
شك وقوعه أو لا وقوعه. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
تحقيق القول فى البداء أن الأمور كلها -عامّها وخاصّها. ومطلقها ومقيّدها. ومنسوخها 


١..الحاشية‏ على أصول الكافيء ص .١70‏ 
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وناسخها, مفرداتها ومركّباتها . وإخباراتها وإنشاءاتها بحيث لا يشذّ عنها شيء - 
منتقشة فى اللّوح . والفائض منه على الملائكة والنفوس العِلُويّة والنفوس السفليّة قد 
كون الأمرالناء: أوالطلى أو اضوع حن ها ينض التمكتبة الكاملة مين 
الفّيضان فى ذلك الوقت. ويتأخَّر المبيّن إلى وقت يقتضى الحكمة فَيَضَانّه فيه. وهذه 
الننوس العلويتةوما نضيهها بطتر عنها وكتاب الحو والانيات: 

والبداء عبارة عن هذا التغيّر فى ذلك الكتاب من إثبات ما لم يكن مثبتاً. ومحو ما أثبت 
فيه . والروايات كلّها تنطبق عليه . وبملاحظة جميعها يُهتدى إليه . 

وإِنما بالغوالكة فى إثبات البداء ؛ ردّأً على اليهود ومن تابعهم ؛ حيث قالوا :إِنّاللّه تبارك 
وتعالى فرغ من الأمر,' فقالوا و -كما ورد به التنزيل : 9يَمْحُوا آللّهُ مَا يَشَآءْ 
وَيُغْنْتُ ' وهل يمحى إلا ماكان مثبتأً؟ وهل يثبت إلا مالم يكن؟ 

وإِنّما لم يعبد الله بشيء مثل البداء ؛ لأنّ فيه الإقرارٌ بما فى كتاب الله . وتصديقه وتصديق 
أنبيائه ورسله والراسخين في العلم . وسدّ سبيل الوساوس النفسانيّة والشيطانيّة في 
إنكار الأنبياء والأوصياء بالتغيّر فيما أضمروا " به من غير ما أمروا بتبليغه من الشرائع إن 
خصّص البداء بما دون النسخ فى الأوامر والنواهى . وفيما جاءوا به مطلقاً إن عمّم.؟ 
اننهئ . 


وقال السيّد السند أمير حسن القائنى 4 : 


القول في حقه تعالى بالبداء ؛ ردّ على اليهود ؛ حيث قالوا : إِنْه تعالى فرغ من الأمر ؛ لأنه 
عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء فقدّركلٌ شىء على وفق علمه . 

وملخّص الردّ: أنّ له تعالى إرادات حادثة . والبداء بحسب الإرادة لا بحسب العلم 
المحيط بالجميع فيقدّم المؤخر بالإرادة ويؤْخَّر المقدّم بالإرادة. قول المتكلّمين: إن 
إرادته ازليّة . يعنى علمه ازليٌ . 


.5 تفسير القمى. ج ١ص 17. ذيل الآية 4 من المائدة (5)؛ وعنه فى البحار. ج 4. ص 948, ح‎ .١ 
89 :)17( الرعد‎ ." 

". في المصدر: «بالتغيير فيما أخبروا به» مكان «بالتعيّر فيما أضمروا به». 
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وإنّما لم يعبد الله ولم يعظّم بشىء مثل البداء ؛ لأنّ مدار استجابة الدعاء والرغبة إليه 
سبحانه والرهبة منه وتفويض الأمور إليه وأمئال ذلك على ثبوت البداء فى حقّه تعالى. 


وقال بعض المعاصرين : 
اعلم أن القوى المنطبعة الفلكيّة لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة ؛ لعدم 
تناهى تلك الأمور, بل إِنّما ينتقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً وجملة فجملة مع أسبابها 


وعللها على نهج مستمرٌ ونظام مستقرّ ؛ فإنَّ ما يحدث في عالم الكون والفساد إِنّما هو 
من لوازم حركات الأفلاك المسخّرة لله وتتايج بركاتها . فهى تعلم أَنّه كلّما كان كذاكان 
كذاء فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر مّا فى هذا العالم حكمت بوقوعه فيه 
تيلا نيالك سكو ووننا نس ميض إلا داب المو ني لركوع العادت فيال 
خلاف ما يوجبه بقية الأسباب لولا ذلك السبب ولم يحصل لها العلم بذلك بعد ؛ لعدم 
الاطّلاع لها على سبب ذلك السبب . ثم لما جاء أوانه واطّلعت عليه حكمت بخلاف 
الحكم الأوّل. فيمحى عنها نقش الحكم السابق ويثبت الآخر. ' انتهى . 
الحديث الثاني 
روى في الكافي , و فِي رِوَايَةِ ابن أبي عُمَيرٍ, عَنْ هِضَام بن سَالِمٍ. عن أبِي عَبدِ الولظة : «ما 
عْظُمَ اله بِمِثْلٍ الْبَدَاءِ» . 
هدية: 
(ما عظم الله) على مالم يسم فاعله من التفعيل ؛ فإنّ الإقرار بحقّيّة البداء في حقه 
تعالى إيمان بالربٌ الصانع القادر المختار الذي لا إله إلاهو لا يعلم الغيب إلاهو., 
وبكتبه ورسله وأئمّته ©* . 
قال برهان الفضلاء : 
إنّما لم يعظّم الله بمثل البداء ؛ لأنّ تعظيم هذا الإقرار رأس سائر تعظيماته تعالى كما ظهر 





١.الوافى.ج‏ اص 2008-0607 
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وقال الفاضل الإسترابادى : 
لأنّ القول بالبداء فى حقّه تعالى ردّ على اليهود ؛ حيث زعموا أَنّهِ فرغ من الأمر؛ لأنه 
عالم فى الأزل بمقتضيات الأشياء فقدّر كل شىء على وفق علمه . وملخّص الردّ: أنه 
يتجدّد له إرادات وتقديرات كلّ يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالى .' 
الحديث الثالث 
روى في الكافي عن الثلاثة , ' عَنْ هِشَام بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصٍِ بْنِ الْبَخْتَرِي وَعَثرِهِمَا : عَنْ أبي 
عَبْدٍ الوه . قَالَ في هَذِو الآ : ؤِيَمْحُوا آللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُقِْتُ» قَالَ: فَقَالَ : «وَهَلْ يُمحئ إلا 
مَاكَانَ تابتاً؟ وهل د َُْتُ إِلَّامَا لم يَكُن؟» . 
هدئة: 
(فى هذه الآية) في سورة الرعد." 
و(هل) فى الموضعين للاستفهام الإنكاري. يعنى هذه الآية من البراهين القاطعة 
على حقّية البداء فى حقّه تعالى وبطلان الإيجاب وتعميم علم الغيب. (وهل يمحى إلا 
ما كان ثابتً) كعلم الإمام بشيء بدون العلم بشرطه. وكإحراق النار . 
(وهل يثبت إلا مالم يكن) كتقديم المعلوم تأخيره للغير لعدم علمه بالمانع للتأخير ؛ 
أو الباعث للتقديم وكتكلّم الشجر. 
قال السيّد الأجل النائيني : 
«وهل يمحى» استدلال منديظة بهذه الآية التي قال وتكلّم فيها بحقيّة البداء ومحو 
المئبّت وإئبات مالم يكن فى كتاب المحو والاثبات. ؟ 
يعني النفوس العلويّة وما يشبهها. 


.170 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".يعني «على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبى عمير».‎ 
”.الرعد فرنة ” أخرة‎ 
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وقال برهان الفضلاء : 
فسّري4 هذه الآية في سورة الرعد :وقد أَْسَلْنَارَسْلا من قبِكَ وَجَعَلْنالُْأَْوَاج 
وَدُرَيّة وَمَاكَانَ ِرَسُولٍأ نْبَأتَِ بِآيةٍإِلَا إذٍْ الله لِكُلٍ أَجَلٍ كِتَابٌ د يَمْحُوا الله مَا يَشَاءٌ 
وَيُتُ وَعِنْدَهُ أ الْكِتّاب» '. وفيه إشارة إلى أنّ النزاع فى الخلافة إذا وقع بين 
المنسوبين إلى رسول فلمًا لا يجوز له تعيين الوصىّ وهو اية بيّنة من آيات الربوبيّة - 
إلا بإذنه تعالى ووحيه. فيجب الرجوح حيئئذ إلى المعيار الذي قور لله تعالى لذلك. 
وذلك أنّ لكل سَنَةِ كتاب على حدة لَّيعيّن فيه وقت الحوادث التى يحتاج الإمام إلى العلم 
بها إلى القابل . تتنرّل الملائكة والروح فيها بذلك الكتاب على إمام الزمان, لا على نهج 
الوحي لاختصاصه اشر لعا نري لزيد مض ددن ول باك وريز 
مترئّبة منتجة تين على استنياط أحكام متشابهات القرآن من محكماتها ؛ قال الله فى 
سورة النساء : (لَعَلِمَهُ اين يَسْتَْطُونَةُ4.' فإن كان ما في كتاب كلّ سََةٍ بعضه غير 
مطابق لما ظنّه الامام. فما يمحى هو ذلك الظنّ . وإلا فما ينبت هو علم الإمام بصيرورة 
شكه علماً ثابتاً . 
وأمّ الكتاب عبارة عن كتاب وقت الظهور ظهور القائم له . ويظهر من ذلك الكتاب 
مضامين جميع كتب المحو والإثبات السابقة .كظهور الولد من بطن أمّه . وليس مضمون 
ذلك الكتاب معلوماً لأحد قبل القائم كة وعلمه عند الله إلى زمان ظهور صاحب الزمان 
صلوات الله عليه . وكما يسمّى كتاب المحو والإثبات بأمّ الكتاب يسمَّى باللوح 
المحفوظ وبالبيت المعمور. 

الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده . "عَنْ هِشَامٍ بن سَالِمٍ ‏ عَنْ مُحَمدِ بْنِ مسا عَنْ أي عَبْدِ الل.ظة , 
َال : «ما بَعَتَ انه باح يَأَخُذَ لَه تلات خِصَالٍ : الْإِْرَارَ له بالود َه وَخَلْعَ الأنْدَادٍء 





794-378 :)17( دعرلا.١‎ 

”. النساء (8): '47. 
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وَأَنَّ الله يدم مَا يَشَاءٌء وَيُوْخُدُ مَا يَشَاءُ» . 
هدية: 
(الإقرار له بالعبوديّة) يعني بأنّ العبد عبد دائماً حتّى أفضل الأنبياء والمرسلين ع 
والفعنوة فعيونة"ذاكما وده عن أنايكنون كارة بدا ومعيودا اراق كنا عالت 
الصوفيّة: إن وصف العبوديّة تنقلب في نهاية سلسلة العود باصطلاحهم أخذاً من 
التناسخيّة. 
(وخلع الأنداد) أي بالتوحيد الخالص ونفي الشركاء في القِدّم كما زعمت الفلاسفة 
والثنوية والأشاعرة ومن يقفوا إثرهم. 
(وأنَ الله يقدّم ما يشاء) يعني الإقرار بأنّه قادر مختار لا يعلم الغيب إِلّا هو. 
ليس بد للقدريّ أن يقول معنى هذا الحديث: إن الله ما بعث نبيّاً حنّى يأخذ عليه 
الإقرار بكونه عبداً في سلسلة البدو. ومعبوداً في منتهى العود. وبأنَ تشككلاته ليست 
أنداداً له وبثبوت العلم والحكم والبداء. ونقش كل حادث أوَّلاً للقوى المنطبعة 
الفلكيّة ثم للنفوس المرتاضة المتّصلة بالعقل الفعّال والمبادئ العالية. ولو كان جوكيّاً 
من الجواكي لم يتفكر ما بال ولد الزّنا حيث يمتنع نجاته من النار وإن صرف عمره في 
الطاعة وتتبّع الآثار. 
قال السيّد الأجلّ النائينى !ا 
لا يخفى ما فى هذا الحديث من المبالغة فى إثبات البداء بجعله ثالث الاقرار بالألوهيّة 
والتوحيد؛ ولعلّه ذلك لأنَّ إنكاره يودي إلى إنكاره سبحانه ١١‏ 
وقال الفاضل الإسترابادى : 
يقدّم ما يشاء ؛ أي يقدّره في اللوح المحفوظ أوّلاً على وجه. ثم يغيّر ذلك إلى وجه 
آخر . وهذا هو البداء في حقّه تعالى." 





.١‏ الحاشية على أصول الكافى؛ ص ا47. 
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الحديث الخامس 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنِ ابِنٍ فَضَّالٍ . عَنِ ابن يُكَيْرٍ . عَنْ زرَارَةَ . عَنْ حُمْرَانَ . عَنْ 

أبِي جَعْفَرٍ32 . قَالَ: سَأْلهُ عَنْ قو الله عرَّ وَجَلَّ : «قَضَيّ أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَةُ» قَالّ : 

«هُمَا أَجَلَانِ : أَجَلُّ مَحْتُومُ . وَأَجَلُّ مَؤقُوفٌ». 

هدية: 

(عن قول الله عرّ وجلٌ) في سورة الأنعام : (هُوَ الَّذِي خَلَفَكُْ مِنْ طِين كُمّ قَضَى أَجَلاوَأَجِلٌ 
مُسَمَّىّ عِنْدَهُ4 ' , قيل : «وأجل» مبتدأ خصّص بمقابلته بدأجلاً» و«مسمّى عنده» خبره. 
وقيل : بل مخصّص بالصفة. والخبر «عنده». 

(هما) أي الأجل المقضئ . والأجل المسمّى. 

و«الأجل المحتوم» هو الذي قضاه وعلّمه ملائكته ورسله علماً تامّاً. بمعنى عدم 
كونه موقوفاً على شرط لا يعلم مثلاً أو معلّقاً بالمشيئة. 

و«الأجل الموقوف» هو المخزون عنده تعالى من دون أن يطلع عليه أحد من خلقه 
كما فى الأخبار الآتية. 

ولعلَ المراد بالتعليم كما قلنا. ويجيء في السابع ونظيره: تعليم العلم بأمر تمام 
العلم دون الأعمَ من التعليم بتمامه وبعضه. فلا إشكال إذا أخبر حجّة من حججه تعالى 
بأمر ولا يخبر إِلّا بما أخبره الله به فظهر خلافه بدعاء أو تصدّق أو حِكمة من حِكم الله 
سبحانه . ومثل العلم بعضه مُخْبَر به وبعضه مخزون. أو إخبار معلّق بالمشيئة . 
فالاخبار يكون ببعض العلم دون بعض » بخلاف التعليم فإنّه لا يكون إلا بتمام العلم. 
وإنّمالا يقدح ذلك في حُجَيّة الحجّة لأنّها لا تقبل إلا من الحجّة المعصوم المنصوص 
الثابت حجَّيّته بآيات الحجّيّة ودلالتها. 


.١‏ السند فى الكافي المطبوع هكذا: لامحمّل بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛. 
3 الأنعام (:7. 
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قال برهان الفضلاء : 
«المحتوم» ما هو المعلوم للمعصوم فى ليلة القدر. و«الموقوف» ما هو المخزون عنده 
تعالى . فالمحتوم تفسير للمقضىّ . والموقوف تفسير للمسمّى عنده . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«هما أجلان» فال نضاء مقترناً بالامضاء «أجل محتوم»؛ لأنّهِ ثابت بقضائه سبحانه . 
والذى سمّاه وجعله مُثْلماً بالعلامات في تقديره «أجل موقوف» فإن قضاه وأمضاه 
حتم . وإن غيّره قضاء بالإمضاء حُتم غيره ولا يقع سواه.' 

وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 
يعني النقوش اللوح المحفوظ ‏ وهي المشيئة والإرادة والتقدير كما سيجيء في 
كلامهم 2ك قسمان ؛ قسم حتمه الله تعالى ؛ أي لن يمحوه ويعمل على وفقه . وقسم 
موقوف حتمه على مشيئة جديدة . فعلم من ذلك تجدّد إرادته تعالى . هذا هو معنى 
البداء فى حقّه تعالى .' 

الحددث السادرس 
روى في الكافي بإسناده . "عَنِ ابْنٍ مُسْكَانَ . عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيٌ . َال : سَأَلْتٌ أبا عبد الله 9ه 


عَنْ قَولِ الله عَرَّ وَجَلٌ (أوَلَمْ يَرَآَلِنسَنٌ أن خَلَفْتَهُ مِن قَبَلُوَلَم يكُ شَيكا» قال : فَقَالَ : لا 


مُقََرأوَلَا مُكَوَ نأ» 
َل : ساق عن قؤله : «هل أَتَئ عَلَى آلإِنسَنٍ جين من در لم يكن شيك مدْكُور4 


الاية الآولى نقل بالمعنى » أو سهو من النسّاخ؛ فإنّها في سورة مريم هكذا: لأُوَلَ 





.١‏ الحاشية على أصول الكافى, ص 471 /الا4. 
". الحاشية على أصول الكافي, ص 158 -171. 


". السند في الكافي المطبوع هكذا: : «تأحمد بن مهران؛ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني »عن على بن أسباط . ٠عن‏ 
خَلف بن حمّاد». 


25 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


يَذْكُرُ الإنسَانٌ أن خَلَقنَاهُ مِنْ قَبلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً» '» وفي سورة يس هكذا: لأُوَلَمْ يَرَالإِمسَانُ 
قل للقدرى :ألا ترى أن مخلوقاً من أخسّ الأشياء وأخبثها بكمال جهالته -كفرعون 
- لا يرضى بالإمامة والنبوّة ويدّعي الألوهيّة؟! ألم يقل ابن عربيّكم: ني كلّفت الإمامة 
وألقيت على منكبى كالرداء فلم أرض بها؟! ألم يقل حلاجكم ما قال بذلك الحسب 
والتسبى كذ سظامتكة 1 
وتفسير الآية الأولى دلالة على أنّ المعنى: إن أردنا خلقه من طين أو نطفة إرادةً 
حادثةٌ بدت بعد أن لم تكن من قبل أن يولد أو يكلّف. 
(لا مقدّراً) بصورته بتقدير حادث بمعنى إرادة حادثة, (ولا مكوّناً) بتمام خلقته 
بتكوين كذلك . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«شيئاً» أي شيئاً معتداً به. 
«لا مقدّرأ» أي بصورته «ولا مكوّناً» أي لا مسكناً فى الرحم. من التكوين بمعنى 
تسكين الشىء فى مكان معيّن . والمراد من التفسيرين بيان جهل الخلائق بالغيب ليثبت 
البداء 0000 
وقال الفاضل الاسترابادى 8 : 
«لا مقدّراً ولا مكوّنً» يعنى قد مضى على الإنسان وقت لم يكن هو موجوداً في 
الأرض. مذكوراً بين أهل الأرض. ولم يكن تقديره أيضاً أي نقشه ‏ موجوداً فى 
الوح المحفوظ , فعلم تجدّد إرادته تعالى وتجدّد تقديره, وهو معنى البداء فى حقه 
تغالق ," 


". يس (560): /الا. 


". الحاشية على أصول الكافىي, ص 177. 


كتاب التوحيد /باب البداء فقا 





وقال السيّد الأجلّ النائيني #9 : 
المراد بالخلق في الآية إِمّا التقدير . أو الإيجاد والإحداث العيني . 
وعلى الأوّل معناه قدّرنا الإنسان أو وجوده. ولم يكن تقديراً فى اللإنسان مسبوقاً بكونه 
مقدّراً أو مكوّناً في فرد. 
وعلى الثاني أوجدناه ولم يكن إيجاداً مسبوقاً بتقدير سابق ازلىّ » بل بتقدير كائن . ولا 
مسبوقاً بتكوين سابق . 
وقوله : «غير مذكور» أي غير مذكور ومثبت في الكتاب الذي يقال لذلك الكتاب: كتاب 
النعو وتياك أو عتر مد كور لماتعةا الل اليستويك' العقى: 
قد عرفت في هديّة الأول تفسير السيّد كتاب المحو والإثبات بالنفوس العِلُويّة وما 
يشبهها. وقد سمعت أخي الصّلبى الفاضل الثقة سراج الإمام مولانا محمّد قاسم 
التبريزي سلّمه الله تعالى وكان قد تلمّذ حيناً من الدهر فى خدمة السيّدية بعد تلمّذه 
مدّة مديدة في ملازمة برهان الفضلاء سلّمه الله يقول: سمعت السيّد يقول: من أراد 
فلسفة غير مخالفة للإسلام فعليه بتعليقاتي هذه على أصول الكافي. 
الحديث السايع 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ حَمّادٍ بْنِ عِيسئ , عَنْ رِبْعِي . ' عَنٍ الْفَضَيْلٍ بْنِ يَسَارٍ . قَالَ : 
سَمِعْتُ أ جَغْفَر 29 يَقُولٌ :«الْعِلُمُعِلْمَانِ: فَعِلمُ عِنْدَ لله ْو لم ُطلغ عَنِه أعدأ ين حَأقِ. 
وَعِلَمُ عَلّمَهُ مََائِكَتَُ وَرُسُلَهُ . فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِكُتَهُ وَرُسُلَهُفَإنَهُ سَيَكُونُ ؛ لا يُكَذّبُ َفْسَهُ وَلَا 
مَلَائْكْنَهُ وَلَارْسَلَهُ ؛ وَعِلْمُ عِنْدَهُ مَخْرُونٌ . يُقَدّمُ أمَا يَشَاءُ . وَيْوْ خْرُ ما يَشَاءُ . وَيُفْبت منه * ما 
يَشَاء» . 


.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص /اا4. 

؟. السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن حمادٌ بن عيسى. عن ربعي بن 
عبد الله». 

"'. في الكافى المطبوع: + «منه». 

غ. في الكافى المطبوع: + «امنه». 

6. في الكافي المطبوع: - «منه». 


ارم الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


قد علم في هديّة الخامس أنّ الأثنينيّة في علمه تعالى إنّماهي باعتبار التعليم 
وعدمه. وأنّ الإشكال لا يندفع إلا بتخصيص التعليم بالمحتوم على ما عرفت. 
(لا يكذب) على المعلوم من الإفعال أو التفعيل ؛ يعنى لا يجعل نفسه كاذباً عند 
الملائكة والؤٌّسل . ولا ملائكته عند الرسل . ولا رسله عند الناس . 

قال برهان الفضلاء : 
«لم يُطلع عليه أحداً من خلقه» كوقت ظهور القائم 42 «فما علّمه ملائكته ورسله في 
ليالى القدر فإنّه سيكون». والبداء إِنْما هو فى المخزون الموقوف عنده تعالى. إِمَا 
مجلم لتحو طن الماح أى إنناك عل على بان يان 

وقال الفاضل الااسترابادي نخطة: 
«العلم علمان» إلى آخره. الحاصل : أن التقدير وهو النقش في اللوح المحفوظ ‏ 
قسمان : قسمٌ مكتوب فيه: إن شئت, وقسم ليس بمكتوب فيه ذلك . 
والقان اهو اليتنوم والة:سيطانه وتعالن يدل انبياء» المنتوق باسميه علن با تفن ؛ 
ولا يُعلّمهِم ما ليس بمنقوش من الاحتمالات الثلاثة التي سيكون في القسم الأوّل من 
النقش . ثم إذا صار أحد الاحتمالات الثلائة محتوماً يصير منقوشاً . وحينئز يعلّم أنبياءه 
النقش الثانى أيضاً . ' انتهى بيانه. 

مؤيّد لبياننا في دفع الإشكال في هديّةالخامس . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
لع المراد به تقسيم العلم إلى علم علّمه الملائكة والرّسلّ للتبليغ فما فيه من الأخبار 
سيكون . وعلم لم يأمر بتبليغه كالمعدود من الغيب. وهذا علمٌ مخزون لم يُنزله على أحد 
للتبليغ . والمُفاض منه ومن الداخل فيه على النفوس العِلُويّة وما يتلوها يجري فيه 
التقدّم والتأخر. 
«فما علّمه ملائكته ورسله» للتبليغ والإرسال «فإنّه سيكون» ولا يدخله التغيّر ؛ لأنّ 
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. الحاشية على أصول الكافيء ص 177. 


كتاب التوحيد /باب البداء دندكا 





دخول التغيّر فيما يبلّغه منه سبحانه ينجرٌ إلى تكذيب المخبر به والحكيم لا يفعل ما 
ينقض غرضه. وينجرٌ إلى تكذيب ملائكته ورسله. أو تكذيب نفسه , تعالى عن ذلك 
علوًا كبيراً ١‏ 
أقول: أنت خبير بأنَ الإشكال المذكور فى هديّة الخامس لا يندفع ببيانات هؤلاء 
الفضلاء كما ينبغي إِلَا بتمحّلات بعيدة فيهاء على ' أن المنسوخ من الأحكام بالتبليغ 
قبل النسخ وبعده فالأولى ما بيّناه من تخصيص التعليم موافقاً لهذا الحديث الصريح 
في أن ما أخبر به مَلّك أو حجّة من حجج الله سيكون ألبنّة ولا يتغيّر بالبداء قطعاً. 
فالاخبار ببعض العلم قد يتغيّر لمخزونيّة تمامه ففيه البداء. وللحجّة إذن الاخبار 
بالمعلق بالمشيئة معلّقاً بها صريحاً أولا. وأمًا التعليم يعني الإخبار بتمامه فمحتوم لا 
يتغيّر أبداً. والعلم بأنّ إخباراً بأمر كذا إخبارٌ ببعض علمه أو تعليم بتمامه خاص 
بالمعصوم. وإِنّما لا نكذّب المُحُبر لو أخبر بالأوّل الذي فيه البداء فتخلّف وتغيّر؛ لأنّ 
حجّيّته ثابتة بالنصّ . ودلالاتها المذكورة مفصّلة فى أحاديث كتاب الحجّة . وستعرفها 
ببيانها إن شاء الله تعالى . 
وقال بعض المعاصرين -_بناءًٌ على الأصل الثابت عنده من الفلاسفة والقدريّة : 
العلم علمان؛ وذلك لأنّ صور الكائنات كلها منتقشة فى أمَّ الكتاب المسمّى 
باللوح المحفوظ تارةٌ - وهو العالم العقليّ والخلق الأوّل -وكتاب المحو 
والإثبات أخرى. وهو العالم النفسيّ والخلق الناني. وأكثر اطّلاع الأنبياء 
والرسل على الأوّل وهو محتوم من المحو والااثبات. وحكمه محتوم بخلاف الثانى 
فانةموقواق:" 


قد عرّفنا لك تحقيقه فى معنى البداء فى هديّة الأول فلا تنس إن شاء الله تعالى. 





.41/8- الحاشية على أصول الكافي» ص /ا4‎ .١ 
فى «ب» و«ج»: - «على».‎ ." 
.017 ص١ الوافي. ج‎ . 


هفكا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





الحديث الثامن 
روى في الكافي بهذا اللإسناد .' عَنٍ الْقُضَيْلٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَغفْر 9 يَعُولُ : «مِن الْأمُورٍ 
أمُورٌ مَْقُوفَةٌ عِنْدَ الله . يُقدمُ مِنْهَا ما يَشَاءُ وَيُوْخٌدُ مِنْهَا ما يَشَاءُ» . 
هددة: 
(موقوفة) أي مخزونة عند الله سبحانه لم يطّلع عليه أحداً من خلقه . والبداء فيه على 
مافصّل . 
الحديث التاسع 
روى في الكافي بإسناده. ' عَنْ سَمَاعَةً . عَنْ أبي بَصِيرٍ ؛ وَوُهَيْبٍ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ أبي بَصِير . 


عَنْ أبي عَبِدِ الله 9ه . كَالَ : «إِنَّ لِلِْ تبارك وتعالى عِلْمَئْنِ : عَِمٌ مَكْتُونٌ مَخْرُونٌ لا يَعلَمه إل 
هو من ذَلِكَ يَكُونٌالبَدَاءُ ‏ وَعِلمُ عَلَمَهُ مََائكَتَهُ وَرُسْلَهُوَأَنْياه. فتَخنُتَْلمُة» . 
هدية: 
5-5 
قد عرفت الفرق بين العلم المعلّم وبين العلم المخبر به. وأنّ الإخبار ببعض 
المخزون الذي يكون البداء فيه لا ينافي مخرونيّته من حيث التمام . 
قال السيّد الأجلّ النائيني : 
«علمٌ مكنون مخز ون لا يعلمه إل هو» يعنى ما فى اللوح المحفوظ والسابق عليه. 
«من ذلك يكون البداء» أي التغيّر فى كتاب المحو والإثبات . 
«وعلجٌ علّمه ملائكته ورسله» أي العلم الحاصل لهم بتعليمه للتبليغ. 
«فنحن نعلمه» أي الأَئمّة عالمون به حافظون له. " 
وتمام البيان كما في هديّة السابع . 


.١‏ السند فى الكافى المطبوع هكذا: «وبهذا الاسناد. عن حمّاد. عن ربعي». 
'. السند فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي عميرء عن 
*. الحاشية على أصول الكافي, ص 2/8 - 4/ا2. 
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الحديث العاشر 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ السرّاد , عَنْ ابن سان ' عَنْ أبي عَبْدٍالله :2 . قَالَّ : «ما بدا 
لَه في شَيْء إلَاكَانَ فِي عِلْمِهِ قبل أَنْ يَبِدوَلَهُ» . 
هددة: 
دفع لشبهة مشهورة نشأت من خطوات الشيطان, وهي أنه كيف يصمح نسبة البداء 
إليه سبحانه وعلمه محيط بكلٌ شيء أبداً أزلاً على ماهو عليه في نفس الأمر وهو تعالى 
وتقدّس عمًا يوجب التغيّر في علمه ؟ والجواب المفصضل يظهر من تقرير السؤال؛ إذ 
العلم المحيط بما يُقَدُم ويُؤَْر لا يمكن أن يتغيّر؛ لأزليّته بتقديم الأمر الحادث أو 
تأخيره , فالتغيّر في صفات الفعل كالمشيئة الحادثة والإرادة الحادثة . وأمّا في العلم 
الأزليّ فعلى ما عرفت آنفاً من أنّ اثنينيّته ترجع إلى التعليم . يعني الإخبار بتمام علم 
أمرء وإلى الاخبار ببعضه لحكمة البداء . / 
قال برهان الفضلاء : التغيّر في ظنٌ الامام وشكه. 
وقال الفاضل الااسترابادى : 
قد غفل جمع من علماء الإسلام عمًا نطقت ' به أصحاب العصمة:©8 _كما مر مجملاً 
وسيجىء مفصّلاً-من أن المراد بمشيّة لله وإرادته وتقديره أنّه ينتقش فى اللوح 
الفستوظ لد مهل كرا فرعيو أ ررااعه الن عدن القلم جوو اله بن دارا ان 
علم مخصوص . " 
فقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«ما بدالله في شيء» أى ممّا في كتاب المحو والإثبات «إلآكان في علمه» بما في لوح 
المحفوظ «قبل أن يبدو له» بمحو المثبت . وإثبات غير المثبت, والبداء منه سبحانه 


.١‏ السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن الحُسين بن سعيد, عن الحسن بن 
؟. فى المصدر: «نطق». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 1735. 


1١ج‎ / كرا الهدايا لشيعة أئمّة ثمّة الهدى‎ ١ 


مسبوق بعلمه الأزليٌ . وليس البداء منه من جهل كما من غيره. ' 
الحديث الحادى عشر 
002224 
هدية: 
قد علم بيانه ممّا سبق من أن البداء في حقّه سبحانه حقّ ومسبوق بعلمه الأزلى 
وليس من جهل . كما أن البداء من غيره تعالى بعلم حادث مسبوق بالجهل . 
الحديث الثاني عشر 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ العبيدي , " عَنْ يُونَس» الع 0 
عَبْدِ اله:8 : هَلْ يَكُونُ الَو شَيْء لَم يَكُنْ في عِلْم الله بالأشين؟ قَالَ : «لا .من قَالَ هد 
فَأَخَْاهُ الله» . قُلْتٌ : أرَأَئْتَ . مَاكَانَ وَمَا هُوَكَا ْنُ إلى يم | 1 
«بلى . قبل أنْ يَخْلْقَ اْخَلْقَ». 
هدية: 
(هل يكون) أي على القول بحمّيّة البداء في حقه تعالى. 
(فأخزاه الله): دعائيّة 
قال برهان الفضلاء : 
«قبل أن يخلق الخلق» أي أوّل المخلوقات. وهو الماء؛ فإنّ عند إحداث الماء قد وقع 
تدبير جميع المخلوقات, كما يجىء فى كتاب الحجّة في الباب الخامس والأربعين في 
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.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص 2878. بتفاوت يسير. 
". السند فى الكافى المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم, عن محمد بن عيسى». 


كتاب التوحيد /باب البداء لحان 


وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«بلى قبل أن يخلق الخلق» أي يعلم كلّ كائن إلى يوم القيامة بعلمه السابق على خلقه. ١‏ 
وهو علمه الأزليَ السابق على الأزمان والأوقات." 
الحديث الثالث عشر 
ردى في الكافي بإسناده. عَنْ العبيدي . ' عَنْ يُونْسَ , عَنْ مَالِكِ الْجْهَنيٌ . قَالَ: سَمِعْتٌ 
أبَا عَبْدِ الله لة يَقُولٌ : «لَوْعَلِمَ النّاسُ مَا فِي الْقَولٍ بِالْبَدَاءِ من الْأخر .مَافَتَرُواعَنِ 
الْكَلام فِيه». 
هدية: 
(ما فتروا) على المعلوم. من باب نصر؛ ولتعديته بوعن» فسّره برهان الفضلاء بدما 
عدلوا ورجعوا». قال: وذلك؛ لأنّ الاقرار به من الايمان بالغيب. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى يه 
«ما فى القول بالتذاء» أى ما فى الاعتقاد به وإظهاره وإفشائه «من الأجر ما فتروا» ولم 
يمسكو ا«عن الكلام فيه ». ولعلّ ذلك؛ لأنْه مناط الخوف والرجاء والباعث على التضرّع 
والدّعاء السعى فى أمر المعاش والمعاد . ؟ 


الحديث الرابع عشر 
ردى في الكافي بإسناد. “عن مُرَازِم بن حَكِيمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله 49 يَقُولٌ : «ما تا 
يي قط حتّى يق لله بخَنسٍ خْصَالٍ «بالبتاي واللعفيقة :وَالسُجُووء وَالْعتُودِيّة: 
وَالطَّاعَة» . 





.١‏ في المصدر: «جميع خلقه؛. 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 474. 

؟. السند في الكافي المطبوع هكذا: «على؛ عن محمّد». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص .48١‏ 

0. السند في الكافي المطبوع هكذا: هعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابناء عن محمّد 
بن عمرو الكوفي أخي يحبى». 


6 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


هدية: 
لعل التفعّل هنا للمطاوعة لا للتكلف. ويحتمل مجيء «المتنبّئ» بمعنى صاحب 
النبوّة كالمتطتب بمعنى صاحب الطبابة . 
(بالبداء) أي بأنّه حقّ في حقّه تعالى على ما فصّلء وبأنَ جميع أفعال الخلائق لا 
يصدر عنهم إلا بمشيّة الله تعالى ولا جبر؛ لماسبق من تفصيل معنى المشيئة» وبحقيّة ما 
جرى في أُوَّل الأمر من الأمر بسجود الملائكة لآدم هة؛ لما في صلبه من طينة خاتم 
الأنبياء وآله. وما قدّر فى الآخر للتكليف بعبوديّة من المعاد للمكافأة وبالولاية لأهل 
البيت 862 . 
وقال برهان الفضااء : 
أي بالإقرار بالبداء على ما سبق. وبالإقرار بأنّ كل ما يقع من أفعال الخلائق إنّما هو 
بمشيئة الله من دون أن يكونوا مجبورين في أفعالهم. وهذا ردّ على المعتزلة والمجوس 
كما ستبيّن في أَوّل الباب الخامس والعشرين . 
وبالإقرار بأنّ له تعالى جميع السماوات والأرض وما فيهما وهو على كل شيء قدير. 
قال الله تعالى فى سورة آل عمران وسورة النور : 9وََِهِ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ4.! وفي 
سورة النحل : ووَيلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتٍ وَمَافِي الأرْضٍ».' وهذاردٌ على 
الفلاسفة؛ حيث قالوا: إن لكل جسم مكاناً طبيعيّاً. وسكون الأرض طبيعىَ وحركة 
الأفلاك إراديّة لا أَنّهما بتدبير الفاعل. والفاعل عندهم مُوجَب . ورد على المعتزلة أيضاً؛ 
حيث قالوا: إنّ العباد مستقلٌُون في القدرة على الفعل والترك من دون التوقف على إذنه 
تغالن : 
وبالاقرار بأنّ جميع المخلوقين عباد الله؛ ردًاً على الفلاسفة القائلين بالاإيجاب. وعلى 
الذين يقولون إن عيسئ 490 ابن الله . وعلى القائلين من المشركين بأنّ الملائكة بنات الله. 
وبالاقرار بوجوب الطاعة لله سبحانه على كلّ مكلّف وإن كان نبياً أو وصيّاً. وهذا رد 


.١‏ آل عمران (”): 89 1؛ النور (71): 87؛ ومواضع أخرى. 
". النحل (11): 4غ 


كتاب التوحيد /باب البداء نظا 





على الصوفيّة؛ حيث قالوا بما قال روميّهم فى الدفتر الخامس من كتابه المشهور 
بالمئنوي فى بيان قولهم الباطل: إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع : من أنّ السالك 
يصل بالرياضة الكاملة من مرتبة العبوديّة إلى منزلة المعبوديّة. م ممّل بن الشسريعة 
بمنزلة الدواء للمريض والإكسير للكيمياء. فلا الصحيح محتاج إلى الدواء ولا الذهب 
إلى الكيمياء. ' غلطوا وضلّوا وهلكواء أولم يتفكروا هؤلاء الضالون المتخبتطون من 
المسّ أنه لو كان كما قالوا لكان الحكم بكفر قائله. وبأنّه مرتدٌ نجس مخدّد فى النار 
أسخف من قولهم؟! هل الشرع بهذه الجلالة والمتانة والحسب والنسب سخيف أم 
قولهم؟! . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني: 
«بالبداء» أي أَوّل الخمس البداء. والثاني أن كل شيء بمشيّة الله. وإنّما يقع الأشياء 
بالمشيئة منه سبحانه. والثلاثة الأخر: السجود لله. والعبوديّة له. والطاعة له والانقياد 
لأوامره ونواهيه . وهي أصول كلّ الشرائع بعد المعرفة والتوحيد." 

الحديث الخامس عشر 

روى في الكافي بإسناده. "عَنْ يُونْس , عَنْ جَهْمِ بنٍ أبي جَهْمَة. عَمَنْ حَدَنَُ؛ عَنْ أبي عَبْدٍ 

الوه . قَالَ : «إِنَّ الله تعالى أَخْبَرَ مُحَمّد أي بِمَاكَانَ مُنْدُكَانَتِ الدُنْيا . وَبمَا يَكُونُ إِلَى 

القضَاءِ الدَّنيَا .وَأخْبرهُ بالْمَحْمُوم مِن ذُلِكَ . وَاسْتَنى عَلَِه فِيمَا سا . 

هدئة: 

بكمال إيجازه وإجماله مفصّل لتمام أحاديث الباب. 

(واستثنى عليه) قال : يكون كذا إن شئت. أو إن شاء الله فيما سواه؛ يعنى فى 

الموقوف المخزون الذى يكون البداء فيه. 





.١‏ مشوى معنوى. ص 2/77 مقدّمة الدفتر الخامس. 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص .44١0‏ 


". السند في الكافي المطبوع هكذا: «وبهذا الإسناد. عن أحمد بن محمّد. عن جعفر بن محمّد». 


0 الهدايا لشيعة أنة اليدى/ ج ؟ 


قال برهان الفضلاء : 
المراد بالاستثناء التعليق بالمشيئة باعتبار الوقت المعيّن. أو الشخص المعيّن لا باعتبار 
أصل الوقوع. وتعديته ب«على» على تضمين معنى اشتراط إقرار يله باختصاص علم 
الغيب بالله سبحانه . 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه: 
«وأخبره بالمحتوم من ذلك» يعني بقسمي المنقوش على ما نقشء وذلك بأن أخبره فى 
قسم بنقش من غير قد «إن شدئت» وفي قسم ينقش مع قيد «إن شقت» ١.3.‏ 
وقال السيّد الأجل النائيني : 
«بما كان منذ كانت الدّنيا» أي بكلّيّاتها وعظامها المعتدٌ بشأنها أو بكلّها على وجه كلّى 
إجمالي يستنبط منه التفاصيل والجزئيّات." 1 
الحديث السادس عشر 
روى في الكافي بإسناده. " عَنِ الرَّيّانٍ ْنِ الصَّلْتِ . قَالَ : سَمِعْتٌ الوْضَايِة يَقُولُ : «ما بَعَتَ 
المه تيا إلا بتَخْرٍ يم الْخَغرِ وَأَنْ يقد لله لَْدَاءِ» . 
هدية: 
رد على الذين قالوا-تمسّكاً بالتوراة المصنوع “بعد الرفع :إن الخمر كان حلالاً في 
الأمم السابقة إلى أن نزلت آية تحريمه إلى خاتم الأنبياء يِل ونقلوا عن ذلك التوراة أو 
الإنجيل أن إسحا ق يه صار أعمى فقال يوما مَا: «مَنْ أتى مِنْ بَنِيَ بالخمر ولحم الظبي لي 
حبّى أشرب وآكل أدعو له من الله أن يُعطي بعدي النبوّة له» وكان ميله إلى عيصء وكان 
كثير شّعْر الساعِدّينء فلمًا سمعت أمّ يعقوب ذلك أسرعت في تحصيل الخمر ولحم 


.1735 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 

”. الحاشية على أصول الكافى, ص .48١‏ 

*. السند في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
. فى الكافي المطبوع: + وقط)». 

. فى «الف»: + دأو الإنجيل المصنوع». 


كتاب التوحيد /باب البداء نف 





الظبى. وجعلت يد ابنها بشّعْر المَّعْرْ كَيَدِ عيص. فلمًا أقدمها مسّ إسحاق يده فظن انه 
عيصء فشرب وأكل وسرٌ فدعا للآتي بهماء فصارت النبوّة في يعقوب وولده!! لا 
تعجب ومن البضع والسبعين من هذه الأمّة إحداها ناجية وهم الممتازون بالإمامة 
الممتازة في الأصول . 
الحديث السابع عشر 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ مُعلَى بْن مُحَمَّدٍ ٠‏ قَالٌ : سَيْلَ الْعَالِمْاظِةِ :كيف عِلْمُ الله؟ قا 
«عَلمَ وَدَ وَأَرَادَ وَقَدّرَه وَقَضئ وَأَْمْضى ؛ 

فَأئضئ مَا قَضئ. وَقَضئ ما قَدّرَ . وَقَدَّرَ مَا أَرَاةَ ؛ فبعِلْمِه كَانْتِ الْمَشِيئَةٌ . وَبِمَشِيئَتِهِ كَانَتِ 
الإِرَادَة. وَبِإِرَادَتِهِ كَانَ التَقْدِيدُ . وَبِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ . وَبِقَضَائِهِ كَانَ الإمفضَاءٌ . وَالْعِلْمْ 
يََقَدّمُ ' الْمَشِيئَةِ . وَالْمَشِيئَةٌ نَانِيَةُ . وَالْإرَادَهٌ تَالمَةٌ , وَالتَّقْدِيه وَاةٍ قِعٌّ عَلَى الْقَضَاءِ بالإئضَاءٍ ؛ 
َلِلِّ الى الْبَدَاءُ فيماعَلِمَ متى شَاءَ . وَفِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الْأْيَاءِ . فَإِذا وَقَعَالْقَضَاءٌ بالْإِمْضَاءِ , 
فَلَاَدَاء . فَالْعِلم بالْمغلوم قبل كوه . وَالمَشِيئَةٌ في المنْشَا َل عَيْ. وَالِْرَادهُِي الْمُرَادِقبلَ 
قِيَامهِ . وَالتَفْدِيُ لِهذِه الْمَعْلُومَاتٍ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَتَوْصِيلِهَا عِيانا وَوَفْتا. وَالْقَضَاءٌ بالإمضّاءِ 
ُو المْبِرمُ من الْمَفْعُولاتِ ذَوَاتٍ السام الْمُدْرَكَاتٍ الحَوَاسٌ مِنْ ذَوِي لَوْنِ وَرِيحٍ وَوَرْنِ 
دَكيِلٍ وها دب ودَرَجَ من إِنْسٍ وَجِنَ وَطَئر سباع وَغَيْرذْلِكَ مِمَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسٌ . فَلِلْهِ - 
عَزَّوَجلَّ ‏ فِيهِ الْبَدَاءُ مِمًا َاعَيْنَلهُ, فَإذا وَكَعَ الْعَئنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ . فَلَابدَاءَ ‏ وَاهْهُ يَفْعَلُ ما 
يَشَاءُ َبالْعِلْم عَلِمَ الأسْيَاء ء قَبْلَ كَوْنِهَا ؛ وَبِالْمَشِيئَة ا 0 
رن ؛وَبِالإرَادةٍ مير أُْسَهَا فِي ألوَانِهَا وَصِفَاتهَا ؛ وَبِالنفْدِيرِ قَدَّرَأقْوَاتهَا وَعَدَفَ أُوَّلَهَا 

هَا؛ وَبِالْقَضَاءِ أب نَ لِلنّاسٍ أمَاكِتها . وَدَلَهُم عَلَيهَا ؛ 00 5 
0 تَقْدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيم». 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد». 
”. في «ألف»: «متقدّم»؛ وفي الكافى المطبوع: «متقدم على». 


م الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج " 


هدية: 

المراد ب(العالم) إِمّا صاحب الزمان#ة . فالحديث مرسل عن سفير من سفرائه © ؛ إذ 
المعلّى بن محمّد لا يروي عن المعصوم بلا واسطة . وإمًا أبو محمّد العسكرى©ة. أو 
واحد من آبائه 860 . 

(كيف علم الله؟) يحتمل الفعل والمصدر. 

(قال: علم) يعني بعلمه الأزلئّ المحيط بالجميع بحيث لا يشذْ عنه شيء . 

إن الأصلح مما هو ممكن الوقوع أمور: كنظام فلك الشمس من الممئّل والخارج 
المركز ‏ أو من الممئّل والحامل الموافق المركز والتدوير . وله سبحانه أن يفعل أيّها 
شاء ويترك أيّها شاءء وهذا معنى إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل لكن شاء ففعل . 
والمرجّح هو المشيئة الحادثة, فما (شاء) منها (أراد) إيجاده. ثم (قدذر) بحكمته قَذُّره 
ووزنه ووقته وغير ذلك من الأوصاف . ثم (قضى) وحكم فأوجب. ثم (أمضى) وحتم 
فأوجد وترك التتمّة» يعني وأراد ما شاء وشاء ما علم للظهور . 

(والعلم متقدّم المشيئة) أي العلم الأزلئ المشيئة الحادثة . 

(والمشيئة فى المنشأ) على اسم المفعول من الإنشاء, أي في إنشاء ماشاء إنشاءه مما 
هو ممكن الوقوع. 

وفي بعض النسخ : «في المُشاء؛ على اسم المفعول من «شاء يشاء؛ كالمنال من نال 
ينال. صار مشيوء مشياً كما صار مرموي مرمئّ» فنقلت فتحة الياء إلى ما قبلها ثم 
حذفت الياء بالتقاء الساكنين لمنافرة الألف المتجانسة للفتحة عن الياء المتجانسة 


للكسرة. 

و«المشاء؛ بضمّ الميم اسم مفعول من أشاءه بمعنى ألجأه, ولا يجيء كالمجيء مِنْ 
كنا 

(قبل عينه) أي وجوده العيني . 


(قبل قيامه) أي تمكنه فى مكانه. 


كتاب التوحيد /باب البداء نذا 





(قبل تفصيلها) أي تفريق بعضها عن بعض بالتمييزء وتوصيل بعضها إلى بعض 
بالتأليف بحسب وجودها العينى وأوقاتها المعيّنة. 
(والقضاء) المتلبّس (بالإمضاء. هو المبرم) المحكم لا راد له. 
(ومادبّ ودرج) أي مشئ وتحرّك. 
(وغير ذلك) ابتدائيّة, أي وغير ماهو المبرم بالقضاء بالإمضاء (ممًا يدرك بالحواس) 
إذا وجد. 
و«من» فى (ممًا لاعين له) تعليليّة , ودما» كافة. 
و(المفهوم) بمعنى المعلوم المعيّن أو المعنى المفهوم ذهناً والمدرك حسّاً . 
ولعلٌ فى هذه الفقرة إشارة إلى الفرق بين البداء والتبديل » فالبداء قبل الوجود 
العيني . والتبديل أعمّ. فله سبحانه التبديل بعد العين وصفاً وصورة أو عيئاً بالكليّة. 
وفي القرآن في سورة محمّد: (وَإِنْ تَتَولَوَا يَسْتَْدِلُ قَؤْماأ غَيْرَكُمْ كُمّ لايَكُونُوا َخْمَالَكُمْ» '. 
وفي الدّعاء :«ولا تبدّل اسمي ولا جسمي».' 
و«تعريف الصفات» بمعنى تعيينها . 
(شرح عللها) أي وجوهها وحكمها ومصالحها وفوائدها. 
(ذلك تفدير العزيز العليم) اقتباس من سورة الأنعام؛ ويّسء وفصّلت." و«العريز» 
دلالة على جبّاريّته تعالى بالقهر والغلبة على كل شيء. وعلى حكمته وعدالته. 
قال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
الظاهر من السؤال أنه كيف علم لله؟ أبعلم مستند إلى الحضور العيني والشهود في وقته 
لموجود عينيّ أو في موجود عيني أو فى موجود عيني كما في علومنا . أو بعلم مستند 
إلى الذات سابق على خلق الأشياء ؟ 
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فأجاب له : أن العلم سابق على وجود المخلوق بمراتب . وقال: «علم وشاء وأراد 
وقدّر وقضى وأمضى . 

ف «العلم» : ما به ينكشف الشىء . و«المشيئة» : ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب 
فينا ميلاً دون المشيئة له سبحانه . لتعاليه عن التغيّر والاتّصاف بالصفة الزائدة. 
و«الارادة» : تحريك الأسباب نحوه وبحركة نفسانيّة فينا. بخلاف الارادة فيه سبحانه . 
و«التقدير» :' التحديد . وتعيين الحدود والأوقات. و«القضاء» هو الايجاب. 
و«الامضاء» هو الإيجاد. «فامضى ما قضى» أي فاوجد ما أوجب. وأوجب ما قدّر, 
وقدّرما أراد. ١‏ 

«والعلم متقدّم على المشيئة» وهو الأوّل بالنسبة إليها . «والمشيئة ثانية . والإرادة ثالثة , 
والتقدير واقع» وقوعاً سابقاً «على القضاء» والاإيجاب المتلبّس «بالإمضاء» والاإيجاد . 
«وله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء» فإنّ الدخول فى العلم أوّل مراتب السلوك 
إل الحو الفيقريم يرل انان لان ! لدان ماعن" أن متدرا مونيها ١اارستوة‏ 
الأسباب نحو تقديره متى شاء وقبل القضاء والإيجاب , فإذا وقع القضاء والاريجاب 
متلبّساً «بالامضاء» والإيجاد «فلا بداء». فعلم أن في المعلوم العلم قبل كون المعلوم 
وحصوله فى الأذهان والأعيان ؛ وفى المُشاء المشيئة قبل عينه ووجوده العيني . 

وفى أكثر النسخ «المنشأ» ولعلٌ المراد الإنشاء قبل الإظهار كما فى آخر الحديث . وفي 
المراد الارادة قبل قيامه والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها وحضورها 
العينى فى أوقاتها «والقضاء بالإمضاء هو المبرم» الذي يلزمه وجود المَفضيّ . 

وقو له : 0 المفعولات» يحتمل تعلّقه بالمبرم ؛ ويكون قوله «ذوات الأجسام» ابتداء 
الكلام . 

ويحتمل كونه من الكلام المستأنف وتعلّقه ‏ يما بعده. والمعنى أنّ هذه الأشياء المحدثة 





.١‏ في المصدر: «القدر». 


".فى المصدر: ابعدم؟5. 


".فى المصدر: + «متى شاء». 


.فى «ب» ولاح0: 0 تعليقه». 


كتاب التوحيد /باب البداء حك 





له فيه البداء قبل وقوع أعيانها . فإذا وقع العين فلا بداء . ' 

وقال الفاضل الاسترابادى : 
قوله : «وبتقديره كان القضاء » أى التقدير واقع في اللوح المحفوظ على نهج القضاء 
المتلّس بالامضاء . ف«على» نهجيّة لا استعلائيّة . 
وفى كلامه له إشارة إلى شسيئين : الأوّل: أن التقدير مشتمل على كلّ التفاصيل 
الموجو دة فى الخارج . والثاني : أن الامضاء لا ينفك عن القضاء . ومعنى القضاء هو 
النقتش اللفحمى :” 

وقال بعض المعاصرين -بناء على أصل ثابت عنده ‏ : 
المشيئة والارادة والقدر والقضاء والامضاء كلّه من أسماء علمه الأزلى .كل اسم باعتبار 
حال ين الحو ال المختلفة سبحانه . وفي الأخبار أن القضاء عر الك والايجاب 
متأخر عن القدر. 
«فالعلم بالمعلوم قبل كونه» إشارة إلى أن لهذه الموجودات الواقعة فى الأكوان المادّية 
لها ضرب من الوجود والتحقّق في العلم الإلهي قبل تحقّقها في العالّم الكوني." 

والحقّ أنه إشارة إلى العلم الأزلي الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل أبداً بحال من الأحوال من 

الزيادة والنقصان والانعدام والتجدّد وغير ذلك. كتعلق الاإيجاد بمعلوم دون معلوم. 
والكلّ من معلوماته سبحانه. 

وقال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
«علم وشاء» يعنى قال له : علم الله تعالى هذا النظام قبل أن يوجد . ولم يوجد كلّه دفعة - 
كما زعمت الفلاسفة من أنّ وجود الأأجسام والحوادث والأزمنة ليس على الترتيب من 
حيث الصدورء بل الترتيب الذي يشاهد إِنما هو بالنظر إلى الزمانيّات ؛ لكون الزمان 
الصادر عن واجب الوجود دفعة , ويسمّونها دفعة دهريّة هو ماض وحال ومستقبل 
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بالنسبة إلى الزمانيّ -بل أوجد تدريجاً بمراتب . 

فبعد العلم «شاء» 7 خلق ماءً ليصير مادّة خلق الأجسام بهذا النظام . 

ثم «أراد» والارادة : تأكيد المشيئة . يعنى جعل بعض ذلك الماء عذباً ليخلق منه الجنّة 
وأهلة» وتفظة ملحا جاتحا ليخلق عند النار وأهله . 

ثم «قدّر» والتقدير : تأكيد الإرادة بفعل آخر . كخلقه السماوات والأرض بحيث يوجد 
الليل والنهار والفصول والأهلّة وغير ذلك لفائدة الأرزاق وغير ذلك . 

ثم «قضى» والقضاء : فعل التتمّة. كخلق المكلّف وبعث الرّسل وإنزال الكتب. 

نمّ «أمضى» والامضاء : بتقيّة الفعل التامٌ إلى أوان ترتّب الفائدة المطلوبة منه إليه .كتبقية 
هذا النظام إلى الوقت المعلوم . 

«وغير ذلك ممّا يدرك بالحواسٌ » أي غير ما ذكر ممّا لم يوجد ' ويدرك من بعد «فله فيه 
البداء» قبل أن يضير موجودا غينكا :ولا بداء تعد تحققه موجودا غَينِياً معلوما مدركاً . 
«فبالعلم علم الأشياء قبل» إيجادها . «وبالمشيئة» أعطى ريح الوجود صفات الأشياء . 
يقال : «عرّفه تعريفاً» : صيّره ذا ريح من العَؤف بالفتح . وهو الريح. طيّبة أو منتنة . 
وأنشأها «قبل إظهارها» أي مهّد لها بخلق الماء قبل إيجادها بخصوصيّاتها . 
«وبالاءرادة» بين ذوات الأرواح وبينها وبين غيرها. «وبالتقدير» قدّر أقواتها . (وعرّف 
أوّلها وآخرها» أي أوّل الأشياء وآخرها. «وبالقضاء أبان للناس» أماكن الأشياء 
ممتازة من السماوات والأرض والنجوم والعناصر والجبال والمعادن والأنهار وغير 
ذلك مما علم الله «ودلهم» على منافعها . «وبالإمضاء» أوضح الأغراض من إيجادها 
وأبان شغلها. ومآلها كمثال أهل الجنان وأهل النيران «ذلك تقدير العزيز العليم». 





١.فى‏ «ألف»: «يوجد» بدون «لم». 


الباب الخامس والعشرون 
بَاب في أنْهُ . يَكُونُ نسئْء في الأزض وَلا فى السْمَاء١‏ لابسَبْعَةِ سدئعة 
وفيه كما فى الكافي حديثان: 


الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ محم مُحَمَدٍ بْن عُمَارَة. عَنْ حَرِ يز وَابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً "اين 
ب ادم َّال : «لايَكُون شن في الْأْض وَل ِي السَعاء لبه الْحِصَالٍ السَبع: 
بِمَشِيئَةِ . وَإِرَادَةٍ , وَقَدَرٍ . وَقَضَاءٍ . وَإِذْنِ وَكْتَابٍ . وَأَجَلٍ . فَمَنْ رَعَمَ أَنّهُ يَفْدِرُ عَلى نَفْضِ 
وَاحِدَةٍ . فَمَدْ كفَرَ». 
هدية: 
يعني لا يحدث شيء في العالّم إلا بعد حدوث هذه الخصال السبع , فلا يفعل عبد 
يحبّه الله. خيراًء أو يبغضه الله شرًاً (إلا بمشيئة» وإرادة» وقدر. وقضاء. وإذن. وكتاب. 


وأجل) من الله سبحانه . 


ولاجبر؛ إذ الجبر إذا أجبر مَنْ من شأنه الخير على الشرً» ومنْ من شأنه الشرّ على الخير. 


.١‏ في الكافي المطبوع: «في السماء والارض» بدل دفي الأرض ولا في السماء». 

؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن الحسين بن سعيدٍ ومحمّد بن خالد جميعاً. عن فضالة بن أيَوب. عن محمّد 
بن عمارة. عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان جميعاً». 
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ولا تفويض أيضاً؛ لعدم استقلال العبد قدرةًء وقدرته تؤثّر بإذن من الله سبحانه, 
فأمر بين الأمرين. 

و«المشيئة»: جعله تعالى فى العبد القدرة على الفعل بإذنه» والترك بإذنه. 

و«الإرادة»: خلقه الخير فيمن يحبّه والشرٌ فيمن يبغضه. ثم تقديره وتحديده ما 
أراد بمثاله وأجله. ثم القضاء والحكم. ثم الإذن والامضاء؛ فيصدر أمر بين أمرين بفعل 
الفاعل وإيجاد الخالق تعالى . 

وتوضح لك مصاديق الحالات الثلاث من هذه الأمثلة : إذاكان رجل على مرتفع 
وآخر أسفل منه فيعلو منه في الأسفل بأنحاء ثلاثة. إمَا بأخذ مَنْ في العالي على يد مَنْ 
في الأسفل من غير علاج ممّن في الأسفل فهو الجبر . وإمّابسعي مَنْ في الأسفل وقوّته 
بلاشائبة علاج وتأثير ممّن في العالي فهو التفويض. وإمًا بأخذ الأعلى على يد مَنْ في 
الأسفل وقوّتهما وعلاجهما وتأثير سعيهما فهو أمرٌ بين الأمرين. 

ثم اعلم أن المشيئة تؤكد بالإرادة» والإرادة بالتقدير -تقدير المَذْر والوصف ‏ 
والتقدير بالحكم . والحكم بالإذن» ويثبت بالاذن النقش والمثال الممتاز عن غيره في 
الأعيان بمدّتها أيضاً من أوّلها إلى آخرهاء فحقيقة مشيّته تعالى جعله في العبد قدرةً 
على الخير والشرّ» فإذاشاء خيره فعل الخير بتوفيقه , وإذا شاء شرّه فعل الشرٌ بخذلانه» 
فالجاعل بقدرته هو الله سبحانه والفاعل باختياره هو العبد. 

والفرق بين الأمر والمشيئة ظاهر كما سيجىء في الثالث من الباب التالي فلا يصدر 
شيء من عبد إِلّا بإذن الله . لكن الخير بإذن منضمَّاً بأمر الله ورضائه. والشرٌ بإذن منضمّاً 
بنهيه وإكراهه . ومَئّل اختيار العبد كَمَئّلٍ العصير العنبي من شأنه أن يصير دبسأ أو 
خمراً. والعلم عند الله وحججه صلوات الله عليهم . 

وفى الحديث القدسي كما سيذكر في باب الخير والشرٌ -: «إنّى أنا الل لا إله إلا أناء 
خلقت الخيرء وخلقت الشرّ» فطوبى لمن أجريتٌ على يديه الخير وويلٌ لمن 


ااا اس ص بابب سس جح حيبي 


أجريتٌ على يديه الشرّ وويلٌ لمن يقول: كيف ذا؟ وكيف ذا؟.' يعني على يديه 

الخير دائماً أو غالباً. وكذا فى أجزاء الشرّ ؛ لما سيذكر في بيان الثالث من الباب التالي . 
قال الفاضل الاسترابادي بخطه : 

«إلا بهذه الخصال السبع » يعنى وجود كلّ حادث مسبوق بسبعة أشياء . وسيجيء في 

باب الجبر رواية في الإذن. وسيجيء في باب الاستطاعة ما يدل على أنّ الإذن هو 


القدر المشترك بين الحيلولة والتخلية ." 
وقيل : الإذن هو الإمضاءء والكتاب هو المثبت في اللّوح المحفوظ , والأجل هو 
تعن الوفت ”* 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 


يعنى لا يكون شىء من أفعال جوارح العباد من الإنس والجنّ فى الأرض. والملائكة 
وغيرها فى السماء إل بهذه الخصال السبع . والأربع الأول للردٌ على المجوس 
والمعتزلة ؛ لنسبة المجوس جميع تدبيرات الظَلْمَة يعنى الشيطان إليها. بمعنى إثباتهم 
الاستطاعة والاستقلال فى القدرة لها . 

وقول المعتزلة القائلين بتفويضين اللّذِين أحدهما نشأ من اعتقادهم بوجوب كلّ لطف 
نافع على الله . والثاني من اعتقادهم بأنّ قدرة العبد على الفعل إِنّما هو قبل وقت الفعل - 
لقولهم باستطاعة العبد فى الفعل والترك على الاستقلال _بأنَّ الله سبحانه فوّض 
تدبيرات أفعال العباد إلى قدرتهم واختيارهم وليس لتدبير لله تعالى مدخلاً فى تدبير 
العبد فعلاً وتركاً . وبأنّه تعالى لا يقدر على اطف يوجب الحيلولة بين العاصى والعصيان ؛ 
لقولهم بوجوب كلّ لطف نافع على العادل القادر . فقالوا : لوكان ذلك من مقدوراته لفعل . 
ولهذا سمّيت المعتزلة بالمفوّضة والأشاعرة يسمّون المعتزلة بالقدريّة ؛ لنسبتهم القَّدَّر 


إلى أنفسهم . 
وحاصل الرد: أن فعلاً من أحد لا يصدر فى هذا النظام إل بمشيئة الله سبحانه عند أربعة 
أوقات: 
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عند خطور الفعل فى خاطر فاعله ويسمّى هذا الخطور بمشيّة العبد. 

وقد بقاء الفيك على مطافته هده ويستكن هذا بإزاذة العين: كنا سك ها من انه عنه ذلك 
بإرادة الله , وعند وقت أخذه وشروعه فى الفعل قبل الإتمام كل هذا بقدر العبد.كما 
يسمّى ما من الله عند ذلك بقدر الله . 

وعند وقت إتمام الفعل ويسمّى هذا بقضاء العبد .كما يسمّى ما من الله عنده بقضاء الله . 
واللّه تبارك وتعالى قادر عند الأوقات الأربعة على فعل أو ترك يصير مانعاً من فعل 
العبد . لكن لحكمته تعالى وعلمه بالمصالح لا يمنع العبد من فعله طاعة كان أو معصية ؛ 
لئلّا يبطل الحجّة والعدالة . 

ويحتمل أن يكون لَمَعنى «شاء» : «ما شاء» بأن يكون المشيئة عبارة عن إعلام السعادة 
والشقاء قبل وجود المكلّفين. 

و«الارادة» عبارة عن الإعلام الموافق للإعلام الأوّل قبل وجود المكلفين أو بعده. 
و«القّدّر» عبارة عن مشيّته تعالى عند قصد المكلّف فعلاً قبل الشروع . 

و«القضاء» عبارة عن مشيّته تعالى عند الفعل . 

و«الاذن» عبارة عن عدم إحدائه تعالى مانعاً عقليّاً لفعل العبد عند فعله مع قدرته على 
إحداث المانع . 

و«الكتاب والأجل» _ردًاً على الأشاعرة القائلين بعدم وجوب شيء عقلاً على الله 
تعالى _أُوّلهما عبارة عن وجوب الخلق والتدبير . و«الأجل» عبارة عن وقت معيّن لو 
شاء قبله أو بعده كان على خلاف المصلحة . 

و«النقض» بالمعجمة هنا بمعنى «النقص» بالمهملة . 


وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 


يعنى لا يحدث شىء فى الأرض ولا فى السماء إلا ما يتوسّط ويدخل فى كونه سبعة 
ةركل يمتها ع 30 

ولمّاكانت المشيئة أَوّل ماله اختصاص بشىء دون شىء أخذ فى عدّ سوابق وجود 
الأشياء وصدورها منه سبحانه من المشيئة . وبعدها الإرادة. وبعدها القَّدّر. وبعدها 
القضاء وبالترتيب المذكور فى الحديث . 

وأمّا «الاذن» وهو الإعلام وإفاضة العلم .أي الإذن فى الشيء: الإعلام بإجازته 
والرخصة فيه . وإفاضة العلم بالرخصة والإباحة . قال الراغب : الاإذن في الشيء : إعلام 
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بإجازته والرخصة فيه . ' وفى القاموس : أذن له فى الشيء _كسمع _إذناً وأذينا : أباح. 
له." 
وأمّا حمل الإذن هنا على العلم فلا يخلو عن بُعد إلا أن يحمل على علم خاصٌ كالمشيئة 
والارادة . فلا يخلو عن غرابة . 
و«الكتاب» وهو ما ثبت فيه الأأشياء وتقرّر فيه . و«اللأجل» وهو المدّة المعيّنة الموقّتة 
للأشياء فهي داخلة في الإرادة والقَدّر. أو متخدّلة بين الأربعة بأن يكون الاذن متخلّلاً 

بين المشيئة والارادة. والكتاب بينهما وبين القَّدَّرء واللأجل بين القَّدّر والقضاء. أو كلّ 
تمر ره لقال الى معاون هنوت لين ال 
وذكر الثلاثة مع الأربعة على تقدير الدخول ؛ للدلالة على دخولها في الأربعة وثيوت 
الوساطة فى الإيجاد لها كال ربعة. وعلى تقدير التخدّل ؛ للدلالة على ترتّب هذه الثلاثة 
على الثلائة الأول من الأربعة . فهى كالتتمّة لها . 
«على نقص واحدة » أي اظيا مقدّمات الإيجاد وجعلها أقل من سبعة . «فقد 
كفر» ؛ لأنّه كذب على الله . وقال فيه خلاف الحقَّ. ورد على الله ؛ حيث أنكر ما ثبّته فى 
الكتات المبين: ١‏ 
وفى بعض النسخ : «نقض واحدة» بالضاد المعجمة ؛ أي الردّ على واحدة منها. وهذه 
النسخة بقوله : «فقد كفر» أنسب . والنسخة الأولى للغرض المسوق له الكلام وللحديث 
الثانى أوفق . 4؛ 

الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده .” عَنْ رَكَرِيًا بْنِ عِمْرَانَ . عَنْ أبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنٍ جَغْفَر بيه . 
قَالٌ : «لا يَكُونُ د شَيْءٌ في السَّمَاوَات وَلَا في الأَرْضٍ إلا َع : : بِقَضاءٍء وَقَدَرٍِء وَإَِادةِ, 





١.المفردات.‏ ص 7١‏ (أذن). 

". القاموس المحيط, ج 4. ص 1904 (أذن). 

".من قوله : «أي الإذن في الشيء - إلى - فلا يخلو عن غرابة» أورده فى المصدر ذ فى الهامش نقلاً عن حاشية بعض 
النسخ . 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 84 - 46غ. 

0 السند في الكافي المطبوع هكذا: «ورواه أيضاً عن أبيه. عن محمّد بن خالد». 
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وَمَشِيئَة. وَكِتَابٍ . وَأَجَل , وَإِذْنٍ . فم رَعَمَ غَبِرَ هذًا, فَقَدْ كَذّبَ عَلَى الل . أؤ رَدٌ عَلَى اللو» . 
هدية: 
الظاهر أن الترديد من الراوي . وقد عرفت بيان السبع بأنحائه مفصّلاً. والتقديم 
والتأخير في التعداد قد لا يستدعي وجهاً . ويمكن أن يكون الوجه في تقديم «القضاء» 
و«القَدّره هنا اشتهارهما في السبع ؛ حيث يكتفى بهما منها في المحاورات. أو الإشارة 
إلى الردَ على من اكتفى بهما عن مقدّمات الأحداث . وفي تأخير «الإذن» التصريح 
بامتناع الحيلولة بينه وبين الوقوع بخلاف سائره بدونه. 
وقال برهان الفضلاء : 
«لا يكون شىء» أي من أفعال العباد وتروكهم . 
وعكس الترتيب هنا فى الأريع الأول؛ لقربه إلى بعض الأذهان . وأخّر هالاذن»؛ ليظهر 
أن الردٌ هنا على المعتزلة فى مسألة أخرى غير التى كان الردّ عليهم فيها بالأربع الأول 
كما يناه فى بيان جاكقم :رديه قي رار عن 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
الكلام فى هذا اللعدية كالكلام فى الحديث الأُوّل, إلا أنّه أخذ في هذا الحديث من 
أقرب الأمور والخصال من المعلول ووجوده. وفى الحديث السابق من أقربها من 
المبدأ ١‏ 


.446 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 


الباب السادس والعشرون 
بَابُ الْمَشِيئَةِ وَ الْإرَادةٍ 


وأحاديثه كما فى الكافى سنّة : 

الحديث الأوّل 
روى فى الكافي بإسناده . عَنْ الدَيْلَمِيّ .' عَنْ عَلِيٌ بْن إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِىٌ . فَالَ: سَمِعْتٌ 
أبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَْفَرٍ 2ه يَقُولُ : «لَا يَكُونٌ شَئْء إِلَّامَا شَاءَ الله 00 


ره و 


قلت : مَا مَعْنى «شَّاءَ»؟ قَالّ : «ابْتِدَاءٌ الفْغلٍ» . قلت : : مَا مَغْنى «قَدَّرَ»؟ قَالَ : «تَقْدِيرُ السَّيْ 


ل 


من طُولِه وَعَوْضِِ» . قُلْتٌ : ما مَغنى «قَضئ»؟ قَالَ : «إذَا قضى أَمْضَاه فَذْلِكَ الَّذِي لَامَرَ 

لَه . 

هدئة: 

(شىء ) أي في السماوات والأرض من أفعال العباد. أو منها و من أفعال الله كإنشاء 
السحاب وإنزال الغيث . 

وقوله: (ابتداء الفعل) على المصدرء أو الفعل قرينة التعميم. وقد عرفت آنفاً أن 
مشيّته تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد جعلهم قادراً على الفعل والترك بإذنه وإرادته 
تسسات لساري ار اك ليور ارام 
الحكم والإمضاء ؛ ففي الخير بإذن منه منضم إلى الأمر والرّضاء وفى الشرٌ بإذن منه 


١.الند‏ فى الكافى المطبوع هكفا: «على بن محمّد بن عبد الله. عن أحمد بن أبى عبد الله. عن أبيه. عن محمّد بن 
سليمان الديلمى». 
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منضم إلى النهي والكراهة . 

وفى محاسن البرقي بعد قوله : «قال: ابتداء الفعل » قلت: ما معنى أراد؟ قال : «الثبوت 
عليه »' أي على الفعل أو الترك» أو على الخير ممّن يحبّه أو الشرّ ممّن يبغضه على 
التفصيل من طوله وعرضه على التمثيل . 

(قال: إذا قضى أمضاه) يعنى إذا قضى وأمضى . فدلالة (فذلك الذى لا مرد له). 


و«المرد» من المصادر الميميّة . 
قال برهان الفضلاء : 


«اشيء» أى من أفعال جوارح العباد . «ابتداء الفعل » يعنى مشيئة العبد ابتداء قصد 
الفعل . ومشيئة الله تدبيره فعلاً موافقاً لذلك . «إذا قضى أمضاه» يعنى أنّ القضاء خلقه 
تعالى آخر الأجزاء . فإذا قضى بالامضاء فلا بداء . 1 
وقال السيّد الأجل النائيني : 
«قال : ابتداء الفعل» أي المشيئة ابتداء الفعل , أي أوّل ما يحصل من جانب الفاعل . أو 
يصدر عنه ممّا يؤدّي إلى وجود المعلول. «من طوله وعرضه» أي من التحديدات 
والتعيينات بالأوصاف والأحوال كالطول والعرض . «إذا قضاه أمضاه» أي إذا أوجبه 
باستكمال الشرائط لوجوده وجميع ما يتوقّف عليه المعلول. أوجده. «وذلك الذي لا 
مردٌّله» لاستحالة تخلّف المعلول عن الموجب التامّ.' 
أقول :كأنَ النزاع بين برهان الفضلاء -سلّمه الله تعالى -لقوله بجواز تخلّف المعلول 
عن علّته التامّة كما في حدوث العالم . وبين القائلين بامتناعه لفظي , لااسيّما في صورة 
قول الفريقين بحدوث العالم ؛ فإنَّ الوقت الأصلح له مدخل في تماميّة الفاعل باعتبار, 
وبآخر"لا. وإنّما قلنافى تمامية الفاعل.؟ أي بالاختيار ؛ لئلا يرد عدم تخلّف النتيجة 


.73737 ص 744, ح‎ .١ المحاسن, ج‎ .١ 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 480 -487. 
".في به وووج»: فباعتباره مكان مبآخيرة. 

غ. في «ب» و«ج:»: - «وإثما قلنا في تمامية الفاعل». 
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من البرهان . فتدبّر . 
الحديث الثاني 

روى في الكافي بإسناده .' عَنْ بان . عَنْ أبي بَصِيرٍ . قَالَ: قُْتُ لبي عَ بد الول : شَاءً 

وَأَرَاد م وَقَدّرَ وَقَضئ؟ قَالَ : «نَعَمْ». لت : وَأَحَتٌ؟ قَالّ: «لا» . قلت : وَكَيفَ سَاءَ وَأَرَادَ : 

وَقَدَّرَ َقضئ وَلَمْ يُحِبَّ؟! قَالّ : «هكذًا خَرَجَ إِلْيْنَاه . 

هدية: 

(شاء ) أي فى أفعال العباد أو مطلقاً. فدنعم» أي مطلقاً. و(لا) أي لا مطلقا. بل أحبّ 
ورضى إذا أمر. وأبغض وكره إذا نهى على ما مرٌ بيانه آنفاً. 

(قلت: وكيف شاء) تقرير لشبهة مشهورة هي أنه قد ثبت وجوب الرضا بالقضاء 
وعدم جواز الرضا بالكفر والمعاصي ؛ فإذا كان الكفر والمعاصي بالقضاء فكيف 
التوفيق؟ والجواب : أن القضاء لا منافاة بين تعلّقه بالخير لمن أحبّه. ' وبين تعلّقه بالشرّ 
لمن أبغضه. كما لا منافاة بين محبّته لمن أحبّه وبغضه لمن أبغضه. 

ويعضد هذا الجواب أنّه لا منافاة بين الرضا بإجرائه تعالى الخير على يد من أحبّه 
والشتوعلن يكام ]بطو ورين اللققوا ريا انق تلن را زافلت كل مومامن 
الآخر فى مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؛ فإنّه لا يرضى بالقضاء إلا ببغضه لما أبغضه 
الله ولا يبغض ما أبغضه الله إلا برضاه بقضاء الله وكمّه عن قول :كيف ذا؟ وكيف ذا؟ وَلِمَ 
أحبّ هذا؟ ولِمّ يحب هذاء وحكمة إعراض الإمام عن تفصيل الجواب معهئية (هكذا 
خرج إلينا) أي بالتحديث, أو من الكتب الإلهيّة. وقيل : «لا» يعنى لا دائماً ؛ لمكان 
التوفيق للطاعة والخذلان للمعصية. 

وقال برهان الفضلاء : 

المراد من الجواب أن هذا النزاع ليس في المعنى , والمذكور في الآيات القرآنية أن كل 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبد الرحمن». 
".في اب» وا«ج»: المن أحبّه». 


واقع حتّى المعصية إِنّما هو بمشيّة الله وإرادته وقَدّره وقضائه , قال الله عرٍّ وجل فى سورة 
البقرة : 3لَوْ شَاء الله ما الْتَتنُوا4 '. وفي سورة هود : (وَلَا يَنفعُكُمْ نُضْحِي إِنْ أَرَدْتُأَنْ 
أنضَعَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يريد َنْ يُفْوِيَكُمْ»" ٠‏ وفى سورة الدهر وسورة التكوير: 9وَمَا 
تَشَاءُونْ إل أَنْ يَشَاء الله ". وأنّه سبحانه لا يحبٌ المعصية ؛ قال الله تعالى فى سورة 
النساء : 9لا يُحِبُّ اله الْجَهْرَ بالشُوء» . وفي البقرة : إن لل يُحِكُ التوَابِينَ وَيّحِدُ 


الع لَهَرِينَ»”. 
وفي بعض النسخ كما ضبط السيّد الأجلّ النائيني 4# : «هكذا أخرج إليناه على 
المجهول من الاافعال. قال: 


يعنى هكذا نقل عن النبئّ ييهُ ووصل منه إلينا . 

ولغا كان قهنه كفاع :إلى للف ريده والتككنة يوعضية لمزم رياف للشائل اكفن ميان 
المأخذ النقلى عن التبيين العقلي . 

ثم قال : 

ولعلّ عدم المنافاة بين تعلّق الإرادة والمشيئة بشيئين ' وأن لا يحبّه ؛ لأ" تعلّق المشيئة 
والاارادة بما لا يحبّه بتعلّقها ” بوقوع ما يتعلّق به إرادة العباد وبإرادتهم وترتّبه عليها. 
فتعلّقهما بالذات بكونهم قادرين مريدين لأفعالهم وترئّبها على إرادتهم . وتعلّقهما بما 
هو مرادهم بالتبع . ولا بجبر ' فى كون متعلقهما بالتبع شرا غير محبوب له؛ فإنّ دخول 


.707 :)7(ةرقبلا.١‎ 

.78:)١١( ".هود‎ 

الانسان (071): ٠5؛‏ التكوير :١(‏ 79. 

.١188 :)8( ؟.النساء‎ 

4. البقرة (07: 71717. 

1. فى حاشية دج» والمصدر: «بشيء». 

/. فى هامش المصدر: قوله: «لأنّه خبر «لعلّ». وقوله: «وأن لايحبّه» عدلُ مدخول ه«بين» أي عدم المنافاة بين 
تعلّقهما بشيء وعدم حبّه لأجل هذا. 

4 فى المصدر: ه«بتعلّقهما». 

4 في المصدر: «لا حَجْره مكان دولا يجبر». 


الشر وما لا يحبّه في متعلّق مشيّنه وإرادته بالعرض جائز . فلكلٌ من تعلّق مشيّته وإرادته 
بخير وعلم لزوم شرّ له شرّيةٌ لا تقاوم خيريّته تعلّق ' بذلك الشرّ بالتّبع . وذلك التعلّق 
بالتّبع لاينافي أن يكون المريد خيّراً محضاً. ولا يكون شرّيراً ومحبّاً للشر." 
أقول: أنت خبير بأنّ الغرض من ذكر بيانات جماعة من معظم الأصحاب معرفتك 
مقادير قوّة كل منهم في السباحة في بحار أحاديثهم بة حيث لا يتجاوزون وإن بالغوا 
في بذل الجهد لها -عن أداني سواحلها. 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده , " عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ . عَنْ عَبْدٍ . 
الوه . قَالَ : سَمِغْمٌهُ يَقُولُ : «أمَرَ امه وَلَمْ يَشَاء وَشَاءَ ا 
َشَاء أن لَايسْجدَ, وَلَوْضَاءِ لَسَجَدَ ,وَنّهى آَم عَنْ أكلٍ الشّجَرَةٍء وَضَاءَ أن يَأكُلَ مِنْهَا . ولو 
َم يَسَأْكَمْ يَأْكُلْ». 
هديّة: 
قد سبق وحق أن شيئاً لا يقع إلا بمشيّته تعالى مأموراً به كان أو منهيّاً عنه. وأنّه 
سبحانه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرّء وأنّه لا يشاء إلا أن يجرى الخير على يد 
مَنْ يحبّه والشرّ على يد من لا يحبّه. 
وسيجيء أن له تعالى إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم . وإرادة عزم. فلذا يأمر ولا 
يشاء ويشاء ولا يأمر؛ يأمر بالخير مَنْ يحبّه ومن لا يحبّه . وقد لا يشاء أن يصدر* عمّن 
لا يحبّه ؛ لعلمه الأزلي بأنّه مع قدرته على الفعل والترك يختار الترك؛ وقد يشاء أن لا 





١.فى‏ المصدر: «تعلقتا». 

؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 483. 

؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن على بن معبده. 
؛. فى «ج»: السجدون». 


0. في «ب» واهج»: «أن لايصدر». 
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بسر حك ينقه كدي كالعلم بالأستلح تدذكتنافن التائن من أله ا«أمر ابر ايم لاني 
:سحاق ولم يشأ أن يفعل ». وسيجيء في الخامس : أنه اشاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه» 
الشامل على ما يجرى على يد العبد على خلاف ما يفعله باختياره لولا غلبة مشيئة الله 
لحكمة -على مشيّته. وهو من البداء قبل الاإمضاء. وينهى عن الشرٌ من يحبّه ومن لا يحبّه. 
فقد يشاء صدور ماعلم بعلمه الأزلي أنّ فاعله يختاره وقد لا يشاء لحكمة ' كما مرٌ. 
والإشكال المتوهّم فى المقام يدفع بأنّه سبحانه عَلِم بعلمه الأزلي أن بعض من 
يحبّه لا يفعل باختياره وتوفيق الله إلا الخير. وبعضه كذلك غالباً؛ وأنّ من لا يحبّه لا 
يفعل باختياره و خذلان الله إلا الشرٌ أو غالباً. ومصداق الأوّل في الثاني مثل الكافر الذي 
يكون عمره بين إدراكه وموته قليلاً. 
وصدور الخير دائما أو كثيراً عمّن يحبّه ' الله. وكذا الشرٌ عمّن لا يحبّه الله دلالة 
واضحة على قدرته سبحانه على الحيلولة بين العبد ومراده بالتوفيق أو الخذلان. 
وعلى جعله العبد قادراً على الفعل والترك» فلا جبر ؛ ولذا قد يتخلّف الخير عمّن يحبّه 
والشرّ عمُن لا يحبّه. 
قال. برهان الفضلاء فى شرح هذا الحديث : 
وذلك لأنّ مشيّنه تبارك وتعالى يتعلّق بكلّ واقع حتّى بالمعاصي . وأمره سبحانه لا 
يتعلّق إلا بالطاعة تقع أم لا فلا تلازم بينهما . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
يعني أمر الله بشيء لم يشأه مشيئةٌ منجرّة إلى وقوعه . وشاء مشيئة منجرّةٌ إلى وقوع 
الفساء ةولق بالشيم »كما أمن إلليض بالنددوة لمعه زلم يا أن بستصداميل شاء أن 9 
يسجد بالتبع مشيئةٌ منجرّةٌ إلى الوقوع . ولو شاء كذلك لسجد. ونهى آدم عن أكل 
الشجرة ولم يشأ تركه بل شاء أن يأكل بالتّبع . ولو لم يشأ لم يأكل." 
.١‏ فى اب» و «ج»: - الحكمة». 


".فى «ب» ولاج»: دلا يحبّه». 
*. الحاشية على أصول الكافىء ص 447. 
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قال سفن المغاضرية 


سر هذا الحديث ١‏ 0 بالنسبة إلى عباده أمرين : أمراً إرادياً إيجادياً. وأمراً 
والأوّل بلا واسطة الأنبياء ل ولا يحتمل العصيان . والمطلوب منه وقوع المأمور به' 
ا ا او ا :فيفع العأموريه تله وإ 
أشير بقوله عرّ وجل إنمَا قوْلنَالِشَىْء إِذَا أَرَْ دُأَنْ نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ»". 

والثاني يكون بواسطة الأنبياء ؛ حو ع 5 
مشيّنه تعالى ويقع المأمور به من غير معصية فيه . كال وامر التى كلّف الله بها الطائعين . 
وقد يكون نفس الأمر من دون وقوع المأمور به ؛ لجكّم ومصالح يرجع إلى العباد . فهذا 
الأمر الذي لا يوافق المشيئة ولا الإرادة ؛ يعنى وما لم يشا الله به وقوح المأمور به ولا 
إرادة . وإن شاء الأمر به وأراد وأمر ؛ ولذلك لم يقع المأمور به . ' انتهى . 


وفيه - بعد ما فيه من أن الأمر من غير طلب ليس بأمر -أنّ تحقيقه هذا لا يوافق سرّه 
تحقيق ؛ السابق فى البداء فى بابه, على أنّ أمر إبليس بالسجود قبل بعث الأنبياء © . 


الحديث الرابع 


ااي لكات 7 ل 0 0 
200 - 8 
0 1 قال -إَاةكنِ وَعشِيكتين :وده فو وده عم 1 


بعار قرا انر / و 4 

ا ا ل 
5# .2 
يشا أن 





ص 


.١‏ فى «ألف»: -«به». 

؟.النحل 000 مع 

* الوافي, ج ١ص‏ 017. 

. فى «ألف»: «تحقيقه». 

0. في الكافي المطبوع: «على بن إبراهيم». 
.١‏ في الكافى المطبوع: - «بن المختار». 


غ3 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١1‏ 
يَذَْحَ إسْحَاق وَلَمْ يَشَأأَنْ يَدْبَحَهُ, وَلَؤْضَاءَ أن يذبحه .'لَمَا عَلْبَتْ مَشِيئَة إبْرَاهِيم مَشِيئة الله 
تعالى» . 
هدية: 
المراد أبو الحسن الثانى الرّضاظة , أو الثالث الهادى له . 
والفرق بين الإرادتين» وكذا بين المشيئتين أن فى صورة الحتم لا يقدر العبد أن 
يفعل خلاف المراد والمُشاء . فيغلب مشيّته مشيئة الله. بخلاف صورة العزم ؛ فإِن له أن 
فلا يخالفه شىء. وسائر بيان الحديث كسابقه. 
وفي الأمر بذبح إسحاق أقوال؛ فقيل كما وقع الأمر بذبح إسماعيل وقع بعده مرّة 
تُؤْمَرُ6". أوّلهما لأوَليّته. والصدوق4 صرّح في كتاب معاني الأخبار بحصر الذبيح في 
إسماعيلء " ووجّه فى كتاب الخصال فى باب الإثنين بعد الحكم باختلاف الروايات 
في هذا الباب بِأنْ الذبيح حقيقة هو إسماعيل . واطلق هذا الاسم على إسحاق مجازا ؛ 
لتمنّاه منزلة أخيه وثوابه واعطاء الله ذلك إيّاه. ؟ 
وقال برهان الفضلاء : 
الظاهر من هذا الحديث أنّ الذبيح المأمور بذبحه بأمر الله هو إسحاق والمشتبه به على 
إيراهيم فى منامه هو إسماعيل . 
ووجوه دعوى الظهور مذكورة فى شرحه لم نذكرها لبُعدها ولما لا يحفى. 
وقال الفاضل الااسترابادي : 
وسيجيء في أوّل كتاب الحج في رواية أبي بصير وفي رواية زرارة أن الذبيح 


١.فى‏ الكانى المطبوع: - أن يذبحهة. 
". الصافات (/07): 7 .١١‏ 
7 معاني الأخبار. ص 65١‏ باب نوادر المعاني. ح 4". 
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البعاع ا" 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
فى هذه الرواية دلالة على الأمر بذبح إسحاق وأَنَّظِةِ لم يشأه. وأمّا على أنّ ما وقع من 
الاقدام على الذبح والفداء بالنسبة إليه فلا؛ أي فلا دلالة . 
ويحتمل وقوع هذا الأمر ونسخه وتغيّره إلى الأمر بذبح إسماعيل ووقوع الإقدام على 
الذبح ومقدّماته بالنسبة إليه .' انتهى . 
الدلالة على الأمر بذبح إسحاق ظاهرة. وأمًا على أنَّهظةِ لم يشأه فلا؛ فإنّ معنى «لّما 
غلبت مشيئة إبراهيم» محتمل أو صريح فى المشيئة المفروضة ؛ لأنّه شاء أن يذبح كما 
هو المشهور والأنسب بحاله يه . 
الحديث الخامس 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ عَلِيٌّ ِنِ مَعْبَدِ . عَنْ دٌُرَسْتّ 'عَنْ قَضَيْلٍ بن يَسَار. قَالَ: 
سَمِعْتٌ أ عَبِدِ اله يَقُولُ : «شَاء وَأَرَادَ وَلَمْ يُحِبَّ وَلَمْ يَرْض ؛ شَاء أن لا يَكُونَ شَيْء إل 
بعِلَمهِ . وَأَرَادَ مِغْلَ ذلك . وَلَمْ يُحِبٌ أَنْ يُقَالَ : نَالِثُ تََانَةِ . وَلَمْ يَوْض لِعِبَادِه الْكفْرَه . 
هدئة: 
يعنى شاء الله تبارك وتعالى وجعل فى العبد قدرته على الفعل والترك» وأراد ماعلم 
أنّ هذا يفعل باختياره فى وقت كذا إيّاه من الخير والشرّء وهذا كذلك بعكسه. وله 
البداء فى هذه الاإرادة قبل الاإمضاء لحكمه. فيريد الخير ويحبّ ويرضى . ويريد الشرّ 
ولا يحب ولا يرضى. فإرادته سبحانه على الحتم لا يتعلّق إلا بما يعلم صدوره عن 
العبد باختياره المتروك فى طرفيه. أو المغلوب المقلوب بغلبة إرادة الله من أحدهما 
إلى الآخر لمصلحة علمها الله . 


.١77 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
.44/ الحاشية على أصول الكافى, ص‎ ." 
".السند في الكافي المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن علىَ بن معبد. عن درست بن أبي منصور».‎ 
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وهذا معنى (شاء أن لا يكون شىء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك) والإشكال الناشئ هنا 
من أن ما يطابق الحكمة يرضئ به سبحانه البّة ؛ ففي كون ما يرضئ به وما لا يرضئ به 
مطابقاً للحكمة تناقض لا محالة مدفوع بأنّه لاشك لنا في عدم المنافاة بين حكمة 
الصدور واللا صدورء وبين عدم الرضا به لنصّ المعصوم العاقل عن الله سبحانه وإن لم 
يكن وجهه معلوماً لناء على أن العلم المحيط بجميع الحِكّم والمصالح عِلْمُّه حَسْبُ 
وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً. ' 
وخلاصة الكلام: أن جميع المكالمات سؤالاً وجواباً يتتهى في هذا الباب إلى هذا 
الاشكال ولا مدفع له إِلَا بما قلناء وثبت اعتقادنا عليه بعون الله تعالى وحسن توفيقه. 
وتوضيح الجواب: أنّه لا منافاة بين رضائه تعالى باعتبار تعلّقَه بحكمته و أفعاله. وبين 
عدم رضائه باعتبار تعلّقه بأفعال العباد . والله عليمٌ حكيم . وهو لا يُسأل عمًا يفعل وهم 
يُسألون.' 
قال برهان الفضلاء : 
«شاء» فى «شاء أن لا يكون شىء» مبتداً ؛ لأنه محكيّ. و«أن لا يكون» خبر, 
وذأنمعتقةاعن الفيتلة أر مفظرة قوسن لل ةرط تقد السيلة دهت 
إلى أنّ «أن» فى و«آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» مفسّرة. و«لا يكون» 
على التقديرين مرفوع. وهالباء» في «بعلمه» للسببيّة. وكذا «وأراده مبتداً 
و«مثل ذلك» مرفوع وخبره. فالمعنى معنى شاء أنّه لا يكون شيء إلا بعلمه مع 
قدرته على الحيلولة بينه وبين فاعله المختار في الفعل والترك . فقد يحول لحكمةٍ وقد 
لول 
«ولم يحب أن يقال : ثالث ثلاثة» كما قالت النصارى: إِنّه سبحانه ذات لها صفتان 
قائمتان عليها موجودتان فى نفسهما : إحداهما العلم . والأخرى الحياة . 


١.اقتباس‏ من الآية 80 من الإسراء (/11). 
".اقتباس من الآية 77 من الأنبياء (11). 
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وقال الفاضل الااسترابادى : 

«شاء أن لا يكون شىء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك» المراد من العلم هنا نقوش اللّوح 
المحفوظ , والمشيّة والارادة والتقدير والقضاء كلّها نقوش اللوح المحفوظ . والتفاوت 
بينها أنَكلّ لاحق تفصيله ' أكثر من سابقه . وتوقّف أفعال العباد على تلك الأمور السبعة 
إِمّا بالذات أو بجعل الله تعالى. 

وتحقيق المقام : أنّ تحرّك القوى البدنيّة بأمر النفس الناطقة المخصوصة المتعلّقة به 
ليس من مقتضيات الطبيعة , فيكون بجعل الله تعالى . وهنا احتمالان : 

أحذهتا : الداجدل ايديا مخضوضا درا لقن مخصوفة بان قال« كن شه كا 
بأمرهاء ثمّ جعل ذلك موقوفاً على الأمور السبعة بأن قال : لا يكن شىء إِلّا بعد السبعة . 
وثأنيهما : أن بهذه السبعة يجعل الله تعالى البدن مسخّراً لنفس مخصوصة كل يوم في 
أفعال مخصوصة , وعلى التقديرين ظهر معنى قولهم 62 : «لا جبر ولا تفويض . وبينهما 
منزلة أوسع مما بين السماء والأرض». ' وسيجيء أنه تعالى.تخلق الأعياء بالمشيئة: 


وخلق المشيئة بنفسها . 
والمراد أنّ هذه السبعة ومحلّها _أعنى اللُّوح المحفوظ _ليست موقوفة على مثلها وإلا 
لزم التسلسل ." 


وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«شاء أن لا يكون شىء إل بعلمه » أي شاء بالمشيئة الحتميّة أن لا يكون شىء إل" بعلمه 
وعلى طباق ما في علمه بالنظام الأعلى وما هو الخير والأصاح ولوازمها «وأراد» 
بالاإرادة الحتميّة «مثل ذلك ولم يحبّ» الشرور اللازمة التابعة للخير والأصلح. ك«أن 
يقال : ثالث ثلاثة» وأن يكفر به ولم يرض بها .* انتهى . 
كأنَ قصده من هذا البيان ما فصّلناه أوّلاً من عدم المنافاة بين رضائه سبحانه باعتبار 
تعلّقه بحكمة أفعاله. وبين عدم رضائه باعتبار تعلّقه بأفعال العباد. 


١.فى‏ المصدر: «تفضيله». 

”. راجع: الكافي, ج ١‏ ص باب الجبر والقَدّر....ح 4و١‏ . 
؟. الحاشية على أصول الكافي؛ ص 158. 

. الحاشية على أصول الكافي, ص /40. 


الحديث السادرس 

روى في الكافي , عَنْ مُحَمَّد , عن أَحْمَدَ , عَنْ البزنطي .' قَالَ: َال ُو الْحَسَنٍ الوْضَاءطه : 

«قَالَ الله تبارك وتعالى -: ابْنَ آدَمْ , بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نََاءٌ لِنَفْسِكَ مَا تَقَاء. 

وَبقُوّتِي أَذّيْتَ فَرَائْضِي , وَبِِعْمَتِي قَوتَ عَلى مَعْصِيتِي . جَعَلتكَ سميعاً بَصِي رأ قَوِيّاً انا 

أصَابَكَ مِنْ حَسَمَةٍ َمِنَ الوومَا أصَابَكَ مِنْ سَيئَةٍ هين َفْسِكَ) وَذَلكَ'أنّي أؤلى بحَسَئَاتكَ 

نك . وَأَنْتَ أؤلئ بِسَيْمَاتِكَ مِنّي , وَذَلكَ "أنِّي لا أل عَما أفْعلَ وهم يُسَْلُونَ» . 

هدية: 

من بيّنات براهين ما بيّناه أوَلاً فى هديّة سابقه. 

في بعض النسخ : «ياابن آدم» بإثبات حرف النّداء . 

(بمشيّتى) المراد هنا بالمشيئة : القدر المشترك بين المشيئة السابقة على الارادة 
والإرادة» أي بجعلي فيك القدرة على الفعل والترك, وبإرادتي إجراء الخير أو خلافه 
على يدك بعلمي وحكمتي . 

(أنت الذى تشاء لنفسك) باختيارك وقدرتك التي تحت قدرتي ومغلوبة لها؛ 
لقدرتي على قلبها إن شئتُ بعلمي وحكمتي من كل واحد من طرفي الاخمتيار إلى 
الآخرَ ما تشاء من الخير وخلافه. 

(وبقوّتى أدّيت فرائضى ) أي بقوّتي الغالبة على قوّتك عند صدور فعل عنك لا 
بالجبر ولا بالتفويض. بل بأمر بين الأمرين. أو المعنى : وبخلقي القدرة فيك 
وتوفيقىلك على اختيارك فعل الحسنة . وهذا أنسب بالفقرة التالية. 

فى بعض النسخ : «فريضتي» مكان «فرائضي». 

(وبنعمتى قويت على معصيتى) أي وبكرامتي وخلقي فيك القدرة والقوّة والجوارح 
١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى: عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر». 


".فى الكافى المطبوع: «ذاك». 
".فى الكافى | لمطبوع: «ذاك». 


كتاب التوحيد / باب المشيئة و الارادة ها 


والآلات. وفسّر التكريم في قوله: (وَلَقَد كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»' بإعطاء القدرة والاختيار." 
وهذه الفقرة توبيخيّة بدليل تاليها وهي تعليليّة. 
(ما أصابك من حسنة ) أي باختيارك بتوفيق الله (فمن اله) بعلمه وحكمته.(وما 
أصابك من سيّئة) باختيارك بخذلان الله (فمن نفسك) كذلك (وذلك أنى) بفتح الهمزة 
تعليليّة؛ أي ولذلك حسناتك بعلمي وحكمتي وتوفيقي منسوبة إلى رضائي. 
وسيّئاتك بعلمي وحكمتي وخذلاني إياك منسوبة إليك وعدم رضائي بها. 
وفى الصحيفة الكاملة السجّادية: «وإذا هممنا بهمّين يرضيك أحدهما عنًاء 
ويسخطك الآخر عليناء فَمِلُ بنا إلى مايرضيك عنّاء وأوهن قوّتناعمًا يسخطك عليناء 
ولا َكَل في ذلك بين نفوسنا واختيارها؛ فإنّها مختارة للباطل إلا ما وفّقت. أمَارةٌ 
بالبنوة الها رحمين" 
ولمّاكان وجه الرّضاء وعدمه المتعلّقين معأ بحكمة الخذلان مع قدرته سبحانه 
على الحيلولة غير معلوم لناء قال8ة: (وذلك أنّنى لا أسأل عمًا أفعل وهم يُسألون). 
قال برهان الفضلاء ما حاصله : 
إن معصية العبد بمحض تمكين الله إيّاه عليها . وأمّا طاعته فبانضمام تقويته سبحانه إيّاه 
عليها بالتمكين .* وحاصله : أنّ الطاعة بالتوفيق والمعصية بالخذلان فإنّ كلا من 
المعصية والطاعة إِنّما هو بأمر بين الاأمرين. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«بمشيّني» أي بالمشيئة التي خلقتها فيك وجعلتك ذا مشيئة .-وهى من آثار مشيئة الله 
شيحانه كلك أنت الأ امسساء لفك على ولق بهواها امااتقناد: وبالقزة القن تخلفنيا 
فيك وهي من آآثار قوّة الله . ولعلٌ المراد هنا القوّة العقلانيّة أَدّيت فريضتي . وبنعتمي 





.070 :01397( ءارسإلا.١‎ 


". راجع : مجمع البيان. ج 7. ص 177, ذيل الآيه /١‏ من الاسراء (17). 
"'. الصحيفة السجادية. ص 04 ,1١‏ الدعاء التاسع . 


4. فى «ألف»: «إلى التمكين». 
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التى أنعمتها عليك من قدرتك على ما تشاء . والقوى الشهوانيّة والغضبيّة -التى بها حفظ 
الأبدان والأنواع وصلاحها -قويت على معصيتى . ' 1 
«جعلتك سميعاً بصيراً قويّأ». السمع باعتبار حمل القوّة على القرّة المقلانية. والبصر 
ناظر إلى الفقرة الثانية , والقوّة إلى الفقرة الثالثة . 
«ما أصابك من حسنة فمن الله» لأنّه من آثار ما أفيض عليه من جانب الله . «وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك» لأنّه من طغيانها هواه . 
«وذلك أنى أولى بحسناتك منك» بيان للفرق مع أنّ الكلّ مستند إليه ومُنْتهِ به بالأخرة . 
وللعبد فى الكل مدخل بالترتّب على مشيّته وقوّة ' العقلانيّة والنفسانيّة بأنّ ما يؤدّي إلى 
للستت ملا أران بسلا 1 لامو قشت خيركه سبحائة وآثاره الفائضة من 
ذلك الجناب بلا مدخليّة النفوس إلا القابليّة لها. وما يؤدّي إلى السيّئات منها أولى 
بالأنفس ؛ لأنّها مناقص من آثار نفسها "لا يستند إلا إلى ما فيه منقصة . 
«وذلك أَنّنى لا أسأل عمًا أفعل وهم يُسألون» بيان لكونه أولى بالحسنات بأنّ ما يصدر 
ويفاض من الخيّر المحض من الجهة الفائضة منه لا يسأل عنه ولا يؤاخذ به ؛ فإِنّه لا 
مؤاخذة بالخير الصر ف ., وما ينسب إلى الخيّر المحض ., ومن فيه شرّية ينبعث منه الشرّ 
يؤاخذ بالشرّ . والشرور وإن كان من حيث وجودها منتسبة إلى خالقها فمن حيث 
شرّيتها منتسبة إلى منشئها وأسبابها القريبة المادّية . صدق الله العظيم . ؛ انتهى . 
لو سأل السائل عن منقصة بيانه لا منقصة فيه سوى أنه يُستشم من عدّة من فقراته 
أنها كأنّها مبتنية على طائفة من أصول الفلاسفة من الإيجاب وكون الآثار باقتضاء 


الطبائع . وفى وجه وهو لا يسئل ما فيه. 


.4/9 - 48/1 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
١ ".فى المصدر: «اقواه».‎ 

"فى المصدر: «نقصها» مكان «نفسها». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 40/1 - 484. 


الباب السابع والعشرون 
بَابٌ الانتلاء وَ الاخْيِبَارٍ 
وفيه كما فى الكافي حديثان : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ العبيدي . عَنْ يُونُس '١‏ عَنْ حَمْرَة بن مُحَمّدٍ الطَيّارٍ ‏ عَنْ بي 

عَبِدٍ 22:5 . قَالَ : «ما مِنْ قَبِضِ وَلَا بَسْطٍ إِلَّا وَلِلَهِ فيه مَشِيئَةٌ وَقَضَاءٌ وَابتَاءٌ» . 

هدية: 

كأنّ ثقة الإسلام -طاب ثراه وضع هذا الباب بعد سابقه ؛ لدفع شبهة نشأت من أن 
الأشياء إذا كانت لا تكون إلا بعلمه تعالى وحكمته على ما فصّلء فما وجه التكليف 
والأمر والنهى ؟ والجواب : أن وجه التكليف الابتلاء والامتحان؛ يعني إتمام الحجّة 

ولعل «القبض» كناية عن الخذلان لحكمته , و«البسط» كناية عن التوفيق لحكمته. 
أو هالقبض» عبارة عن حالة الشكُ بالوسوسة. و«البسط» عن حالة القطع بالمسموع من 
افيح 

قال برهان الفضلاء : 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم بن هاشم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبد الرحمن». 
".الأنفال (4): 17. 
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لما ذكر فى آخر الباب السابق تقويته تعالى جانب الطاعة لبعض وعدمها لآخر وفيه 
توهم الجبر وعدم الامتحان التكليفى . فوضع هذا الباب لدفع ذلك التوهم . 
والمراد ب«القبض» هنا عدم إعطاء الله المكلّف مقرّى الطاعة . و«البسط» ضدّه. يعنى ما 
من هذا وهذا للعاصى والمطيع إلا بمشيئته وإرادته وقَدّره وقضائه للابتلاء والدعيتار: 
والاختصار بترك الثاني والثالث ؛ للظهور . والامتحان من الله سبحانه إتمام الحجّة على 
العباد لا استعلام الحال . 

وقال بعض المعاصرين : 
الابتلاء من الله سبحانه إظهار ماكتب لنا أو علينا في القَّدَرء وإيراز ما أودع فينا 
وغرز فى طباعنا بالقوّة بحيث يترتّب عليه الثواب والعقاب ؛ فإِنّه مالم يخرج من 
القوّة إلى الفعل لم يوجد بعد وإن كان معلوماً لله سبحانه . فلا يحصل ثمرته وتبعته 
اللازمتان.' انتهى. 

وقال الفاضل الاسترابادي : 
المراد من القبض والبسط الفرح والألم , سواء كان ورودهما بطريق ظلم أحدٍ أم لا. وقد 
سبق أنّكلّ حادث مسبوق بسبعة , وذكر هنا اثنين منهما. إمَا بإرادة معنى أعمّ من 
المشيئة . أو بالاكتفاء بالبعض . فلعلٌ قصده أن ورود كلّ منهما على صاحبه منشأه إِمّا 
منه أو من غيره فله في صورة الفرح وعليه في صورة الألم." 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
اماف كتعن ولابسط ) أوبنان مشتييق ولا تؤشعة إل ندر يدينه رقطناء لذلك 
القبض والبسط .أو لما يؤدّي إليه . وابتلاء واختبار لعباده . 
والحديث الذي بعده كهذا الحديث إل أنّه خصٌ بما أمر الله به أو نهى عنه. ولعلّه ' 
لاختصاص الحكم به . بل لبيان الحكم في الخاصٌ وإن لم يختصٌ به. ' 


١.الوافيء‏ ج ١ص‏ 074. 

". الحاشية على أصول الكافي, ص 2178 بتفاوت في النقيصة في المصدر. 
".فى المصدر: + لاليس». 

؛. الحاشية على أصول الكافيء ص 440. 
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الحديث الثانى 


ف لا ا و لق ا ل لوا اك 5 1 


ص 
- 


2 َو اد 7 صم. 2 مه 14 0 ل أ 252 0 هَ لله و و 00 
قَالَ : «إنْهُ لئس شَئْء فيه قَبْضُ و بَسْط -مِما امَرَ الله به اؤ نهى عَنّْهُ إلا وَلِلِهِ فيه -عَرٌ وَجَل 


قد علم بيانه ببيان سابقه فتدبّر. و«الواو» فى «وبسط» بمعنى «أو». 
و«ممّاءه وصف الشىء وهمِنْ» بيانى أو تبعيضئ . كما احتمل برهان الفضلاء . 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن فضالة بن 
أيَوب. عن حمزة بن محمّد بن الطيّار». 

؟. في «ب» و «ج»: دولا بسط»؛ وفى الكافى المطبوع: «أو بسط». 

".في الكافى المطبوع: «وفيه لله». 


الباب الثامن والعشرون 
بَابُ السَعَادَةٍ و الشقاء 
وأحاديثه كما في الكافي ثلاثة : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ صَفْوَانَ . عَنْ منْصُورٍ بْنِ حَازِمٍ . عَنْ أبي عبد الله ليه , قَالَ : 

«إِنَّ الله تبارك وتعالى _خَلَقَ السّعَادَةَ وَالشَّقَاءَ كَبْلَأَنْ يَخْلَقَ حَلْقَهُ ؛ فَمَنْ خَلَقَهُ الله سَعِيداً . لم 

يُبْغِضْهُ أبَداً أ وَإِنْ عَمِلَ شَرَأ نض عَمَلَهُ وَلَم يُبِفِظْهُ . وَإِنْ كَانَ سَقِيَا لَه يُحِبَهُ يُحِيّهُ بدا . وَإِنْ 

عَيِلَ صَالِحاً. أُحَبّ عَمَلَهُ َأَئِعَضَهُ ؛ لِمَا يَصِيدْ َيِه . فَإذًا أَحَبّ الله شَيْئا. لم يُبِغِضْهُ أبدا . وَإذا 

عض سَيْئَاً. ل بُح بحبَدُ أتدأ» . 

هدية: 

(السعادة) بالفتح لغةّ: سعة العيش ء ومجارٌ متروك الحقيقة. أو حقيقة عرفيّة في 
علامة النجاة . 

و(الشقاء) بالفتح يمد ويقصر: ضدٌ السعادة. القاموس: الشَّقا: الشدّة والعسر. 
ويمدٌ. شقى -كرضي -شقاوة وشقاً وشقاءً وضَّقُوةٌ» ويكسر. وشقاه الله وأشقاه." 

وَلكل الجرافهنا العرووالقلنياق (رليكة لعن انان ولمع قال نه بعل الا 1ن 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى». 
'.القاموس المحيط؛ ج 4. ص 744 (شقا). 
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(فمن خلقه الله سعيداً) لاطاعته في التكليف بدخول النار يوم أخذ الميثئاق على 
الاقرار بربوبيّة رب العالمين . ونبوّة الأنبياء» وولاية الأوصياء © . 
(وإن عمل شرًاً) إشارة إلى أن الأبدان المخلوقة لأهل الجنّة قسمان: قسمٌ من بحت 
طينة الجنّة فللحجج نيك . وقسحٌ من الطينتين بغلبة طينة الجنّة على ضدذها على ما شاء 
الله من التفاوت وقدّر بحكمته, فلشيعتهم الثابتين على إقرارهم الأزلي فى الصراط 
العشتفية: 
(وإن عمل صالحاً) إشارة إلى ما علم من بيان الضدّ . 
(فإذا أحبّ الله شيئاً) يعنى يوم أخذ الميثاق . 
قال برهان الفضلاء : 
لما ذكر ثقة الإسلام في الباب السابق مايدلٌ بظاهره على استطاعة العبد وقدرته مستقلاً 
في الفعل والترك وهو يوهم التفويض فوضع هذا الباب وآخر لدفع ذلك التوهم . ثمّ وضع 
بعدهما باباً لاثبات الواسطة . 
«قبل أن يخلق خلقه» إشارة إلى مثل الحديث الذي يجىء فى كتاب الإيمان والكفر عن 
الباقر 340 ذإ اشع وجل فال قبل أن يلق الكلى :كن ماءطليا ا حاق معان يعتتقن 
وأهل طاعتى . وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتى». ' الحديث . 1 
و«لم 00 و«لم يحبّه أبداأ» للدلالة على أنّ ما ورد فى الأدعية الداتور: مد 
طلب البجاةة خلى رضن لفقا يتاذ مسن :طليا حقيقة بل الفرظن إظهار كتبال الرغبةه 
فى الثواب والخوف من العذاب . انتهى . 
أقول: لا يذهب عليك أن بيانه هذا يوهم الجبر ؛ إذ لا شك في الفرق بين الامتناع 
الذاتي والعادي . ومن عادة الله سبحانه ما يمتنع أن لا يدوم , كقدرته على فعل القبيح 
وامتناعه منه عادة أبداً »ودوام الامتناع العادي لا يمنع الإمكان الذاتي , ومنها ما لا امتناع 
في عدم دوامه وله التبديل في خلقه . فطلب السعادة مجاز باعتبار وحقيقة بآخرء إِلَّا أن 





.١ الكافيء ج ؟. ص 1. باب آخر منه وفيه زيادة وقوع التكليف الأوّل؛ ح‎ .١ 
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يدّعى أن تبديل السعادة أو الشقاوة قبيح فى عادة الله سبحانه فمجاز ليس إِلَا. 
وبالجملة : الحمل على المجاز ء كما قال سلّمه الله تعالى -أوفق بظاهر الأحاديث 
وأسلم للمتأمّل في مثل المعضل . 
وقال الفاضل الاسترابادى 88 : 
«خلق السعادة والشقاء» المراد خلق تقدير لا خلق تكوين. كما وقع التصريح به فى 
الأحاديث . وخلق التقدير نقوش اللوح المحفوظ . وخلق التكوين الوجود في الخارج 
وهو من فعلنا . ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«إنّ الله خلق السعادة و الشقاوة» أي قدّرهما لعباده تقديراً سابقاً على الخلق. فمن 
خلق " الله سعيداً على وفق تقديره لم يبغضه أبداً . نما يبغض عمله إن عمل سوءاً . ولم 
يبغضه . ومّن قدّره شقيّاً وخلقه شقيّاً على وفق تقديره لم يحبّه أبدأً . وإن عمل عملاً 
صالحاً أحبٌ عمله ؛ لأنّه يحبٌ الخير والصلاح . وأبغضه لشقاوته ولما يصير إليه من عدم 
الثبات على الايمان. " 
وقال بعض المعاصرين : 
والسرٌ فى تفاوت النفوس فى الخير والشرٌ واختلافها فى السعادة والشقاوة . اختلاف 
الاستعدادات وتنوّع الحقائق ؛ فإنّ المواد السُفْلِيّة 558 الخلقة والماهيّة متباينة فى 
اللطافة والكثافة . وأمزجتها مختلفة فى اقرب والبُعد من الاعتدال الحقيقي . والأرواح 
الانسيّة التى بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى فى الصفاء والكدورة:والقةة 
والضعف مترثّبة في درجات القرب والبعد من الله تعالى ؛ لأنّ بإزا كل مادّة ما يناسبه من 
الصّوّرء فأجود الكمالات لأتمّ الاستعدادات وأخسّها لأنقصها. فلا يمكن لشىء من 
المخلوقات أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفةٌ وفعلاً إلا بقدر خصوصيّة قابليّته واستعداده 
الذاتى . 
.١‏ الحاشية على أصول الكافيء ص 178. 


".فى المصدر: «خلقه». 
الحاشية على أصول الكافي. ص .44٠‏ 





ثم قال : 
ووحه اخرء اله قداتبت لقص ول فاك روا ماه يقابل هومن أوصاف الكمال 
ونعوت الجلال. ولها مظاهر متباينة بها يظهر أثر تلك اللأسماء . مثلاً لمّاكان قهَاراً أوجد 
المظاهر القهريّة التي لا يترتّب عليها إلا أثر القهر . ولمّاكان غفوراً أوجد مجالي للعفو 
والغفران. وقس على هذا . 

فظهر أن لا وجه لاستناد الظلم والقبائح إلى الله سبحانه ؛ لأنَّ هذا الترتيب والتمييز من 
وقوع فريق فى طريق اللطف واخر فى طريق القهر من ضروريّات الوجود والاإيجاد, 
ومن مقتضيات الحكمة والعدالة . ومن هنا قال بعض العلماء : لَيْتَ شعرى لِمَ لا يُنسب 
الظلم إلى المَلِك المجازي حيث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قريباً وبعضهم 
كنّاساً بعيدا ؛ لأنّكلاً منهما من ضروريّات مملكته ‏ وينسب إلى الله تعالى فى تخصيص 


كل من عبيده بما خصّص . مع أنّكلَاً منهما ضروريّ فى مقامه؟!.' انتهى . 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ العقَرْقُوفِيَ ." 0 
الله .8ه جَالِساً وَقَدْ سَألَهُ سَائْلٌ ‏ فَقَالَ : جُعِلْثٌ فِدَاكَ يَاابْنَ رَسُول الله . من أَيْنَ لَحِقَ الشَّقَاء أَهْلّ 
الْمَعْصِيَة حَنّ حَكَمَ يك مم 0 
السَّائْلُ, حُكْمُ الله تعالئ لا يَقُومُلَهُأَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بحَقّ قَلَمَا حَكَمَ يذْلِكَ . وَهَبّ لِأَهْلٍ 
مَحَبيه القوّة ا ا 
لض أَعَلئ مَعْصِيَيِه ؛ * لِسَبْقٍ عِلْمِهِ فيهم . وَمَنَعَهُحْ إِطَاقَةٌ الَْبُولٍ ِنْهُ. فَوَاقَعُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ ِي 
000 للك اران ب لوي رد 


و 
مَعْنئ «شَاءَ مَا شَاءَ» وَهِوَ سِدٌَّةُ» 


.١‏ الوافي» ج ١ءص‏ 08588. بإسقاط بعض العبارات. 

؟.السند في الكافى | لمطبوع هكذا: «علئَ بن محمّد رفعه. عن شعيب العقرقوفي». 
".في الكافى المطبوع: + «الله». 

5. فى الكافى المطبوع: «معصيتهم». 
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«اللام» في (حكم لهم) للاستحقاق, كما في قوله تعالى : (وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ»' و 
لِْكَافِرِينَ عَذَابٌُ أَلِيمٌ» و هِللْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ» "و (ِلَهُمٌ الّعْتةُوَلَهُمْ سُوءٌ الدّار». 

وتوضيح السؤال: أن الله سبحانه بقدرته على خلقه جميع العباد سعيداً ووَلَوْ شَاءَ 
َهَدَاكُم أَجْمَعِينَ4”. قوله: هل أجبر الشقئَ على شقاوته والسعيد على سعادته. أم ذلك 
باقتضاء الطبيعة واستعداد المادّة كما قالت القَّدَرَبَة؟ ظ 

وحاصل الجواب: أن مِْ علمه تعالى ماهو خاصٌ لم يطلع عليه أحداً من خلقه 
وهو سرّهء فلا علم لأحدٍ على الباعث على محبّته سبحانه لمن أحبّه أو بغضه لمن 
أبغضهء ولو كان لقوله: (لا يقوم له أحد) وسع الاستثناء . فالمعنى إلا الحجّة المعصوم 
العاقل عن الله سبحانه . 

(فلمًا حكم بذلك) بسعادة أهل الطاعة وشقاء أهل المعصيّة أعطى من أحبّه ‏ بعد 
جعله مختارأً في الفعل والترك أن يختار الفعل باختياره وبتوفيق الله سبحانه. كما 
يختار من أبغضه الترك باختياره مخذولاً بالخذلان. فلذا لا يثقل العمل والطاعة على 
من أ<به بخلاف من أبغضه. 

في بعض النسخ هكذا: «فواقعوا معصيتهم على ما سبق لهم في علمه» بزيادة 
«معصيتهم على». وفى آخر : «فوافقوا ماسبق لهم في علمه؛ من الموافقة بالفاء والقاف . 

و«القدرة» في (ولم يقدروا) عبارة عن الاستطاعة وكماليّة القدرة. ومعنى التعليل أن 
علمه الأزلي بأنَ ما يختاره المختار باختياره بالتوفيق أو الخذلان ماذا من الطرفين لن 


١.أورد‏ فى آيات متعدّدة منها في البقرة (5): لوغلا .١‏ 
".البقرة 5 ؛المجادلة (68): غ. 

.١4 :)8( الأنفال‎ * 

.70 :)١17( 4.الرعد‎ 


.النحل (11): 4. 
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ينقلب ولن يتخلّف معلومه. والعلم عند الله وأهل ذكره :© . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
معنى السؤال : أنّ أيّ شىء صار سبباً للحكم العلمى الأزلى بعذاب أهل الشقاء ؟ 
رمد التعواك: أن كيم لان الى بداب أهل العفية أو بتواب أهل الطاعة 
و لمعن مر قود لتقف الع على ويكو أ حلا لحري سلف يدورر أرقا دن تائيه 
تعالى المتعلق بالغيب والشهادة بعلم المخلوق وهو علمٌ حادث تابع للمعلوم وليس بعلم 
الغيب , فكما لا يجوز أن يُقال: إِنّ علمه تعالى علّة لمعلومه لا يجوز أن يُقال تابع 
للمعلوم . 
«فلمًا حكم بذلك» أي بعدم القيام المفهوم من «لا يقوم» و«الباء» للملابسة لا صلة 
للحكم. 
والإضافة فى «محبّته» إضافة المصدر إلى المفعول, أي محبّة الله . والمراد ب«القوّة» هنا 
الأمر الدال والعلامة . وهو خلق الماء العذب والماء الملح الأجاج . 
«وهب لأهل المعصية» من باب مجاز المشاكلة . يعنى فلمّا حكم بعلمه ‏ وحُكْمُه غير 
موقوف على وجود أحد ولا لحوق صفة -وهب لأهل الطاعة علامةٌ دالّة على نجاتهم . 
وأبعد عنهم ثقل العمل بالطاعة بقدر تفاوت مراتبهم فى المحبّة التى كل منهم متّصفٌ فى 
علمه سبحائه بقَدْرِ منها . ووهب لأهل المعصية علامة دالّة على هلاكهم . ا 
وفى بعض النسخ المعتبرة : «على معصيتهم» مكان «معصيته». 
«ومنعهم» أي لم يعطهم استطاعة قبول الأأحكام الدينيّة من الله تعالى . 
«فواقعوا ما سبق لهم» أي أوقعوا . 
«ولم يقدّروا» على المعلوم من التفعيل ؛ أي ولم يصيّروا أنفسهم راغبةٌ في الإتيان بما 
يُنجيهم من العذاب . 
«وهو سرّه» يعنى العلم بوجه خلق السعادة والشقاء قبل خلق الخلق . أو وجهه سب لا 
يعلمه إلا الله . أو المعنى : إلا الله وخزنة علمه المعصومون . انتهى . 
الأولى كون اللإضافة في «محبّته» إضافة المصدر إلى الفاعل مع التساوي في ترتّب 
الفائدة ؛ إذ السرّ المسؤول عنه إِنّما هو سبب الحكم العلمى لأجل المحبّة وعدمها قبل 
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الخلق . على أن منشأ محبّة العبد محبّة المعبود تعالى. وأوّل التالى مؤيّد. ونِعْمَ ما قيل: 
كرت عرّت دهد رو ناز مىكن وكرنه جشم حسرت باز مىكن 
وقال الفاضل الااسترابادى 4 : 

«فلمًا حكم بذلك وهب» إلى آخره . المراد حُكْمه تعالى فى التكليف الأوّل يوم الميثاق ' 
قبل تعلّق الأرواح بالأبدان ؛ حيث ظهرت ذلك اليوم الطاعة والمعصية . فقال جل وعلا 
-مشيراً إلى من ظهرت ذلك اليوم منه الطاعة : هؤلاء للجئّة. ومشيراً إلى من ظهرت منه 
المعصية : هؤلاء للنار ولا أبالى . فلمًا علم الله تعالى أنّ أفعال الأرواح بعد تعلّقهم 
بالأبدان موافقة لفعلهم يوم الميئاق مهّد لكل روح شروطاً تناسب مافى طبعه من 
السعادة والشقاوة . 
«منعهم إطاقة القبول» معناه أَنّهِ لم يشأ ولم يقدّر قبولهم . ومن المعلوم أنّ المشيئة 
والتقدير شرطان فى وجود الحوادث كما مر _وإن لم يكونا من الأسباب . 
وأمّا قوله : «ولم يقدروا أن يأتوا» فمعناه _والله أعلم -أَنَهم لم يقدروا على قلب حقائقهم 
بأنتجعلوا أروَاحَهم من تسن أرواخ السعداء . وسيجيء في أصول هذا الكتاب ؛ لا 
يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . 
«لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق» تعليل لقوله : «فوافقوا ما سبقوا لهم فى علمه ». 
وهنا فائدتان : 1 
إحداهما : أن الجمادات إذا خُلَّيت وأنفسها كانت فى أمكنة مخصوصة مناسبة لطبعها . 
فكذلك الأرواح إذا خُلّيت وإرادتها اختارت الطاعة أو المعصية . فمقتضى الطبع 
قسمان. 
وثانيتهما :إن لعلمه تعالى بأ بعض الأرواح يختار المعصية ما خلق الأشياء السبعة التي 
هي شرط الطاعة . وخلق السبعة التي هي شرط المعصية ولا يلزم الجبر ؛ لأنَّ التمهيد 
وقع على وفق اختياره . وبعبارة أخرى : الجبر هو خلق الفعل في العباد. أو خلق ما 
يخلق الفعل فيهم .كالميول القسريّة . والاضطرار جاء بمعنى الجبر . وجاء بمعنى الاإكراه 





.١‏ فى «بء ج»: «قبل الميثاق». 
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وهو أن يفعل الانسان بإرادته فعلاً لا يحبّه بخوف ونحوه.' انتهى . 

ومن المعلوم أنّ صرف طائفة من العمر في مطالعة المصئّفات في أصول الفلاسفة 

لضرّه أكثر من نفعه. ومن ضرّه ظنّ مثل الفاضل من أصحابنا أنّه لو لم يتمسّك بحبل 
تلك الأصول لما أمكنه توجيه طائفة من أحاديثهم ©* . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
لما سأل السائل عمًا يستند إليه حكم الله لعذاب أهل الشقاء . وأَنّهِ لابدٌ أن يكون لحوق 
الشقاء لهم مقدّماً على حكم الله فى علمه حنّى يترتّبٍ عليه ذلك الحكم . وعمًّا يستند 
إليه لحوق الشقاء سابقاً على حكمه فى علمه . وأنّه لا شيء قبل علمه يستند إليه لحوق 
الشقاء لهم . 
أجاب :49 : بأنّ حكم الله لا يقوم له أحد من خلقه بموجبه وبيان سببه, أو بما يليق به. 
وبأن يكون بياناً بسببه ولا بإدراكه وفهمه . وما هو كذلك فحقيقٌ بأن لا يتعردض لبيانه . 
والسّكوت عمًا يعجز اللّسان عن بيانه أولى من التعردض للبيان . 
ثم بين بقوله : «فلمًا حكم بذلك» أنّ حكمه بذلك فى علمه يتربَّبٍ عليه إعطاء المعرفة 
لأهل السعادة وأهل معدي رقتو تقل الشل علو شتوك مات اهلق رغاد عسل 
الشقاء والمعصية القوّة على معصيتهم لما علمه فيهم من الشقاء . 
«ومنعهم» ولم يعطهم «إطاقة القبول منهم. فواقعوا ما سبق لهم فى علمه» من السعادة 
والشقاوة وتوابعهما «ولم يقدروا» على الإتيان بحال لهم يُنجيهم من عذابه ؛ لأنّ علمه 
أولى بحقيقة التصديق والوقوع . 
«وهو معنى شاء ما شاء » أي ما ذكرناه من أَنّه لا يقوم بحكم الله أحد من خلقه بحقّه معنى 
«شاء ما شاء» «وهو سرّه» الذي لم يطّلع عليه أحد من خلقه." 

وقال بعض المعاصرين : 
ما قذّر الله سبحانه على الخلق الكفر والعصيان من نفسه . بل باقتضاء أعيانهم وطلبهم 





.١78 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
.447 44١ الحاشية على أصول الكافى, ص‎ ." 
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بألسنة استعداداتهم أن يجعلهم كافراً أو عاصياً . فما كانوا فى علمه تعالى ظهروا فى 
وجوداتهم العينيّة فليس للحقّ إلا إفاضة الوجود عليهم والحكم لهم وعليهم. فلا 
يحمدوا إلا أنفسهم . ولا يذمّوا إلا أنفسهم ولا يبقى للحقّ إلا حمد إفاضة الوجود ؛ لأنّ 
ا 0 
ذلك له لا لهم .' انتهى . 
الحديث الثالث 
0 يح 00 له 
طريق الى يَقُولَ الاش اها يه به م 1 


يُسْلَكُ بالشَّقَيْ طَرِيق السّعَدَاءِ حَتّى يَقُولَ اناس : ما أَشْبَهَهُ بهم . بَلْ هُوَ مِنْهُم! ثُمَ يَتَدَارَكَهُ 


2 8 2 - ١ - - 


َ ا 4 7 |؟ ١اه>ه-‏ ٌَ 0 + :عر ةا م 
الشقاءُ ؛ إنَّ مَنْ كَتَبَهُ الله عَرَوَجَلٌ -سَعِيدا -وَإِنْ لَمْ ر يَبْقّ من الدنيًا إلا فوَاق ناقة حْتَمَ له 


بِالسَّعَادَةٍ». 

هدية: 

(يسلك بالسعيد) أي قد يسلك بدليل التناظر. وكون الكلام في الأبدان المخلوقة 
بالخلط بين الطينتين . والظرف نائب الفاعل و«الباء» للتعدية . 

(ما أشبهه) أي ما أشبه هو بالاتصال وأصله الانفصال. 

(إنّ من كتبه الله عرّ وجل سعيداً) أي بعلمه المكنون المخزون على ما عرفت في 
هدية سابقة . 


وفى الحديث : «العيادة قدر فواق ناقة» والفواق -كغراب ‏ : ما بين الحَلْبَتين من 





010 074 الواني. ج اص‎ .١ 

".السند فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه؛ عن النضر بن 
سويد». 

في الكافي المطبوع: «معلى». 

4. الكافي, ج ”ا ص 2118-1177 باب في كم يعاد المريض و...؛ ح 1؛ وعنه فى الوسائل؛ ج لاء ص 470, ح 10117. 


كتاب التوحيد / باب السعادة والشقاء جرع 
الوقت لأنّها تحلب ثم تترك سُوَيعة يرتضعها المُصيل ليدرٌ ثمّ تُحلب. يُقال: ما أقام 
عنده إلا فواقاً.' 

(ختم له بالسعادة) يحتمل المعلوم , فالمستتر «الله عرّ وجل» وخلافه . فالظرف نائب 
الفاعل . وترك النظير . لظهوره بالتناظر . 





الباب التاسع والعشرون 
بَابُ الخَيْرٍ و الشرٌ 
وأحاديثه كما في الكافي ثلاثة 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده . عَنْ البرقي . عَنْ السرّاد وَعَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بن 
وَهْبِء' قال : سَمِعْتٌ أبَاءَ عَبِدِ اوه يَقُولُ : «إِنَّ مِمَا أو عى اله تعالن إلى موس 19.88 ْرَلَ 


عَلَيِ نِي التَّورَاة ‏ ني أنا الله لا إله إلا أنَا . خَلَفْتُ اْخَلْق . وَحَلَفْتٌ الخَير, وَأجْرَيتُهُ على يَدَيْ 
0 2 4 7 ووم 5 5 عه ور عءعةام 

مَنْ أَحِبٌّ , فَطُوبئ لِمَنْ أَجْرَيْتهُ على يَدَيْهِ ‏ وَأنَ الله 0 انا لت 

كه مر م سك ه 0 مير هه / ا 

وَأَجْرَيْتَهُ عَلى يَدَيْ مَنْ ارِيدّة. فَوَيْل لِمَنْ اجْرَيْتَهُ عَلى يَدَ 


يعنى هذا باب الخير والشرٌ اللّذين خالقهما بأنواعهما وأصنافهما وأشخاصهما هو 
الله بالمشيئة والارادة والقّدّر والقضاء والكتاب والأجل والاذن. وفاعلهما باختياره هو 
العبد. وسيذكر في الأوّل من الباب التالي قول أمير المؤمنين 48 : «إنَ الله تعالى كلّف 


تخييراً؛ ونهى تحذيراً». 
(خلقت الخلق) بالحكمة والتدبير. 


١.الند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن محبوب و على بن 
الحكم» عن معاوية بن وهب». 
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(وخلقت الخير) أي عقل الايمان وجنوده. فالشرَّ هو الكفر وجنوده . 
وقد عرفت مراراً أن أسوء صنوف الكفر كفر الصوفيّة القَدّريّة, ثم كفر القائلين 
بِالقَدّر والتفويض . 

(أجريته) أي بالقدرتين والتوفيق أو الخذلان. قدرة الله الغالبة. وقدرة العبد المغلوبة. 

قال برهان الفضلاء : 
وضع هذا الباب كسابقه لإبطال التفويض الذي ذهبت إليه القَدَريّة ببيان الخير والشرّ ؛ 
يعنى الحسنات من الإإيمان والطاعات . والسيّئات من الشرك والمعاصى . والقدر فى 
الأشياء عند الصوفيّة القدرية . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
المراد بالخلق الموجود العينى القارّ الوجود. وبالخير والشرٌ ماهو من الأعمال 
والككهالاهركل القوعوواتا بأ قسانه ا سقهو لوجر الم سيحانة وهنا ميتضها ل 
من يفعله باعتبار جريانه على يديه ووقوعها تبع قدرته وإرادته بالمدخليّة لا بالإيجاد. 
وإِنْما إعطاء الوجود من الواجب بذاته الموجب الموجد للأشياء كما هى فى علمه 
بمشيّته وإرادته وقَدّره وقضائه . فلأفعال العباد موجد وشرائط وأسباب مقرّبة لها إلى 
الوجود. ووجودها وجهة خيريّتها من ذلك المبدأ الفاعلى . وظهورها على يد عاملها 
وجهات شرّيّتها من شرائطها وأسبابها ؛ أي من أحوال عاملها . وواسطة ظهورها بجريها 
على يدهء وبقدرته وإرادته . فتنسب إلى العامل بهذه الجهة . فخالقها وموجدها هو اله 
سبحانه وعاملها والمتكلّف بكسبها بقدرته وإرادته وسائر قواه وجوارحه هو من جرت 
هو على يده بقدرته وإرادته . 
وسيجيء ما يغنيك لتحقيق هذا إنشاء الله . 
والحديثان الآخران كهذا الحديث إلا أنّه زاد فيهما الوعيد على المنكر لما قاله 
والمتشكك فيه . ' انتهى . 

تفسيره الخلق بما فسّره لعل للإيماء إلى تعميم الخلق فأنسبه بالمقام, ولعلٌ أنسبيّة 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 447 444: بتفاوت. 
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التفسير بالعباد بالسياق. وتفسيره الخير والشرٌ أرجح 


الحديث الثاني 
ا عَنِ ان أُِي عُمَير ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَكِيم . عَنْ مُحَمَّدِ بن مُسْلِم , 
َال : سَمِعْتٌ أا َعْفَر له يَقُولُ : إِنَّ نِي بَعْضٍ ما أَنْرَلَ اله في ' كمه : أنّي أنَا ا 
َل لفك اليو .حلفت لق قَطُوبئ لِمَن أَجْرَيْتُ على يَدَيِْ الخَيرَوَوَ:ِ 
يَدَيْهِ الَّحَ . وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقَولٌ : كَيف ذَا؟ وَكَيْفَ ذَا؟» . 
هدئة: 
(كيف ذا؟ وكيف ذا؟) كناية عن السؤال عن الوجه المخزون عند العدل الحكيم . أو 
الحكم بوجههما رأياً وقياساً أو الإنكار لحمّيّة حكم الحديث . 


الحديث الثالث 
ع بر التؤين الألاري عن بي عبد الله ا 0 


ا إلة إلا أنَا. خَالِقُ الْخَثِرِ وَالشَّد . قَطُوبئ لِمَن أَجْرَيْتٌ على يَدَيْهِالخَيِرَء وَوَيْلَ لِمَنْ أَجْرَيْتُ 
عَلى يَدَيِْ اشح وَوَيْلُ لِمَن يَقُولَ :كَيِفَ هدا؟» .؟ 
هد 


(بكار) كعطار . و(كردم) كجعفر . وقيل :كعنصر ؛ الرجل القصير الضخم .' 


) 7 


١.السند‏ فى الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن أبيه». 
له 

:السند فى الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى». 

4. في الكافى المطبوع : «كيف ذا؟ وكيف هذا؟؛ مكان «كيف هذا؟». 

. فى الكافي المطبوع: «بتفقه؛. 

1. لسان العرب, ج 17, ص 011 (كردم). 
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(يتفقه فيه) حال من فاعل (ينكر) أي يجتهد فى تخريج وجهه بعقله ورأيه. 

وفي بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «بتفقّه فيه» على المصدر للتكلّف ؛ 
أي بسبب دعوى علمه ومعرفة سرّه كالصوفيّة. 

قال برهان الفضلاء : يعني قال محمّد بن عيسى : قال يونس : يعنى ك4 بقوله : لمن 
يقول: من ينكر _كالمعتزلى أنه تعالى خالق الخير والشرّ بادّعائه العلم بخلافه. 


الباب الثلاثون 

2 7 ع ا 05 

بَابَ الجَبْرٍ و القدرٍ وَ الافرٍ بَيْنَ الامْرَئِنِ 
وأحاديثه كما في الكافي أربعة عشر: 

الحديث الأوّل 

روى في الكافي . عَنْ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ وَإِسْحَاقَ بن مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا 
رَفَعُوهُ, قَالَ : «كان أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 99 جَالِسا ِالْكُوفَة بعد مُنْصَرَفِهِ مِن صِفَْينَ إِذ أَْبَلَ شَيِمٌ 
َجَمَا بَئِنَ يَدَيْهِ . تّمَكَالَ' : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبْنًا عَنْ مسرن إلى أَهْلٍ الشَّام .أبِفَضَاءٍ مِنَ 
له وَقَدَر؟ فَقَالَ لَهُ أمِيد الْمُْمِنِينَ 49 : أَجَلْ يَا شَئْحُ. مَا عَلَوْتُم تلعَةٌ وََا بطم بَطْنَ وَادٍ إل 


مو 


فَمَالُ آ لَهُ الشّيحُ : عِنْدَ الله أَختَسِبٌ عَنَائِي يَا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ فَمَالَ لَهُ : َه يَا سَيْحْ. فَوَالَهِ . لَقَدْ 
عَظلمَ الله كحم الجر في مي ركم وأ م سَائِدُونَ وَفِي مُقَامِكُمْ وَأُلْتُمْ مُقِيمُونَ . وَفِي 
مُنْصَرَ و :وتم مُنْصَرِ رفُونَ وَلَمْ تَكُونُوا فى شَيْءٍ مِنْ حَالَاتَكُمْ مُكْرَهِينَ ولا إليه 


َقَالَ لَهُ الشَّيْحْ : وَكَيِفَ لَمْ نَكْنْ فِي شَيْءٍ من حَالَاتِنَا مُكْرَهِينَ . وَلَا إِلَئِهِ مُضْطْرٌينَ . وَكَانَ 
ِالقَضَاءٍ وَالْقَدَرِ صَسِيرْنَا وَمُنْقَلْبَنَا وَمُنْصَرَفنَا؟! 
فَقَالَ لَّهُ : وَنَظُنٌ أنّهُ كَانَ قَضَاءٌ حَْماً . وَقَدَرأ لازماً؛ إِنّهُ لَؤْكَانَ كَذْلِكَ. لْبَطْلَ التَوَابُ 


.١‏ في الكافي المطبوع : +دله». 
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َالْعَِابُ . وَالأَمرُ وَالنهْيٌ وَالرّجْرُ مِنَ الله عرَّوَجَلٌ , وَسَقَط مَعْنَى الْوَعْدٍِ وَالْوَعِيدِ , قَلَمْ تَكُنْ ' 
لَائِمَةٌ لِلْمُدِْبٍ . وَلَا مَحْمدَةٌ لِلمْحْسِنٍ , وَلَكَانَ المُدْنِبٌ أؤلئ بِالْإخْسَانٍ مِنَّ الْمُحْسِن. 
وَلَكَانَ المُحْسِنٌ أؤلى بِالْعُقُويّة مِن الْمُدْبٍ. تَلْكَ مَقَالَةٌ إِخْوَانِ عَبَدَةَ الأؤئَانِ. 
وَحُصَمَاءِ الرَحْمن . وَحِرْبٍ الشَّيِطانٍ . وَقَدَرِيّة هو الأَمَةِ وَمَجُو جُوسِها , إنَّ الله عرَوَجَلَّ - 
كلت تخييراً وَنّهِن تَحَذِيراً. وَأغطى عَلَى الْقَلِيلٍ كثيرأً وَلْمْ يُعْص مَغْلُوباً. وَلَمْيُطْمْ 
مُكْرٍهاً. وَلَمْ يُمَلْكُ مُنَّوْضاً. وَلَمْ يَخْلُقِ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضٌ وَمَا بَئِنهُمَا بَاطِلاً. وَلَمَْبْعَثِ 
انين مُبَشَرٍ مُبَسْرِ ينَ وَمُنْذِرِينَ عَبَئاً (ذْلِكَ ظَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُلِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارٍ»ه. 


: نْتَ الْإمَامُ الَّذِي نَرْجُو بطاعَتهِ يَوْمَ النَّجَاةٍَ مِنَ الآخمن عُفْرَاناً 
أُوْضَحْتَ من أَمرنًا مَاكَانَ مُلْتّبساً جَرَاكَ رَبّكَ بالاحسّان إحسّاناً» . 


هذا الحديث في توحيد الصدوق 4 سنده متّصل غير مرفوع هكذا: أحمد بن 
عمران الدقاق» عن محمّد بن الحسن الطائي, عن سهل , عن علي بن جعفر الكوفي» 
قال: سمعت سيّدي على بن محمّد :2ه يقول: حدّثني أبي محمّد بن على . عن أبيه 
الرضاء عن أبيه » عبن أبيه : عن أبيه , عن أبيه. عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب 9# . 
ورواه بسند آخر أيضاً متّصل غير مرفوع.' 

ولعلٌ المراد ب«الكوفة» هنا مسجدها. 

و«المنصرف» : مصدر ميمي بمعنى الانصراف . 

و(صفين) كسججين موضع قرب الرَقّة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى بين 
امير المؤمنين لظة ومعاوية لعنه الله . 

جثا يجئوا جُنْوَأْ وجُئِياً بضمٌ الجيم ‏ والمئلّئة في الأول مضمومة وفي الثاني 





١.فى‏ «ب» ووج»: افلا تكن». 
؟. التو حيد. ص ري باب القضاء والقدر و...ءح م1 
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مكسورة ‏ : جلس على ركبتيه وأقام على أطراف أصابعه ١.‏ 
(إلى أهل الشام) إلى معاوية وعسكره. 
و«التلعة» ‏ بفتح المثئّاة الفوقانيّة وسكون اللام والمهملة ‏ : ما ارتفع من الأرض. 
و«العناء» بالفتح والمد. 
يعني أمِنْهُ تعالى أطلبٌُ أجر مشقّتي مع وقوع ذلك بقضائه وقدره؟ 
وزيد فى بعض الروايات : «ولا أرى فى ذلك أجراً» . 
(ولا إليه مضطرّين) يعنى لخلقة تعالى فيكم الاختيار. ولعلمه الأزلى بما يصدر 
باختياركم من الطرفين على التوفيق أو الخذلان (وَمَا تَشَاءُونَ إلآَأن يَشَآءِ لله" 
قال المحقّق الطوسي نصير الملّة والدّين في بعض رسائله المعمول لتحقيق الأمر 
بين الامرين : 
العبد مختار فى الفعل والترك إلا أَنّ مشيّته ليست تحت قدرته كما قال الله تعالى : 9وَمًا 
تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاء اللة». فإذن نحن في مشيّتنا مضطرّون وفي عين الاختيار 
حورو 
(قضاءً حتماً) أي بالإجبار والاكراه؛ أو بإيجاب الفاعل الموجب. 
(وقدراً لازماً) للذوات والحقائق كما زعمت الصوفيّة القدريّة. 
وإنّما كان المذنب أولى بالاحسانء والمحسن أولى بالعقوبة»؛ لأنّ فعل العبد إذا 
كان بالقضاء الحتم والجبر فلابدٌ من القول بالظلم . والظالم شأنه الإحسان إلى المذنب 
وعقوبة المحسن ؛ فإِنْ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
(ومجوسها) عطف تفسير («القدريّة». كالقدريّة [(إخوان عبدة الأوثان. وخصماء 


حكاه عنه فى ضمن كلام طويل في الوافى؛ ج 1 ص  677/‏ 074. 
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الرحمان. وحزب الشيطان) . 
وفى رواية ابن عبّاس: 
أنّ رسول لهي أمرنى أن أبرأ من خمسة ؛ من الناكتين وهم أصحاب الجمل . ومن 
القاسطين وهم أصحاب الشام . ومن الخوارج وهم أهل النهروان, ومن القَدَرِيّة وهم 
الذين ضاهوا النصارى فى دينهم فقالوا: لاقدّر. ومن المرجئة الذين ضاهوا اليهود في 
دينهم فقالوا : الله أعلم .' 
وقال بعض المعاصرين : 
وإنّماكان المذنب أولى بالإحسان ؛ لأنّه لا يرضى بالذنب كما يدل عليه جبره عليه . 
فجبره عليه يستدعى إحساناً فى مقابلته . والمحسن أولى بالعقوبة ؛ لأنّه لا يرضى 
بالإحسان لدلالة الجبر عليه ومن لا يرضى باللإحسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى 
' انتهى. 
وقال برهان الفضلاء في بيان هذا الحديث : 
اعلم أن المذاهب في أفعال العباد ثلاثة : 
الأوّل: الجبر. وأهله أربع طوائف : 
الأولى : رهط جهم بن صفوان الترمذي , قالوا : لا فرق بين الحركة رعشة ومشياً وجميع 
حركات العباد كحركة الأوراق على الأشجار, ليس لغير الله تعالى فيها قدرة واختيار. 
الثانية : الأشاعرة . قالوا : إنّما الفاعل لأفعال العباد هو الله . وفرقوا بين الحركتين بن فى 
الحركة رعشة لا قدرة للعبد أصلاً. وفى الحركة تيا لدقزرة ولكن رصدار ندر امه 
لأنها أقوى , ولو فرض عدم قدرته على المحال ليَصدر بقدرة العبد. وبهذا الاعتبار 
سمّوا أفعال العباد الاختياريّة كالحركة مشياً مكسوبةً العباد ولم يسمّوا مثل الحركة 
رعشة مكسوبة العبد. 
الثالئة : تبعة اليهود والفلاسفة القائلين بامتناع تخلّف المعلول عن علته التامّة. ووجوب 


به. 


١.رجال‏ الكشي. ص 01, الرقم 1١٠؛‏ وعنه فى البحارء ج ".ص 67ح 01 
". الوافي, ج ١‏ ص /121ه - 617. 
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كل قعل عندها . وسمّوا هذا الوجوب بالوجوب السابق . فلمًا قالوا بانتهاء سلسلة العلل 
إلى واجب الوجود. وبأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وبقدم العالم لزمهم القول 
بمجبوريّة واجب الوجود وجميع الفاعلين في سلسلة العلل وإن كانوا لدفع الفضيحة 
قائلين بالقدرة والاختيار. ولايمكن أن يكون حسن الأشياء ولا قبحها عند هذه 
الطوائف الثلاث عقليّاً . 

الرابعة : المخطئة -على اسم الفاعل من التفعيل _قالوا :إن الله تعالى أمر العباد بمعصية 
إنكار ربوبيّته والشرك ؛ لأنّه جعلهم مجبورين على تبعيّة الظَنّ وقد يقع فيه الخطأ . لعدم 
تصريحه تعالى بجميع أحكام الدين فى محكمات القرآن. وأمّره العباد بإطاعة الرسول 
وأولى الأمر يستلزم أمرهم بالشرك وتبعيّة الظنّ الذي قد يقع فيه الخطأ. وهذا 
الاستدلال عن المخطئة حكى الله سبحانه بقوله : «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الثه 
مَا أَشْرَكْنَا»'. 

المذهب الثانى : التفويض . ويسمّى بالقَدّر أيضاً. وأهله ثلاث طوائف : 

الأولى : المعتزلة وهم قالوا بالتفويضين : أحدهما: أن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله 
وإرادته وقضائه . وثانيهما : أنهما ليست داخلة تحت إذن الله تعالى. وقد سبق بيان 
التفويضين . وتسميتهم بالقَدَريّة عند طائفة من العلماء ؛ لنسبتهم جميع القَدَر-أي 
التدبير فى الفعل إلى العباد . 

لثائية : المصوّبة _كالمخطّئة_وهم قالوا: الاجتهاد ليس بخطإ ولوكان خط . و المخطئ 
مصيب ومثاب وحكم الله فى المسائل الخلافيّة تابع لرأي المجتهد . وبهذا الاعتبار 
سكيت المصوبة بِالقدَريد أيضاً ؛ لنسبتهم تدبير الأحكام إلى رأي العباد . 

الثالثة : رهط مُؤْيّس-كزبير بالميم والواو والمهملة بعد الخاتمة وهم قالوا: إِنَالله تعالى 
فوّض طائفةٌ من الأحكام إلى رسول الَهيطِي ؛ يعنى إلى اجتهاده بالظنّ والرأي والقياس 
وصوّب تعالى اجتهاده 2 وإنكان خطأ. فهم المصوّبة فى حقّ الرسول وبعض الأئمّة 
أيضاً. وسمّيت هذه الطوائف الثلاث أيضاً بالمصوّبة ؛ لما عرفت. 

سيذكر الفرق بين هذا التفويض والتفويض الذي سيذكر في كتاب الحجة في باب 


.1١184:( ماعنألا.١‎ 
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التفويض إلى رسول الله والأأئمّة + فى أمر الدّين. 
المذهب الثالث: الأمر بين الأمرين. وأهله الشيعة الاثني عشريّة مستندين في ذلك 
إلى الحجج المعصومين العاقلين عن الله تبارك وتعالى . وليس المراد بالقضاء والقَدّر هنا 
ما مر فى بيان الخصال السبع . بل المراد التدبير المطلق ؛ يعنى مطلق التدبير من الحكيم 
تعالى . فباعتبار أن فيه قطع وفصل يسمى قضاء . وباعتبار أنه مطابق للحكمة يسعَى 
قدراً. 
وبعبارة أخرى: «القضاء» هو الأمر. و«القّدّره هو الحكم بضمٌ الكاف . والمعنى أنه لم 
يكن هذا السَفْر بقضاء واحد وقدّر واحد. بل كان لكلّ فعل فيه قضاء وقدر على حِدةٍ. 
و«العناء» _بالفتح والمدّ ‏ : التعب . 
«وتظنّ» عطف على مقدّر ؛ أي وتسمع جوابك وتظْنٌ بعد. 
وإنّماكان المذنب أولى بالإحسان ؛ لأنّه مجبور . فيلزم أن يعوّض ما فعل به من الجبر 
بالاحسان. 
«ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب» ؛ لأَنّه مجبور وفعله الاساءة لولا الجبر . 
«ولم يعص مغلوباً» رد على المفوّضة ؛ حيث قالوا : إنّكلٌ المعاصى بغالبيّة النيطان 
ومغلوبيّة الّحمان. وبعض الطاعات تنروق رت عم 0 شتقى اند اد برية حلاقه امارد 
أيضاً كالمعاصي . 
«ولم يطع مكرهاً» بفتح الرّاء ؛ أي مجبوراً مغلوباً كما لم يعص مغلوباً . 
«ولم يملّك» على المعلوم من التفعيل . «مفوّضاً» على اسم الفاعل منه أيضاً ؛ أي ولم 
يجعل أحداً قادراً مفوّضاً. بكسر الواو. 

وقال الفاضل الإسترابادي رحمه الله تعالى : 
يفهم من الأحاديث أنّ معنى القَّدّر هنا يعنى فى العنوان _إنكار توقّف الحوادث على 
تقدير الله تعالى توقّف المشروط على الشرط لا تومّف المسيّب على السبب . فالمضاف 
محذوف ؛ أي إنكار القَّدّر. ويفهم من بعض الأحاديث أنّ القَرّر هنا ' بمعنى الاستطاعة 
أيضاً. 





١.فى‏ المصدر: + «جاءة». 
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ويفهم من كلامهم 2 أن المراد من الجبريّة الأشاعرة. ومن القدريّة المعتزلة ؛ لأنّهم 
شهروا انفسهم بإنكار ركن عظيم من الدين وهو كون الحوادث بقدَر الله وقضائه . وهم 
زعموا أنّ العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع . ' يعنى لا يتوقّف فعله على تجدّد فعل من 
أفعاله تعالى . وهذا معنى التفويض يعني الله تعالى فوّض أفعال العباد إليهم . وفى 
كلامهم 262 : «من قال بالتفويض فقد أخرج لله عن سلطانه»." 
وأنّ' أفعال العباد يتوقّف على أمور سبعة توقّف المشروط على الشرط لا المسّب على 
السنب» 
وأنّ آخر تلك الأمور الإذن. وأَنّه مقارن لحدوث الفعل من العبد وليس قبل حدوثه. وإلا 
لزم التفويض وإن يخرج الله من سلطانه , وأنّ الأمر بين الأمرين هو أمر بين الجبر 
والتفويض . وقد مرِّ توضيحه فى الحواشى السابقة . 
وقوله : «تلك مقالة إخوان عَبّدة الأوئان» يعني أنّ القول بأنّ الحوادث كونها بقَدَر الله 
زتها دييكا أن ركو الا مووي نا لاقي إعدافما العامة 
والأخرى المعتزلة . ففى العبارة الشريفة ذم الطائفتين : أوّلاً ذم الأشساعرة, وثانياً ذمّ 
المعتزلة . ف«عبّدَة الأوثان» إشارة إلى الأشاعرة. و«قَدَّريّة هذه الأمّة» إشارة إلى 
المعتزلة .كما وقع التصريح به في روايات كثيرة . والقدريّة والأشاعرة زعموا أن القدّر 
والقضاء لا يكونان إل بطريق الالجاء . فنفاهما المعتزلة وأثبتهما الأشاعرة . 
و«مكرهاً» بكسر الوّاء .* انتهى . 

أنت خبير مما عرفت مراراً أنّ ورود الحديث تارة ب«أنَْ القدريّة مجوس هذه 


الأمّة» “وار د «أن الصوفيّة مجو س هذه الأمّة»" ينفى المنافاة بين إطلاف المدرية 





١.فى‏ المصدر: + «تام». 

١.راجع‏ الكافي. ج .١‏ ص 1908, باب الجبر والقدر و.... ح 1. 

عطف على قوله: «ويفهم من كلامهم» وكذا ما بعده. 

4. فى المصدر: «وأمَا». 
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.التو حيدء ص 787, باب القضاء والقَدَر و..., ح 19؛ عوالي اللأئى. ج ١ص‏ 1375 ح ١78‏ . 
.لم أجده بهذا اللفظ . 
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تارةً على الصوفيّة وأخرى على المعتزلة , على أن تغاير الاعتبارين في الإطلاق كاف 
لنفى المنافاة . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى ‏ : 

تلحيضن ما فن هذا الحديث_من سؤال السال وجوابه.#ة _أَنّه سأل عن كون أفعالهم وما 
عملوه فى سرف لجهاد أهل الشام : هل كان بقضاء الله وقدره ؟ والظاهر أنّ القضاء إذا 
استعمل مع القَدّر الإيجابٌ الذي منه سبحانه فى طريق الإيجاد. لا الإيجاب التكليفي 
من الطلب الحتمى للفعل كما فى الأمر. أو للكفٌ عن الفعل أو تركه كما فى النهى , ولا 
الاعلام. فالأولى أن يحمل القضاء فى هذا الحديث على ذلك الايجاب . لا على أحد 
من الأأخيرين . فلنحمله عليه كما هو الظاهر من كلام السائل ؛ حيث قرنه بالقَدّر ؛ وحيث 
استفهم عن احتسابه عند الله بعَنائه وتعبه ومشقته فى إتيانه بتلك الأفعال والأعمال 
استفهاماً إنكارياً. ْ 
وحيث راجع في السؤال بعد الرد عليه فى الجواب بقوله 9# : «مه يا شيخ» إلى قوله : 
«ولا إليه 50 فأعاد السؤال بقوله : «وكيف لم نكن فى شيء من حالاتنا 
مكرهين , ولا إليه مضطرّين . وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟!» . 
وحينئذٍ فتقرير جوابه 4# أن القضاء والاإيجاب فى طريق الإيجاد على قسمين : 
أحدهما : الايجاب بمدخلية قدرة العبد وإرادته , ولا إيجاب منه سابقاً عليها ونا 
المؤدّي إلى الاكراه والاضطرار الاإيجاب السابق عليهما . لا الايجاب بهما. 
والثانى : اللإيجاب لا بمدخليّة القدرة والإرادة من العبد. وهو المراد بالقضاء الحتم 
والقَدَّر اللازم. 
وهذا القسم من الاإيجاب هو المؤدّى إلى الاكراه والاضطرار . فقول السائل باستلزام 
الكون بالقضاء للإكراه والاضطرار يدلّ على ظنّه أن القضاء فى أفعال العباد قضاء حتم . 
والقدر فيها قدر لازم وجوباً ولزوماً لا بمدخليّة القدرة والإرادة من العبد . كما قال .4ه : 
«وتظرٌ أنّه كان قضاءً حتماً. وقدراً لازماً» أي تظنّ أنّ القضاء الذي قلت إِنّ ما فعلتم به 
وكذا القدر .كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً سابقين على قدرة العبد وإرادته . وليس 
تعلقهما بأفعال العباد وأعمالهم على هذا النحو . ولوكان تعلّقهما بهاكذلك لخرج أفعالهم 


غ١‎ 
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عن قدرتهم ولم تكن بها وبإرادتهم , ولم يستحقّوا بها مدحاً ولا ذمًاً ؛ لاختصاصهما بما 
يصدر عن المختار بقدرته وإرادته وإذاكان كذلك لبطل الأمر والنهى ؛ لقبح مخاطبة غير 
القادر بهما ولم يكن الوعد والوعيد حينئذٍ بمعنى . و سقط المقصود بهما وبطل الثواب 
والعقاب ؛ حيث لاينفك استحقاقهما عن استحقاق المدح والملامة. ولو فرض جريان 
المدح والذمٌ واستحقاقهما واستحقاق الإحسان والإثابة والعقوبة وترتّبها على الأفعال 
الاضطراريّة الخارجة عن القدرة والاختيار لكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن. 
والمخبنق اولى بالعقوية من المسيء ؛ لأنّ في عقوبة المسيء على ذلك التقدير جمع' 
بين إلزامه [بالسيّئة وعقوبته عليها. وكلّ منعهما إضرارٌ وإزراء به وفى إثابة المحسن 
جمعاً بين إلزامه] ' بالحسنة وإثابته عليهما . ' وكلّ منهما نفع وإحسان إليه . وفى خلاف 
ذلك يكون لكلَّ منهما نفع وضرر. وهذا بالعدل أقرب وذلك بخلافه أشبه . 

«إنّ الله كلّف تخييرً» أى أمره جاعلاً له مخيّراً بين الفعل والترك بإعطاء القدرة له على 
الإتيان بما شاء منهما من غير إكراه وإجبار . 

«ونهى تحذيرأً» وطلباً للاحتراز عن فعل المنهيّ عنه لا بإكراه على الترك . 

«وأعطى على القليل كثيرأً» ترغيباً للإطاعة وترك المعصية . ولم يعص ولا يقع العصيان 
عن طاعته بمغلوبيّته . بل بما فيه الحكمة من عدم إكراهه وإجباره . 

ويحتمل أن يكون المراد لا يقع العصيان بمغلوبيّة العاصي ؛ فإنه لا عصيان مع عدم 
الاختيار . ولا يقع الطاعة له بإكراهه المطيع على الطاعة ؛ فإنّه لا طاعة إلا بالاختيار . 
«ولم يملك مفوّضاً» يحتمل أن يكون الفعل من الملك, أي لم يملك مُلكاً وسلطاناً 
يفوّض فيه خلق مخلوق-كأفعال العباد -إلى مخلوق مثلهم . فيكون وجودهم مستنداً 
إليهم لا إليه سبحانه . / 

ويحتمل أن يكون من الاملاك. أي لم يُعط السلطنة للعباد على أفعالهم مفوّضاً خلقها 
إليهم . 





١.فى‏ المصدر: «جمعا». 
". مابين | لمعقوفتين أضفناه من المصدر. 
'"'. فى المصدر: «عليها». 
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«ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً» لا يشتمل على حكمة كاملة . «ولم 
يبعث النبيتين مبشّرين ومنذرين عباً» لا يترئّب عليها غايتها و9ذَلِكَ ظَنّ آلذِينَ كَفَرُو 
فَوَيْلُ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ آَلنَّارِه.' انتهى . 
وفي توحيد الصدوق زيادة قبل «فأنشأً الشيخ» وبعد «من النار» وهى : فال الشيخ : 
فما القضاء والقدر اللَّذان ساقانا وما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بهما؟ فقال أمير 
المؤمنين 8 : «الأمر من الله والحكم» ثم تلا هذه الآية: ««وَقَضَى رَيُكَ ألا نَخْبدُوا ِل إِيَاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً»'؛ أي أمر ربك أن لا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً» ' فأنشأ 
الشيخ يقول الحديث . 
التفسير من أمير المؤمنين 4ه والآية في سورة بني إسرائيل . 
و«الحكم» بالضمٌ بمعنى الحكمة . يعني هما عبارة عن الإمضاء بالحكمة الكاملة . 
وفسّر «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟» باهل جزاء كلمة التوحيد بشروطها إلا الجنّة». 


الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده ,؟ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عُقْمَانَ .عن أبي بصي عَنْ أبِي عَبْدِ الله 9ه قَالَ: 
«من رَعَمَ أنَّ الله يَأمُُ ِالْمَحْشَاءِ, فَقَدْ كَدّبَ عَلَى الله ؛ وَمَنْ رَعَمَ أن الْخَِروَالشّه لَه . قد 
كَذَّبّ عَلَى الله» . 
هدية: 
أوّل الحديث ردٌ على الأشاعرة» وناظر إلى آ ية سورة الأعراف : 9وََِا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ 
قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وريه #أَمَرَنًا بهَا كُلْ إِنَّ الله ايحو بِالْفَحَشَاء كه تَقُولُونَ عَلَى الله مَا ب 





.444 444 الحاشية على أصول الكافى؛. ص‎ .١ 
,77 :019/( الإسراء‎ .” 
.78 ".التوحيد. ص 587, ذيل الحديث‎ 


؛. السند في الكافي المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن على الوشّاء». 
0.الأعراف (/0: 74. 
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قال برهان الفضلاء : 
فسّرت «الفاحشة» بالاقتداء بأئعّة الجور , وفسّرت «الفحشاء» بالاراء الباطلة والعقايد 
الفاسدة والحكم بمقتضاهما . 


«إليه» الزاعم . والظرف متعلّق بالتفويض تقديراً . 
وعلى الصوفيّة القدريّة أيضاً. وهم قائلون بنسبة الخير والشرّ إلى ذات العبد بطلبه 
بلسان الاستعداد ما استعدٌ له منهما . 
ويحتمل أن يكون ضمير «إليه» له سبحانه , فردٌ على الأشاعرة أيضاً . وهم قائلون بأنّه 
تعالى كما هو خالقهما فاعلهما أيضاً. وقد عرفت الفرق بين الخلق والفعل , وأنّ العبد 
فاعل فعله بمدخليّة قدرته واختياره . والله سبحانه خالق فعل العبد . 

قال السيّد الأجلّ النائينى رحمه الله تعالى : 
وق رعير اذ انه يام فاه إشارة إلى فساد قول الأشاعرة من نفى الحسن والقبح 
العقليّين. وتجويز أن يأمر بما نهى عنه ممّا يحكم العقل بقبحه. وأن يأمر بالسوء 
والفحشاء ؛ فإنّ إيطال حكم العقل فيما يحكم به بديهةً أو بالبرهان باطل . والأمر القبيح 
قبيح . ومن جوّز القبيح على الله فقد كذب عليه . 
«ومن زعم أَنّ الخير والشّ إليه» إشارة إلى فساد قول المعتزلة من أَنّ الخير والشرّ من 
أفعال العياد مفوّض إليهم . وأَنّ العبد مستقلٌ بإيجاد أفعاله . وأنّ الله سبحانه يجري فى 
ملكه خلق شيء وإيجاده لا بإرادته . وأنّه ‏ قول بخالق وموجد سواه. وبتحقق مخلوق 
لا يكون وجوده منه بقدرته وإرادته كقول المجوس في الشرور. ومّن زعم هذا «فقد 
كذب على الله» وأبطل ملكه وسلطانه . 
ويحتمل أن يكون المراد أن من زعم أن الخير والشرّ إلى الله سبحانه من غير مدخليّة 
إرادة العبد وقدرته _كما يقوله الأشاعرة -فقد كذب على الله . فيكون إشارة إلى فساد 
قول الأشاعرة أيضاً كالفقرة الأولى . والله أعلم ." 





١.فى‏ المصدر: «فإنّه». 
. الحاشية على أصول الكافىي. ص 459. 
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الحديث الثالث 
صاصم .قَالٌ : سَأَليّهُ . فَقلْثٌ : انه 
فَوَض الْأَهْرَ إلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ : «الله أعَرٌ مِنْ ذلِكَ». 
قُلْتُ : فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ : «الثه أغْدَلٌ وَأَحْكَمْ مِنْ ذْلِكَ» . قَالَ : ثم َالَ: «قَالَ اله 
تبارك وتعالئ : يا ابْنَ آدَمَ . أنَا أؤلى بِحَسََاتِكَ مِنْكَ . وَأَنْتَ أؤلى بِسَيْتَاتِكَ مني ؛ عَمِنْتَ 


الْمَعَاصِيَ بِقوَّتِي الْتِى جَعَلتّهَا فِيكٌ». 


.- 


هديةه: 
(أعرّ من ذلك) أي من أن يكون شيء موجوداً في العالم باستقلال قدرة غيره تعالى 


(أعدل وأحكم من ذلك) أي من الإجبار على المعاصي والتعذيب بها والنهى عنها 
وفي الاستشهاد بالحديث القدسىي بيان للأمر بين الأمرين» وقد علم بيانه بنظيره 
السابق في باب المشيئة والاإرادة ردأ على طوائف الجبريّة والمفوّضة والقدريّة بن 
الخالق لفعل العبد هو الله سبحانه. والفاعل هو العبد بمدخليّة قدرته وإرادته اللتين 
أعطاهما الله إيّاه. 
الحديث الرابع 


روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابْنٍ َرَارِء' عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِن , ٠قال‏ : قال لى أبُو 


و م 2 
0ه 


الْحَسَنِ الوَضَائِئِِ : «يَا يُونْس لاقل بول قري ؛ م ال ِيّة لم يَقُولُوا بقَولٍ أهل 
الجن وَكَا بقل أَهْلٍ النّارٍ ,وَل بِقَوْلٍ إنليس ؛ فَإِنّأَلَ الجَنَة قَانُوا :«آلْحَمْد لله ألذَى هَدَيْنَا 
ِهَْذَا وَمَا كُنَا لِنَهتَدىَ لَوْلآأْنْ هَدَيْنَا آللّهُ»6و قَالَ أَهْلُ النَّ لنّارٍ : 9رَيِنَا عُلَبَتْ عَلَيْنَا شِقوَتَنَا وَكُنَا 


قَوْمًا ضَالِينَ وَقَالَ إِنلِيسٌ : (رَبٌ بمَآ أَعْوَيْتَنِى4». 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشّاء». 
؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىَّ بن إبراهيم. عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار». 


16 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





ل ل ع ل ا انق ري ل اقيق > الف و فوع قا وو رع اران قر ل دن و2 #اوبة 
فَقَلْتٌ : وَالَهِ . مَا اقول بِقَوْلِهمْ . وَلَكِنّى اقول : لا يَكُونُ إلا بِمَا سَاءَ الله وََرَادَ . وَقَدَّرَ وَقَضئ . 
1 عن نشاف إن رق وز كي و را را وا كا اا ا 2 
قَقَالَ : «يَا يُونْس . لَئْس هكدًا ء لا يَكُونُ إِلَا ما شَاء الله وَأَرَاد . وَقَدَّرَ وَقضى ؛ يَا يُونْس, تَعْلَمِ 
07 رو و اص مام آره هكم م سرد م 30 ا 
2 َه 6 هلخ . 5 . - 7 نَ- مي 4 0 قلت ٠. ٠.‏ م 
مَا الْمَشِيئَة؟» . قلت :لا . قَالَ : «هي الذ كْرٌ الأول . فتَعْلَمُمَا الْرَادَة؟» . قُلْتُ : لَا. قَالٌ : «هي 
العَزِيمَةٌ على مَا يَشَاءُ . فتَعلَمُ ما الْقَدَرُ؟» . قُلْتٌ : لا. قَالَ : «هو' الْهَنْدَسَةٌ . وَوَضْعٌ الْحدُودٍ 
من الْبَقَاءِ وَالْفَنَائِ» . 


امه مراع 5 م عه اس #عووركى #ر د #4 0 
َال : نْمّ قال : «وَالْقَضَاءٌ هُوَ الْإِبِرَامٌ وَِقَامَة الَْئْنِ» . قَالَ : فَاسْتَادْنمْهُ أن أكَبلَ رَأْسَهُ . وَقُلْتٌ 
ا ع ثم ماد 

لى شيئًا كنت عَنْهُ فى . 


(لا تقل بقول القدريّة) أي الصوفيّة وهم قائلون -كما نقلناه عن بعض المعاصرين 
فى هديّة الثاني في الباب الثامن والعشرين - بأنَ القَدّر شأن الحقائق والماهيّات وليس 

من النحق إلا إفاضة الوجود. 

( بقول أهل الجنّة) في نسبة فعل الخير والشرٌ من العبد باختياره إلى إيجاد الله 
سبحانه بالتوفيق والخذلان. 

(ولا بقول أهل النار) في الإقرار بأَنَ المعصية باختيارهم . 

(ولا بقول إبليس) في الإقرار بأنّ الله تعالى هدى من أحبّه وأغوى من لم يحبّه بعد 
جعله الاختيار فيهماء وعلمه بما يختار كل منهما. 

والآّية االأولى في سورة الأعراف " والثانية في سورة المؤمنون. ' والثالثة في سورة 
الحجر . ؛ 

(ليس هكذا) نفى لسببيّة مشيئة الله وإرادته وقدره وقضائه لفعل العبد بإثبات 
فرطكا له كماسيق بيانه. 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «هى». 
".الأعراف (/0: 87. 
*.المؤمنون .1١7:077(‏ 


غ. الحجر .59-:0)1١6(‏ 
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و(الذّكر) بالكسر والضمُ . 
يعنى قال مشيئة الله المتعلّقة بفعل العبد هي خلق القدرة والاختيار فيه ؛ ليذكر الفعل 
أو التركء وإرادته كذلك جعله مريداً لأحدهما عازماً عليه بالتوفيق أو الخذلان. 

و(الهندسة): معدب «اندازه». 

و(الابرام) هنا بمعنى الإذن والاامضاء. 

قال برهان الفضلاء : 
المراد بالقدريّة هنا المعتزلة . وبقولهم : تفويضهم الأوّل الذي إثنبات المشيّة والإرادة 
والقدر والقضاء فى الخصال السبع على ما سبق لاإبطاله . 
ومراد السائل بقوله : «إلا بما شاء الله» إثبات الواسطة بين تفويضهم الأوّل وبين القول 
بأ الخصال الأربع تتعلّق بالمعاصى بلا واسطة . والباعث على إثباته الواسطة استبعاده 
تعلق مشيئة الله سبحانه بالمعاصي . 
وحاصل جوابه#ة : أن ما استبعدته ليس منافياً لعدالته تعالى على ما سبق مفصّلاً. 
وحرف الجر يوهم أن يكون مشيّته تعالى كمشيّة العبد نفسانيّة , وأهل الجنّة سلبوا الفعل 
عنهم بإسناد الهداية إليه تعالى . وأهل النار سلبوه عنهم بإسناده إلى غلبة الشّقوة. 
وإبليس سلبه عنه بإسناده الاغواء إلى الله سبحانه , والمفوّضة نسبوه مطلقاً إلى أنفسهم 
وقالوا باستقلال العبد فيه كاستقلال الله تعالى في أفعاله . 
والفرق بين «بما» و«ما» أن الباء تدلّ على العلّية . فالمعنى بدون الباء : لا يصدر فعل من 
عبد إلا بمشيّة الله سبحانه ؛ أي بتوسّط مشيّنه بين مشيئة العبد والفعل توسّطاً إضافياً 


ولذا قيل : الفرق بين «بما شاء اللّه» و«ما شاء الله» أنَّالأوّل جبر محض . والثاني اهفيك 


الأمرين. أو أعمٌ. 
«كنت عنه في غفلة» يعنى كان ظنَّى أن تعلّق مشيئة الله بالمعاصى قبيح , فعلمت أن لا 
منافأة بينه وبين عدالته سبحانه . 


وقال الفاضل الإسترابادي رحمه الله بخطّه : 
لم يقولوا بقول أهل الجنّة ؛ يعنى الفرّق الثلائة قائلون بأنّ الهداية والشقاوة والفواية 
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بتقدير الله تعالى . والقدريّة أنكروه. ١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«لا تقل بقول القدرية» الظاهر أَنّ المراد هنا أيضاً بالقدريّة من يقول بأنَ أفعال العباد 
وجودها لسك دز لها وفضائه ديل بإنخادف لها بإرادصيه كما من اللحدية الأزل: 
ومن يقول بعدم مدخليّة قضائه وقدره. وباستقلال إرادة العبد به 000 نسبته إلى 
الارادتين وصدور أحدهما عنه لا بموجب غير الارادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة - 
لا يقول بقول أهل الجنّة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه . ولا بقول أهل النار من إسناد 
ضلالتهم إلى شقوتهم . ولا بقول إبليس من استناد الاإغواء إليه سبحانه . 
«لا يكون إلا بما شاء الله» أي إلا باّذي شاء الله أو بشىء شاء الله . 
ولمّا كانت هذه العبارة قاصرة عن الدلالة على المرا اد قال 380 : «ليس هكذا» أي ليس 
التعبير عمّا هو هكذا. بل العبارة عنه «لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى». 
وقوله : «هى الذّكر الأوّل» أي المشيئة فينا هى توجّه النفس إلى المعلوم بملاحظة 
صفاته حرا المرغوبة الموجّهة لحركة النفس التى تحصّله, ' وهذه الحركة النفسانيّة 
فينا وانبعائها لتحصيله هي العزم والإرادة . وفى الواجب تعالى ما تتربّب عليه أثر هذا 
التوجّه ويكون بمنزلته . 
و«الهندسة» : مأخوذة من الهنداز ٠‏ وهي فارسيّة . ومعناه تحديد مجاري الأمور, فلمًا 
عربت صيّرت الزاي سيناً ؛ لأنه ليس فى كلام العرب زاي بعد الدال . والمهندس : مقدّر 
مجاري القناة حيث تحفر . ثم عمّم فى تحديد مجاري الأموركلها." 


١ [‏ 
روى في الكافي بإسناده , عَنْ حَمَّادٍ بن عيسئ . عَنْ الْيَمَانِيٌ . * عَنْ أبي عَبدِ الله ليه , 


.170 الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 

".فى المصدر : «تحصيله». 

*. الحاشية على أصول الكافى. ص 007-001. 

5. السند فى الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان, عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم 
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«إنَّ الله خَلَىَ الْخَلَ ‏ فَعَلِمَ ما هُمْ صَائِدُ ون إلَئه . وَأَمرَهُمْوَنَهَاهُم . قَمَاأَمرَهُمْ به مِنْ شَيْءٍ . فَقَد 

جعَلَ لَهُم السَِّيلَ إلى توه . وَلَا يَكُونُونَ آخذِينَ وََا نَارِكِين إلا إن لله» . 

هدئة: 

بيان بيّن للأمر بين الأمرين بمالا مزيد عليه . 

(ما هم صائرون إليه) أي باختيارهم . 

(وأمرهم ونهاهم) لعدم علَيّة العلم وتحمّق السبيل إلى الطرفين لمكان الاختيار . 

(فما أمرهم) بيانيّة . ووجه الاستثناء محاليّة فاعليّة العبد بدون خالقيّة الربٌ ولا 

خالق سوى الله. ولحكمته الحيلولة أو التخلية توفيقاً أو خذلاناً. 

قال برهان الفضلاء : | 
الاستثناء رد على المعتزلة فى تفويضهم الثاني . وهو صدور الفعل عن العبد بدون إذنه 
تعالى . وفى متن الحديث اقتصار للاختصار . 
وما نهاهم عنه من شىء فقد جعل لهم السبيل إلى أخذه ؛ وذلك لأنّ تكليف المجبور 
ليس من أفعال العدل ا 

وقال الفاضل الااسترابادي : 
سيجيء فى الأحاديث أنّ إذن الله مقارن لحدوث الفعل والترك . فإنّ مصداقه الحيلولة أو 
لفخلية ووااذن لخر الخصبال ما وسسسيع فى انب الاستطاعة تفسيره.١'‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
افما أمرهم بد» أي كلّ ما تعلّق به الأمر جُعل للمأمور سبيل إلى تركه بإعطاء القدرة لهء 
وإمكان المأمور.' ولا منافاة بين إمكانه بالذات قبل الارادة الحتميّة ووجوبه بالعرض 
بعدها . والمراد اللإمكان قبل الإرادة الحتميّة. فلا يُقال المأمور به واجب ضروري 
الوجود عند اجتماع أسباب وجوده. وممتنع ضروري العدم عند عدم اجتماع أسباب 
وجوده فلا إمكان له. 





.171 170 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
فى المصدر: «المأمور به».‎ ." 
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ا ا 137 اا انرود تروف او 0 1ك 1 


«ولا يكونون اخذين ولا تاركين إلا بإذن الله» إشارة إلى عدم استقلالهم فيما لهم من 
الفعل والكفٌ والترك ١١‏ 
الحديث السادرس 

ء: . 5 .م ةشه "ءءء ِ؟ى ٠‏ 2< ّ - 
روى في الكافي بإسناده . عن العبيدي . عَنْ يُونس , عن حَفْصٍ بْن قرْطٍ . عَنْ أبى عَبْدٍ 
0 00 0 0 0م 3 
الله اة . قال : «قَالَ رَسَول الله عن مَن رَعَمَ أنَّ الله يَأَمْدِ رٌ بِالسُوءِ وَالْمَحْشَاءٍ . فَمَدْ كَذَّبٌ عَلَى 
2 ىت 2 5 2 5 زد ٠ ٠0--‏ 8 و - َءَ 
اله ؛ وَمَنْ رَعَمَ أنَّ اْخَِرَ وَالشََّ بير مَشِيئَةِ الله . قَقَدْ أَخْرَحَ الله مِنْ سُلْطَانِهِ ؛ وَمَنْ رَعَمَ أَنّ 
2 يج كوي ارك كوءسسَُه را لع إك كن درق ا ل و د20 
الْمَعَاصِيَ بِغَيِرٍ قوَّةِ الله . فَمَدْ كَذَّبَ عَلَى الله ؛ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَى الله . أَدْخَلَهُ الله النّارَه . 


-. 


هدية: 
الفقرة الأولى رد على الأشاعرة. والثانية رد على الصوفيّة القدريّة - وقد عرفت 
مقالتهم في هديّة الثاني في الباب الثامن والعشرين والثالثة رد على المفوّضة. 
قال الفاضل الاسترابادى بخطه: 
«ومَنْ زعم أن المعاصى بغير قوّة الله» ردّ على الاأشاعرة ؛ حيث زعموا أن المعاصى فعل 
لله لا بقرّة خلقها . " 1 1 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
فى هذا الحديث ردّ على عدّة فِرّق: أوّلها : الذين قالوا فى آية سورة النساء : (أَطِيمُوا 
ال وَأَطِيعُوا الرّسُولَ َأذلق الم مِنْكُمْ» :إن من كان 58 فى المختلف فيه بالظنّ 
والرأي هو داخل فى أولى الأمر واللّه سبحانه أمر بطاعته . 
وحاصل الرة أن تعالى قال في سورة البقرة : (وَلَا ُو نُوا حْطْوَاتٍ الشيْطَان إِنَهُ لَكُمْ 
عَدُوٌّ بين * إِنّمَا َأ مُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لَآ تَعْلَمُونَ»", 


.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص ”050 - 004. بتفاوت كثير. 
*. الحاشية على أصول الكافى, ص .17١‏ 

غ.النساء (8): 609. 

ه.البقرة (؟): ١"‏ 178. 
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وفى سورة الأعراف : إن اللا يَأَمُرُ ِالْفَحْشَاءِ» '. وفي سورة النحل : 9وَيَنْهَى عَنْ 
الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَالْبَفْي4'. 

وثانيتها : المصوّبة ؛ حيث قالوا: يحصل العلم بالحسن والقبح بدون إرادة الله والوحى 
الى الرسول» أو التابفون لزنادىةالفلادقة نيت قنالو ]اه السسوادت عل عدت 
والمرض ليست بمشيّة الله وقدرته. أو الذين يقولون باستقلال العبد في القدرة على 
الفعل والترك وعدم فعله فى تحت مشيئة الله وإرادته وقَدّره وقضائه . 

وحاصل الردّ: أنه تعالى قال في سورة الكهف : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حَكْمِهِ أحداً» '. وفي 
سورة الأنبياء : (وَنَبْلُوكُمْ بالشّروَاْخَيْرِ ف '. وفي سورة الدهر : (وَمَا تَشَاءُونَ 
إلاأنْ يَشَاءَ الله»*. فكيف يكون الخير والشرٌ بدون مشيئة الله سبحانه . 

وثالثتها : القائلون بالتفويض الثاني للمعتزلة ؛ حيث لم يثبتوا الإذن فى الخصال السبع . 
أو القائلون بالجبر , بعدم إثباتهم قدرة العبد على الفعل والتركء أو القائلون بعدم كون 
السعادة والشقاء بخلق الله تعالى. 


الحديث السابع 


روى في الكافي بإسناده . عن البرقي . عَنْ عُفْمَانَ ' عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جار » قَالَ : كَانَ في 
مشجد الْمَدِيئَةِ رَجُلُ يَتَكَلُ ِالْقَدَرِ" وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ . قَالَ: فَقُلْتُ : يَا هذًا. أسألكَ؟ قَالَ 


َل ؛ قلت :ة قد" يَكُونٌُ فِي مُلْكِ الله تَعالى 1 ويلا. ثم 
إَِيّ . فَقَالَ : يَا هذًاء لَيْنْ قلت : إِنَهُ يَكُونُ فى ي ملك ما لا يُرِيدُ. إِنّهُ لَمَفْهُورٌ . وَلَيْنْ قُلْتُ : لا 


و 





.78 :)0/( فارعألا.١‎ 


".النحل (15): 1٠‏ 
* الكهف (730:018. 
؛.الأنبياء (1): 0" 


3٠ :071( .الإنان‎ 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله. عن عثمان بن عيسى». 
فى الكافى المطبوع: «بالقدر». 
4 في الكافي المطبوع: - «قد». 
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يَكُونٌ في مُلْكِه إلا ما يُرِيدُ ‏ أفْرَرْتٌ لَك بالْمَعاصِي ٠‏ قَالَ : فَلتٌ لأبِي عَبدِ اله 9ه : سَأَلْتٌ هذًا 
الْقَدَرِيٌّ . فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ كَذَا وَكَذًَا . فَقَالَ : «لنَفْسِبه نَظَرَء أَمَا لَؤ قَالَ غَيْرَ مَا كَالَ , لَهَلَكَ» . 
هدية: 
في بعض النسخ : «يتكلّم في القدر » وضبط برهان الفضلاء كالأكثر» وقال: يعني 
بالتفويض الأوّل للمعتزلة . وفسّره«الملك» بالمملكة .فكأنه احتمل : ضضم الميم 
وكسرها. و«نظر» بفكر . وصرّح بأنَ اللام في «لك» للانتفاع ؛ يعني عن غيرك فأكون 
مقرًأ بخلاف مذهبى . و أن «أما» للتنبيه . 
وقال الفاضل الإسترابادى بخطه: 
«لنفسه نظر » أي احتاط . «لهلك» لأنّه كان يزعم أن إرادة الله إنْما يكون بطريق الحتم ؛ 
لقوله تعالى : 9إِنّمَا أَمْرُهُ إذا أرَادَ شيا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» '." 
وقال السيّد الأجل النائيني 4 : 
«أقررت لك بالمعاصى» أي أمكنتك لفعلها ؛ إذكلٌ معصيته بإرادة . "أو المراد أَنّه أقررت 
لك بأن المعاضى بإزادجه: «النفسية نظزء أى رق ورعت لنقننة وأغاتها ولو قال غير ماقال 
58 : 
أقول: (رجل يتكلّم بالقدر) أي بنسبة التقادير والتدابير إلى الحقائق والماهيّات. 
وإفاضة الوجود حسب إلى الربٌ تعالى: كما صرّح به بعض المعاصرين في كتابه' 
وحكيناه لك مراراً . 
(لنفسه نظر) أي من تأمّل ولم يحكم فى مثله برأيه فنفع نفسه. وإِلّا فهلك أسوء 
الهلاك كالقدريّة لعنهم الله . 





م٠١‎ :03( سي.١‎ 

". الحاشية على أصول الكافي, ص .17١‏ 
".فى المصدر : «معصية بإرادته». 

4. الحاشية على أصول الكافي, ص 504 0:00. 


0. الوافيء ج اء ص 014 070 
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الحديث الثامن 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ أبِي طَالِبِ الْقُميْ . عَن رَجُل . عَنْ أبي عَبِدٍ لله يله . قَالَ : 
قُلْتٌ : أجَبَرَ الله الْعِبَاد عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ : «لَا» . قال : قُلْتٌ : فَفَوَضَ إِلَئهِمْ الأهرَ؟ قَالّ: 
دلا» . قَالَ : قُلْتّ : فَمَاذَا؟ قَالَ : «لْطفٌ من رَبك بَئْنَ ذلِكَ» . 
هدية: 
«الهمزة» للاستفهام . و(جبر) كنصرء أو «أجبر» من باب الإفعال. وظاهر السياق 
الاستفهام . 
(لطف) أي أمرٌ لطيف دقيق جدًاً. وعند فهيمه أوسع مما بين السماء والأرض . وقد 
سبق بيانه وتصوير نظير مصداقه ببيان الحاء صعود القائم على المنحدر إلى القائم على 
المرتفع بأنّه إِمَا باستقلال هذا أو ذاكء وما بقوّة ذاك على الغالبيّة توفيقاً أو خذلانا . 
ومدخليّة قوّة هذا على المغلوبيّة كذلك. 
قال برهان الفضلاء : 
ظاهر هذا الجواب أنّ المراد بالجبر جبر المخطئة. وبالتفويض تفويض المصوّبة . 
وباللّطف الإمام المعصوم المفترض الطاعة العالم بجميع الأحكام. 
ويحتمل أن يكون المراد بالجبر والتفويض أعمٌ ممّا ذكر. وباللّطف الدقّة, فيشتمل 
الامام المعصوم أيضاً . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«لطف من ربّك بين ذلك» لعل المراد باللَطف هنا إعطاء القدرة للعبد على ما يشاء من 
الفعل والترك . وجعله عاملاً بإرادته الواقعة تحت إرادة الله بالمأمور به. والكفٌ عن 
المنهيّ عنه . وتقريبه من الطاعة بالأمر. وتبعيده عن المعصية بالنهى ." 
وقال الفاضل الإسترابادي بخطه : 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن الحسن زعلان». 
". الحاشية على أصول الكافىي. ص 0508. 
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«لطف من ربّك» هذا نظير قوله تعالى : قُلْ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبَّي4؛' فإِنٌ المقامات 
الصعبة يقتضي الاكتفاء بالإجمال وترك التفصيل . وسمعت أستاذي رئيس المحدّثين 
ميرزا محمّد الاإسترابادي 4 ومدّ ظلّه يقول: «لطف من ربّك» أي التكليف والأمر 
والنهى .كما سيجيء.' 

الحديث التاسع 
٠. ٠‏ - - - - 2 2 3 2 0 و ع 
روى في الكافي . عَنْ عَلِىٌ . عَنْ العبيدي ؛عَنْ يُونْس , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ . عَنْ أبي جَعْفَرِ وَأبِي 
2و وارءم 7 
عَبْدِ الوه , قَالَا: «إنَّالله تعالى أَرْحَمْ بخَلْقِهِ مِنْ أن يُجْبِرَ خَلقَهُ عَلَى الذَنُوبٍ , كم يُعدبَهُ 


قَالَ : فَسْيْلَاِيه : هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ مَنزَِة تَالِتَُ؟ قَالَا: «تَعَم . أَؤْسَمٌ مِمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالْأوْض» 
7 


(من أن يجبر) على المعلوم من باب نصرء أو الافعال. 
(والله أعرٌ) بيان لصدور فعل العبد بمشيّة الله وقدرته الغالبة» واختيار العبد وقوّته 
المغلوبة في التوفيق والخذلان. 
وتصويرنا المذكور مراراً يحمّق لك معنى (أوسع ممًا بين السماء والأرض) يعنى 
معنى الأمر بين الأمرين معنى ظاهر كمعنى الجبر ومعنى التفويض . ودقّته في الجملة 
لاتنافي وضوحه بعد العقل عن المعصوم العاقل عن الله بدليل ما في التالي من قوله 8 : 
«لا يعلمها إلا العالم, أو من علّمها إيّاه العالم». 
قال برهان الفضلاء : 
نّم هي أوسع كذا؛ لأنٌ الآيات التي حجّة للجبريّة ألقت المفوّضة في شَدَّةٍ وضيق .وكذا 


١.الإسراء‏ (/10): 806. 
". الحاشية على أصول الكافي, ص .17١‏ 
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الآيات التى حجّة للمفوّضة ألقت الجبريّة في ضيق وشدّة. وما أظهر الفرق بين فعل 
يصدر بمشيّتين من اثنين وبين ما يصدر بمشيّة واحدة من واحد!. 
وقال الفاضل الااسترابادى : 
«والله أعرٌ من أن يريد أمراً فلا يكون» ردّ على المعتزلة حيث زعموا أنّ العباد ما شاؤوا 
صنعوا. والمعنى ليس هذا على الاطلاق. بل إذا وافق إرادة الله تعالى . 
والمراد بالقدر هنا قدر العباد ؛ حيث زعمت المعتزلة أن العباد ما شاؤوا صنعوا. 
وقال الصادق له : «لا أقول : العباد ما شاؤوا صنعوا» . ' فالقدر المقابل للجبر استقلال 
العباد بمشيّتهم وتقديرهم ؛ يعنى مشيّتهم وتقديرهم ما هى متوقفة على مشيئة الله 
وإرادته وتقديره وقضائه ." 
وقال السيّد الأجلّ النائيتى ,ا : 
«قالا :نعم أوسع ممّا بين السماء والأرض» لمّاكان كلام السائل دالاً على إنكار الواسطة 
بين الجبر ‏ وهو إيجاب الله وإلزامه العباد على اعمالهم بلا مدخليّة لاإرادة العباد 
وقدرتهم في أفعالهم وإيجابها والقدر وهو استقلال قدرة العبد وإرادته فى يجاب 
فعله وإيجاده من غير إيجاب الله له وإيجاده سبحانه بقدرته واختياره -أجيب بأنّ ما 
بينهما احتمالات كثيرة . ولا حصر بينهما لا عقلاً ولا قطعاً ‏ " 
الحديث العاشر 
روى في الكافي بهذا الإسناد . عَنْ يُونَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ . عَنْ بَعْضٍ أَضحَايهِ . 
عن أبي عَبْدٍ اللو !نه . قَالَ: سَيْلَ عَن الْجَبرٍ وَالْقَدَرِ فَقَالَ: «لَا جَبْرَ وَلَاقَدَرَ, 
وَلَكِن مَنْرِلةٌ بِنّهُمَا يها الْحَقُ؛ الّجِي بَيتَهُمَا ا يَعْلَمُهَاإِلَاالْعَالمُ. أؤمئ عَلَّمَهَا إَِاهُ 
الْعَالِمُ». 


١.راجم‏ الكافي» ج ١.ص‏ 0 باب حجج الله على خلقه؛ ح 4. 
". الحاشية على أصول الكافي. ص .151١‏ 
الحاشية على أصول الكافى. ص 0500. 


؛. يعني «علىَ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبد الرحمن». 


قيل فيها : (الحقّ) مبتدأ وخبر مقدّمء و(التى بينهما) مبتدأ آخر . 

وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : ١‏ 
«منزلة» مبتدأً . و«بينهما» نعت له. وجملة «فيها الحقٌ» خبر. و«التى» مبتدأ آخر. 
وتيا قله الموغيو ل وشطلة للا بعترو ا بتمابها لخيري 00 
والمراد ب«العالم»: الحجّة المعصوم العاقل عن الله تعالى . وب«المتعلّم»: شيعته العاقل عنه. 
واحتمال أن يكون المراد بالعالم : مطلق العاقل عن الله تعالى فيشمل الملائكة'. 
وب«المتعلّم»: مطلق العاقل عن العاقل ' عن الله فيشمل المحدّث.مثل سلمان وسفراء 
الصاحب ليه . كما ترى. 

قال الفاضل الاسترابادى 4 : 
المراد من «العالم» أصحاب العصمة222 على وفق ما مضى فى الأحاديث السابقة «نحن 
العلماء وشيعتنا المتعلّمون"» ؛ ْ 

وقال السيّد الأجل النائينى إ4 : 
التى بينهما لا يعلمها إل العالم . أو من علّمها إيّاه العالم» وذلك لدقتها وغموضها 
وعروض الشبه فيها فلا يقدر على تحقيقها والعلم بها على ما ينبغى إلا العام أو من 
علّمه العالم . فالقادر على تحقيقها والعالم بها إِمَا من خصّه لله بإفاضة العلوم عليه . أو من 
وفّقه للتعلّم والأخذ عنه.* 


الحديث الحادى عشر 


و م , ل 2 
روى فى الكافى بهذا الإسناد.' عَنْ يُونْسَ , عَن عِدَةٍَ . عَنْ أبي عَبْدِ اللهة . قال : قال لَهُ 





.١‏ فى «ب» ول«اج»: - افيشمل الملائكة». 

.١‏ فى «ب» و «ج»: شيعته العاقل» مكان: «مطلق العاقل عن العاقل». 
. الكافي» ج ١ص‏ 8”, باب أصناف الناسء. ح 8. 

5. الحاشية على أصول الكافي. ص .17١‏ 

. الحاشية على أصول الكافىي. ص 007. 


1 يعنى : اعلى بن إبراهيم. عن محمد». 
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رَجُلّ : جُعِلْتٌ فِدَاكَ . أجبَرَ | ا «أَغْدَلُ من أَنْ يُجِيرَ 
الْمَقاصِى . ثُمَ يُعَدَبَهُمْ عَلَيِهَاه . فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ , فَقَوّضَ اله إلى الْعِبَادِ؟ قَالَ : فَقَالَ : 


ل هُمْ الأمْرِ وَالنّهي» . 


> عو وا ماه َ م 
فََالَلَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ . فَبَِنَّهُمَا منْزِلَهُ؟ قَالَ : فَقَالَ : َعَم , أَؤْسَعٌ ما 'بئْنَ السَّمَاءِ وَا زض». 
هدية: 

عانة كفظاترف 


«حصره» كنصر : جعله في حصار وضيّق عليه. 
قال برهان الفضلاء : «لم يحصرهم» أي لم يجعلهم محصوراً في حصار الأمر 
والنهى بالتكليف. 
وقال الفاضل الاسترابادى : 
«لم يحصرهم » يعني الحكمة التي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي يأبى عن التفويض . 
وهو قول المعتزلة ؛ حيث قالوا : العباد ما شاؤوا صنعوا." 
في بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «إلى الأرض» مكان «والأرض». وفي 
بعض آخر : مما بين السماء» بميمين مكان «ما بين السماء». 


0 

0 عَنْ البزنطي  .‏ قَالَ :قلت لأبي الْحَسَنِ الوضائكة : إِنَّ 
بَعْض أَضْحَابنًا : يَقُولٌ الْجَبْر الل 0 00000 
اله الوَحْمْنٍ الرَحِيمٍ قَالَ عَلِيُ بنُ الْحْسَئْنِ هك : قَالَ له عَنَّوَجَلَّ : يا ابن آدَمَ . بِمَشِيِئَتِي كُنْتَ 


.١‏ في الكافى المطبوع : «فقال: الله». 

".في الكافى المطبوع: «ممّاء. 

” الحاشية على أصول الكافي. ص 157. 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبد الله وغيره. عن سهل بن زيادء عن أحمد بن محمد بن أبي 


نصره. 


لني وس ار 0 
ّي أؤلئ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ . وَأنْتَ أؤلئ بسَيَْاِكَ مني . وَدْلِكَ أنّي لا أُسألُ عَمًاأْعلُ وَهُمْ 
هدية: 
قد سبق نظائره ببيانها مفصلاً. 
(قد نظمت) تأكيد لحكم سابقه . واحتمال أن يكون من كلام أبي الحسن الرضاءفة أو 
على بن الحسين ليك سواء . 
(كلٌ شىء تريد) أي من التحقيق فى هذا الباب. 
قال برهان الفضلاء : 
المراد ب«الجبر» هنا : القدر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة . 
وب«الاستطاعة» : استقلال العبد فى القدرة على الفعل والترك . سواء كان على التفويض 
الأوّل انعط له وهودعدم كوو قل البجد عت مشيية ان وإرادته وقدره وقضائه ؛ أو 
على التفويض الثاني لهم . وهو عدم كون فعل العبد موقوفاً على إذن لله سبحانه . 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه : «الاستطاعة» و«القدر» هما التفويض. وهما ضد 
الجبر.' 


الحديث الثالث عشر 


© > 


روى في الكافي بإسناده,' ع عَنْ مُحَمَّدٍ بْن يَحْبئ , عن حدق عن أَبِي عَبدٍ افولظة له . قال : 


«لاجَبْرَ وََا تَفُويضٌ » وَلَكِنْ أ ين أمْرَيْنِ» . 
3 - ع و” وداه ان مه #7 هم 
قَالّ : قُلْثٌ : وَمَا أَمٌْ بَئْنَ أخرين؟ قال : «مقل 0 بْنَهُ على مَعْصِيَه مَعْصِيّة . فَنَهَيِتَهُ. فَلْمْ 
2 َ. * 
تر كْتَهُ كُنْتَ أَنْتّ الَذِى أَمَز 


- 
- 


“ته 


2:5 2 


ِالْمَعْصِيَة» . 





.177 الحاشية على أصول الكافىي. ص‎ .١ 
فى الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبى عبد الله. عن حسين بن محمّد».‎ دنسلا.١‎ 


كتاب التوحيد / باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين وذ 


هدية: 
في بيان المثل إشارة إلى أن علمه تعالى بأنّ العبد وهو مختار في الفعل والترك بقوٌة 
مخلوقة فيه يقبل -الأمر أو لا يقبل -ليس علّة ولا باعثاً. بل العلّة مشيئة العبد بمشيّة الذ 
على التوفيق أو الخذلان المنوطين بالعلم الأزلى بما يصدر باختيار العبد من الطرفين 
بفاعليّته بالموّة المغلوبة . وخالقيّة الربٌ بالقدرة الغالبة. 
قال برهان الفضلاء : 
المراد ب«الجبر» هنا : الجبر عند المخطْئة . وب«التفويض» : التفويض عند المصرّبة . 
ف«أمرته» بتخفيف الميم . كما بيّنه الصدوق: فى باب الأسماء فى كتاب التوحيد. 
ويحتمل أن يكون المراد ب«الجبر» هنا : القدر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة 
والزنادقة . وب«التفويض» : مذهب المعتزلة فدأمّرته» بتشديد الميم من التأمير ؛ أى 
جعلته أميراً ومطلق العنان. 
وقال الفاضل الإسترابادي : «كنت أنت الذي أمرته بالمعصية» يعني كما لا يستلزم 


الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض ١.‏ 


ل 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ عَلِيٍّ ْنِ الْحَكم . عَنْ ه 0 الم سَالِم . عَنْ أبي عَبْدٍ الوظة , 
َال : «الثه أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلْفَ النَّاسَ هالا بُطيثة وَاثه أعَرُ مِْ أَنْ يَكُونَ في سُلْطَانِهِ مالا 
يُرِيدٌ» 
هدية 
الفقرة الأولى لإبطال الجبر . والثانية لابطال التفويض وإثبات الأمر بين الأمرين 

على ماعرفت مراراً. 
قال برهان الفضلاء : 





.177 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: وعذة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد البرقي».‎ 


0-7 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


«الاطاقة» : القدرة مع الوسعة . وصدر الحديث لإبطال الجبر بمعنى القَدْر المشترك بين 

مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة . واخره لابطال التفويض الأوّل للمعتزلة . 
وقال السيّد الأجل النائيني : 

«مالا يطيقون» أي مالا يكون الاتيان به مقدوراً لهم . ويكونون مجبورين على خلافه 

كما يقوله الجبريّة . والله أعرّ من أن يكون في ملكه مالا يريده. ويدخل شيء في الوجود 

لامن قدرته وإرادته وإيجاده له ' 





.0088 الحاشية على أصول الكافى, ص‎ .١ 


الباب الحادى والثلاثون 
بَابُ الاشْتِطَاعَةٍ 
وأحاديثه كما فى الكافي أربعة : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ الْقَاسَانِيٌ . عَنْ ابن أُسْبَاطٍ .' قَالَ : ا با الْحَسَنِ 
الوضَاءئه عَنِ الاستِطاعَةٍ . فَقالَ : «يَسْتَطِيعٌ اْعبِدُ بَغد أزيع خْصَالٍ : أن يَكُونَ مُخَلَّى 
السَّرْبٍ . صَحِيحَ الْجسشْم . سَلِيمَ الْجَوَارٍِح , لَهُ سَبَبٌ وَارِد مِنَ الله» . 

ارالاكاه جاتد وات فتلي دا لاز نوا بكر اله مخلى الدربيصعية 


ل 2 م مكويه., ََ 2 م م م دم 0 
الجسم . سَلِيمَ الْجَوَارِح يُرِيد أنْ يَرْنِى . فَلَا يَجِدُ امْرَأَة ثمٌ يَجِدُهًا . فَإمًا أذاتفطه تنشة 


متي كما امك يُوستُ لد أؤ يُخَلّ بَينَّهُ وَبَئْنَ إرَادَه . هري فَيسَمَى زَانِياً. وَلَمْ يْطِع 

الله بإ كرا وَلَمْ يَصهٍ بعلب . 

هدية: 

معنى العنوان ثبوت وسعة القدرة للعبد على الفعل والترك بعدم المانع مع نفي 
استقلاله فيها. لكون قدرته تحت قدرة الخالق تعالى. وصدور فعل العبد بمدخليّة 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن الحسن بن محمّد. عن على بن محمّد القاسانى. عن على 
بن أسباط». 


".في الكافى المطبوع: - «له». 


كلع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
قدرته من دون استقلاله فيها. وقدرة الخالق بالاستقلال والغالبيّة. والقدرة على أحد 
الطرفين يلزمها القدرة على الآخر بخلاف الاستطاعة لأحدهما؛ لتوقفها على حصول 
أسباب حصولها من مشيئة الله وإرادته وقدّره وقضائه. وحصول أسباب أحد الطرفين 
لايستلزم حصول أسباب حصول الآخر كما سيذكر في هديّة الثاني . 

و(السؤب) بالفتح: السبيل. 

وقرأ برهان الفضلاء : «سليم الخوارج» بالمعجمة والجيم جمع خارجة. يعني 
الآلات الخارجة عن البدن كالرّاد والراحلة . 

و«السبب الوارد» بمعنى الشرط . دون العلة المشيئة والإرادة والمَدّر والقضاء 
والأجل والكتاب والإذن. 

(فإمًا أن تعصم) على مالم يسم فاعله. 

(فيمتنع) أي بتوفيق الله تعالى. 

(فيزنى) أي بخذلان الله عرّ وجل . 

(بإكراه) أي بل باختياره واستطاعته وتوفيق الله. 

(بغلبة) أي ولم يعصه بمغلوبيّة» بل بمدخليّة قدرته وخذلان الله. أو المعنى ولم 
يعصه بغالبيّة قدرته. 

فالعبد لعدم المنافاة بين نفي مغلوبيّته أصلاً وثبوت رحد اسيل عنامت 
بالاستطاعة وخالقيّة الربٌ بالاستقلال لا مغلوبٌ مطلقاً ولا مستقل مطلقاً. والآمر 
والنهى بَعْدَا العلم الأزلي بما يصدر عن المكلّف لإتمام الحجّة عليه لمكان اخختياره 
واستطاعته. ألا ترى أن السيّد إذا أخبرك أنّ عبده الفلاني لم يقبل أمره في أمر كذا فشاء 
أن يصدّق عليك قوله فأمره امتحاناً وإتماماً للحجّة. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 

«الاستطاعة» أخصٌ من القدرة ولا يستعمل إلا فى قدرة المخلوقين . وهي قدرة تكون 





١.كذا‏ فى «الف» وهو الصواب. وفى ااب» و«هج»: #بعدم». 


كتاب التوحيد / باب الاستطاعة اع 


معها وسعة فى الجملة . ويختلف الوسعة بالشدّة والضعف . والعبد ليس مكلفاً بمجرّد 
خلق القدرة فيه بل الله سبحانه لا يكلفه إلا مع الاستطاعة وذلك من فضل رحمته . قال 


0 
9 اس 


لله تعالى فى البقرة : «لا يُكَلِفُ الله تَفْسأ إلا وسْعَهًا»ِ '. فلم يكلّف بالحجّ مثلاً بمجرّد 
القدرة ع لشن بل عبد حضول نا تضوو سيا اونعة القدوة مين اراد والر ااه 
والرفقة . 1 
و«السرب» بالفتح : الطريق . وفلان آمن فى سربه بالكسر. أي فى نفسه , وفلان واسع 
السرب بالكسر أيضاً؛ أي رخيّ البال. 
و«الخوارج» فى الموضعين سمي والجيم : جمع خارجة . يعنى الآلات الخارجة 
عن البدن كالز 1 والراحلة والرفقة للحاج . ١‏ 
والمراد من «السبب الوارد» تعلّق مشيئة الله سبحانه حين مشيئة العبد. وكلّ واحدة من 
الخصال السبع سبب لوسعة القدرة على حدة. والمجموع لوسعة كاملة . والمشار إليه 
لدهذا» : السبب الوارد . 
و«أن يكون» خبر لمبتدأ محذوف ؛ أى تفسيره. 
«ولم يعصه بالغلبة» أي بغالبيّة قدرته بكونه مستقلاً غالبا بقدرته ومشيّته على قدرة الله 
ومشيّته .كما ذهب إليه المخطّئة . - 
والحاصل : أنّ مشيّته تعالى إذا منعت العبد لمصلحة من الفعل مع استطاعته فليس 
بالجبر وإذا لم يمنع فليس بالتفويض . 

وقال الفاضل الإسترابادى : 
«السرب» بكسر السّين وفتحها . 
«فإمًا أن تعصم نفسه» تفسير الاذن بأَنّهِ التخلية فى آخر الأمر أو الحيلولة . 
وقوله : «ولم يطع الله» لفٌ ونشر مرئّب . فقوله : «ولم يطع الله ناظر إلى قوله: «فيمتنع» 
وقوله : «ولم يعصه» ناظر إلى قوله : «فيزني»." 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 





١.البقرة‏ (؟): 181. 
".الحاشية على أصول الكافيء ص 157. 


57 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





لامتشلى السّرب» أى يحل الطريق مفتوحه «صحيح الجسم» من الأمراض المانعة 
«سليم الجوارح» التى هى آلات له . «له سبب وارد من الله» سبحانه من عصمة نفسه . أو 
التخلية بينه وبين إرادته . 


«فيز ني فيسمّى زانيً» لترتّب الزنا على إرادته . «ولم يطع الله بإكراه» بل بإرادة وعصمة 
الله إيّاه من موانع المطلوب «ولم يعصه بغلبة» منه بل بإرادة وتخلية الأمر بينه وبين 
إرادته ١‏ ' 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ عَلِيٌّ بنِ الْحَكمِ وَعَْدِ اله بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً. عَنْ رَجُلٍ من أَهْلٍ 
الْبَصْرَةَ. قَالَ : سَأَلْتٌ أبَا عَبِدِ هله عَنِ الِإسْتَطاعَةٍ قَقَالَ أبو عبد الله ة : «أ تَسْسَطِيعٌ أَنْ 
تَعْمَلَ مَالَمَْ يُكَوَّنْ؟» . قَالَّ : لا . قال «كتَسْتَطِيعٌ أن تَْتَهِيَ عَم قَدْكُوٌنَ؟» قَالَ :لا . قَالَ : فَقَا 
لَه بو عَبْدٍالله/كة : «قَمتى أَنْتَ مُسْتَطِيمٌ؟» . كَالَ : لَا أذري . 
َال : كقَالَ' أَبُو عَبْدِ الله9!4ة : «إِنَّ الله خَلَقَ حَلْقاً. فَجَعلَ فِيهم آلَةَ الإستِطَاعَةِ , تُمَّ لم يُقَوَْضْ 
إِلَئِهِ . فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِْفِغْلٍ في * وَفْتَ الْفِغْلٍ مَعَ الْفغْلٍ إذا فَعَلُوا ذْلِكَ الْفغلَ , فَإِذَا لَمْ يَفْعَلوهُ 
مُلِْه . لم يَكُونُوا مُسْمَطِيعِينَ أن ' يَفْعَلُوا فِغلاًلمْ يَفْعَلُوهُ ؛ لِأنَّ الله تعال أعَرٌَمِنْ أنْ يُضَادٌ 
ني مُلْكِدِ أَحَدٌ» . 
قَالَ الْبَضرِيٌّ : فَالنَاسُ مَجْبُورُونَ؟ قَال : «لوكَانُوا م مَجْبُورِينَ ,كَانُوا مَعْدُورِينَ». قَالَ: 
فوص إِلَنهم؟ قَالَ : «لا» . قَالَ : فَمَاهم؟ َال : «عَلم مِنْهُمْ فِغلاً فجَعلَ فيهم آله اليغل .ذا . 
فَعَلُوا كَانُوا مَعَ الْفِغْلٍ مُسْتَطِيعِينَ» . 
قَالَ الَْضريٌ: أَسْهَدُ أنه اْحَقٌ . وَأَنَكُمْ أل بَئتٍِ التبْوَةِ وَالوْسَالةِ . 


١ 


- 


.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 0088: بتفاوت يسير. 

".السند فى الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحبى وعلئ بن إبراهيم جميعاًء عن أحمد بن محمّد». 
"فى الكافى المطبوع: + «له» 

؛. فى الكافى ا لمطبوع: - «في». 


0.فى لاب »4 و لاج»: امن أن». 


كتاب التوحيد / باب الاستطاعة 1 


هد دك : 

(ما لم يكون) على مالم يسم فاعله من التفعيل . وكذا (قد كوّن) يعنى ألك وسعة 
القدرة على ما لم يتعلّق به إيجاد الله سبحانه؟ وهو متوقف على تحمّق الخصال السبع 
علن ماه بيانة: 

فى بعض النسخ : «آلات الاستطاعة» على الجمع . 

(نمَ لم يفوّض إليهم) يعني بل جعل تأثير الاستطاعة موقوفاً على المشيئة والاإيجاد. 

(فهم مستطيعون للفعل فى وقت الفعل مع الفعل) نص على ' أن فاعليّة العبد إنّما هو" 
بخالقيّة الرب. وأنّ مشيئة العبد بمشيّة الله (وَما تَشَاءُونَ لان يَشَاءً الق»"؛ أي فللعباد 
وسعة القدرة على الفعل عند تعلّق مشيئة الله وإيجاده بما علم صدوره عنهم بمشيّتهم 
واختيارهم . 

(إذا فعلوا ذلك الفعل) أي بمشيّة الله وإيجاده . 

(فإذا لم يفعلوه فى ملكه) حيث لم يشأ. 

(قال: علم منهم فعلاً) أي ما يصدر عنهم باختيارهم . 

(فإذا فعلوا) أي بمشيّة الله وإيجاده ومدخليّة قدرتهم . 

(كانوا مع الفعل مستطيعين) وإن لم يكونوا مستقلين. 

والحاصل : أن سبب الفعل مشيئة الفاعل واختياره. ولا ينافي هذه السببيّة كون 
مشيئة الخالق وإيجاده من شروط الوجود. 

قال برهان الفضلاء : 

كأنَّ هنا وقع سهو من نسّاخ الكافي ؛ فإنّ الظاهر «سأل» مكان «سألت». و«علىّ 2 
مبشر بن الحكم» مكان «علىّ بن الحكم» . و«ابن مبشّر» من أصحاب الصادق 29 , 





أ.فى «الف»: «فى» مكان «على». 
". في «ب. ج»: - «إنّما هرا. 
".الأنسان كل ل 
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و«ابن الحكم» من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد له . يعنى قال ابن مبشّر : سأل ذلك 
الرجل . 
لا يقال: فلابدٌ من «قالا» مكان «قال» ؛ لأنا نقول : تفرّد الضابط لمتن الحديث بلفظ 
الامامائة والسائل ممكن . 
ولمّا كان الحسن البصري -_لعنه الله _من المعتزلة قائلاً باستقلال العبد فى قدرته 
بالتنفويض الثاني من تفويضيهم فسأل الرجل البصري عن الاستطاعة ؛ يعنى عن كمال 
الوسعة فى القدرة على المكلّف به بحيث لا يكون أكمل منه. 1 
و«الكلة» :ما يعين الفاعل على الفعل . وإضافتها لاميّة. 
وفى بعض النسخ : «وقت الفعل» بدون «فى». 
زعا حول الغز انه للد لبن لد الحظ امف تل :رقنا الفعل بل أصل القدرة 
أيضاً . فبطل التفويض الثانى للمعتزلة . وكذا ليس له وقت الفعل كمال الاستطاعة بحيث 
يمكنه الفعل بدون تعلق مشيئة الله تعالى شروعاً وإتماماً . فبطل التفويض الأول للمعتزلة 
أيضاً . فثبت ما هو الحقّ من أنّ العبد فى وقت الفعل مستطيع في الجملة بوسعة قدرته 
بحيث يصحٌ تكليفه. وكونه مكلّفاً مختارأ وإن لم يكن مستقلا في قدرته ؛ لكونها تحت 
قدرة الله وتوقفها بمشيّة الله وإيجاده توقف المشروط على الشرط لا المسبّب على 
الست 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«أشيطع أح سمل دالم يكوه أى مسي أ سمل مالك البان وهوةة ركيت 
تكون مستطيعاً فى وقت عدم شىء لعدم استجماع شرائط وجوده لذلك الشيء في ذلك 
الؤقت: وعدم سب ما ل يدل فى الوجوه إلا بسيقه كمشية الله وإرادئه وقَدَره: 
وكالمعدّات ' المُهيئة للموادٌ؟! 1 
«فتستطي أن تنتهى عمًا قد كوّن ؟» أي في زمان وجوده. والاستطاعة للشيء: التمكن 
شد واتساد عضول ذلك القت اله +وامطاعة |حن الطرفيق لذ تكله البتطاعة الآلخر 
بخلاف القدرة ؛ فإنٌ القدرة ؛ على أحد الطرفين يلزمه القدرة على الآخر , والقدرة على 


١.فى‏ ابلا و لاج : «كالمعدّات» بدون «واو» العطف. 


الفعل يسبقه بمراتب بخلاف الاستطاعة . 
«فجعل فيهم آلة الاستطاعة» أى آلة حصولها ومابه يتم حصولها. 
«ثمٌ لم يفوّض إليهم» الأمر فى حصول الاستطاعة وحصول ما أعطاهم آلة استطاعته . 
«فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع وجود الفعل» بإتيانهم به «فإذا لم يفعلوه فى 
ملكه» وسلطانه الشامل لهم . وهم تحت قدرته وإرادته وقدّره وقضائه «لم يكونوا 
مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه» ولم يكن فى مشيّته وإرادته وقَدّره ؛ لأنّه تعالى أعرٌ 
من أن يضادّه أو يعارضه أحدٌّ فى ملكه بالتصرّف بإيجاد ما لم يوجده سبحانه ولم يشأه 
ولم يقدره. ظ 
«لوكانوا مجبورين كانوا معذورين» لقبح المؤاخذة على ما ليس باختياريّ .' 

وقال الفاضل الاسترابادي بخطه : 
أقول : فى كتاب التوحيد لابن بابويه أحاديث كثيرة بظاهرها مخالفة للحديثين 
المذكو 5 فى هذا الكتاب . وأحاديث موافقة . 
فى محالت يذه لكا أ وله نه غيل حا سقلا وى عبانان .حرم رامين زياد لبان 
محمّد بن أبي عمير . عمّن رواه من أصحابنا . عن أبي عبدالله 4 يقول : «لا يكون العبد 
فاعلا إلا وهو مستطيع . وقد يكون مستطيعاً غير فاعل . ولا يكون فاعلاً أبدأً حبّى لا 
يكون ' معه الاستطاعة» ‏ " 
حدّئني أبي فك بإسناده .عن هشام بن سالم .عن أبي عبدالله :2ه قال : «ماكلّف الله العباد 
كلفة فعل ولانهاهم عن شىء حتّى جعل لهم استطاعة . ثمٌ أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد 
آخذاً ولا تاركاً إل باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهى. وقبل الأخذ والترك. وقبل 
القبض والبسط » ؛ ْ 
حدّئنا أبي ومحمّد بن الحسن بن الوليد بإسنادهما . عن عوف بن عبدالله الأزدي. عن 





.01١ 808 الحاشية على أصول الكافىء ص‎ .١ 
؟.كذا في النسخ. وفى المصدر: «حتى يكون».‎ 
.1 ".التوحيد. ص 500, باب الاستطاعة, ح‎ 
06 .التو حيد. ص 07" باب الاستطاعة. ح‎ 
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عمّه. قال : سألت أبا عبدالله له عن الاستطاعة . فقال : «وقد فعلوا». فقلت : نعم. زعموا 
أنّها لا يكون إلا عند الفعل . وإرادة في حال الفعل لا قبله فقال : «أشرك القوم».' 
ومن الأحاديث الموافقة ؛ حدّثنا أبى ينك بإسناده , عن مروك بن عبيد . عن عمر ' رجل 
من أصحابنا . عمّن سأل أبا عبدالله له فقال له :إن لى أهل بيت قَدَّريّة يقولون : نستطيع 
أن نفعل "كذا وكذا ونستطيع أن لا نعمل . قال : فقال أبو عبدالله 2 : «قُل تستطيع أن لا 
تذكر ما تكره ولا تنسى ما تحبٌ؟ فإن قال : لا فقد ترك قوله , وإن قال : نعم . فلا تكلّمه 
أبداً . فقد ادّعى الربوبئة ». ؛ 
ومعنى الحديث الأخير أنه إذا لم تستطع حفظ معنى فى خاطرك فكيف تستطيع أن 
تعمله؟ 
ويمكن الجمع بين الأخبار بما ذكرناه فى الحواشي السابقة من أن الاستطاعة قسمان: 
ظاهريّة وباطنيّة, وأنّ الظاهريّة مناط التكليف وأنّها متقدّمة على التكليف . ألا ترى أن 
الحج يجب على من يموت فى طريق مكة , وأنّ الاستطاعة الجامعة للظاهريّة والباطنيّة 
إنَما يحصل فى وقت الفعل والترك .” انتهى كلام الفاضل الاإسترابادي 4 . 
أقول: فرق بيّن بين أسباب الاستطاعة من المشيئة والإرادة والقدّرء وبين سبب 
تأثيرها وهو الاذن والامضاء. فمعنى الحديث الأوّل: لا يكون العبد فاعلاً إلا وهو 
مستطيع بالاستطاعة الكاملة بإذن الله سبحانه. وقد يكون مستطيعاً بحصول الاستطاعة 
بالمشيئة والارادة والقدر غير فاعل بانتفاء شرط التأثير وهو الإذن فلا مخالفة . 
ومعنى «ثمّ أمرهم ونهاهم؛ في الثاني : أنه أمرهم بالخير ونهاهم عن الشرّ؛ لتؤثر 
استطاعتهم بإذن الله إذا أذن توفيقاً أو خذلاناً. فمناط التكليف الاستطاعة المتقدمة 


". فى التو حيل: «#عن عمرو». 

". فى التوحيد والمصدر: «نعمل». 
غ.التوحيد. ص 707, باب الاستطاعة. ح 77. 
. الحاشية على أصول الكافى. ص 174. 





الحاصلة بأسبابها قبل الإذن الذي هو شرط التأثير ومن شأنها التأثير بالإذن. 

ومعنى «وقد فعلوا» في الثالث: أن نسبة الأفعال إلى العباد لا يكون إِلَّا بالاستطاعة 
الكاملة عند الفعل كما فى التالي. ووجه إشراك القوم زعمهم عدم الفرق بين أسباب 
تحمّق الاستطاعة وسبب تأثيرهاء فيلزمهم القول باستقلال العبد في القدرة على الفعل 
والترك من دون توقف وسع قدرتهم على مشيئة الله وإرادته وقدّره وتأثير استطاعتهم 
على إذن الله تعالى . 

ومعنى الأمر بالسؤال في الرابع بتبيين ما هو الحقّ وتوضيحه من أن الفاعل لفعل 
العبد وإن كان هو العبد بمدخليّه قدرته المخلوقة فيه كاختياره ومشيّته وإرادته وقدره 
واستطاعته إلا أن الخالق فى الوجود مطلقاً من الخارجي والذهنى هو الله سبحانه لا 
ور 

الحديث الثالث 

روى في الكافي بإسناده . ' عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكم , عَنْ صَالِح الي .٠قَالَ‏ : سَأَلْتٌ أَبَاعَئِدٍ 

اي هَل لان الاشتطاغة شئ:؟ قا : فَقَالَ لي : : «إذًا فَعَلوا الْفِْلَ , كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ 

الاسْتِطاعَةٍ الّتِي جَعَلَهَا لله فيهح». 
قَالَ : قلت : وَمَا هِيَ؟ قَالَ : «الآلَهٌ مِمْلّ الزَّنِي 'إِذَا زّنى . كَانَ مُسْتَطِيعاً لزن جِينَ رن : وَل 
م 
َال : ثم قَالَ : «ليس لَه مِنَ الِاسْتِطاعَةٍ قَبِلَ لِْغلٍ قَلِيلٌ وَلَاكَهِيرُ . وَلَكِنْ مع الْفِْل وَالتَّوِكِكَانَ 


و - 


قلت : على مَا ذا يُعَذّيُهُ؟ قَالَ : «بِالحَجةٍ الْبَالِعَة وَالآلَةِ التي رَكَبها” فِيهم ؛إنَّ الله تبارك 





١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبد الله. عن سهل بن زياد؛ وعلىَ بن إبراهيم. عن أحمد بن 
محمد ؛ ومحمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمد جميعاً». 

".في الكافي المطبوع: «الزاني». 

فى الكافى المطبوع: «ركب». 
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وتقدّس لم يجب أحداً عَلئ مَْصِمَيه ‏ وَلَا راد إَادة حم الْكُفْر من أَحَدٍ ,وَلَكِنْ جين كَفر 

كَانَ في إِرَادَةَ الله أن يكْفْرَ. وَهُمْ في إِرَادةَالّهوَفي عِلْمهِ أن لا يصِيرُ وا إلى شَئْءٍ من الْخَثِرِ» . 

قُلتٌ : أرَادَ مِنْهُمْ أن يَكْوُوا؟ قَالَ : «لَئْس هكدًا أقُولُ. وَلكِنّي أَقُولُ : عَلِم أنّهُمْ سَيَكْفُرُونَ , 

فأرَادَ الْكُفْر ؛لِعِلْمِهِ فِيهم . وَلَنِسَتْ ' إِرَادَهَ حَثْم . نما هِي إرَادَة اخْتَِارِ» . 

5 إٍْ 

(النيلي): نسبة إلى النّيل؛ بكسر النون؛ شط معروف. وقرية من قرى الكوفة. 
ومدينة بين بغداد وواسط . 

(إذا فعلوا الفعل) أى بإذن الله توفيقاً أو خذلانا . 

(كانوا مستطيعين) أي بالاستطاعة الكاملة المؤثّْرة بإذن الله التى جعلها الله فيهم بتمام 
أسبابها. 

(قال: الآلة) بتقدير «منها الآلة» أو «الآلة منها». ولا مانع من احتمال قصد الخصوص 
أو العموم ؛ لاحتمال الذكر على التمثيل . 

و(الزنى) يمد ويقصر. 

فى .عض النسخ : «حين الزّنى» مكان «حين زنى» أي بالخذلان والتخلية . 

(ومو أنه ترك الرّنا) بالتوفيق والحيلولة. 

(قليل ولاكثير) أى من الاستطاعة التامّة المؤثّرة بإذن الله . 

(بالحجّة البالغة) أي بمخالفة الأمر أو النهى بعد إتمام الحجّة بالإخبار والتنبيه وعدأ 
ووعيداً من المبشّر المعصوم والتّذير المعلوم؛ وبعد جعله مختاراً بخلق أسباب 
الاختيار فيه وآلات الاستطاعة التى من شأنها الفعل والترك بإذن الله عرّ وجل . ونِعْمَ ما 
قيل في هذا المعنى بالفارسيّة : 

ترا تيشه دادم كه هيزم شكن ندادم كه ديوار مسجد بكن 


١.فى‏ الكافى المطبوع: + «هي». 
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(ولاأرادة إرادة حتم الكفر من أحد) أي ليست إرادة إكراه وإجبار على خلاف ما علم 
صدوره من العبد باختياره إذاكان مخلى السِرب. فقد يكون إرادة حتم بالمعنى في غير 
مثل الكفر لحكمة ومصلحة عائدة نفعها إلى العبد. بل أراد إرادة موافقة لإرادة العبد 
باختياره لعلمه بما يريد المكلف باختياره من الطرفين . 


(وهم) أي الكقار. 

وضبط بعض المعاصرين : «إنّما هي إرادة اختبار» ' بالمفردة. وهو تصحيف سَمِج 
تانيب الحقاة برح 

قال برهان الفضلاء: 


قد عرفت أنّ الاستطاعة وسعة تامّة فى الجملة, لتأثيرها بعد الاذن بالمدخليّة لا 
بالاستقلال. وهى تحصل للقدرة المخلوقة بحصول الأسباب والآلات والأعوان. 
«قليل انمره فلك اللعولة وضمك فال التكون الاستطاعة في الحال للفعل في 
ثانى الحال . 
و«الحجّة البالغة» الكتب المنرّلة والدّسل واللأوصياء . 
والمراد ب«الآلة» المركبة فيهم»: ما يشمل حالتهم التى يصيرون بها مستعدّين. 
«للاستطاعة» أي القدرة المبّسعة بالانّساع الذي -352 
«إلى شىء من الخير» أي الطاعة . 
55 إرادة حتم» أي جبر وإكراه؛ بل إِنّما هى إرادة مجامعة لقدرة العبد واختياره. 
أي ولاإرادته باختياره . 1 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«بالحجّة البالغة والآلة التى ركبها فيهم» من الأمر والنهى والاقدار على الفعل والترك. 
والقوى والجوارح الصائرة إليه بإرادته . وإن كان إعطاء ا الفعل على وفق إرادة 
العبد من الله سبحانه وإفاضة الوجود منه سبحانه عليه بمشيّته وإرادته وقَدّره وقضائه ." 





١.الوافيءج‏ ١ص‏ 044. 
".فى المصدر: «وقضائه وقدره». 


قد 


روى. في الكافي بإسناده .' عَنْ 
ل و0 ٠‏ فَقَلْثُ : 
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إن الله لم يجبر أحداً على معصيته» ؛ لصدورها عنه بقدرته وإرادته . 

«ولا أراد -إرادة حتم -الكفر من أحد» حتّى يقع الكفر بلا مدخليّة إرادة العبد , إنّما أراد 
وقوع الكفر عند إرادة العبد إيّاه بها ' وبقدرته . فيتعلّق هذه الارادة منه سبحانه بالعَرض 
بالكفر وتحققه. فحين كفر بإرادته كان فى إرادة الله أن يكفر. وهم في إرادة الله فى" 
علمه أن لا يصيروا إلى شىء من الخير بإرادتهم . 

«أراد منهم أن يكفر وا» أي شاء منهم أن يكفروا. وذلك مقصوده منهم . 

ولمّا كان هذا الكلام ' إِنْما نشأ من توهّمه من قوله : «كان في إرادة الله أن يكفروا» أنّ 
الكفر مراده ومطلوبه منهم . أجاب :42 : «ليس كذا أقول» ولم يكن مرادي من قولي هذا . 
ولكن المراد من قولى وما أقوله أن الله أراد وقوع مرادهم . وعلم 3 إرادتهم يتعلّق 
بالكفر . فتعلّق إرادته بكفرهم من حيث تعلّق إرادته بوقوع ما يريدون. ومن حيث علمه 
بتعلّق إرادتهم به. وهذا لا يستلزم كون الكفر مقصوده ومطلوبه منهم فإن فإِنْ دخوله فى 
القصد بالعرض لا بالذات . وتعلّق الإرادة بالكفر بالعرض ليست موجبة للفعل إيجاباً 
يخرجه عن الاختيار ؛ لأنّ هذا التعلّق من جهة إرادتهم واختيارهم , وما يتعلّق بشىء من 
جهة الإرادة والاختيار لا يخرجه عن الاختيار . * ْ 
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١.فى‏ المصدر: «وبها». 
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#تى لسار زمن السائل». 

؛. الحاشية على اصول الكافى. ص .601١-6٠١‏ 

0.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسين بن سعيدء عن 
بعض أصحابنا». 


كتاب التوحيد /باب الاستطاعة /الاع 


يَسْتطِيعُونَ . وَلَمْ يُكَلَفْهُمْ إلا ما يُطِبقُونَ . وَأَنّهُمْ لا يَضتَعُونَ شَيْئاً من ذَلِكَ إِلَّا بإِرَادَةِ الله 
وَمَشِيئَتهِ وَضَائِهِ وَقَدَرِو . قَالَ: فَقَالَ : «هدًا دِينٌ الله الّذِي أن عَلَيِهِ وَآبَائِي» . أَوْكَمَا قَالَ . 
هدية: 
(منها) أي من الاستطاعة . أو من مسألتي . 
«ضرّه؛ كمدٌ. وأضرًه بمعنى . 
(ما كان فى قلبك) من الوساوس . وقصد السائل تعداد الأسباب الشرطيّة فلا ضير 
في عدم الترتيب بذكر الإرادة قبل المشيثة . والقضاء قبل القدر . 
والشك من الراوي ؛ يعني «أو قال كما قال آبائي» مكان دوآبائي». أو المعنى أو قال 
شبيهاً بهذا لفظاً. 
قال بر هان الفضلاء : 
الضمير في «فإنه» للشأن . والموصول عبارة عن الوسوسة في قلب المؤمن حقاً. وفي 
ذكر الارادة والمشيئة والقضاء والقدر إشارة إلى بطلان التفويض الأوّل للمعتزلة . والشك 
من الراوي ؛ يعنى قال : هذا المضمون بهذا اللفظ أو بما يشابهه . 
وقال الفاضل الإسترابادي بخطه : «أو كما قال» من شك الراوي. أي مثل مامرٌ.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى © : 
«لا يضرّك ماكان فى قلبك» لما كان 48 مطّلعاً على أَنّه خطر بقلبه ما هو الحقّ . أجابه 
بعدم إضراره . وترك الجواب أُوّلاً ا لهذا أو لمصلحة مقتضية له. 
ولمّا سمع السائل منه هذا عَرَض عليه معتقده . فصدّقه 4 بقوله : «هذا دين الله الذي أنا 
عليه وابائى ». 
«أو كما قال» ترديد من السائل بين العبارة المنقولة وما في حكمها من العبارات الدالّة 


على تصديق معتقده يوجه من الوجوه." 
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الباب الثاني والثلاثون 
بَابُ الْبَيَانِ و التَغْرِيفٍ وَ لُرُومِ الْحُحَةٍ 
وأحاديثه كما في الكافي سنّة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي بإسناده .' عَنٍ ابن أبِي عمَثِرٍ . عن جَمِيل بن دراج عَنٍ ابن الطَّبارٍ. عن 
أبي عَبْدِ اللدلئة . قَالَ : «إنَّ الله احْتّج عَلَى النَّاسٍ بِمَا آتَاهُمْ وَعَدَ وُه 


1 
1 


المراد ب(البيان) في العنوان الإخبار البيّن بما هو الحقّ من العقائد والأقوال والأعمال 
في هذا النظام . 

ب(التعريف): تبيين ماهو الحق ممّاذكر بما لا مزيد عليه. 

وبالزوم الحجّة): وجوب وجود الواسطة المعصوم العاقل عن الله ممتازاً حسباً 
ونسباً مادام الاشتباه؛ والاشتباه باق مادام الشيطان. والشيطان مشكك مادام الدنيا. 

وما أوضح أن من البديهيّات أن الأعلم بما هو الحقّ ممّاذكر في هذا النظام إنّما هو 
مدبّره فانحصر القطع بحقية شيء من ذلك في إخباره وتعريفه. ولمّالم يمكن الرؤية 
ومثل المعاشرة بالملامسة ونحوها وجب على لطفه الإخبار والتعريف بالإلهام أو 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى و غيره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسين بن 


سعيك) . 


كتاب التوحيد /باب البيان و التعريف و لزوم الحجّة ىع 


الوحى أو الواسطة (ِليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَىّ عَنْ بَيَنْةِ» !. وعلى حكمته 
توسّط المخلوق من البشر فيما بينه وبينهم . وأن يكون لتوسّطه بين رب العالمين 
والعالمين لمثل الأمر العظيم فى مثل هذا النظام بهذا النسق من المدبّر العدل الحكيم 
تعالى شأنه. بحيث يكون ممتازاً عن الجميع بالعصمة وسائر مكارم الأخلاق 
والأحساب وبشرف النسب وكرم الأصل في نظام سلاسل الأنساب. وبهذا تتعيّن 
«الناجية» فى حديث الافتراق.' وهو متواتر بالاتفاق. 
(بما آتاهم وعرّفهم) أي بما أعطاهم من العقل والفهم ودرك شواهد الربوبيّة من 
السماء والأرض وما فيهما وما بينهما من عجائب الصنع المُتقن وغرائب التدبير 
المحكم . والاستطاعة للفعل عنده وكذا للترك. وعرّفهم كلّ ما يحتاجون في معاشهم 
ومعادهم إلى معرفته من الخير والشرٌ بإخبار الحجّة الواسطة المعصوم العاقل عن الله 
وفعله وتمريره. 
قال برهان الفضلاء : 
قد وضع ثقة الااسلام هذا الباب بهذا العنوان إيطالاً لمذهب الجهميّة. وقول المرجئة 
وسائر المذاهب الباطلة فى حقيقة اللإيمان على ما ستعرف إن شاء الله تعالى . 
قالت الجهميّة : الإيمان نما هو مجرّد معرفة الربوبيّة لربٌ العالمين والمكلّف يكلّف به. 
وقالت المرجئة : إيمان المكلّف مجرّد معرفة ربوبيّته تعالى ومعرفة الرسول وتصديقه 
في جميع ما جاء به. ولا مدخل للعمل في حقيقة الاإيمان, فالمؤمن بالله ورسوله بجميع 
ماجاء به سواء عمل أم لا. مؤمن حقَاً . 
«بما آتاهم » أي بما أعطاهم من شواهد الربوبيتة مثل السماء والأرض. «وعرّفهم» 
بالمعجزات والمحكمات بتوسّط الوّسل والأوصياء في كل عصر من الأعصار إلى 





١.الأنفال‏ (: 27. 
؟. حديث الافتراق رواه الخاصة والعامة. راجع: الوسائل. ج يف ص اح ا البحار؛ ج هر ص ال 
ح خمذاء وج 78 ص 450-39 سنن أي داود؛ ج 37 ص .1١8‏ ح 4097؛ سنن إبن ماجةء ج 7 ص 21777 

حْ 507 مسشلل احمد. ج "ا ص 0ح ب المستدرك للحاكم. ج ع ص الاح 0 


7 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





انقراض الدنيا . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : «بما آتاهم وعرّفهم » أي بإتيانهم المعرفة وتعريفهم.' 
وقال الفاضل الاسترابادى 2 : 
هنا مقامان :الأوّل : أن الصور الإدراكيّة -المطابقة للواقع وغير المطابقة -كلّها فائضة من 
الله سبحانه بأسبابها المختلفة وهذا هو قول الحكماء وعلماء الاسلام. قال الله تعالى : 
ؤَسُبْحَاءَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَامَا عَلَمْتَنَا4 ". وشبهها من الآيات . 
والثانى : أن الله تعالى لم يكلّفنا بالكسب والنظر لنعرف أن لنا خالقاً . بل عليه أن يدف 
شم وع برعلل النعر له والأشاعرة حيث زعموا أنّ أوّل الواجبات النظر لتحصل 
معرفة الخالق . وفى كتاب العلل وغيره تصريحات بأنّ أوّل الواجبات الإقرار 
بالشهادتين . انتهى . 
كفى للتوضيح بيانه الأوّل من المقامين ما مرٌ في هديّة الثاني في الباب السابق في 
بيان قوله#ة : «هل تستطيع أن لا تذكر» -في الحديث الذي نقله هذا الفاضل من كتاب 
توحيد الصدوقييك ‏ : من أن الفاعل لفعل العبد وإن كان هو العبد بمدخليّة قدرته 
المخلوقة فيه كاختياره ومشيّته وإرادته وقدره واستطاعته. إلا أن الخالق في الوجود 
مطلقاً من الخارجي والذهنى هو الله سبحانه لا غير . 
وتحقيق المقام الثاني منهما: أن المعلوم فهمه لكل فهم لا يكون مكلفاً به.كالمعرفة 
الفطريّة الخَلْقيّة. والبصيرة الضروريّة الجبليّة . وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ؛ 
فإنكلٌ ذي شعور يعلم قطعاً بطائفة من شواهد الربوبيّة التي دلت على نفي حدّ 
التعطيل فقط أن لمثل هذا النظام العظيم بهذا النسق القويم صانع أعلم من كل عليم . 
مدير أحكم من كلّ حكيم . مالك أعظم من كل عظيم . 
وأمّا المعرفة الدينيّة والبصيرة اليقينيّة وهى معرفة الربوبيّة بخصوصيّاتهاكما عرف 
الله به نفسه منها التنرّه عن حذ التشبيه. ومعرفة الرسول والاامام بخصائصهما 
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بالمعجزات والآيات والدلالات كما ورد به الكتاب والسنّة؛ فمكدّف' بها البنّة. 
وحصولها بعد البيان والتعريف قطعاً إذا أقبلوا وقبلوا. 
الحديث الثاني 
روى في الكافي بإسناده . عَنٍ ابن بي عُمَْرٍ . ' عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ حَكيم . قَالَ : قُلْتُ لبي عَبْدٍ 
الول : الْمَغْرقَةُ مِن صُنْعِ مَنْ هِيَ؟ قَالَ : «من صُنْع الله . لئس للْعِبَادٍفِيهَا صُنْعٌ . 
هدية: 
أي المعرفة الدينيّة والبصيرة اليقينيّة على ما عرفتها آنفاً. ولا يتوهّم المنافاة بين 
كونها من صنع الله وتدبيره وتوفيقه وبين كونها مكلفاً بها؛ فإنَ المكلّف بها إذا قبل 
فبتوفيق الله والهداية من الله كما ستعرف في بابه وهو آخر أبواب هذا الكتاب وإِلَا 
فمن عند نفسه بخذلان الله إيّاه على ما مرّ بيانه مراراً في الأبواب السابقة . 
وقال برهان الفضلاء : 
المراد بالمعرفة هنا : معرفة الأمام الحقّ في كل زمان إلى انقراض الدنيا . ومراد السائل 
أنّها مكلّف بها أم لا؟ وتوضيح الجواب أَنّها ليس للعباد فيها اختيار وتدبير بل هي من 
فعل الله وتدبيره . فليست مكلفا بها بل المكلف به هو العمل بمقتضاها . 
أقول: لا منافاة بين الوجهين للفرق بين المعرفة والهداية والأوّل مسبب عن الثاني . 
قال الفاضل الإسترابادي بخطه: 
«ليس للعباد فيها صنع» يعنى هى من صنع الله . ولوكان سبب بعضها من صنع العباد . " 
و قال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«ليس للعباد فيها صنع» وذلك لأنّ عقول الناس غير وانية بالوصول إلى المعرفة 
بكمالها. وإِنّما يحصل بتعريف الله ؛ ولأنّ المعرفة ليس مما لارادة العبد وأفعاله فيه 


١.جواب‏ لقوله: «وأمًا المعرفة الدينيّة». 

.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن حكيم و غيره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن أبي 
عمير»؟. 

الحاشية على أصول الكافيء ص 156. 
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تأقيرء اننا حصولها فشان من المبد علق التقومن:واوّل الوعهين أطي ' 
أقول: بل فى الوجهين ما فيهما؛ إذ المراد بكمال المعرفة إذا كان حقّ المعرفة فكما 


ترىء إلا فكذلك . والفيضان من المبدأ عام ولإجمال عبارة الوجهين يمكن التوجيه 
المطابق لما فصّلناه أوّلاً كما لا يخفى على الفطن المتأمّل إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثالث 
اث لئة فِي قَول الله تبارك وتعالئ : «وَمَا كَانَ آللّهُ ِيْضِلٌَ قَوْمَا بَعْدَإِذْ هدَنِهُمْحَنَ يُبَيَنَ 
َهُم ما يَتَهُونَ» , قَالَ : «حَتّئ يُعَرْهَهُمْ ما يُدْضِيهِ وَمَا يُسْخِطَةٌ». وَقَالَ: فََلْهَمَهَا قُجُورَهَا 
وَتَقْوَهَا» . كَالَ: «بَيّنَ لَهَا ما تَأتِي وَما تَثرُك» . 
وَقَالَ : نا هَدَيْتَُ آلسَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورَا» .قَالَ : «عَدَفْنَاه . !م آخِذَ وَإَِا تا رٍكُ». 
وَعَنْ قَوْلِهِ : (وَأَمّا قَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُوا آلْعمَئ عَلَى ألْهُدَئ4 . قَال: «عَرَفْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَيُوا العمئ عَلَى الْهُدىئ وَهُمْ يَعْرِفُونَ». 
© وَفِي رِوَايَةِ : «بيّنَالَهُم». 
هدية: 
الآية الأولى فى سورة التوبة.' والثانية في سورة الشمسء* والثالثة في سورة 
الإنسان' والرابعة في سورة فصّلت.' 
(وقال) فى الموضعين بتقدير «القول» أي وقلت.ء وقال الله. 
.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص 017. 
١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن فصال». 
التوبة (8): .١١6‏ 
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(وعن قوله) بتقدير «السؤال» أي وسألت. 

(وفى رواية) كلام ثقة الإسلام -طاب ثراه ‏ يعنى (بِيّنا لهم) مكان «عر فناهم» . 

وهذه الآآيات البيّنات بيئنات لما بيّناه في هديّة سابقة . 

قال برهان الفضلاء : 
«ليضلٌ» أي ليتركهم فى الحيرة والضلالة بعد إذ هداهم بالوّسل والكتب حتّى يتبيّن لهم 
بمحكمات الكتاب ما يتقون من إنكار الربوبيّة بالحكم بالراي فى المختلف فيه . 
«حتى يعرّفهم ما يرضيه » اي افتراض طاعة الإمام الحقّ الذى يرضيه طاعة الناس إيّاه . 
«وما يسخطه» أي اقتفاء الامام الباطل الذي يسخطه اقتفاء الناس إيّاه . 
«وقال #اغبارة تغلبة والمسض للحهرة يعن :ورا جمرة عند الآبة من سورة 
والشمس . وكذا «وقال: (إنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلٌ» '». «وعن قوله» أي وسأل حمزة 
الاإمام ع عن قوله تعالى فى سورة فصّلت . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه » هذا القول وما بعده مما قاله ة دالٌ على أن 
التعريف فيما يرضيه ويسخطه . وفيما ينبغى الإتيان به وما ينبغى تركه . وفيما هو سبيل 
الخير من الله سبحانه ." ١ ١‏ 

الحديث الرابع 
روى في الكافي بإسناده .'عَنِ ابن بُكَير. عَنْ حَمْرَة بْن مُحَمّدٍ . عَنْ أبي عَبْدٍ امولظة . قَالَ : 
سَأَلتّهُ عَنْ ول الله عَبَّ وَجَلَّ (وَهَدَيْنَهُ آلَّجْدَيْنِ4 قَالَ: «نَجْدَ الْخَثِرِ وَالشّره . 


تو 


هدني4: 


«النجد» : ما ارتفع من الأرض والطريق , وقد يُطلق على مطلق الطريق . 
والآية في سورة البلد. ؟ 





١.الإنسان‏ (0/1: *. 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 017. 


؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىّ بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى, عن يونس بن عبد الرحمن». 
4 البلد ,.٠١ :)9١0(‏ 


2 الهدايا لشيعة أئمَة الهدى/ ج ١‏ 





والهدايه هنا وفي الآيات السابقة في سابقه بمعنى التعريف والبيان. وإراءة الطريق . 
والتكلف. 
وللعباد لمكان ثبوت اختيارهم صنع فيها فى الجملة, كما مر فى بيان أمر بين الأمرين. 
والهداية التي لاصنع للعباد فيها أصلاً. بمعنى إعطاء البصيرة واللإيصال إلى المطلوب . 
قال برهان الفضلاء : 
المراد بطريق الخير : الإقرار بالربوبيّة بتصديق الرّسل والكتب والأوصياء المعصومين 
فى كلّ زمان صلوات الله عليهم . وبطريق الشرّ : إنكار ذلك بتكذيب ذلك . 
الحديث الخامس 
روى في الكافي بإسناده .' عَنْ حَمَّادٍ . عَنْ عَبْدٍ الأغلى . قَالَ : 
قلت لأبي عَبْدٍ مويه : أَضْلَحَكَ اللهُ. هَلْ جُعِلَ ِي النّاسٍ أَدَاةٌيَتانُونَ بهَا الْمَعْرِقَ؟ قَالَ: 


.الام 


فَقَالٌ : «لا» . قلت : فَهَلُ كلفوا الْمَعْرة فَةَ؟ قَالَ : رلا .على الله الْبَيَانُ «لايُكَلِفُ أَللَّهُ نَفْسَا 


م و م و 9 


إِلوْسْعَهَا» وَوِلَايْكَلِتُ آَللّهُ فسا إِلَامَآ ءَانَنهًا4». 

قَالَ : وَسَأَلَتّهُ عَنْ قَولِهِ عرّوجلّ : 9وَمَا كَانَ أللَّهُ ِيْضِلَ قَوْماً' بَعْدَإِذْ هَدَنَهُمْ حَنَّ يُمَيْنَ 

لَهُمِمًا يَتَُونَ» قَالَ : «حَتّى يُعَدَفَهُمْ مَا يُْضِيهِ وَمَا يُْخِطَّهُ». 

هدية: 

(أداة ينالون بها المعرفة) أى من عند أنفسهم من غير احتياجهم إلى بيان المعصوم 
وتعريفه في حصول المعرفة الدينيّة بدءٌ .كما في حصول المعرفة الفطرية . 

(فهل كلفوا المعرفة؟) أي من قبل البيان والتعريف بحجّة معصوم عاقل عن الله 
تعالى. 

والآية الأولى في سورة البقرة." 

و«الوسع»: الطاقة ؛ أي الاستطاعة . وهي سعة القدرة على مامرّ بيانه في بابها. 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «وبهذا الاسناد.ء عن يونس». 
".البقرة (؟5): 787. 


كتاب التوحيد / باب البيان و التعريف و لزوم الحجة 6 





والثانية فى سورة الطلاق.' والثالثة في سورة التوبة.' 
قال برهان الفضلاء : 
«أداة» أي آلة ينالون بها معرفة الربوبيّة والرسالة والإمامة. كما جعل فيهم آلة الصلاة 
والزكاة . 
«فهل كلَّفوا المعرفة؟» كما زعمت الجهميّة والمرجئة . 
َإلَامَآ ءَاتّنهًا أي إلا إنفاق مال أعطاه الله إِيّاها . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فيه إشارة إلى أَنَ المعرفة بكمالها لا قدرة للعبد على 
تحصيلها بإرادته . وأنّ تكليف غير المقدور قبيح وغير واقع . 
وَلَايُكَلِفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَامَآ عَانَّسهَا4 معرفتها." 
الحديث السادس 
الوا لوي 
قَالَ : «إِنَّ الله -عرّوجلٌ لم يُنْعِمْ على عَبِدٍ عمد إلا وَقَدْ ألْرَمَهُ فِيهَا الْحُجَّة مِنَ الله. فَمَنْ مَنَ 
الله عَلَيِهِ فَجَعَلَهُ قَوياً . ع يداااع م ب و أضعد 
مِنْهُ ؛ وَمَنْ مَوَ الله عَلَئْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ . فَحُْجّتّهُ عَلَيْهِ مَالَّهُ , + ا 
ِنَوَافِِهِ ؛ وَمَنْ مَنَ الله عَلَيِهِ فَجَعَلَهُ شَرِ د . فُحَجَتّهُ عَلَيْه أنْ يَحْمَدَ 
الله على ذْلِكَ , وَلَاء يَتَطَاوَلَ على غَْرِِ ‏ فَيمنَعَ حُقُوقَ الضَّعَفَاءِ لِحَالٍ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ» . 
هدئة: 
«الفاء» في (فمن منّ الله عليه) للبيان. 
(فجعله قويًا) بسلطنة أو رئاسة أو قوّة بدنيّة. 


./ :)66( قالطلا.١‎ 

.١١0 :)9( ".التوية‎ 

الحاشية على أصول الكافى. ص 014. 
. في الكافي المطبوع: «وأن لاه. 


1ن الهدايا لشيعة أئمة الهدى/ ج ؟ 





(بما كلفه) من العدل في الرعيّة والإنصاف من نفسه فيمن هو دونه ؛ ورفع الظلم عن 
المظلوم . والجهاد. والحجّ, والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر . وغير ذلك من 
الأمور المكلّف بهاء كاحتمال مؤونة الأهل والعيال؛ ومواساة الإخوان بحسن البشر 
والمال وحسن المعاشرة» وصلة الأرحام؛. وحسن الجوارء وتعاهد الفقراء للأغنياء. 
والإتيان بحقوق الضعفاء . وترك التطاول والتكبّر للشرفاء إلا على من تكبّر لا على 
المتكبّر . وفي الحديث هيه على النّاه حتّى نسى تيهه». ' 
و(بعد) بعد (ثم) تأكيد وإشارة إلى ترتيب مراتب الإنفاق كما يجىء فى كتاب 
المعيشة ان شاء الله تعالى . 
و«النوافل» : الزوائد . 
(فى بيته) : في قومه . 
(جميلاً فى صورته) أي مزيّناً بلباس التجمّل في ظاهره. كتزيّنه بنور اللإيمان في 
سيرته وصورته. 
قال برهان الفضلاء : ذكر «بعد» مع «ثمَ» للمبالغة في أَنْ المال إن لم يكن من الحلال 
لا يجوز إتيانه الفقراء بل يجب رده على المالك. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«فحجّته عليه القيام بما كلّفه» أي ما يحتجٌ به عليه بعد التعريف قوّة القيام بماكلف به .أو 
المحتج له القيام بالمكلّف به. وهذا أظهر وأوفق بما بعده من جعل التعاهد للفقراء 
بنوافل ماله والحمد على شرفه وجماله. وعدم التطاول على غيره من الحجّة . وحينئد 
ينبغى حمل قوله : «فحجّته عليه ماله» على أنّ المحتجّ له إصلاح ماله وصرفه في 
نا دوع لطي والا نر لاقيف 


١.لم‏ أجد هذا الحديث فى المجاميع الحديثية للعامّة والخاصّة. 
؟. الحاشية على أصول الكافىء ص 014. 


الباب الثالث والثلاثون 
تاب ١‏ 


الحديث الأوّل 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابن أَسْبَاطٍ . عَنِ الْحْسَيْنٍ بن زَئْدِء عَن دُرّسْتَ.' عَمَنْ 

حَدَّنَهُ . عن أبِي عَبِد اللو .ظة . قَالَ : «سِمّة شيا لئس لِلْعَِادٍ يها صَنْعٌ: الْمغرقة . وَالْجَهْلُ . 

وَالرّضَاء وَالْعَضَبٌ . وَالنّمُ. وَالْيقَظَة». 

هدية: 

ل ثقة الإسلام أفرد هذا الحديث مع مناسبته أحاديث الباب السابق للإشارة إلى 

غرابته وندرته. فالتقدير : «باب نادر». وفى تعقيب الباب بسابقه إشارة إلى المناسبة . 

قيل : ذكر العدد ليس للحصر ؛إذ ورد فى الحديث أيضاً أنَّ السنّة : «الفقر. والغنى . 
والمرض . والصحّة. والنوم. واليقظة».' وتكلف التوجيه بما يدخل به غير المذكور 
هنا في المذكور بعيد جدًاً . 

وقال برهان الفضلاء : 


١.في‏ الكافى المطبوع: #باب اختلاف الحجّة على عباده». 

".السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن أبي عبد الله. عن سهل بن زياد عن على بن أسباط. عن الحسين بن 
زيد. عن درست بن أبي منصور». 

راجع التوحيد. ص ,7٠٠‏ باب اثبات حدوث العالم. ح ا؛ البحار» ج 8: صن 46, ح 17. 


2 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


نما لم يعنون هذا الباب ؛ لكونه شبيهاً بأنّه من تتمّة سابقه . والفرق أن الكلام فى سابقه 
ف ووه لظ قن معوقة الريزية والزسالة: وال مايةهلن أولن الالنات وهنا فى عدم 
لزوم الحجّة فى المذكورات على المستضعفين . 
والفحر اهنيو المترقة» #سهزفة ا الرمويقة وار ستالة والزفها تدرو والعه يك 
المذكورات . وب«الرّضا» : رضى مخلوق عن مخلوق . وب «الغضب»: غضب مخلوق 
على مخلوق . والمراد أنّ الجاهل الواقعي بالربوبيّة والرسالة والوصاية معذور. انتهى . 

وفي بيانه تأمّل بليغ . 

وقال الفاضل الاسترابادي بخطه: قوله هه : «المعرفة والجهل» يعنى الجهل 

المركّب ؛ أى الصورة الإدراكيّة الغير المطابقة للواقع.' 
فيه أيضاً تأمّل. 





.170 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 


الباب الرابع والثلاثون 

بَابُ حُجَج الله عَلى خُلْقِهِ 
وأحاديئه كما فى الكافى أربعة: 

الحديث الأوّل 
٠‏ . - ' 2 - مه 2 ٠‏ اع 

روى في الكافي بإسناده . عَنْ أبي شُّعَيْبٍ الْمَحَامِلِيٌ . عَنْ درّسْتٌ . عَنْ العجلي , عَنْ أبي 
2 م 0 َ 2 0 0 7 002 0 0 َو ' 1 
عَبْدٍ 85 . قَالَ : «لَئس لِلِ عَلى خَلْقِهِ أن يَغْرِفُوا. وَلِلْخَلقِ عَلَى الله أنْ يُعَدْفَهُمْ . وَلِلْهِ عَلَى 
9 - َو ََ مو 
الْخَلق إذا عَرَفْهُم انْ يَقبَلوا» . 


05 
3 


(أن يعرفوا) على المعلوم . من باب ضرب ؛ أي أن يحصّلوا لأنفسهم المعرفة الدينيّة 
من دون الحجّة عليهم بتعريف الواسطة المعصوم العاقل عن الله . 
(وللخلق) أي بل للخلق على الله أن يجعلهم عارفين بالمعرفة الدينيّة بالتعريف. 
قبلوا أم لا. أو المعنى أن يعرّف لهم على الحذف والاإيصال. 
وفى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : «للخلى» بدون الواو. وقال: 
يعني ليس لله على خلقه أن يعرفوا ربوبيته فيسعوا فى طلب الرسول والكتاب والوصيّ . 
بل للخلق على الله أن يعرّف غير مستضعفيهم ربوبيّته بشواهدها . ولله على الخلق إذا 
عرّفهم ربوبيّته أن يقبلوا بالسعى فى طلب الرسول والكتاب والوصي . 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين. عن أبى شعيب المحاملى. عن 


درست بن ابى منصور. عن بريد بن معاوية». 


2-1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 





وقال الفاضل الاسترابادي بخطه: 
«ليس لله على خلقه أن يعرفوا» قد وقعت فى مواضع كثيرة من كلامهم للخ تصريحات 
بن الله تعالى يعدّف نفسه ممّن ' أراد تعلّق التكليف به. بأن يخلق أوَّلاً فى قله أن لك 
خالقاً مدبّراً. وأنّه ينبغي أن يجىء من قِبَله تعالى من يدلّك على مصالحك ومضارّك, 
وفي هذه المرتبة ليس تكليفاً أصلاً ئمّ تبلغه الدعوة من قِبَله تعالى بالاعتراف بوحدانيته 
قولاً وقلبا . وبأنّ محمّدأًيَظِلِهُ رسول الله . وهذا أوّل التكاليف . والدليل على صدقه 
المعجرة . | 
ومن تلك المواضع ما مضى في باب أدنى المعرفة عن الصادق ليه من قوله : «إِنَّ أمر الله 
كلّه عجيب ,إلا أَنّه قد احتجّ عليكم بما عرّفكم به من نفسه» . 
ومن تلك المواضع ما يجىء فى تحت باب : ومن الناس من يعبد الله على حرف ؛ عن 
أمير المؤمنين له من قوله : «أدنى ما يكون العبد به مؤمناً أن يعرّفه الله تعالى نفسه فيقرٌ 
له بالطاعة , ويعرّفه نبيّه يليه ويق له بالطاعة . ويعرّفه إمامه فيقرٌ له بالطاعة » ومنها: 
أحاديث هذا الباب . ومنها : أحاديث الماضى . ومنها : الحديثئان المذكوران في أوَل 
كتاب الحجة . 
«أن يقبلوا» أي يعترفوا بذلك ويقرّوابه.' 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«ليس لله على خلقه أن يعرفوا» أي ليس المعرفة واجبة عليهم ؛ لأنّه من صنع الله لامن 
صنعهم . «وللخلق على الله أن يعرّفهم» لأنّ استكمالهم ونجاتهم فيما لا يكون تحت 
قدرتهم لازم على الخالق الخبير الحكيم القادر . ويحكم العقل بحسنه وقبح تركه , وبأنّه 
لا يتركه الموصوف بتلك الصفات البنّة. 
«و»الواجب «لله على الخلق» ومن حقوقه عليهم «إذا عرّفهم أن يقبلوا» أي يطيعوا 
وينقادوا ويعترفوا بأنّ ما عرّفهم حقّ. 


١.فى‏ «ب؛ و «ج» والمصدر: «من» مكان «ممّن». 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 1758. 


كتاب التوحيد /باب حجج الله على خلقه ١غ‏ 





وهذا الحديث وأمثاله دالَ ' على التحسين والتقبيح العقليتين." 
والعلم عند الله وأهل الذّكر صلوات الله عليهم . 
الحديث الثاني 
روى في الكافي عن العدّة . عَنْ اْنِ عيسئ , 'عَنِ الْحَجّالٍ . عَنْ تَعْلَبَةَ بن ميمون. عَنْ عَبْدٍ 
الأغلّى بْن أَغيَن , قال : سأَلْتٌ أ عَبْدٍ الوه : من لم يُعَرَف شَيْئا مَل عَلَْهِ َيْءٌ؟ قَالَ : «لا» . 
هدئة: 
(من لم يعرّف شيئاً) على مالم يسم فاعله من التفعيل ؛ أي له شيئاً من المعارف 
الدينيّة. ويحتمل المعلوم من باب ضرب. أي بتعريف الله بوساطة الحجّة المعصوم . 
وقال برهان الفضلاء: يعنى المستضعف الذي لم يعرف شيئاً من الربوبيّة هل عليه 
مؤاخذة ؟ 
وقال الفاضل الاإسترابادى 4 : 
يعنى من لم يعرّفه الله نفسه ونبيّه لم يكلّفه بشىء أصلاً؛ لأنّ التكليف إِنْما يكون بعد 
التعريفين كما مرّ. وممّا يوضح ذلك الأحاديث الآنية في ياب المستضعف . ؟ 
وقال السيّد الأجل النائيني: أي من لم يعرف شيئاً أصلاً بتعريفه سبحانه بإرسال 
الرّسل والوحي والإلهام هل يجب عليه شيء يؤْاحَذ بتركه ويُعاقب عليه؟ أو المراد من 
لم يعرف شيئاً خاصّاً بتعريفه سبحانه هل يجب ذلك الشيء عليه. ويؤاخذ بتركه 
ويعاقب عليه؟ وإن كان عبارة السائل قاصرة عنه. 
والجواب بنفي الوجوب ؛ أمّا على الأوّل ؛ فلقوله تعالى : (وَمَا كُن مُعَذّبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولا4*؛ ولأنّه من لم يعرف شيئاً حتئ المعرفة بالله سبحانه التى من صنع الله كيف 
١.كذا‏ في المصدر. وفى النسخ: «دل». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 018. 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 


؛. الحاشية على أصول الكافى,. ص 150. 
6.الأسراء (/9ا١):‏ 16. 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 
يؤاخذ بعدم المعرفة ‏ وبما يترتب عليه ؟! 
وأمًا على الثاني ؛ فلما قاله سبحانه ؛ لأنَّ الإرسال في شيء لا يجدي فى شىء آخر ؛ 
ولأنّه مؤاخذة الغافل عن الشيء من غير أن ينبّه عليه وعقابه على تركه قبيح أصلاً'.' 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بإسناده , "عَن ان فَضَّالٍ . عَنْ دَاوُه بن فَرقَدٍ . عَنْ أبِي الْحَسَنٍ رَّكَرِيا بن 
يَخيئ , عَنْ أبى عَبْدٍ ال8]4ة . قَالَ : «ما حَجَبَ اله عَن الْعبَادٍ. فَهُوَ مَؤضُوعٌ عَنْهُم» . 
هدية: 
أي من المعارف الدينيّة . كبعض خصوصيّات الربوبيّة. وخصائص النبوّة والاإمامة 
مما لا يحتاجون إليه في الدّين كسرٌ محبّة الله لأهل الخير » فإجرأء الخير على يدهم؛ 
وسخط الله على أهل الشرّء فإجراء الشرٌ على يدهم . كما مرٌ في الثاني من باب السعادة 
والشقاء حيث قاللية فى آخره: «وهو سرّه تبارك وتعالى». 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله : «عن العباد» أى عن المستضعفين من العباد من 
ربوبيّته» فالتكليف بمقتضاه موضوع عنهم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
وما شين ناطق الفراذة أ نوها له و فده ربياه لاد 
ولعلّ معرفة الله سبحانه فى الجملة ليس مما حجبه الله عن عبد من عباده وإن كان 
حجاباً ‏ فبصنعه لا بصنع لله سبحانه ؛ لأنّه سبحانه لم يحجبها عن أحد. بل أوضحها 
وأظهرها بدلائلها وإعطاء ما يكفى للوصول إليها . وإن لم يقع الوصول فمن جهتهم لا من 
حَجّبه سبحانه إِيّاها عنهم . ١‏ 
نعم , المعرفة على وجه الكمال ربّما يقال بحجبها عن بعض النفوس الناقصة . وفي 





١.كذا‏ فى النسخ. وفى المصدر: «عقلاً» مكان «أصلاً». 

. الحاشية على أصول الكافى. ص 017-016. 

*.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 
غ. كذا فى النسخ. وفى المصدر: «حجات». 


استناد هذا الحجب إليه سبحانه نظر . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «ما حجب اله عن العباد» مالم يكن فى وسعهم وحُجِبوا 
عنه يما من جانب لله . فيكون موضوعاً عنهم .كما في الحديث الذي بعد هذا ' انتهى . 
أقول: ملخحص أقوال الأصحاب في هذا الباب : أن الله تبارك وتعالى لا يكلّف العباد 
بشيء ولا يحتجّ عليهم إلا بعد البيان والتعريف وإعطاء الوسع والطاقة ومابه 
الاستطاعة ؛ (لِتَلّا يَكُونَ لِلِنّاسٍ عَلَى أَللَّه حُجَّةُ بَعْدَ أُلرْسُلٍ».' فهلك من هلك عن بيّنة 
ويحيى من حى عن بيّنة . ' والمعيار العدل للفطن المتأمّل في البيانات في هذا الباب 
ترون اللسعرفة مكار :2 الى 1 كلتقت نيه مانا والسعرقة اللامداية اننال 
التكليف , ولا تحصل إلا بالتعريف إذا أقبل وقبل فحئ عن بيّنة . بخلاف من أنكر وأدبر 
فهلك عن بيّنة. والمستضعفون أيضاً مكلّفون بقدر وسعهم, ولذا ثبت أن لله فيهم 
المشيئة في المؤاخذة والعفو عنهم .؛ والله أعلم بالصواب. 
الحديث الرابع 
روى في الكافي . عَنْ العِدة . عَنْ البرقي ٠‏ عَنْ عَلِيٌّ بن الْحَكمٍ عَنْ أَبَانٍ ,* عَنْ حَمْرَة بن 
لبذي .لذ :عأ ام 
يَحْتَجُ عَلَى الْعبَادِ يما آنَاهُمْ وَعَرََهُمْ. ثم أزسَلَإِلَنِهم رَسُولاً. وَأنْرَل عَلَنِهمُ الْكتَاب . فَمَرَ 
فيه وَنّهئ : أ مر فيه ِالصَّاقَِالصَّام نام رَسُولُ لمي عَن الصَّلَاة ‏ قَقَالَ :أن نيمك .ونا 
ولك فَِذَا قُفْتَ قدت صل ؛ يغلموا ذا أصابهم ذلك كنف يضتغون .يس كما يوون : امام 


© م - 


عَنْهَا هَلَكَ ؛ وَكَذْلِكَ الصّيَامُ .أنا أَمْرضّكَ . وَأَنا أُصِحُكَ فَإِذًا سَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ» . 
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؟ اقتباس من الآية 47» الأنفال (4). 

؛.فى «ألف»: -«اعنهم». 

0. في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عليَ بن الحكم. عن أبان 
الأحمر». 


2 قَالَ أبُو عَبِدِ الله ليه : «وَكَذْلِكَ إِذَا توت فِي جَمِيع الْأَسْياء . لم تَجِدْ أحَدأ في ضِيقي وَلَْمْ 
جد أخدأ اَل نيه اليمة. وله في الميئة. ولا أقول. ما او ضتقرء 
هَ قَالٌ : «إنَّ الله يَهْدِي َيُضِلٌ» . وَقَالَ : «وما أَمِدُوا إل بدُونِ سَعَيِهمْ . وَكُلٌ شَيْءٍ مر النّاسُ 
به . فَهُمْ يَسَهُونَ لَهُ» وَكُلَْ شَيْءٍ لا يَسَعُو نَلَهُ فَهُوَ مَؤْضُوعٌ عَنْهُمْ. وَلكِنَّ النّاس لَاخَيْرَ 

م تلان : وليْسٌ عَلَى آلضُعَفَاء وَلَاعْلَى آلْمَرْضَئ وَلَا عَلَى آلَّذِينَ لايَجِدُونَ مَا 

يُنفِقُونَ حَرَج» فَوْضِع عَنهُْ (ما عَلَى ألْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل وَأَللَهُ غَقُورٌ رّحِيمٌ © وَلَاعْلَى 

لذِينَِذَا مَآ أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ» قَالَ : «فَوْضِعَ عَنْهُم ؛ لِأَنّهُمْلَا يَجِدُونَ» . 

هديّة: 

(اكتب) إنَّكسر الهمزة أولى من فتحهاء لمكان الكتابة فنقل باللفظ لا بالمعنى فقط . 
(بما آتاهم) من الاختيار . ومابه الاستطاعة . 

(وعرّفهم) بالحجج والكتب. 

«ثم» في (ثمَ أرسل) بمنزلة الفاء البيانيّة ؛ إذ التعريف لتحصل المعرفة الدينيّة لمن 
أقبل وقبل إِنّما هو بإرسال الرّسل وإنزال الكتب. 

(فنام رسول الْهيَلِيِهُ عن الصلاة) صلاة الفجر في منزل من منازل غزوة من غزواته . 

في بعض النسخ بزيادة : «في بعض أسفاره» بعد «عن الصلاة» 

(فقال: أنا أنيمك) عند اضطرابه يِه بعد اليقظة . 

في بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء ‏ : باتصال ويصعنون» بقوله : «وكذلك 
الصيام» من دون توسّط «ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك ». 

«شفاه الله» كضرب . 

(وله فيه المشيئة) أي فى المؤاخذة والغفوء قال الله تعالى في سورة النساء : (وَيَغقِر 
مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»' بعد إتمام الحجّة وتقصير المحتجّ عليه. 





(ولا أقول) أي كالمفوَّضة (إِنْهم ما شاؤوا صنعوا) يعنى بل أقول _كما مر مراراً ‏ : إِنّه 
سبحانه علم ما يصدر عنهم باختيارهم فشاء أن يشاؤوا إِمًا الخير على التوفيق وإمّا الشرٌ 
على الخذلان . «وما تشاءٌون إلا أن يشاء الله4» إن الله يهدي من يحبّه ويضل من يبغضه . 

(وما أمروا إلا بدون سعتهم) أي دون قدر طاقتهم فضلاً عن قدر طاقتهم.! 

(فهم يسعون له) وفوقه تفضّلاً وأتمية للحجّة. 

(ولكن الناس لا خير فيهم) يعني غير الفرقة الناجية من البضع والسبعين في هذه 
الأمَة لاخير فيهم في علمه تعالى بأنّهم لا يختارون -وسربهم مخلّى إلا الكفر. 
وضلالهم إنّما هو بعد هدايتهم بالمعجزات وبيّنات الآيات. فخلق الكفر فى فاعل 
الكفر لا ينافي العدالة ولا يسأل عن التفصيل ' فيه, مع أنّه لو شاء لهداكم أجمعين. 
والله لا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون. وما لأهل ولاية الله ومحبّته وللسؤال عن وجه 
محبّته لهم وسخطه على أعدائهم . وشغل الشكر على نعمة الولاية والتبرّي ولو 
استوعب مدّة العمر لا يخرجهم عن التقصير . فافهم واشكر ولا تسأل عمّا نص 
الإمام نه بأنّه سرّ من أسرار الله تبارك وتعالى كما في الثاني من الباب الثامن والعشرين . 

(ما ينفقون) في سبيل الله ؛ أو خصوص الجهاد. 

و«الحرج» : الضيق والإثم . 

«فوضع عنهم» أي الجهاد . 

«ما على المحسنين من سبيل ». قيل : لنيّة الخير . وإنّما يثيب الله عباده بالنيّات. 

(لتحملهم) أي على الرواحل للجهاد. والآية في سورة التوبة هكذا: ولَّيْسَ عَلَى 
الضَعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الِّينَ لايَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَيٌإذَا نَصَحُوا به وَرَسُوَلِهِ ما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَقُورٌ رَحِيمّ © وَلَا عَلَى الّذِينَإِذَا ما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قَْتَ لَاأَجِدُ مَا 


د مه . دوه 3 ءءء 5م >. .م ةه. -. 5 سي م.ءة بدي" 
أحْملكمْ عليْهِ تولوا وَأَعْيْنْهُمْ نفيض مِنْ الدمْع حَرَناً ألايَحِدُوا مَا يُنَفِقونَ» '. 





أ. في لاب ووج»: - «فضلاً عن قدر طاقتهم». 
". فى «الف»: «ترك التفصيل». 
".التوية (6): 951١‏ ؟57. 


ظ) الهدايا لشيعة أَنحَة الهدى/ ج ١‏ 
ا 1 1101 اجر ارو ا 11 0 


قال بر هان الفضلاء : 
عدم ذكرء اه قوله تعالى : (إذَّا نَصَحُوا يله وَرَسُولِهِ4 إيماء إلى أن (وَلَا عَلَى الَذِيت» 
عطف على (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» لا على سابقها. أو للإيماء إلى أنّ صدر الآية الثانية 
هو ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 لا 9وَلَا عَلَى الِّينَ4 كما هو المشهور . 
قال السيّد الأجلّ النائينى © : 
الظاهر أن المراد بما آتاهم وعرّفهم هنا معرفة الله سبحاته التى عرّفها للعباد بإظهار 
الدلائل الواضحة الدالّة عليها . يرشدك إليه قوله : «نمَ أرسل»؛ إن إرسال الرسول إنّما 
يتأخَّر عن هذا التعريف . وما بعد ذلك في هذا الحديث من قوله : «ثمَ أرسل إليهم» لبيان 
أن لا تضيق على العباد فيما أُمروا به ثمّ عم تفي التضبيق عليهم فى جميع ما كُلُّوا به 
إتيانا وتركا . وفيه إشارة إلى نفى الجبر . 
وقوله : وله عليه الحجّة كالدليل عليه ؛ فإنّه لاحجّة على المجبور . لكن لكونه معذوراً. 
«ولله فيه المشيئة» إشارة إلى نفى القَدَرء وأنّكلٌ ما يكون من العبد بمشيّة الله . 
«ولا أقول : إنَهم ماشاؤوا صنعوا» -سواء كان على وفق مشيئة الله أو لم يكن تصريح 
بنفى القَدّر. 
«إنَّلله يهدي ويضلٌ» دليل على كون الكل بمشيّة الله . 
«وما أمروا إلا بدون سعتهم» أي لم يكلّفهم بمنتهى سعتهم بل كلّفوا بما لم يصل إليه . 
وفوقه مراتب من السّعة . 
«وكلٌ شيء أمر الناس به فهم يسعون له . وكلٌ شىء لا يسعون له فهو موضوح عنهم» غير 
مطلوب منهم قما لم يقع من المأمور به ليس لأنهم لا يسعون له ؛ بل لأتهم لا خير فيهم .' 
انتهى. 
وفي أَوَّل بيانه ما فيه بإقراره ؛ إن المعرفة الفطريّة التى فطر الله الناس عليها. 
وحاصلة لكلّ ذى شعور وإدراك بشواهد الربوبيّة من السماء والأرض وغيرهما من 
عجائب الصنائع وغرائب الأثار إِنّما هي قبل البيان والتعريف الموجب لحصول 
المعرفة الدينيّة إذا أقبلوا وقبلوا. فحمل هثمّ» على ما قلنا أولى . وحمل برهان الفضلاء 
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كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه لاع 


أيضاً على التعقيب والتراخي بعد حمله «العباد» على غير المستضعفين . وقد عرفت ما 
وقال الفاضل الاسترابادى © بخطه : 
ثم أرسل إليهم رسولاً ؛ إرسال الرّسل بعد تعريف نفسه جل جلاله . 
«ولا أقول إِنّهم ما شاؤوا صنعوا» معنى الأمر بين الأمرين أَنْهم ليس كذا بحيث ما شاؤوا 
صنعوا. بل فعلهم معلّق على إرادة حادثة متعلّقة بالتخلية أو بالصرف . وفى كثير من 
الأحاديث أن تأثير السحر موقوف على إذنه تعالى , وكان السرّ فى ذلك أَنّه تعالى قال : لا 
يكن شىء من طاعته أو معصيته أو غيرهما _كالاًفعال الطبيعية إل بإذن جديد منّى , 
تتتوقك ديد كل خاديت خلن اذى تو قن تلوق علكن قر ظده لتر قفا على نيه: 
والله أعلم . 
ويفهم من كثير منها أنّ التخلية في المعاصي إِنّما يكون في آن المعصية لا قبلها . 
«إنّ الله يهدي ويضل» يجيء في باب ثبوت الإيمان: أن الله خلق الناس كلهم على 
الفطرة التي فطرهم عليها . لا يعرفون إيماناً بشريعة ولاكفراً بجحود. ثم بعث الله اسل 
يرا لعاة زان الحرها رجهم تسو شرق الرو م ل وا ل ظ 
وأقو ل : هذا إشارة إلى الحالة التى سمّتها الحكماء العقل الهيولاني . 
وأقول: معنى الضال هو الذي انحرف عن صوب الصواب والثواب , ولمّا لم يكن قبل 
إرسال الرّسل وإنزال الكتب صوب صواب امتنع حينئذٍ الانحراف عنه. ولمًّا حصل 
أمكن . فيكون الله تعالى سبياً بعيداً فى ضلالة الضالّ . وهذا هو المراد من قوله 9ه : 
«يضلٌ».' انتهى . ١‏ 
أراد بقوله ‏ في أوّل بيانه بعد تعريف نفسه جل جلاله ‏ : أنّ إرسال الؤّسل إِنّما هو 
بعد تعريف نفسه جل جلاله, بطائفة من شواهد ربوبيّته الدالّة على نفي حدّ التعطيل 
حسب ليتلائم فقرات بيانه إن شاء الله تعالى . 
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اباب الخامس والثلاثون 
بَابُ الهدَايَةٍ أَنْهَا مِنَ الله عَزْ وَجَلْ 
وأحاديثه كما فى الكافي أربعة : 


الحديث الأوّل 


روى في الكافي بإسناده . عَنْ ابن بزيع . 'عَنْ أبي إسْمَاعِيلَ السّرَاجٍ ٠عَنِ‏ ان مُسْكَانَ , ؛عَنْ 


2 ---_ 


تَابتٍ بن ' سعِيدٍ , قَالَ : قَالَ أو عَبْدِ اللو : «يا ابت . ما لَكُمْ وَلِلنّاٍ ‏ كُقُوا عن النّاٍ . وَل 
تَدْعُوا أَحَداً إلى أَمْركُم ؛ قَوَالله . لو أنَ أَهْلَ السّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرَضِينَ اجْتَمَعُوا عَلى أَنْ يَهْدُوا 
عَئِداً ” اك ما اسْتَطَاعُوا عَلى أَنْ يَهْدُوهُ؛ وَلَوْأَنَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينَ 
لجنتكوا على أ يبأ عَبِدأ يُرِيدُ لله هُدَاه. ما استَطَاعُوا أن يُضِلُوهُ. كُقُوا عن النّين . وَلَا 


م 


يَقُولُ أحَدٌ عَمّي وَأَخِي وَائِنُ عَمّى وَجَارٍي ؛ قَإنَّ الله إذَا أرَاد عبد خَيِرأ طْيّبَ رُوحَهُ . قَلَا 


ع ٍ- 0-1 - 


يَسْمَعٌ مَغْرُوفاً إلا عَرَكَهُ ‏ وَلَا مُنكراً إلا أْكره تم يَْذِفُ الله فِى قَلْيهِ كَلِمَدٌ يَجْمَعٌ بها أمْرَم». 
ع ' فِي 


(أنها) في العنوان بفتح الهمزة بدل الاشتمال من (الهداية) يعني توفيق الاوريمان بالله 
والرسول والوصئّ على ما جاء به الرسول من الله سبحانه. فمعنى الإضلال في نسبته 


١.السند‏ في الكافى المطبوع هكذا: دعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن إسماعيل». 
”. فى حاشية دج, الف» و الكافى المطبوع: «ثابتٍ أبي سعيد». 

”. فى الكافي المطبوع: «ضلالته». 

. في حاشية «الف» و الكافى المطبوع: «هدايته». 


إليه تعالى هو الخذلان بالتخلية بين العبد وما يعلم صدوره عنه بإرادته واختياره لر 
خلّى سربه من غير أن يكون العلم الأزلي علَّة, على مامرّ بيانه مراراً . 
قيل : (ثابت) يكنى «أبا سعيد» فالصحيح : «أبي سعيد» مكان «ابن سعيد». 
(وكمّوا عن الناس) لا ينافي حكم العاشر في الباب الثالث في كتاب العقل من الأمر 
بإظهار العلم وهداية الناس ؛ فإنّ الحكم هنا متعلّق بزمن اشتداد التقيّة. وهناك بزمن 
الهُدْنة وغلبة المؤمنين, وذلك -مع أن الموقق للإيمان والهادي إلى الحقّ في مطلق 
الزمان هو الله سبحانه حَسْب إِنّما هو على زعم الأشقياء وقصم ظهر الأعداء وتأكيد 
إتمام الحجّة وتحصيل الثواب بإظهار الكلمة وجمعها. وإزالة ظهور الاختلاف بإظهار 
طريقة الصواب وفضلها. 
فى بعض النسخ : «هدايته» مكان «هداه». 
وفي ذكر «العمّ» قبل «الأخ» إشارة إلى أن «العمّ» لمكان المبالغة في رعاية حقٌ الأب 
أحقٌّ بالرّعاية من «الأخ»كابن العم من الجار . 
و«التطيّب»: التزكية . 
(إلاعرفه) وقبله. 
(كلمة): نوراً من أنواره. 
(يجمع بها أمره) يحفظه من غلبة الوسوسة عليه حتّى يصل إلى كماله في علم الله 
شييعانة: 
قال برهان الفضلاء : 
المراد بالهداية هنا توفيق الاقرار بالربوبيّة والرسالة والامامة. وهو من الله . بمعنى أنّ 
العايم بسعيد الناس وشقيّهم إِنّما هو الله سبحانه . فيوفّق على وفقه ويخذل كذلك . 
والظاهر «ثابت أبى سعيد» مكان «ابن سعيد» كما يجىء فى كتاب الاإيمان والكفر فى 
باب في ترك دعاء الناس . 
والمراد ب «الناس» هنا : أصل الإصرار .كما يظهر فى كتاب الإيمان والكفر في باب فى 
إحياء المؤمن . وباب فى الدّعاء للأهل إلى الاإيمان ' وباب فى ترك دعاء الناس 0 
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و«الأمر» ' : تصديق الإمام المعصوم المفترض الطاعة . 
«ولا يقول» خبر بمعنى النهى . وفى بعض النسخ : «لا يقل ». 
والمراد ب «الكلمة» : كلمة التوحيد ؛ يعني يقذف الله بتوفيقه فى قلبه أَوَلاً التصديق 
الواقعى بأنّه لا إله إلا الله ثم يجمع به جميع أجز اء الإإيمان لاندراج الشهادة بالرسول 
والوصىّ فى ذلك . 

وقال الفاضل الإسترابادي : «كمّوا عن الناس» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

في باب الاعتقادات غير واجب في زمن التقيّة أو مطلقاً إل على صاحب الدعوة.' 

الظاهر أَنّ ما فى هذا الباب من نفى التعرّض للناس والكفٌ عن دعوتهم إلى الأمر الذي 
عليه الفرقة الناجية لمكان التقيّة . ودفع الضرر العائد من دعوتهم إلى هذه الفرقة مع ظَنّ 
عدم تأثير هذه الدعوة فيهم .بل المظنون كونها من أسباب رسوخهم في الضلال 
خصوصاً من لا يستمعون لكلامه, ولا يقدر هو أن يقول بما هو حقّ المقال .' فابتداء 
الدعوة لغير الطالب المسترشد فى تلك الأعصار محظور . وأمّا فى زمان استعلاء الحقّ 
وظهوره وغلبته على الباطل فابتداء الدعوة لدفع الباطل وردّه وإعلاء الحقّ وتقريره 
حسن. وإن لم يوْثّر فى الخبيث الشقيّ أثراً يترّب عليه النجاة وهو الإيمان المستقرٌ ؛ لما 
فيه من الحكمة وخلوّه عن المفسدة . 
«كلمة يجمع بها أمره» أي يلقى الله فى قلبه اعتقاداً حمَّاً يرشد بها إلى جميع العقائد التي 
بها صلاح أمره ونجاته عن الهلاك ولعلّها كناية عن الأمر الذي عليه الفرقة الشريفة .* 


الحديث الثانى 


امد 


ع 
هَ : ويحهده 0 2» ٠‏ ماه 2و آ]موء|ده 3 َّ ٠.‏ 
روى فى الكافى عن الثلاثة . عَنْ مُحَمَّدٍ بْن حْمْرَانَ . عَنْ سَلَيِمَانَ بْنِ خَالِدٍ . عَنْ أبي عَبْدٍ 
١.عطف‏ على قوله قبيل هذا: «والمراد». 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص /177. 
"من هنا قد أسقط المصئّ فك قريب من صفحة من كلام النائيني 2 . 
؛. الحاشية على أصول الكافى, ص 018 014. 


.يعني «علئ بن ابراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن ابن أبي عميره. 


كتاب التوحيد / باب الهداية أنها من الله عز وجل .06.0 


الوه . قَالَ : قال : «إنّ اله إذا راد بعبدٍ خَثرا . نَكْتَ فِي قَلْيهِ نُكْنَهٌ من نُورٍ . وَفْتَعَ مسَامغ 
َيه . وَوَكَلَ بيه ملكا يُسَدَدُ. وذ أرَادَبعبِدٍ سوءا . نَكْتَ فِي قَليهِنُكَْةٌ سؤداء وَسَدَّ مَسَامِعَ 
ليه . وَوَكُلَ يد شَِطانا يِل .كم ا هذ الْآيَه: قن يُردٍآللهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَه 
ْإِسْلَم وَمَن يرد َنْ يله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقَا حرجا كَأَنمَا يَصّعَدُ فى ألسّمَآءِ» . 
هدية: 
«النكتة» بالضم , كالنقطة لفظأً ومعنئّ . واسم المصدر وهو «التّكت» بالفتح. نكت 
كنصر : ضرب في الأرض برأس خشبةٍ ونحوها فأثّر فيها. 
و«المسامع»: جمع مسمع كمئبر . يعنى جارحة السمع . وفتح مسامع القلب بيد الله 
قإالا اذى يله الحر مر عاق كل فى كيز إذاأراميعار عر العريه لاطي 
منه الخير بإرادته واختياره إذا خلّى سربه. فيريد تعالى أن يريد الخير ويخلق فيه الخير 
مطابقاً لمختاره في علمه تعالى ليفعل الخير كما هو أهلةٌ؛ وإذا أراد بعبدٍ سوء لعلمه بأنّه 
يصدر منه الشرٌ بإرادته واختياره إذا خلى سربه» فيريد سبحانه أن يريد الشرٌ ويخلق فيه 
الشرّ مطابقاً لمختاره في علمه تعالى ليفعل الشرّ كما هو أهله. والآية فى سورة الأنعام. ' 
و«الحرج»: الضيق . وذكره بعد الضيق تأكيد للمبالغة . 
و«يصعّد» بالتشديدين على المضارع المعلوم من التفعّل؛ أي ضيق قلبه كضيق 
قلب من يقصد التصعّد بكمال الهوس والهمّة إلى السماء من غير سبب يعتدٌ به من 
جناح و غيره من أدوات الصعود. 
قال برهان الفضلاء : 
إذا أراد بعبد خيراً للعلم بسعادته . وإذا أراد بعبد سوءاً للعلم بشقائه . وفتح مسامع القلب 
كناية عن محكمات القرآن. وسدّ مسامع القلب كناية عن تأويل المحكمات التي نهى 
الله فيها صريحا عن العمل بالظنّ و إلخ . 





١.اقتباس‏ من الآية 77 من آل عمران (7). 
”.الأنعام (3): 176. 
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وقال الفاضل الإسترابادي : «وكل شيطاناً يضلّه؛ للإضلال المنسوب إليه تعالى 
وجهان. قد مر بيانه . 
وثانيهما من باب الغضب الدنيويى بالنسبة إلى من استحبٌ العمى على الهدى بعد 
أن عرّفه اللّه النجدين . 
وقال الشيّد الأجل النائيتى : 
وكف اتن له كنس نور أى كل أن لبدو اعدكافيه ار انو كوو ازوف مسنائة 
قلبه» وجعلها مفتوحة تَسَع المعارف . «ووكل به ملكا [يسدّده]» ويعرّفها إيّاه ويحفظه 
عن الزيغ . 
«وإذا أراد بعبد سوءأ» أي بإرادته وقوع مراد العبد وعلمه بأنّهِ يريد السوء «نكت في قلبه 
نكتة سوداء» بان يتركه مخلى بينه وبين مراده. فيحدث فى قلبه نكتة سوداء من سوء 
الشتيازة ورضيي دااع قله مد ولاك ,تر كد والشيط) المركل علا طلالة مدع سمو 
اخثيارة:! 
وقال بعض المعاصرين : «وفتح مسامع قلبه» أي بتكرير الإدراكات النوريّة الناشئة 
من تكثير الأعمال الصالحة وسماع الأقوال الفاتحة من جنس ما يتأنّر منه قلبه أوَلاً 
فيقوى بها استعداده لأن يصير بها ملكة نفسانيّة, ويخرج بها نور قلبه من الضعف إلى 
الكمال» ومن القَوّة إلى الفعل » فيستعدٌ أن يصير ذاتاً جوهريّة نورانيّة قائمة بذاتها فاعلة 
الخير والهداية. 


الحديث الثالث 
روى فى الكافى بإسناده عَن ابن فَضالٍ . عَنْ عَلِىٌّ بْنِ عَقَبَهُ . عَنْ بيه . قال : 
ان 0 4 و ا لي 2 قو رارساءة# دم 
سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِ الله.4ة يَقول : «اجْعَلُوا ام ركم لله . وَلَا تَجْعَلوهُ لِلنَاسٍ ؛ فَإنْهُ مَاكانَ لِلْهِ . فهو 
لله ؛ وَمَاكَانَ للنّاس . فَلَا يَضْعَدٌ الى الله . وَلَا تُخَاصِمُوا النَّاسَ لِدِيِتِكُم ؛ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةٌ 
لله ؛ وما ذان لاس ٠.‏ يَصْعَد إلى الله . وَ صموا الناس لك يمحم ؛ صون 


7 ادا وطدوء 2 م- ده 000 ع ثشره‎  - 
مَمْرَضَةٌ لِْقَأْبِ ؛ إنَّ الله تَغالى قَالَ لِنَبِيّهِ يي : (إِذْكَ لَاتَهْدِى مَنْ أحْبَبْتَ وَلَكِنْ أللة يَهْدِى مَن‎ 


.07١ 014 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 


كتاب التوحيد / باب الهداية أنها من الله عز وجل 0060 


يَشَآءُ» ' وَقَالَ: وأَفَأَنتَ نُكْرِهُ آلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 ' ذَرُوا النَّاسَ ؛ فَإِنَّ النّاسَ 
أَخَدُُوا عَن النّاٍ . وَإِنَكُمْ أَخَدْتُمْ عن رَسُولٍ اللويلية . إِنّي سَمِغْتٌ أبي 39 يَقُولُ : إن الله -عَرَ 
َجَلَّ إِذاكتّت عَلى عبد أن يَدحُلَ في هدًا الأثر ‏ كانَ أشرع إلَئيهِ من اطي إلى وكرو» . 
هدية: 
في بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء : «عن على بن عقبة , عن أبيه . عن أبي عبد 
اللهة قال: سمعته يقول». 
وسيجيء هذا الحديث في الباب الرابع والتسعين في كتاب الإيمان والكفر. وفيه 
بعد قوله: عن رسول الله يلع وعلئ #* : دولا سَواءً» ' يعني أخذهم وأخذكم. فخبر مقدّم 
لمكدا ميخذوفه. 
(اجعلوا أمركم لله) أي أخلصوا دينكم وانقيادكم لمن فرض اللّه عليكم. (ولا 
تجعلوه للناس) ولا تراؤوا به. والرياء شرك خفئَ ممرضة. على اسم الفاعل من 
الإفعال. أو بفتح الميم اسم آلة أو اسم مكان. وضبط برهان الفضلاء بالفتح بمعنى 
موضع أمراض كثيرة . ظ 
والآية الأولى في سورة القصص والثانية فى سورة يونس وصدرها ووَلَؤْ شَاءً رَبك 
َأَمَنَ مَن فى الْأرْضٍ كُلّهُمْ جمِيعا أَفََنتَ4 الآية. جميعاً تأكيد على التأكيد. 
والوكر بالفتح : عُشُ الطائر بضمٌ العين المهملة وتشديد الشين المعجمة. 
قال سيّد الأجل النائينى 9 : 
«اجعلوا أمركم» أي دينكم الذي يدينون اللّه به فى التديّن به لمرضاته وطاعته رولا 
تجعلوه للناس» وليعلموا أنَكم عليه . فلا تظهروا به. إن ماكان لطاعة اللّه ومرضاته 
يصعد إلى اللّه ويصل إليه وهو يجازي عليه . وماكان للناس فلا يصعد إلى اللّهِ ولا يترّب 
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عليه المطلوب منه . «ولا تخاصموا الناس» فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب من الجانبين . 
فتمرض قلوبكم بالميل إلى الغلبة وإظهارها . فلا يخلص للّه ولا يجديكم . ويمرض 
قلوبهم . ويزيدهم مرضاً على مرض باللجاج فى باطلهم والعناد له. فلا يؤثّر فيهم ولا 
يزيدهم إلا ضلالا . 
ثم بعد النهى عن المخاصمة أمر بعدم التعرّض لهم وترك دعوتهم إلى هذا الأمر معللاً 
نهم أخذوا أمرهم عن الناس وتبعوهم . وظنّوا أَنَّ فعلهم حجّة, واتّباعهم لازم. و إنكم 
أخذتم أمركم عن رسول اللَهيِيهُ وممّا : ثبت عندكم أنّه عنه , واعتقدتم أن لا حجَّيّة حجَّيّة إلالما 
بج رن ردن عرو جيعد لل تين فى امور 
يستمعون إليكم . ولا يصدّقون ما تحتجّون به عليهم , فلا تأثير لقولكم فيهم . إِنّما يجدي 
قولكم من طيّب اللّه روحه . ونكت فى قلبه نكتة من نور ومن هذا شسأنه يصل إلى الحقّ 
يطلبه ' وإن لم يدعه إليه أحد . يؤيّد ذلك ما نقله !4# عن أبيه 9غ انّ كان يقول : «إنّ الله 
تبارك وتعالى إذاكتب على عبد أن يدخل فى هذا الأمر» وأراد وقدّر دخوله فيه «كان 
مرج لشن لطن إن كرفي 0000 
الحديث الرايع 
روى في الكافي بإسناده عَنْ صَفْوَانَ بن يَخيئ , عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مرْوَانَ . عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ يَسَارٍ. 
قال : 


وه و - 


قُلْتٌ لأبي عَبْدِ لله !9ه نَدْعُو النَّاسَ إلى هذًا الأمرِ؟ قَقَالٌ : «لا. يَا فُضَيْلٌ إن الله إِذَا أَرَاد عبد 
خَيرا. أمَرَ ملكا فَأَخَذَ ْدق .فَأدْخَلَهُ في هذًا الم طَائعاً أؤكًا كَارِهاً» . 
هددة: 
ندعو الناس يعني في زمن التقيّة . والعبارة دعن طائعاً أو كارهاء بالفارسيّة : «خواهى 
نخواهى». ش 
قال برهان الفضلاء: «فى هذا الأمرء أي في التصديق والايمان بإمامتنا أهل البيت822». 





١.فى‏ المصدر: «يطلبه». 
؟. الحاشية على أصول الكافى, ص 07١‏ -011. 


كتاب التوحيد / باب الهداية أنها من الله عز وجل 66 
وقال السيّد الأجل النائينى 4 : 
أي أدخله فى هذا الأمر والعلم الحقيقيّة ' بالاطّلاع على دلائله . سواء كان راغباً فيه أو 
كارهاً له فإنّ" عند الاطّلاع على الدلائل والانتقال إلى وجه الدلالة يحصل العلم 
بالمدلول إن شاء اللّه تعالى ." 
تم بعون اللّه وحسن توفيقه كتاب التوحيد وهو الجزء الثاني من الأجزاء الثلاثين 
من كتاب الهدايا . ويتلوه الجزء الثالث كتاب الحجّة إن شاء اللّه تعالى . والحمد للّه 
رب العالمين . وصلَى اللّه على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين شفعاء 
يوم الدين فى سنة لالم١ .١‏ 





.١‏ فى المصدر : «بحقيكه». 
". فى المصدر : «فاته». 
5 الححاشية على الأصول الكففي. ص .07١‏ 


كتاب التوحيد /فهرس المطالب 00.01 





كتاب التوحيد دح لقو جود تند أن ضارا د اختحاه سامحب آمو ساسج سوفن افعو لا 
باب حدوث العالم وإثبات المحدث لمن ربخ سمة و اجا لا اماس راس ومو واااو سس ا ا 
باب إطلاق القول بأَنّه تعالى شىء ا 0 
باب أنّه تعالى لا يعرف إلا به 0 
باب أدنى المعرفة ل 00 
باب المعبود ااا ا اي ا ا 0 
باب الكون والمكان و ال ا 1 
باب النسبة ا ا سسا ا او لوط ا وا ب ا 
باب النهى عن الكلام فى الكيفيّة و الاو ا 
باب في إبطال الرؤية 1[ 000 
باب النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل و تعالئ 011 0 
باب النهى عن الجسم و الصورة ومح و او ادر وعد سداس اللمتسكلة سرقامة اا 1 
باب صفات الذات ملظ ةوك اا و اميفكرة باتو اق وق اناب لوبام او لاومو تسوية وااو ال 1 
باب آخخر وهو من الباب الأوّل 00 
باب الإرادة أنّها من صفات الفعل . و سائر صفاتالفعل ا 
باب حدوث الأسماء د01 000077 
باب معاني الأسماء واشتقاقها 0 
باب آخر و هو من الباب الأوّل إلا أنَّ فيه زيادةً و 000 


004 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ؟ 


باب الحركة و الانتقال امو تمحر عع هن مسعوقده ار ارا لاجد الواح ون سود س1 
نات العركل و الكرسية 1 
باب الروح ا 
باب جوامع التوحيد فخ اس اس اوج ستعجاه امج أن توه اسدواء ااا وسو وروا مو 1 1 
باب النوادر اا اا 
باب البداء 0 
باب في أنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلابسبعة رس لكا 
باب المشيئة و الارادة ا 0 
باب الابتلاء و الاختبار ا 
باب السعادة و الشقاء مع معو ا جر الحو اط لاساو ل ا ا 11 
باب الخير و الشرٌ 1 0 
باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين ل ا 
باب الاستطاعة ا 
باب البيان و التعريف و لزوم الحجّة 0000000001 00 
باب من ل ا اس ا السب ساس جع لاع ملام ال ا 
باب حجج الله على خلقه ل 


